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 
 

אא 
  إلى والدي

  الذي علمني ورباني صغيراً وأرشدني ما استطاع كبيراً
  ذل حياته كلها U سبيلنا ، والذي مهما عملت لاوالذي ب

  أستطيع أن أU جزءاً يسيراً من حقه
  أقدم له محبتي وولائي    

  
  أحمد
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 
 
 
 

 
 أتوجـــه بجزيـــل شـــكري وامتنـــاني إلى أســـتاذي الفاضـــل البروفـــسور  
 الــدكتور أكــرم كــسار الــذي لم يــوفر جهــداً U ســبيل تــوجيهي وإرشــادي    

  لكثير من وقته U سبيل ذلك والذي بذل ا
  

  أحمد 
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  المقدمة
  ))نطاق البحث والمصادر (( 

  

 U « U العهد العثمانيالأكراد الأيزيديون«والدراسة موضوع تناولت بالبحث 
 الحرب العالمية مالميلادي، وقيا الفترة الواقعة بين مطلع القرن السادس عشر

ية تحليلية تشمل الجوانب م كدراسة تاريخ1914 -1514 أي بين عامي .الأولى
  .الخ ...الاجتماعيةوالاقتصادية و السياسية

وقد اخترت البحث U هذا الجانب، رغم اهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين 
أو شملت فترات  ، ب الدينيةلاقتصار دراساتهم على الجوان، بالكرد الأيزيديين

  . محدودة تاريخية 
 كما لم تقدم دراسات ،الاهتمام اللازم بهم أو لم تول الدراسات الأكاديمية

حقيقية عن أوضاعهم U بلاد الرافدين منذ القرن السادس عشر وحتى الحرب 
  .العالمية الأولى بشكل شامل ومترابط U سياق الأوضاع الدولية والإقليمية آنذاك 

 من ، بإبراز الجوانب الحضارية للكرد الأيزيديين،وأهمية البحث يتجلى
لأنها المحرك الأساسي للتواصل الحضاري ضمن  ، واجتماعية وثقافيةيةاقتصاد

 على ،المحيط المحلي والإقليمي، U محاولة لتقديم صورة تاريخية شاملة لهم
U إطار عدم الفصل  ،لا يفهم ولا يعطي الرؤية المناسبة قاعدة أن التاريخ ازأ،

والمؤثرات  ، والاجتماعيةبين الأحداث السياسية والعسكرية والحالة الفكرية
وانعكاساتها على الواقع الكردي الأيزيدي كجزء لا يتجزأ من  ،ةالدولية والإقليمي

  .التاريخ الكردي الحديث U المنطقة 
 يحمل ، فرعية أو مباحثمة إلى عناوين، مقسوتضم الأطروحة خمسة فصول

صل والتواجد الأيزيدية والأ« فالفصل الأول هو بعنوان ،فصل عنوان خاص بهكل 
Uتم التطرق عبر عناوينه على التعريف بالأيزيدية من خلال معالجة  »الجغرا

كما يراها الباحثون إشكالية التسمية، هل هي اليزيدية أم الأيزيدية وهي الأنسب 
وبيان الآراء المختلفة  تم دراسة الأصل والانتماء العرقي كما ،الأيزيديون أنفسهم
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،  أماكن توزعهم الجغراU U بلاد الرافدين وكردستانإلى جانب بحث. حول ذلك
ونواحي  ،وبعض قرى الموصل U منطقة الشيخان وسنجار ،بشيء من التفصيل

ين وكلس وU عفر )محافظة الحسكة( الخابور ما يعرف اليوم بالجزيرة السورية
دون . وغيرهاوU ديار بكر وماردين والقفقاس  ،من مناطق وقرى حلب الشمالية

غفال أهمية المناطق والقرى التي سكنوها من الناحية المناخية والاقتصادية إ
بات والإشارة إلى العشائر الأيزيدية التي شكلت قوام البلدات والقص ،والبشرية

استناداً إلى  ، تعدادهم U المناطق المختلفة المذكورةالمذكورة كما سلطت الضوء على
دواعي هجراتهم  أسباب وبحث و دراسةتم و ،مصادر الفترة أو القريبة منها

  . جغرافية جديدة الفترة العثمانية القسرية إلى معالم
د الأيزيديين وعلاقتهم الحياة السياسية للكر«أما الفصل الثاني فهو بعنوان 

 أهم الأحداث ،ا وعناوينها عبر بحوثهتناول الدراسةت »ااور مع المحيط
 م متناولة1914ولغاية  -1514 عامي عثمانية بينالسياسية التي طالتهم U الفترة ال

الوضع الدولي العام U الفترة المذكورة الذي تجلى فيه الصراع الاستعماري بأقوى 
 أهملت بلاد الرافدين من قبلهم ردحاً ، للبحث عن معالم جغرافية جديدة،أشكاله

ا بتجارة  لتنال الاهتمام من بريطانيا وفرنسا وهولندة عبر اهتمامه،من الزمن
 التبشيرية التي  الاستطلاعية الجغرافية والدينية عبر البعثات،الشرق وطريق الهند

على  الضوء  تم تسليطكما. الدول التي أرسلتهاكانت تهدف U النهاية إلى خدمة 
 خاصة ، وبيان أثره على السكان، على بلاد الرافدينالصراع العثماني الصفوي

م ثم 1514صار سليم الأول U معركة جالديران عام لأنه بانت ،الكرد الأيزيديين
م صارت معظم مناطق الكرد والكرد الأيزيديين U حوزة 1516معركة قوج حصار 

  كما تم تناول، التي اعترفت بالزعامات المحلية الكردية والأيزيدية،الدولة العثمانية
U  ،ول أمرها والتي كانت حسنة أ،من الكرد الأيزيديينموقف الدولة العثمانية 

ذري اتسم عهد سليم الأول وسليمان القانوني ومراد الرابع والتي طرأ عليها تغير ج
بالتوتر والعداوة بين الطرفين إثر تجريد الحملات العسكرية عليهم عبر ولاة بغداد 

  كما وضحت،والموصل تارة على سنجار وأخرى على مركزهم U الشيخان
كرد والكرد الأيزيديين والتي كانت جيدة U  العلاقة بين كل من الالأطروحة

ولكنها لم تكن تخلوا من الصراعات العشائرية على مناطق النفوذ ضمن  ،العموم
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خاصة إثر  ،الإمارات الكردية القائمة وااورة للإمارة الأيزيدية U الشيخان
 U مناطقهم وقسوته وسوء معاملته لهم والتي فاقت بشاعة راوندوز توسع أمير

  .أساليب الدولة العثمانية 
 والتي لم تخلو من ،بحث ودراسة العلاقات الكردية الأرمنية بشكل عاموتم 

 إلى جانب توضيح العلاقات الأيزيدية الأرمنية التي اتسمت ،الفهم التوتر وسوء
والتحالف إلى جانب تسليط الأضواء على العلاقات الأشورية  بالتعاون والصداقة و

 كما ، من حسن الجوار والصداقة لم تكن تخلوغم توترها أحياناًالكردية والتي ر
لعراق ل احتلالهاالأيزيديين من بريطانيا أثناء  تناولت الدراسة موقف الكرد

  .عها للخلاص من الاضطهاد العثمانيوتعاونهم م
 توضح »ات الدينية عند الكرد الأيزيديينالمعتقد« يحمل عنوان والفصل الثالث

 ،اب التي دفعت الباحث إلى دراسة هذا الجانب من حياة الأيزيديينالمقدمة الأسب
التي لامست أو تلبست عقيدتهم  ،U محاولة منه لتسليط الضوء على الإشكاليات

مبتدأً بحركة الأديان القديمة U  ،وفقراته الرئيسية الدينية عبر بحوث الفصل
فكر الديني U المنطقة عبر  اللذين شكلا المنبعين الأساس لل،الرافدين وبلاد فارس

ومثلت  ،أثرها U الفكر العالمي التي تركت ،الآلهة السومرية وتراتيلها وملاحمها
توضيح  ،كما تم U الفصل يالآخر الموازالمانوية الخط ية والمثرائية والزردشت

 العائدة إلى المثرائية والزردشتية وتفنيد الآراء التي ،الجذور الأولى للدين الأيزيدي
الدراسة   كما تم U،أو اعتبرته إحدى الفرق الإسلامية ،نسبته إلى الدين الإسلامي

 وكتاب »كتاب الجلوة U أرباب الخلوة«بحث إشكالية الكتب الدينية المقدسة 
 لأسباب تتعلق ،والتي لم تمثل الكتب الأصلية لدى الكرد الأيزيديين »مصحف رش«

 من التعاليم الصحيحة ضامينها لا تخلووإن كانت م ،بتلاعب أصحاب المآرب بها
 كما تم U أحد البحوث معالجة إشكالية عدي بن مسافر ونسبه ،الخاصة بهم

  الدينالذي هو إبليس أو الشيطان U ،وتبيان إشكالية طاووس الملائكة ،وأصله
وبالتالي  ،جزء من الذات الإلهية العليا ، والذي هو U العقيدة الأيزيديةالإسلامي

  .   مصدر الحياة والخير والضياء فهو
الذي يعد أهم  ، النوراني»لالش«أهمية وقدسية  ،كما تناول الباحث بالدراسة

إلى جانب تبيان بعض النماذج لأهم الأقوال  ،مركز ديني ومحج عند الأيزيديين
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كما تم التطرق إلى ) بعلم الصدر(والأدعية الدينية الشفاهية التي تسمى عندهم 
والصيام والتعميد وحالات الموت والدفن  عبادة الأيزيدية من الصلاةأهم طقوس و

ومراتب رجال الدين إلى جانب مقدسات أخرى أما الفصل الرابع والذي هو بعنوان 
 تم التطرق U أول مباحثه إلى »اعية والثقافية للكرد الأيزيديينالحياة الاجتم«

 ،الألقاب العثمانيةينت فيه  ب،سمات الوضع الاجتماعي العام U بلاد الرافدين
تبية الاجتماعية المتعلقة بالامتيازات الإدارية وملكية الأراضي وظهور اوالتر

إلى جانب ألقاب أخرى » زعامت«الإقطاعي صاحب التيمار والإقطاعي صاحب 
  .مثل البك والبكلربك  والباشا وغيرها 

 أنماط حياتها وبعض ،كما تم تسليط الضوء على العشائر الكردية الأيزيدية
 الدينية كما تالقائمة على الأسس والنظم القبلية والإقطاعية القائمة على الولاءا

 وتبيان وضع الفلاحين الأجراء الذين ،هي الحالة عند الكرد الأيزيديين أنفسهم
 كما تم ،كحالة اجتماعية وأداة إنتاج عندهم )ريجنه بر(يسمون عند الأيزيدية 
 ذات العلاقة بالطقوس الزراعية ،ياد الكردية الأيزيديةالتطرق إلى أبرز الأع

الربيعي والانقلاب  كالاعتدالودورة التبدلات المناخية أو الفصلية  ،والرعوية
 رأس السنة كعيد. بحركة الكواكب لاسيما كوكب الشمسالصيفي أو المرتبطة 

 جل وعيد الجماعية وحفلة سما وعيد القاباغ ووليمة) سري سالي(الأيزيدية 
  . وغيرها من الأعياد ) سماط جل ميران(ميران 

كعادات الزواج  ،أهم العادات الاجتماعية الكردية الأيزيدية ،إلى جانب توضيح
لجأت إليها  ،التي هي نوع من التحالف بين الأسر ،وطقوسه والختان والكرافة

ن دور  وتم الحديث ع،الأسر الأيزيدية لحماية نفسها من الظلم الاجتماعي العام
وإبراز دور  ،المرأة الأيزيدية التي لحق بها الكثير من الغبن والإجحاف وسوء الفهم

 كنموذج حقيقي لدور المرأة الأيزيدية U الحياة »ميان خاتون«الأميرة الأيزيدية 
 إلى جانب البحث U الأوضاع الصحية العامة للأيزيديين U الفترة ،الاجتماعية

أ ولا تفصل عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي العثمانية والتي لا تتجز
 إضافة إلى توضيح طرق وأساليب العلاج المعروفة لديهم ،العام U بلاد الرافدين

 غير ناسياً التطرق إلى الكوارث والأوبئة ذات الصلة كااعات والجفاف ،آنذاك
    .والطاعون والكوليرا وغير ذلك 
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ة البيوت والمساكن واللباس والأثاث والأدوات تبيان حال ،كما تم U الدراسة
غير غافل عن ذكر حالات الفرح متناولاً الأغاني  ،المنزلية عند الكرد الأيزيديين

 إلى جانب تناول الأساطير ،الكردية الأيزيدية وأنواع دبكاتهم وآلاتهم الموسيقية
ر الكتاب  وتوضيح دور أشه،والقصص الشعبية المتداولة U المخيلة الأيزيدية

الأيزيديين U مجال الثقافة والأدب الكردي الحديث أمثال عرب شمو وأسرة 
  . جاسم جليل وغيرهم 

الحياة الاقتصادية عند الكرد « فيحمل عنوان ،أما الفصل الخامس
 ودور العوامل ،تم البحث فيه عن الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية »الأيزيديين

 ،اصيل الزراعية وأنواع التربة ودرجة خصوبتهاالمناخية U تحديد أنواع المح
كما تم  ،واعتماد الأيزيدية على الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار الشتوية

تسليط الضوء على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية وعلى الثروة الحيوانية 
  . ها وتربية المواشي من الأغنام والماعز والأبقار والبغال والحمير وغير

إلى جانب التطرق إلى الصناعة وأهم الحرف اليدوية والتي لم تخرج عند 
لانغلاق الاقتصاد العثماني على السوق  ،إطار الاكتفاء الذاتي الأيزيديين من

 ،والتي لم تتعدى صناعة العطور والصابون والخزف والأواني الفخارية ،الخارجية
 تم البحث U الثروات الطبيعية  كما،إلى جانب حرف أخرى كالصباغة والخياطة

كالحديد الذي عثر عليه U  ،التي عثر عليها U مناطق الأيزيدية أو القريبة منها
 العثور على نواحي ديار بكر والنحاس وجواهر الزجاج U جبل ماردين إلى جانب

.  من الزيت للمصابيح للإضاءة بدلاً الذي كان يستخدم وقوداًالملح والقير والنفط
 والتي ،والعوامل المؤثرة فيها ، جانب الوقوف على التجارة والأسواق التجاريةإلى

لاقت الإهمال من الدولة العثمانية والسلطات المحلية U الموصل إلا U النصف 
عندما بدأت تنشط التجارة العالمية المارة  ،الأول من القرن التاسع عشر الميلادي

    .ديين كسنجار وغيرها وبعض مناطق الكرد الأيزي ،U الموصل
حدود السوق  ،ورغم ذلك لم تتعدى البضائع المتبادلة U مناطق الأيزيدية

 كما تم ،يزيدية أو سكان القرى والمزارع منهمالرحل من الأ المحلية وما ينتجه
والتي لم يكونوا يرغبون  ،البحث U موقف الأيزيدية من التجارة والأعمال التجارية

بها لأسباب تتعلق بعقيدتهم الدينية وموقف العامة منهم من الكرد والعرب وبقية 
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 كما تم ، للاعتقاد الخاطئ بهم على أساس أنهم عبدة الشيطان،الأقوام الأخرى
والتي  ،والطرق التجارية  موقف الكرد الأيزيدية من القوافل،التوضيح U الفصل

التي جاءت مبالغة  ،ها من النعوت وغيرطويلة صفة قطاع الطرقأكسبتهم ولفترة 
والمؤلفة من القوافل البرية  ، كما تم تبيان وسائط النقل التجارية،وU غير موضعها

والمارة U بعض مناطق الأيزيدية كسنجار  ،المكونة من الدواب والحيوانات المختلفة
 النقل النهرية U بعض قراهم  إلى جانب التطرق إلى وسائط،والقرى التابعة لها

 ،كالكلك التي برع الأيزيدية U صناعتها ونقل البضائع المتبادلة على طرU الزاب
وبالتالي لعب دور الوسيط أو المساهم U نقل البضائع المتبادلة  ،الجسور لانعدام

  . المحدودة من العالم  U تلك المنطقة
الإسلامي وعلى وU التاريخ العربي أما المصادر فقد اعتمدت على الكثير منها 

وسأذكر فقط المصادر والمراجع  ،المراجع العربية والكردية والأجنبية عدد وافر من
ومن ذلك كتاب الكامل U  اتصالاً مباشراً بموضوع الأطروحةالهامة التي تتصل 

اريخ هـ والذي يعد من المصادر الرئيسية U الت 630بن الأثير المتوفى سنة التاريخ لا
  .الإسلامي والذي كانت الإفادة منه حول حياة عدي بن مسافر وسنة وفاته  

وكتاب الملل والنحل للشهرستاني الذي زودنا ببعض المعلومات عن العقيدة 
  . الديانات الأخرى كالزردشتية والمانوية والمزدكية وغيرها  الأيزيدية وعقائد

هـ  684الجزيرة المتوفى سنة وكتاب الأعلاق الخطيرة U ذكر أمراء الشام و
والذي يعد من المصادر الأصيلة الخاصة ببلاد الرافدين من الناحية السياسية 

ى الرافدين وبعض مناطق والجغرافية والذي زودني بمعلومات حول أماكن وقر
 ،ولا أريد أن أغفل عن ما استفدته من كتب الرحالة والجغرافيين العرب. الأيزيدية

والتي أغفلها الكثير  ذات قيمة كبيرة لأهمية المعلومات التي أوردوها إذ كانت الفائدة
 خاصة U ،من المؤرخين والرحالة الأجانب الذين زاروا المنطقة U فترة البحث

الأيزيديون بشكل دقيق ما يتعلق  القرى والبلدات التي سكنها الكردوصف المدن و
  .الزراعية ومن هذه الكتب بالمناخ والثروات الطبيعية والنباتات والموارد 

هـ والذي أورد  626كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي المتوفى سنة  -
  .تفاصيل عن أهم مناطق الكرد الأيزيديين  وقراهم 
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الذي زار  رحلة ابن بطوطة  عبد ا محمد إبراهيم اللتواني وكتاب أبو-
لتربة وأنواع النباتات المنطقة وكانت إفادتي منه U بعض المعلومات التي تتعلق با

  .وعذوبة المياه 
 وأفادني كتاب منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء -

  .لصاحبه محمد أمين خير ا الخطيب العمري U بعض الأحداث السياسية 
كان   U تاريخ حلب للغزي الحلبي الذيوأفادني أيضاً كتاب نهر الذهب -

يزيدية U نواحي حلب وأخذت عنه بعض المعلومات عن قريباً من مناطق الأ
  .وبعض عادات الأيزيدية  ،الأحداث السياسية

 كما كانت استفادتي كبيرة من مؤلفات المؤرخ العراقي المحامي عباس -
 الذي يتكون من عدة أجزاء زود »تاريخ العراق بين احتلالين«كتابه  العزاوي خاصة

حداث السياسية والحملات العسكرية العثمانية الموضوع بمعلومات غزيرة عن الأ
 والعريضة ،على الكرد الأيزيدية ومعلومات تتعلق بفتوى أبو السعود العمادي

  . وكتابه الآخر ،زيدية المرفوعة إلى الباب العاليالأي
عن العشائر الكردية  ،علومات وافرة عشائر العراق الكردية الذي زودني بم-

  . اها وأنماط حياتها الأيزيدية ومناطقها وقر
 لسليمان صائغ الموصلي عن »تاريخ الموصل«كما استفدت من كتاب  -

سياسة الدولة العثمانية وأبرز أحداث الفترة العثمانية على الموصل عامة وكذلك 
  »حصار الموصل« وكتابة »زعماء وأفندية« كوكب علي الجميل سيار كتاب البروفسور

  . ادر شاه ومقاومة السكان له من قبل الدولة الصفوية أيام  ن
 الذي كان »تاريخ حوادث بغداد والبصرة«وكانت الإفادة عظيمة من كتاب  -

شاهد عيان والذي وصف وكأنها مذكرات شخصية لمؤلفه عبد الرحمن السويدي 
 رؤوف والذي زودنا  عماد عبد السلامروالذي حققه وقدم له الدكتو البغدادي

ت ببغداد والبصرة كمرض الطاعون وانتشاره U بمعلومات عن الكوارث التي حل
 لمؤلفه الشيخ »اء U تاريخ وقائع بغداد الزوراءدوحة الوزر«عموم الرافدين وكتاب 

والذي كان U قسم المخطوطات U رسول الكركوكلي نقله عن التركية موسى كاظم 
ت بأبرز والفائدة كان ،1596مكتبة المتحف العراقي U المدرسة المستنصرية برقم 
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الأحداث السياسية U فترة البحث المتعلقة بتسيير الحملات العسكرية من ولاة 
  . بغداد لمحاربة القبائل العربية والكردية الأيزيدية 

 للمؤرخ الكردي شرف خان »الشرفنامه« كبيرة من كتاب الاستفادة كما كانت  -
 زودنا بمعلومات وافية خاصة ما يتعلق بالعشائر الكردية والأيزيدية كما البدليسي

  . عن إمارة كلس الأيزيدية U نواحي حلب وصراعاتها مع الأمراء الكرد ااورين 
 الطبقات الاجتماعية والحركات »العراق« من كتاب الاستفادة كما تمت -

ؤلفه حنا بطاطو وترجمة لمالثورية من العهد العثماني وحتى قيام الجمهورية 
نكليزية والذي زودنا بمعلومات عن الفئات الاجتماعية عفيف البزاز عن اللغة الإ

  .كالمشايخ والأغوات والتجار والفلاحين وملاك الأراضي 
 للبروفسور »مارات U الإمبراطورية العثمانيةمن تاريخ الإ« كما أفادني كتاب -

 ، السوفيتي الأيزيدي و ترجمة الدكتور محمد عبدو النجاريخجليلي جليل المؤر
 وكذلك عن ،ا بمعلومات عن  الإمارات الكردية المناهضة للدولة العثمانيةالذي مدن

  .الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعشائر الكردية والأيزيدية 
كتاب سياحتنامه «  المعرب من»بغداد الجنة العامرة« وكذلك أفادنا كتاب -
 بياني وهو ترجمة وتعليق محمد جميل الرو»بغداد« قاموس الإعلام   وكتاب»سي

من رحلة أوليا جلبي المعاصر للأحداث U  5م ج1998من منشورات امع العلمي 
عشر والذي شهد حملات الدولة العثمانية على الكرد الأيزيديين  القرن السادس

  .U سنجار والذي زودنا بمعلومات سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية 
 »نثور U تاريخ العلوم والآداب السريانيةاللؤللؤ الم« واستفدت أيضاً من كتاب -

لمؤلفه اغناطيوس أفرام الأول برصوم U بعض المعلومات عن المسيحيين والنصارى 
  .U فترة البحثوعاداتهم 

 »من عشرارحلة نيبور إلى العراق U القرن الث«كما أفادني كثيرا كتاب  -
نه كان معاصراً وشاهداً ترجمه عن الألمانية الدكتور محمد حسين الأمين ويمتاز بأ

على أحداث القرن الثامن عشر U منطقة بلاد الرافدين التي زارها بما فيها 
قرى الأيزيدية والذي زودنا بمعلومات عن التجارة والحرف  نواحي الموصل وبعض

  .والخامات والموارد الطبيعية U مناطق الكرد الأيزيديين 
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  وترجمة» تاريخ الأيزديين،كردالحياة بين ال« كما زودنا جون س كيست -
عماد مزوري بمعلومات وافرة عن أعياد الأيزيدية ودور المرأة وجوانب من 

  . صراعاتهم الداخلية وحياتهم السياسية 
 للباحث عدنان »لكرد الأيزديون U إقليم كردستانا« وأفادنا أيضاً كتاب -

يديين U القرن التاسع زيان بمعلومات عن الحملات العسكرية العثمانية على الأيز
 للدكتور خليل جندي »و معرفة حقيقة الديانة الأيزيديةنح« وكذلك كتاب -عشر 

  .الذي زودنا بمعلومات رجال الدين ومراتبهم وعباداتهم وصلواتهم 
 أهم الكتب التي تتألف منها »يدادالفيند« كما كانت الإفادة كبيرة من كتاب -

 الدكتور داوود الجلبي وقدم له جرجيس فتح ا كتاب الأبستاه نقله عن الفرنسية
وكانت الفائدة U علاقة  ،المنقول عن البهلوية إلى الفرنسية للعالم دار مشتاتر

 اليزيدية قديماً« وكذلك استفدنا من كتاب -الأيزيدية بالمثرائية والزردشتية 
راً للكثير جول بك والذي كان معاص إسماعيل لأمير الأيزيدية U سنجار »وحديثاً

الرافدين وبشكل خاص على  من الأحداث العسكرية العثمانية والبريطانية على
 أستاذ وعلق عليه الدكتور قسطنطين زريق والذي عني بنشر الكتاب ،الأيزيدية

 عن الأحداث السياسية  والكتاب زودنا بمعلومات،،التاريخ U جامعة بيروت العربية
  .وبعض عقائد الأيزيدية 

يزيدية من خلال نصوصها المقدسة، ال«ت الاستفادة من كتاب  كما تم-
 ،للباحث آزاد سعيد سمو، حول الطقوس الدينية ومكانة طاووس الملائكة والأدعية

  .وبعض العادات الاجتماعية  
عدي بن مسافر مجدد « كما تم الاستفادة من كتاب الباحث زهير كاظم عبود -
بشخصية عدي بن مسافر وأصله وانتقاله من بيت  خاصة ما يتعلق »الأيزيدية الديانة

 »الأيزيدية حقائق وخفايا وأساطير«وكذلك كتابه الموسوم  ،فار U لبنان إلى لالش
  .الفائدة منه U معالجة الكثير من التشويهات التي ألصقت بالأيزيدية  والذي تمت

بتها على  كما كانت الفائدة كبيرة من بعض المراجع الكردية والتي كانت كتا-
ير سليمان الذي أخذنا منه پ لمؤلفه خدر »ئيزدياتي«بالأحرف العربية كتاب  ،نوعين

خر الذي دون بالأحرف لآوالنوع ا . عن بعض الأدعية والنصوص الدينيةمعلومات
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ير پ للدكتور خليل جندي ومشاركة خدر »EZIDYATI«كتاب   مثل،اللاتينية
لدينية الهامة ذات العلاقة بجوهر  U الاستفادة من بعض النصوص ا،سليمان

  .العقيدة الأيزيدية 
 ORDIXANE  CELIL  U للأخوين ZARGOTINA  KURDA وكتاب -

CELILE CELIL   بعض القصائد الدينية الكبيرة والطويلة U وكانت استفادتنا
  .عند الكرد الأيزيديين  ،التي تتعلق بالأدب الديني

ير پ لمؤلفه خدر »ية جانب أنتربولوجيلقرية الأيزيدتقاليد ا« وكذلك كتاب -
سليمان رئيس شبكة لالش الإعلامية نقله عن الكردية عيدو بابا شيخ وكانت 
الفائدة كبيرة U أخذ معلومات عن جوانب اجتماعية تتعلق بأوضاع الفلاحين 
الأجراء من الكرد الأيزيديين إلى جانب تفاصيل دقيقة عن الاحتفالات الدينية 

  .ها والأعراس وغير
أخذنا عنوانه بالانكليزية لعدم توفر الأحرف  وكذلك كتاب باللغة الروسية -

  :الروسية بالطباعة وهو
- T.F ARISTOVA  the material  culture of the kurds in the 19 and 

early20 centuries problems of  cultural  communi    mosko 1990 

ت الكردية المكتوبة بالأحرف العربية إلى جانب الفائدة من بعض الا
  . لا مجال لذكرها ،والدوريات وغيرها واللاتينية والبحوث

 لم تحقق ، من الاعتراف بأن دراستي هذه،لا بد لي وأنا اختم هذا الكلامو 
 رغم ما قمت به من جهد ، فذلك طلب عسير المنال،الإحاطة الكاملة بالحقيقة

 أنني قد أضفت وسلطت ، وكل ما أرجوه،نية من مقابلات وزيارات ميدا،حثيث
U بلاد الغبن والتشويه الذي لحق بالكرد الأيزيديين  بعض الضوء وصححت بعض

  .الرافدين وكردستان 
وأولهم  ،إلى كل من مد لي يد العون ،ولا يسعني أخيراً إلا أن أسجل شكري

 الدينية الدكتور خليل جندي الذي أسدى لي توجيهات ثمينة حول بعض المسائل
كما أشكر الدكتور  .المراجع وأرسلها لي من ألمانيا كما مدني ببعض ،الأيزيدية

والموصل وكذلك  ،فوزي مصطفى الذي أرسل لي بعض المراجع من سلطنة عمان
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أدهم الأستاذ عارف رمضان الذي زودنا بمراجع من كردستان العراق والأستاذ 
ة من مكتبته وU مدينة الحسكة أقدم حسو الذي وفر لنا الكثير من المراجع الهام

 والمقابلات ومنهم  من توفير المراجع ،شكري إلى كل من ساهم ولو مساهمة بسيطة
وأخص   المحامي علي عابد والمهندس علي الأيزيديوالأستاذ أحمد خليل الأستاذ

 المهندس نواف شلال الذي هيأ الأجواء لمقابلة القوالين الذين الأستاذبالشكر 
U صيف  وكان لقائنا معهم ، من العراق إلى سوريا لزيارة القرى الأيزيديةقدموا
كاملين أهم طقوسهم التي أجروها U قرية طولكو  لنعيش على مدى يومين 2006

  . بتصوير وتسجيل لأهم المشاهد الاحتفالية ، U جو احتفالي مهيب الأيزيدية
وأخص  ،استي وبحثي ودعمتني U در،كما أشكر أيضا أسرتي التي ساندتني

وكذلك ولدي آراس الذي ترجم لي  ،بالذكر زوجتي التي وفرت أفضل الأجواء لذلك
 وريناس الذي أرسل لي بعض المراجع من ،بعض النصوص من اللغة الروسية
بآلة التصوير وابنتي روكسانا التي رافقتني  ،دمشق من مكتبة الأسد الوطنية

   . ومن ا التوفيق وهو وليه هذا وكاميرا الفيديو إلى قرية طولكو
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  الأول الفصل

  يـ والتواجد الجغرافوالأصل  الإيزيدية
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  المقدمة

  
 U الإيزيــديونحجــم التــشويه الــذي تعــرض لــه الأكــراد   هــو مــا يــثير الدهــشة  

 وحتـى  والإقليميةمنطقة كردستان وبلاد الرافدين وذلك بحجم الصراعات الدولية  
ثنية والطائفيـة الـتي سـخرت لنيـل مـآرب أصـحابها             العرقية والإ  الأبعاد   المحلية ذات 

U مختلــف العــصور المتعاقبــة علــى بــلاد   ومــصالحهم ومطــامعهم U المنطقــة وذلــك
  .الرافدين

وجــوهر عقيــدتهم  ، هم العرقــيء وانتمــاالإيزيديــةلقــد طــال هــذا التــشويه اســم 
وحتـى  ، طويلة على مدى قرون  والديني واستمر ذلكالاجتماعي والثقاU موروثهمو

  .من الآن فترة قريبة
ــاب      ــالوا الإهمــال U مــساهمات بعــض الكت ــل ن ــؤرخينب ــدتهم  ، والم ــسرية عقي ل

ــاء وفقــدان الثقــة     لخــوفهم مــن الحــروب  ، الدينيــة وانغلاقهــم علــى الأجانــب والغرب
 جهلـهم   بوعدم تمكنـهم مـن التعـبير عـن مكنونـاتهم بـسب            ،  واازر التي تعرضوا لها   

 .دينياًقراءة والكتابة المحرمة عليهم بال

 بــأحوالهم ومعتقــداتهم غــير ملمــين كــانوا ،والمــؤرخينمــن الكتــاب ومــن تنــاولهم 
والـتي لا تخلـو     ،  من القصص التي تتحـدث عنـهم       توالمرويامعتمدين على الحكايات    

،  أنفـسهم تـأخروا كـثيرا   الإيزيديـة  كمـا أن أبنـاء   لأسباب معروفـة للجميـع،     من الدس 
ومـا  . اخـتلافهم U منـاحي عديـدة        وبرغم،  دينيا وعرقيا وثقافيا   ح حقيقتهم لتوضي

 الإشـكاليات والـرد علـى بعـض       ،  الإيزيديـة  ةجوهر العقيد  انبروا U كتابته تركز على    
ومجـدد ديانتـهم عـدي بـن مـسافر الـشامي أو              التي طالـت ديانتـهم وكتبـهم المقدسـة        

 ليـسوا  والإسـلام وأنهـم  ية واليهوديـة   ديانة قائمة بـذاتها مثـل المـسيح       وأنهم،  الهكاري
العـذاب   صـنوف    اولاقـو  الإسـلام    الـتي بـسببها عـدوا مرتـدين عـن          و إسلاميةفرقة  

العثمانيـة  المسلمين U أيام الدولـة        يد كثير من الحكام    ىوالإبادة والقتل والتهجير عل   
  .أيضا قبلها وربما

تعطـي   ولا،  لمطلـوب ا تفـي بـالغرض    اـزأة لا  والمعروف أن الدراسـة التاريخيـة       
ــى مــدى قــرون      ــاريخهم وعل ــة والفهــم الــشامل لت ــةالرؤي  الــذي يتطلــب  الأمــر، طويل
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  U كـل المراحـل والتطـورات U مختلـف العهــود     الإيزيديـة تتنـاول   دراسـات أكاديميـة  
 والغريب  . معينة شكاليةلإ اإثبات أو   ا نفي تكرارا أو  إلالا يعدو    كتبا  لأن م ،  التاريخية

  أن بعض الكتاب 
 ا أن لهـم باع ـ والخلـط رغـم   التـشويه والمؤرخين العراقيين كانوا سباقين U هـذا     

ميدان البحوث التاريخية    طويلا U  ،  الحسني وصـديق الـدملوجي      قعبد الرزا أمثال 
ــديوه  ــزاوي   وســعيد ال ــاس الع ــردوا كتب ــ جــي وعب ــذين أف ــة خاصــة حــول  ا ال  الإيزيدي

 أنبالرغم من ، تم دون قصد منهم   أن ذلك     وغالبا،  وعقيدتهم وعاداتهم وتقاليدهم  
وربمـا يكمـن الـسبب      ،  مباشـر معهـم و عـن قـرب         وتعـايش    تمـاس   كان على   بعضهم    

عــن أســئلة البــاحثين     لإجابــةبا دينــها  وجهــل غالبيــة رجــال   الإيزيديــة  انغــلاق إلى
 الثقة  مفقدانهللها   التي قد يتعرضون     المحرجة وربما المعقدة أو الخوف من العواقب      

 مـن    لعـدم تخلـصهم    لهم والـذي لازال يلازمهـم حتـى يومنـا هـذا              فوملازمة الخ  و
وحملاتهم التي كانت تجلب القتل والـدمار إلى كـل          صور عذابات ومآسي العثمانيين     

يزيــدي بالإجابــات الــتي ترضــي فــضول    الأ وقيــام رجــال الــدين ، منطقــة الرافــدين 
 ، د الـشبهة عنـهم  تي تبع ـ والأفكار وربما الأسمـاء ال ـ للآراءوادعائهم  ، السائلين عنهم 

  .ورعب السلطة المهيمنة U كل زمان ومكان
اعتقــاد خــاطئ يزيديــة  المعــضلة الحقيقيــة الــتي حلــت بالأو الكــبرى والإشــكالية

جــي وعبــد الــرزاق الحــسني    اعتقــده بعــض الكتــاب العــراقيين أمثــال ســعيد الــديوه   
  .يبكونهم فرقة إسلامية خرجت أو انحرفت عن الدين الإسلام وآخرون

 مـن القتلـى ومئـات    الألوف عشرات    خلال  من  جداً باهظاً ثمنه   الإيزيديوندفع  
 الـدين   إلى أو التحـول قـسرياً     مناطق مختلفة من العـالم       إلى المهجرين قسرياً  الألوف

 بالخدمـة أو الجنديـة      وإلـزامهم ،    وتـدمير القـرى والبلـدات       الإتـاوات عدا  ،  الإسلامي
 مـسلمون وسـارت   أنهـم  على اعتبـار     بالمسيحيين  منها أسوة  إعفائهم  وعدم الإجبارية

 ولكــن  منــهاالمتعاقبــة علــى نفــس نهــج العثمــانيين وربمــا أســوأ   الحكومــات العراقيــة
ــدرجات  ــة؛ب ــة      مــن فــرض متفاوت ــل وعــزلهم U معــسكرات معزول ــة والترحي الجندي

أمـام هـذه الممارسـات الـتي تعـرض لهـا             .أمريكـا  U   مشابهة لمخيمات الهنـود الحمـر     
 U مكـان    الأيزيـدي بـط   والـتلاحم والترا   الاسـتقرار    قيمكيـف يـست   ،  الإيزيـديون  الكرد

    U ثابت Uوكيف يتوقف بحثهم عن وطـن دائـم وثابـت            أو الرافدين    نكردستاجغرا
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القفقـاس   ومـواطني أذربيجـان و     أرمينيا حلوا وأصبحوا من سكان   روكيف  ،  ومستقر
 على يد قلـة مـن       إلا  يزيديونالإ الكردلم ينصف    .ومناطق أخرى متفرقة من العالم    

 خدر سـليمان والباحـث عـدنان         والأستاذالباحثين أمثال الدكتور خليل جندي رشو       
 كـاظم حبيـب    عبود والأستاذ والباحث     كاظم رحان زيان و القاضي والباحث زهير     ف

الإشـكاليات الـتي لم يـتم         حول بعض  لذين قدموا دراسات ومحاولات جادة    وآخرين ا 
 مــن حيــاتهم  أخــرىوجوانــب  الإيزيديــةU كليتــها حــول العقيــدة   الحــسم فيهــا أو  

  .الاجتماعيةوتقاليدهم 

  : »الإيزيديةاليزيدية أم «إشكالية التسمية 
 باسـم الغالبية من الكتاب والمـؤرخين القـدامى والمحـدثين حملـت كتبـهم مفـردة                

س بـا  وصديق الدملوجي وعجيأمثال عبد الرزاق الحسني وسعيد الديوه       ،اليزيدية
 وآزاد ســعيد خلــف الجــراد .أســعد الــسحمراني ود . ودينج ألتــوومحمــد العــزاوي،

سمــو ومحمــد عبــد الحميــد الحمــد وآخــرون أوردوا التــسمية U بطــون كتبــهم أثنــاء 
  .)1(والمذاهب الأديانتناولهم موضوع 

 كـادت أن تـصبح تــسمية رسميـة منـذ أيــام     لأكثــر ب ـوأطلقـت التـسمية وشـاعت    
ولــدوافع سياســية . )2( عــشرععــشر والــساب القــرنين الــسادس U الدولــة العثمانيــة
 لأنهـم يعتقـدون   الإسـلامي انحرفـت وخرجـت عـن الـدين        ،إسـلامية اعتبارهم فرقة   

أنهــم فرقــة أمويــة تجــب محاربتــها مــن المــسلمين   بمعنــى )3( يزيــد بــن معاويــةبإمامــة
التـسمية   أن   )جـون كيـست   (عليهم ويعتقد     القضاء الإيرانية للحملات   وتتيحالشيعة  

  .)4( ومحاربتهمبالأيزيديةأطلقت من قبل المسلمين الشيعة للتنكيل 
 التـسمية وتعزيزهـا ونـشرها    إطلاق أن الدولة العثمانية كانت وراء لكن الأرجح 

 الأقدمين إلى يزيد بن أبي أنيـسة الخـارجي         بينما نسبهم بعض     . سياسية  ولأسباب
                                                 

، 1رة U الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة ج مــانع بــن حمــاد الجهــني، الموســوعة الميــس  .د )1(
  .374 هـ، ص 1448الرياض.ط

  . 84ص ، 2005، الحياة بين الكرد تاريخ الإيزيديين ط دهوك )جون(  كيست)2(
  . 237ص ، 2005 ط بيروت 4 الكردية جق، موسوعة عشائر العرا)عباس(العزاوي )3(
  . 84ص  كيست المرجع السابع، )4(
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 وخــرج، كــان علــى رأي الأباظيــة  و أرض فــارسإلى وانتقــل )1(الــذي كــان U البــصرة 
ــدعواه أن ا يبعــث رســولا مــن      ــى الأمــة ل ــصابئة   عل ــة ال ــى مل  )2(العجــم ويكــون عل

 وقعوا U مصيدة التشويهات التي أطلقتها الدولة العثمانية علـى  ونوالكتاب والمؤرخ 
 الأوربـيين   ينوالباحث بل أكثر من ذلك سار عليه الكثير من الرحالة           الإيزيديينالكرد  
ــ  ين وكــذلك المــؤرخ )مــاكس أوبنــهايم ( و)هيمــسلي لونكريــك (  و)تومــاس بــوا (ال أمث

ــال  ــروس أمث ــي جليــل  (: ال ــذي يقــول ) مينورســكي(و) مــار وجليل ــة تتبــع  ((ال اليزيدي
بــإطلاق تــسمية ) باســيلي نيكيــتين(   وربمــا انفــرد)3())جــدا مراســيم عقيــدة قديمــة

تــسمية مــن مدينــة يــزد   وربمــا أخــذ ال،هــذاعمــا ســبقوه U   تفريقــا)4(»اليــزديين«
والـتي فيهـا آثـار مـسجد يحمـل نفـس             )5(بـالعراق العجمـي    الفارسية فيما كان يعرف   

سية أو الكردية الفار  (yazdan)أو اشتقت التسمية من كلمة يزدان )6(تسمية المدينة
     رغم أن الكـثير مـن الكتـاب و المـؤرخين أوردوا كلمـة               ) 7(التي تعني الذات العليا أو ا

ــوا التــسمية الــتي تبناهــا    يــزدانيــزد أو   ويرجــع الــبعض أن   )نيكيــتين( دون أن يتبن
ــزدان « ــشتقة مــن »ي ــازادا     م ــسكريتي ي ــى الخــالق أو  » yazdda« الأصــل السن بمعن

ق ي ـ ذلـك تحق   ومـرد . يازد وجمعها يازدان أو يـزدان      إلى ثم خففت U البهلوية        المبتكر
   .)8(ة U ملحق لهاأجراه باحثون كرد نشرته جريدة النهار اللبناني

 لا ذكــر لهــا U الإيزيديــةد بعــض البــاحثين أن تــسمية خــرى يعتقــأومــن ناحيــة 
وأما ما أتت عليـه بعـض المـصادر مـن ذكـر             ،  القرن الثاني عشر الميلادي   التاريخ قبل   

                                                 
  . 263ص ، 1982، الفرق بين الفرق، ط بيروت )عبد القاهر(  البغدادي)1(
  .  136،ص 1961الشهرستاني، الملل والنحل، ط بيروت  )2(
  . 75 ص ،1978ف مينورسكي، الأكراد ملاحظات وانطباعات، ط رابطة كاوا  )3(
  .349ص، 2001، الكرد دراسة سوسيولوجية وتاريخية، ط بيروت)باسيلي(نيكتين )4(
  .  1021ص  ،1998، ط الشارقة32لمعارف الاسلامية، ج دائرة ا )5(
  : للمزيد انظر )6(

   519 ص ، مدينة إسلامية، ط الدار العربية1000، موسوعة )عبد الحكيم(عفيفي  (*)  
   262، ص 3موسوعة الأديان والمذاهب، ج) محمد عبد الرزاق( أسود (*)  
   69 ط بيروت، ص اليزيديون واقعهم وتاريخهم،) محمد( التونجي (*)  
   15، ص 1999، اليزيدية و اليزيديون، ط اللاذقية )خلف( جراد (*)  

  42 ص ،2001، كرد العراق، ط بيروت )محسن محمد( متولي )7(
    68ص، 1997 ط بيروت ،، الصابئة الزردشتية اليزيدية)أسعد(السحمراني . د )8(
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 أو الإيزيــديينن هــؤلاء هــم مــن غــير  فــإ. قبــل ذلــكالاســملأنــاس أطلــق علــيهم هــذا 
 بل مـن    .مسافر الشيخ عدي بن     إلىاستها والتي تنتمي    اليزيدية التي نحن بصدد در    

 أن الشيخ عدي هو الذي أطلق هذه التسمية على أصـحابه أو أنهـم               الاعتقادالخطأ  
  .ظهورهالاسم قبل يحملون هذا 

 U الإســلاموالمــرجح أو حتــى المؤكــد أن هــذا الاســم أعطــي لهــم مــن قبــل كتبــة  
 واسـتغلتها  .)1(بقليـل لادي أو قبـل ذلـك   بداية القرن الثامن الهجري الرابع عـشر المـي    

 مـن  الإيزيـديين  علـى الكـرد   أخـرى وقد أطلقت تسميات .لأغراضهاالدولة العثمانية   
ه الـشرفنامة U معـرض      قبل الأمير والمـؤرخ الكـردي شـرف خـان البدليـسي U كتاب ـ             

 منطقــة إلىالكرديــة كمــا أطلــق علــيهم اســم الداســنيين نــسبة مــارات حديثــه عــن الإ
  و، ســـكنوها فقيـــل لهـــم اليزديـــون وحرفتـــها العامـــة وقالـــت يزيـــديون داســـن الـــتي
ــة ــزدانيين    الإيزيدي ــزديين ي ــسمون أنفــسهم اي ــا ي ــزدانيين، عموم . )2( وداســنائيينوإي

 ومعناهـا أصـحاب     »الصاجلية« وهي   الإيزيديينوهناك تسمية غريبة أطلقت على      
  . )3(يينالإيزيد وصف بها العثمانيون الكرد استهجانالشعر وهي كلمة 

 الـصواب   إلىن أقربهـا    إف ـ، الإيزيديـة حول تسمية   رغم كثرة الآراء والاجتهادات     
 الإيزيــديين والواقــع التــاريخي اجتــهادات وآراء المــؤرخين والبــاحثين الكــرد عمومــا و 

  :  بقولهمباللغة الكردية الذين لا يزالون يفتتحون الصلوات والأدعية  خصوصا
  داني  باكي د لوفان وميهره بان                   بناU يه ز

    »باسم ا  المقدس الرحيم الجميل «  أي                
ــلاة الإ  ــدي    وذلـــك U صـ ــل جنـ ــدكتور خليـ ــدعوها الـ ــراق والـــتي يـ ــا «شـ دوعايـ

مـن يـزدان الـتي تطلـق        ) ايـزدي (أن كلمة   يشير    مما )4(الإشراقأي دعاء    »روزهلاتي  
ــش     ــا اكت ــدعم هــذا الاتجــاه م ــى ا وي ــة عل ــار   الأخــيرةف U الآون ــاء الآث   أحــد علم
) إيزيـدي ( بـأن كلمـة      ) لوفري نابو  (الألمانيواللغات القديمة السومرية والبابلية وهو      

                                                 
    16صالجراد  المرجع السابق، .   د)1(
   16، ص 2004، الكرد الأيزديون U إقليم كردستان ط السليمانية )عدنان( نفرحان زيا )2(
    17 فرحان زيان، المرجع السابق  ص )3(
    141، ص 1998، نحو معرفة حقيقة الديانة الإيزيدية، ط السويد )خليل(جندي.  د )4(
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مكتوبة بالخط المسماري بالصيغة نفسها U العهد الـسومري  والـتي تعـني U اللغـة                 
  .)1(حيح والذين يسيرون على الطريق الصالروح الخيرة وغير الملوثة ،السومرية 

 الألف الثالث قبـل المـيلاد  وهـم    إلى يرجع   الإيزيديةوحسب اعتقاده فإن تاريخ     
  .)2(كردية U منطقة الحضارات العظمىمن بقايا أقدم ديانة 
 الــتي هــي مــن أهــم كتــب الأبــستاه  ترجمــة الــدكتور  )الفنديــداد(وورد U كتــاب 

لذي يعد من أساطين      ا  رمشتا ت  دار   جيمسداود الجلبي  عن الفرنسية للمستشرق       
وتعـني الأتبـاع   .)yazatas«)3 « كلمة يزاتات  U القرن التاسع عشر الإيرانياتعلماء  

  المــأخوذة مــن اســم مــزدا أو»mazdeens« نالمــز ديــو العبــادة وعبــارة ينأو المــستحق
وهـذه المفـردات لهـا    ، )4(لـه الخـير U الزردشـتية    أهورمزدا  الاسـم الثـاني مـن اسـم إ       

 أو الكرديــة الإيرانيــةبــأخرى بــالمفردات الــسابقة مثــل يــزد ويــزدان  وصــلة بطريقــة أ
فقـد جـاءت U أحـدى النـصوص     ، والتي تعني ا أو الذات العليـا كمـا سـبق وذكرنـا         

  : الإيزيدية
                                            خوداني ئاخره تي ودني

   مرازا مني                                          حاسلي
  )5(                                          يه زداني منويي بتني 

    الـذي يلـبي رغبـاتي وأمنيـاتي وهـو           ،  والآخرةهو أله الدنيا    ) يزدان  (أي أن ا 
 فهـي متداولـة بكثـرة       الإيزيديةوالتي منها   )  ئيزدا –ئيزه د   (أما تسمية   ألهي الوحيد   

يي ئـه زدايـيم ئـه زدايـي بـاك           «:  أنفسهم فيقولون  يزيديةالإ بين الكورد لاسيما أبناء   
أي ا الـذي خلـق الليـل    ) ئـه زدايـي  ( أي أن الذي خلقني هـو    »خالقي شه فو روزان   

  .والنهار
  : بمعنى ا ورد فيه U نص ديني آخر)   ئيزيد–ايزيد (وجاءت تسمية 

                                                 
  16-15ص زيان فرحان المرجع السابق،  )1(
  20ص جندي خليل، المرجع السابق، . د )2(
   32، ص 2001داود الجلبي، أربيل  .د: ، كتاب الفند يداد ت)جيمس(دار مشتاتر.د )3(
  .  54دارمشتاتر المرجع السابق، ص.د )4(
  .18فرحان زيان، المرجع السابق ، ص  )5(
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  ه                                سلتان ئيزيد ب خو ه به د شاي
                                  هه زار وئيك نا فل خوه دانايه

   )1(                                ناU مه زن هه ر خودايه
ــسلطان  ــد (أي أن ال ــد–أيزي ــألف اســم واســم      ) ئيزي ــك وسمــى نفــسه ب هــو المل

الق  ا الخ ـ  عابـد    ) إيزيـدي ( وبذلك يكـون معنـى       أي ا ) خودا(هو    الأكبر والاسم
 ا الخالق العظـيم سـبحانه وتعـالى وU الـسياق ذاتـه ورد               أيزيدويزدان أو أيزدا أو     

  : حول يزدان إيزيديعند الديوه جي نص أو دعاء 
  سم يزدان العلي العظيم الرحيم الكريم ا ب«                                  

معين الدين                                     آمين آمين آمين ا   
  اللهم أنت .                                     أعط الخير وأرفع البلايا

  )2(                                     السلطان وأنت خالق الشمس والقمر

  : إشكالية الانتماء العرقي-
يكـــاد يجمـــع المؤرخـــون العـــرب والأجانـــب علـــى اخـــتلاف انتمـــاءاتهم علـــى أن   

علـى صـلة ومعرفـة       كـانوا   الذين ين العراقي الباحثين  وبالأخص  الكرد  من   الإيزيدية
  .وبأحوالهمبهم 

 مثـل   الإيزيديـة  الديانـة    اعتنقـت   بعض القبائل العربية      أنالباحثين   بعض   ذكرو
وبعـض مـن    ،   تغلب والجيلانيـون مـن ذريـة عبـد القـادر الجيلانـي              من قبيلة الشهوان 

تورة مــن قبيلــة دنبلــي وطــازي وعبيــدي والجحــيش والمــسمــن طــي  عــشيرة الهبابــات
وهـذا كـلام غـير دقيـق ولا         .  )3(وهراU وعمرا الذين نزحوا مـن الموصـل إلى سـنجار          

ــة كــثيرة يفرضــها واقــع طبيعــة العقيــدة     نــستطيع الركــون إليــه لأنــه   يحتــاج  إلى أدل
U صـفوفها إلا مـن كـان مـن أبـويين       ولا تقبـل      من أنها ديانـة غـير تبـشيرية        الإيزيدية

 والأمــر .حــول العربــي إلى ديــن آخــر يت عــدا أنــه مــن الــصعوبة بمكــان أن  . زيــديينأي
                                                 

    18فرحان زيان، المرجع السابق ص  )1(
   160 ص   1973، اليزيدية، ط امع العلمي الموصل )سعيد(الديوه جي  )2(
    217-216 الديوه جي  المرجع السابق   ص )3(
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وعمـرا وغيرهـا معروفـة أنهـا مـن العـشائر             قبائل المستورة ودنبلـي وهـراU     الأخر أن   
ــة ــا    الإيزيدي ــل الــشك بمــا فيه ــة الــتي لا تقب ــات الــتي هــي مــن      الكردي عــشيرة الهباب

برى عـدديا ونوعيـا وسمـوا بهـذا الاسـم             ذات الأهمية الك ـ    الإيزيديةالعشائر الكردية   
 الـذي قـدم إلى سـنجار قبـل تـسعة        )حبيـب ( يعـني بالعربيـة      )هبو(نسبة إلى جدهم    

  .)1(الإيزيديةقرون أو أكثر وتزوج من امرأة من عشيرة العلاجة 
 الإيزيـديين وأورد الباحث والقاضي زهير كاظم عبود أن البعض من يفترض أن            

 الـتي لم تكـن تخلـو مـن          تالأطروحـا رد علـى بعـض      من العـرب U معـرض حديثـه لل ـ        
 م U عــددها 26/11/2000الــدس U جريــدة الزمــان اللبنانيــة الــصادرة U تــاريخ  

  . U مقالة لكاتب سليم مطر796
 ومحاولـة لـزرع   الإيزيديينإن مثل هذه الإدعاءات هي محاولات لطمس حقيقة       

 العرقــي وبانتمــائهم يديــةالإيزبــذور التــشكيك كوســيلة مــن وســائل الطعــن بالديانــة 
 بحـد   الافـتراض إن مثـل هـذا      .الكردي وظلمهم ووضعهم U خانة المتـهم علـى الـدوام          

وحــسب الباحــث  .ذاتــه يعــوزه المنطــق التــاريخي والــديني والقبــول العقلــي والمنــهجي  
ــةزهــير كــاظم عبــود    إلا كــدين موجــود منــذ القــدم U منطقــة لا يــسكنها     الإيزيدي

 إلى الإيزيدية لماذا لم تتحول إذاً، إلا U العصور الإسلامية    ربولم يصلها الع  ،  الكرد
التي كانت منتشرة U المنطقة ولم تزل موجودة حتـى الوقـت الحاضـر مـع                 المسيحية

رغـــم الجهـــود الحثيثـــة للبعثـــات التبـــشيرية وحمـــلات الأديـــرة   ؟كنائـــسها وأديرتهـــا 
لــدول الغربيــة U  مــدفوعين مــن بعــض ا )2(القــساوسة والرهبــانوالكنــائس وجهــود 
ــصير   ــةمحــاولات لتن ــن دون جــدوى الإيزيدي ــه      . لك ــذي قدم ــر ال ــك التقري ــال ذل ومث

إلى الجمعية المـصرية الـسورية اللندنيـة حـول التـاريخ           ) اينسفورت   (الرحالة الشهير 
 البرهنــة علــى الأصــل وفيــه محاولــة  حــول الموضــوع آخــرين وآراء بــاحثين الأيزيــدي
 اكتـشافات التماثيـل U بافيـان بـالقرب مـن            علـى ندين  مست. )3(للإيزيديينالأشوري  

علـى أن الأشـوريين القـدماء       ،  ضريح الشيخ عدي والتي كانت شبيها بملـك طـاووس         
 للرمـوز الآشـورية الأخـرى مثـل          الإيزيـديين  وعلـى احـترام      )jynge(يقدسون الطائر   

                                                 
  .449، ص 2003، ط عمان 1، عشائر العراق  ج)عبد( الروضان )1(
    2 ص 2005، الإيزيدية حقائق وخفايا وأساطير، ط بيروت )زهير كاظم( عبود )2(
  38، ص1992عبدي حاجي، ط دمشق : ، دراسات عن الأكراد ت)ب( ليرخ )3(
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ى القديمـة    يعيـشون U نينـو     الإيزيديينوأن عددا كبيرا من     ،   الأسد والثعبان والبطة  
ــن مقدســات      ــهم المقدســة تقــترب م ــا لا ننفــي بعــض    ، الآشــوريينوأن أماكن ــا هن إنن

 مثـل لـيرخ      الاعتقـاد  إلا أننا نميـل علـى        الإيزيديةالمؤثرات الآشورية الحضارية على     
 هــم أكــراد وليــسوا جــزءا مــن  الإيزيــديينن أن يوكيــست وأوبنــهايم ولونكريــك وآخــر 

 تخلـو مـن   لاادعـاءات    والملفـت U الأمـر ظهـور         )1(الشعب الكردي كما أعتقد البعض    
   فتارة هم من العرب وأخرى من الآشوريين وأخيرا        الإيزيديينبحق  أغراض سياسية   

 أو محاولـة أخفـاء حقيقتـهم        )2(الأصل السيرياني وليس آخرا هناك  من ينسبهم إلى        
  عنــدما يــصلون إلى طريــق مــسدود U مــسعاهم حــول إنكــار.المظلــة الرافديــة تحــت

 وعراقيـون بامتيـاز بـل هـو     ن نعـم أنهـم رافـديو      .للإيزيـديين  الكرديـة     الهوية القوميـة  
لكــن لا . لــديهم ولــدى الفئــات والأقليــات والطوائــف الأخــرى  مــصدر فخــر واعتــزاز

                            . أيا كانت الأهداف والأغراض السياسية للبعضيجب إغفال الحقيقة عنهم 
ــ  مــــن العــــرب والأجانــــب ،ؤرخين القــــدامى والمحــــدثين فمعظــــم الكتــــاب والمــ

: الأصــل الكــردي بمــا فــيهم ســعيد الــديوه جــي حــسب تعــبيره      والعــراقيين يؤكــدون 
نفـسه  والأمر   )3() الكردية وهي لغتهم الدينية أيضاً     اليزيدية أكراد ولغتهم هي اللغة    (

ن  يـــذكر أنهـــم مـــالإيزيديـــة انتـــشارعـــن  حديثـــه بالنـــسبة لتومـــاس بـــوا U معـــرض
  :  ذيلهوU ذاته U الملل والنحلوالأمر  )4(الأكراد
،  وكـــذلك ورد U)5() الجـــنس الكـــرديإلى اليزيديـــة طائفـــة ينتمـــي معظمهـــا (

 يــولى U منطقتــهم ألا  اليزيــديين U ســنجار طلبــوا رسميــا الأكــرادأن (الــشرفنامه 
ر علــيهم أي أن البدليــسي ورغــم ميولــه الدينيــة الإســلامية لم ينكــ  )6()حــاكم مــسلم

كانـت اليزيديـة    ( وU السياق ذاته يشير الباحـث أحمـد تـاج الـدين             هويتهم الكردية     
ــة   ــاقهم الإســلام      الأولى هــي الديان ــل اعتن ــراد قب ــة الأك ــا غالبي ــتي ينتمــي إليه  )7()ال

                                                 
      38رجع السابق، ص  ليرخ الم )1(
   215، ص 2003، جدل الهويات، ط بيروت )سليم ( مطر )2(
  215 الديوه جي  المرجع السابق ص )3(
  133، ص 2002، تاريخ الأكراد، ط دمشق )توماس(  بوا )4(
  33، ص 2 الشهرستاني،  المرجع السابق، ج )5(
  31، ص 2006، الشرفنامه، ط دمشق )شرف خان ( البدليسي)6(
  70، ص 2001، الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن، ط القاهرة )أحمد( تاج الدين )7(
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 الهويـة الدينيـة بقـدر مـا هـي       توالقصد هنا من العبارات الواردة U النصوص ليـس        
  .الديانةؤلاء الذين يدينون بهذه إشارة إلى العرق والأصل له

ويوافق الغزي أيضا   . العرقية وقدمهم U تاريخ المنطقة    مما يشير إلى أصالتهم     
أنهم أكـراد منتـشرون بـين الموصـل والخـابور وU جبـل              ( : على أصلهم الكردي بقوله   

  .)1()ومنهم من سكن أريوان الروسية سنجار
ون يتكلمون الكرديـة ويتعبـدون      يزيديال(: وقد جاء U تقرير عصبة الأمم المتحدة      

لا شــك أن هــؤلاء  (: وقــال عنــهم مــارك ســايكس الــذي زارهــم U جبــل ســنجار     )بهــا
ام الـشبه  اليزيدية أكراد أقحاح بل أن أجـسامهم وسـائر مظهـرهم الخـارجي تـشبه تم ـ          

 ينتمـون   الإيزيـديين  ذاتـه يـذهب أوبنـهايم أن         الاتجاهوU   )2()أكراد جبل ديرسم الشهير   
 كمــا ويــصنفهم أحمــد وصــفي زكريــا U عــشائر الــشام مــن الأكــراد         )3(الأكــرادإلى  

 والأمر ذاته مع غالبية الكتـاب والمستـشرقين  أمثـال مينـو              )4(وأصلهم من جبل سنجار   
 بمـا فـيهم لونكريـك و عبـاس العـزاوي            .ولـيرخ وجليلـي جليـل وباسـيلي نيكـتين         رسكي  

ــدملوجي ــرون   الـ ــسني وآخـ ــد الـــرزاق الحـ ــاء يؤكـــدون )5( وعبـ ــيالانتمـ للكـــرد ،  العرقـ
 وU مقالة لجرنـوت فيـسنر حـول تـاريخ الـشعب الأيزيـدي وديانتـه ترجمـة                 الإيزيديين

لى مجموعـة الـشعوب الكرديـة الـتي          إ مانتمـاءه الدكتور فرهـاد إبـراهيم يؤكـد بوضـوح          
  )6( الشمالية الغربية الإيرانيةبأكبر الشعو من تتكون

                                                 
  168، ص 1991ط حلب 1 الغزي، نهر الذهب U تاريخ حلب ج)1(
     292، ص 1995، عرب وأكراد، ط بيروت )منذر(الموصلي )2(
   74، ص 2007، رحلة إلى ديار شمر، ط بغداد )ماكس(أوبنهايم  )3(
       673، عشائر الشام، ط دمشق، ص )فيأحمد وص(زكريا )4(
  :  للمزيد ينظر)5(

    3 مجلد 2000موسوعة الأديان والمذاهب ط بيروت )   محمد عبد الرزاق(  أسود-      
         61، ص 1996  ليرخ، دراسات حول الأكراد، ط دمشق -      
   وما بعدها118ص ، معروف خزنة دار:  مينورسكي الأكراد ملاحظات وانطباعات ت-      
ص ،  2001، الأكراد ما بين القوميـة والمـواطن ط  الإمـارات             )محمد سعيد (عبد الظاهر .  د -      

  . وما بعدها26
فرهــاد ابــراهيم، مجلــة لالــش : ت )تــاريخ الــشعب اليزيــدي وديانتــه(لــة مقا)  جرنــوت(فيــسنر )6(

       114ص ، 1994  ط دهوك 3 – 2العدد 
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 خاصـة علـى تأكيـد    الإيزيـديين  امـة و ويؤكد معظـم البـاحثين والكتـاب الكـرد ع     
 الإجمـاع U القـول U معـرض كتبـهم وأبحـاثهم             نوعدا ع ـ ،  الكردية الإيزيديينهوية  

مـر لأنهـا تتلـى باللغـة      ونـصوصهم المقدسـة هـذا الأ     الإيزيديـة ،  تؤكد الأدعية الدينيـة   
غــير الــصلوات والأعيــاد والمناســبات الاجتماعيــة   الكرديــة وتحفــظ U الــصدور بهــا 

  علـى   واللقاءات كل ذلك يتم باللغة الكردية التي لم يستطع إغفالهـا حتـى     )1(ينيةوالد
   . والأغراض السياسيةبعادالأالمغالين ذوي 

  U مؤلفـه  المقدمـة  يأتي الدكتور خليل جندي U الإيزيديينومن هؤلاء الباحثين   
ه تكـاد   الـذي يتبـع منهجيـة علميـة وموضـوعي      »الإيزيديةحقيقة الديانة     معرفة نحو«

 أنـه   إلا«: بقوله U إشـارة إلى الـشعب الكـردي القـديم         تكون صارمة U مباحث كتابه      
يمكن  القول أن ذلك الشعب القديم الذي يذكره العالم البارع مينورسـكي لم ينقـرض                 

      U 2(»لتي هي جزء مـن الأمـة الكرديـة           ا الإيزيديةولم يضع بل يتجسد(  ،  Uالاتجـاه و 
أنهـم أصـلاء بـل عريقـون U الأصـل           ( الإيزيـديين ن أن الكرد    ذاته يذكر جلادت بدرخا   

. )4(للإيزيــديينوU الــسياق ذاتــه يؤكــد آزاد ســعيد سمــو الهويــة الكرديــة  ،  )3()الكــردي
وورد U مخطوطــة منــسوبة لكــوركيس عــواد وأيــضا U مقالــة للكاتــب عبــد الــرحمن    

ــان عــام    ــة الجن ــأن جنــسية  1876بــدران U مجل ــة الإيزيــديين ب ولــسانهم لــسان   كردي
 مــن الكــرد مــن حيــث الإيزيديــةالكــورد  واعتــبرت الــسالنامات العثمانيــة أبنــاء الديانــة 

ماري الكرملي ما مفاده أن هـذه الملـة           العرقي كما ورد U مخطوطة لأنستاس      الانتماء
   .)5( من القبائل الكورديةالإيزيديةأي 

 فلا جدال U أنهم  شمال كردستان وغربها وبلاد القوقاز    إيزيديةوبصدد أصل   
يرجعون إلى سلالات كرديـة وهـم بالأصـل مـن شـعوب جبـال زاغـروس الـتي وجـدوا               

  .حسب تعبير أحد الباحثين )6( سنة4500فيها منذ أكثر من 
                                                 

         Xidir Pir Sileman, Ezidyati, Hawler   1996, rupel  8- 30 :انظر )1(
     176ص ، جندي خليل المرجع السابق. د )2(
    20ص،  فرحان زيان المرجع السابق)3(
  .39، ص 2001، اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة، ط بيروت )آزاد سعيد(  سمو)4(
  .21 فرحان زيان المرجع السابق، ص )5(
  .     22 ص ق  نفسه،المرجع الساب )6(
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 هــم مــن الــشعب الإيزيــديينتقــدم يمكننــا الاســتنتاج ودون ريــب أن  مــن كــل مــا
 لا يختلفون عن الكورد     وأنه قديم موغل U القدم    ،   منه امهم االكردي أو يشكل جزء   
 ولا U طرائـق المأكـل    الأفراحولا U   ،  والرافدين لا U العادات   الآخرين U كردستان    

وبعـض مؤثراتـه U   ،   مـا لـه صـلة بالجانـب الـديني          عـدا حتى U الملبس     والمشرب ولا 
  .المناحي المذكورة

Uأماكن توزعهم الجغرا :  
 U  ) كردسـتان والرافـدين    (لح اسـتخدامنا مـصط     إلى أن  تنويـه اليحسن بنـا هنـا      

ــراد     ــارة إلى تواجـــد الأكـ ــرات للإشـ ــع والفقـ ــديينالعديـــد مـــن المواقـ  U بـــلاد الإيزيـ
 تواجـــدهم U الرافـــدين وحـــده غـــير دقيـــق مـــن  لأن حـــصر، الرافـــدين وكردســـتان

 تواجدهم إلى كردستان U الأراضـي الواقعـة إلى      لامتدادالناحية الجغرافية و نظرا     
 مــرادفين لبعــضهما U  صطلحينفارتأينــا ذكــر المــ،الرافــدين الــشمال والــشرق مــن 

ــى         ــة وحتـ ــة الجغرافيـ ــن الناحيـ ــل مـ ــع وأشمـ ــة أوسـ ــي دلالـ ــع لتعطـ ــن المواقـ ــثير مـ كـ
  .غرافيةوالديم

بــدلا مــن الجزيــرة أو الجزيــرة الفراتيــة كمــا ،  لكلمــة الرافــديناختيارنــاوســبب 
لول الجغــراU U كانـت تعــرف U العــصرين الأمــوي والعباســي لــسعة وشموليــة المــد 

لم يكونــوا الوحيــدين U بــلاد الرافــدين ولم ، الإيزيــديينجميــع مناحيــه ولأن الكــرد 
فـلا يقتـضي الأمـر      ،  لا U حواضر معينـة U كردسـتان والرافـدين         إيشمل تواجدهم   

ولمحــات خاصــة عــن ، منــا ســوى إعطــاء لمحــات جغرافيــة عامــة عــن بــلاد الرافــدين 
يها إضافة إلى القصبات والقرى التي هاجروا إليها        الحواضر والمدن التي تواجدوا ف    

التعـرف علـى المنـاخ      ، بالجانب الجغراU    اهتمامناومن دواعي   .قسرا U فترة البحث   
 الإيزيــديين للكــرد الاقتــصادية والميـاه والتربــة لمــا يتبــع ذلـك مــن تــأثير علــى النـواحي   

منـــاحي واســـتقرارهم وعلـــى حركـــة الـــسكان وبـــشكل عميـــق والـــتي تـــؤثر بـــدورها  
  .)1(نشاطاتهم المختلفة

                                                 
رسالة ماجستير سينو أحمد، الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة U الجزيرة الفراتية،  )1(

، 1986غير منشورة مقدمة إلى قسم التاريخ كلية الآداب والعلـوم الإنـسانية جامعـة دمـشق                 
  .12ص 
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خاصـة الـشمالية منـها لاسـيما منـاطق          ،  وأراضي الرافدين ذات خصوبة عالية    
أمــا الأراضــي الجنوبيــة مــن الرافــدين فهــي أقــل خــصوبة لأنهــا  ، الإيزيــديينالأكــراد 

، تقترب مـن الباديـة وتـضم هـذه المنطقـة بـين جنباتهـا سـهولا واسـعة تكـاد لا تنتـهي                   
 .وروافد كثيرة قامت عليها حضارات رائعـة منـذ القـديم            عديدة   وتجري فيها أنهارا  

ويميــل إلى ، فهـو U الــشمال يميـل إلى الـبرودة لكثــرة الجبـال    ، ومنـاخ المنطقـة متنــوع  
  .)1(الحر U الجنوب لقربها من البادية

 من سهول واسعة ومياه كثيرة ومناخ متنـوع أدى إلى تـوفر    الإمكاناتوتوفر هذه   
الدولـــة مـــن  جعلـــت تنـــوع U الزراعـــةأدت إلى ، فيهـــا ضـــخمة ةاقتـــصاديإمكانـــات 
 للسيطرة عليها وعدم التنازل عنها رغم دخولهـا U صـراع          أنظارها محطالعثمانية  

  .وتناحر مع الدولة الصفوية U إيران ولفترة طويلة
 قيام مدن وحواضر كـثيرة U بـلاد الرافـدين            إلى أدت الطبيعة الجغرافية هذه  

 الإيزيـديين ضـر   بمـا فيهـا حوا    ،  رة وعـامرة طيلـة العهـود الإسـلامية        التي ظلت مزده  
  .ن الصليبين والمغول من حين لآخررغم تعرضها إلى غزوات عاتية م

  : U كردستان وبلاد الرافدين
منـذ أقـدم العـصور وكلمـا تقـادم          ،  المنطقـة توالت الموجـات البـشرية تزحـف إلى         

ــا وزاد   لـــذلك فـــإن الدراســـات  ،  ســـكانها بـــينالاخـــتلاطالـــزمن زادت الهجـــرة إليهـ
بحيـث  ،  ربولوجية تشير إلى وجود أكثر من طائفـة وقوميـة علـى أرض الرافـدين              نثالأ

 الأرض U تــضاريسل عــدها الــبعض متحفــا إثنوغرافيــا عظيمــا ومــن الملاحــظ أن   
   U العديــد مــن تلــك الطوائــف والأقــوام   احتفــاظكردســتان والرافــدين أثــره الكــبير 

وتكشف  )2(الإيزيديوندينية واللغوية على أرضه ومن بينهم       بخصائصها العرقية وال  
 الألــف الثالــث   U المنطقــة يعــود إلىالإيزيديــةدراســات الحديثــة أن تــاريخ وجــود ال
 . آخـر  نبحث ذلـك U مكـان     س ـو )3(يانتهم من أقدم الـديانات الكرديـة      كما تعد د  ،  م.ق

بــأي U التعريــف  حجــر الزاويــة وحجــم ونمــو الــسكان  الجغــراUعكمــا ويعــد التوزيــ
                                                 

   12المرجع السابق   ص)  أحمد(سينو  )1(
  33 ص2001 ط دهوك 16مقالة مجلة لالش العدد ) خليل(مدإسماعيل مح.  البروفسور د)2(
   34 د إسماعيل محمد المرجع السابق  ص )3(
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، صـعبة لكن الأمر يواجه بمعوقات     .شعب أو طائفة للكشف عن مقوماته وسبل تطوره       
U مقدمــة ذلــك نقــص    ولعــل، الحاضــرلــيس U فــترة البحــث بــل حتــى U الوقــت      

 لاســيما وأن كردســتان والرافــدين كــان ولا يــزال يعــاني  .البيانــات أو عــدم الوثــوق بهــا
لحـروب القاسـية والهجـرات القـسرية وظـروف عـدم            منذ العهد العثماني من ظروف ا     

 الإحـصاءات  الذي عكست أبعاده السلبية علـى    الأمر .)1(استقراره السياسي والأمني  
لوا تقـديم   وأو تقـديرات الرحالـة والبـاحثين الـذين حـا          .السكانية الـتي جـرت U الـبلاد       

   . وأماكن استقرارهم وسبل عيشهمالإيزيديين حجم نأرقام تقريبية ع

  :  منطقة الشيخان U الموصل ونواحيها-1
 ويعــد أهــم تواجــد جغــراU . U الرافــدين وكردســتانالإيزيــديين يعــيش أغلبيــة
 يـشكلون المرتبـة الثالثـة مـن حيـث حجـم الأديـان U الرافـدين أو              مترابط لـديهم بـل    

 U قـسمه الغالـب ولايـة       إدارياوهم يتبعون   ،  والمسيحية الإسلامبعد  ) حديثا(العراق  
حيــث يوجــد لالــش ومنطقــة  ) عــين ســفني (خاصــة U منطقــة الــشيخان  ، لموصــلا

  .سنجار ونواحيه وقراه
 - باقــصري –باعــذري  ، ولعــل أهــم القــرى والقــصبات الــتي يتواجــدون فيهــا       

 – سـينه  – ختاري – خانك – حسنيه - تلخش – بيبان   – بعشيقه بوزان    –بحزاني  
  .)2( مم شفان–  مهتي– غري بحني – قصر يزدين –شيخ خدري –شاريه 

 )U )3 نـواح الموصـل     إيزيديـة اسـم أكثـر مـن ثلاثـين قبيلـة كرديـة             ويذكر العزاوي   
 U قـضاء زاخـو U قريـة ديـر     الإيزيديـة كمـا يعـيش بعـض    ،أبرزها سموقا وشيخان  

وقـد أشـاد بعـض      . )4(بون والقرى القريبة منها وكذلك U قـضاء تلعفـر ناحيـة زمـار             
ن ابكــ  الإيزيــديينبتــها الخــصبة بمــا يــشمل منــاطق  الجغــرافيين بمنــاخ المنطقــة وتر

 وزاد عليــه يــاقوت .)5(هــائبطوطــة الــذي لم يخــف إعجابــه بهــواء المنطقــة وعذوبــة ما
                                                 

     35 المرجع السابق نفسه  ص)1(
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     238، ص2005، ط بيروت 4، موسوعة عشائر العراق الكردية ج )عباس( العزاوي )3(
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 أمـا ابـن الفقيـه فقـد كـان أكثـر تحديـدا               )1(الحموي بأنها أعظم ثلاثة بلاد U الدنيا      
ذرى والداسـن    كباع ـ الإيزيـديين  أشار بالدقة إلى مناطق اسـتقرار الكـرد           لأنهمنهما  

منطقــة  أمــا .ذلــك U إطــار وصــف المنطقــة ومناخهــا وتربتــها وغــير   )2(وكفــر عــزي
ويؤكـد الرحالـة    ،  يني الـذي يقـع U شمـال شـرق الموصـل            المركـز الـد    افيهف: الشيخان

 يقــع U الإيزيــديينالبريطــاني بيكنغهــام أنــه مــن الــشائع كــون المكــان المقــدس للكــرد  
ــة وأن مــن    بــين أماكنــهم الدينيــة الــشهيرة مكــان يــدعى    جبــال كردســتان شــرق دجل

  .)3(العمادية الشيخان ويقع بين الموصل و

الـــشيخان مـــن أهـــم مراكـــز وحـــسب مـــا ورد U ســـالنامات ولايـــة الموصـــل أن  
خ عـدي بـن مـسافر أو الـشيخ           لوجود مراقد كبار شيوخهم لاسـيما الـشي        الإيزيديين

ويــصفها .قاعــدة أميرهــم)يباعــذر(ومــن مراكــزهم المهمــة U هــذه المنطقــة، )4(عــادي
 مــع القــرى اــاورة خربهــا التتــار حــين الإيزيديــةالخطيــب العمــري بقريــة يــسكنها 

 كــم يــسكنها أمــير  10ـ  عــين ســفني ب ــفتحــوا الموصــل وهــي قريــة عــامرة تقــع غــرب   
  .)5(ي U لحف جبل الشيخ عدي بن مسافر وهالإيزيدية

ن ذات أسواق وبـساتين      عامرة بالسكا  الإيزيديةهي من قرى ومراكز     : وبحزانى
 الذين يصفهم العمـري بالمرتـدين       الإيزيديين فيها عدد كبير من النصارى و      ،ةمتصل

 وينـسبون أنفـسهم إلى شـيخهم        )(ويعبدون الشمس ويقرون برسالة النبي محمد       
  .)6(عدي بن مسافر

 وفيها نهـر صـغير يـسقي      ،هي مدينة U نواحي نينوى U شرق دجلة         : بعشيقة
يبـاع  مارة وحمامـات وسـوق كـبير وقيـصارية       اء وبها دار إ   دار به عدة أرج   بساتينها وت 

                                                 
      224، ص1957، ط بيروت 5، معجم البلدان ج)ياقوت( الحموي )1(
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 وتـشتهر   وأيزيـديون  صـغيرة يـسكنها مـسلمون ونـصارى           هي قريـة   والآن )1(فيها البز 
  .)2(بأشجار الزيتون والنخيل والنارنج وفيها صناعة الصابون وأجود أنواع البصل

يقـع ضـمن نفـس المنطقـة        والـذي   ،   أكثر كثافة U جبـل مقلـوب       الإيزيديونوكان  
 لاسـيما U القـرى الواقعــة U   الإيزيـديون ة الميـاه يـسكنه الأكـراد    شـرق الموصـل قليل ـ  

  .)3(سفحه الشرقي
 قــرى وبلــدات عديــدة بــين أتــروش ونهــر الكومــل وتــل    للإيزيــديينكمــا ويوجــد 

 U المناطق الواقعة شرق دجلـة وحتـى الـزاب           إيزيديةكما تتواجد مجتمعات    ،  أسقف
 إلى  فبالإضـافة .)5(الذي يقع عليه العديد من القرى مثل قرية عبـد العزيـز           .)4(الكبير

 وبعـشيقة   وبحزانـى  المـشهورة الـتي مـر ذكرهـا باعـذري            الإيزيديـة الحواضر والقـرى    
 U نـواحي الموصـل U الجهـة الـشرقية مثـل قريـة مـشيرفة         إيزيديةيذكر نيبور قرى    

كمــا يــذكر قــرى  ، الإيزيــديينمــن الكــرد  ســكانها معظــموأن .ةودار هــال وتــل مــستن 
 مثــل قريــة بقــاق وحطــارة ودوغــات  الإيزيــديين أخــرى فيهــا خلــيط مــن المــسلمين و 

  .)6(صباطبة    خرككير مباروسرج خان وخوشا بان ومحمودان وقرية 
كما يعود نيبور U معرض حديثه ليذكرنا بقريـة باهنـداوا القديمـة جـدا وغالبيـة                 

 نوخــور ســا ا شــأن قريــة عــين ســفني وباعــذري    شــأنهالإيزيــديينالكــرد ســكانها مــن 
 وعين زالة التي تقع على الجانب الغربي من نهر كمونه والجراحية إضافة إلى وبحزانى

  .)7(دجلة والتي هي مهدمة أثناء رحلته U القرن الثامن عشر الميلادي
                                                 

    325-324  ص1 الحموي ياقوت المصدر السابق   ج)1(
   69 ص1المرجع السابق ج الخطيب العمري )2(
    71المرجع السابق نفسه،  ص )3(
  : للمزيد أنظر )4(

   3، موسوعة الأديان والمذاهب، مجلد )عبد الرزاق محمد (  أسود -
   وما بعدها9، اليزيدية، ص)سعيد (  الديوه جي -
       117، ص1965، رحلة نيبور إلى العراق، ط بغداد )محمود حسين ( الأمين)5(
   119ور المرجع السابق ، ص  نيب)6(
  . 120المرجع السابق نفسه ، ص  )7(



 37

وهــي مــن المراكــز ،  كــم تقريبــا70تقــع إلى الــشمال مــن الموصــل بمــسافة   :دهــوك
ربما لأنها لم تقع علـى      ،  نادرةلكن المعلومات عنها U فترة البحث        القديمة   يةالاستيطان

أنها  طرق القوافل المهمة فلم تحظ برؤية الرحالة ووصفهم لها لكن الرحالة نيبور يذكر
 وعلـى مـا يبـدو أن        ،)1(مجرد قرية وكان ذلك U العقد الـسابع مـن القـرن الثـامن عـشر               

ن أو قـرنين لأنهــا كانـت مركــزا للإمـارة الداســنية    دهـوك كانــت مزدهـرة قبــل ذلـك بقــر   
 U بداية القرن السادس عشر المـيلادي وهـذا يعـني أن غالبيـة سـكانها كـانوا                   الإيزيدية

  .البدليسي ويؤكد هذا المنحى صاحب كتاب الشرفنامة .الإيزيديينمن الكرد 
لدولـة   بـسبب تغـير موقـف ا       الإيزيديةلكن الأمر لم يستمر مع الإمارة الداسنية        

مارات الكردية من جهة    ودخولها U صراعات محلية مع الإ     ،  العثمانية منها من جهة   
مـارة ومركزهـا دهـوك       U الإ  الإيزيـديين أخرى الأمر الـذي أثـر علـى حركـة الـسكان             

  .واستقرارهم
بيتــا U نهايــات القــرن U  75 دهــوك تراجــع إلىالإيزيــديينلأن حجــم الــسكان 

  المـسيحيين  المـسلمين إضـافة إلى       سكان مـن الكـرد      فـصار غالبيـة ال ـ     .عـشر التاسع  
 والــصلة بينــهم جميعــا مبنيــة علــى الأخــوة والمــودة الــصادقة )2(الإيزيــديين وواليهــود 

  .تامينوالعيش المشترك جنبا إلى جنب U وفاق ووئام 
   منطقة سنجار ونواحيها-2

تهم ا مراحـــل زمـــن كتابـــاخـــتلافيجمـــع الرحالـــة والجغرافيـــون العـــرب علـــى  
فيهـا  ، وصفهم لمنطقة سنجار أنها وسط بريـة وU سـفح جبـل خـصب كـثيرة الخـير             و

وفيهــا جبــل .)4(ولهــا قلعــة وبــساتين وميــاه كــثيرة.)3(والزيتــون الــسماق والجــوز واللــوز
وبينها وبين الموصل .)6( أشجار النخيل والعيوننالكثير موفيها .)5(الاسميحمل نفس  

                                                 
، كردسـتان الجنوبيـة U القـرنين الـسابع و الثـامن عـشر، ط أربيـل                  )سعدي عثمـان  (حسين  . د )1(

  53، ص2006
   53المرجع السابق ص ) سعدي عثمان( د حسين )2(
    199، ص 1938ابن حوقل، صورة الأرض، ط بيروت  )3(
  338، ص1840اء، تقويم البلدان، ط باريس أبي الفد )4(
     73، ص1927الاصطخري، المسالك والممالك، ط ليدن  )5(
   140، ص1906 المقدسي، أحسن التقاسيم U معرفة الأقاليم  ط بريل )6(
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الحــسنة كأنهــا مختــصر دمــشق ومــا   مــارات فيهــا العوهــي طيبــة جــداً )1(ثلاثــة أيــام
 أن سفينة نوح لما مرت بالجبل اصطدمت به           ويقال ،)2(شوهد أحسن من حماماتها   

قـال نـوح   ، سـنجار وقيـل U موضـع آخـر      علينا فسميت  جار فقال نوح هذا سن جبل    
 ثم استوت الـسفينة علـى جبـل الجـودي         )3( والماء رلشجاليكن هذا الجبل مباركا كثير    

  .)4(الشرقي من دجلةU الجانب 
ــن بطوطــة    ــثيرة الفواكــه والأشــجار     ويــصف اب ــة ســنجار بأنهــا ك منطقــة ومدين

 مـع   يـشيد بلقائـه   و،الأكراد ولهم شجاعة وكـرم      والبساتين وأهل سنجار من      والعيون
 وصـاحب كرامـات ويـذكر عنـه أنـه لا            عبد ا الكـردي أحـد المـشايخ        الشيخ الزاهد 

نـصف قـرص مـن الـشعير      مـا ويكـون إفطـاره علـى    عين يوبأر يفطر U صومه إلا بعد    
وعلــى أيــة حــال هــي بلــدة مهمــة ذات مــاض ســحيق     .)5(وزوده الــشيخ بــبعض المــال 

وتتمتع بموقع ومناخ جميلين وأرضها سهلية خصبة على الغالب لكنها تدهورت مـن             
 U العهــد العثمــاني وأصــبحت مجــرد بلــدة صــغيرة  والاقتــصاديةالناحيــة العمرانيــة 

مـن  وسـبب ذلـك موقـف الدولـة العثمانيـة          .)6( ثلاثمائة بيت طيني صـغير     فيها حوالي 
مدينـة   وحملاتهم العسكرية المتكررة ونهبهم المستمر لقرى ونواحي       الإيزيديينالكرد  
وتخـضع منطقـة سـنجار برمتـها بمـا فيهـا             )7( فيهـا    الإيزيديون حيث يتركز    .سنجار

ا موطنــهم الخــاص وجــاء U   الــذين يعتبرونهــالإيزيــديينهل إلى ســلطة الجبــل والــس
سالنامات ولاية الموصل العثمانية أن سنجار تعتبر من أحدى أهـم منـاطق الرافـدين               

 .)8( الإيزيـديين  مـن الكـرد      ه سـكان  ة وغالبي صعبة المرور فيه عوارض طبيعية واسعة     
                                                 

، ط دار الأحيــاء 2.، مراصــد الإطــلاع، ج )صــفي الــدين عبــد المــؤمن عبــد الحــق     ( يالبغــداد )1(
  473 ص ،1954الكتب العربية 

    393، ص1969، آثار البلاد وأخبار العباد، ط  القز ويني)2(
    262، ص3، المصدر السابق ج)ياقوت( الحموي )3(
  1954بـشير فـرنيس وكـوركيس عـواد، ط بغـداد                : ، بلدان الخلافة الـشرقية ت     )كي (جلستر ن  )4(

  128ص 
     237 ابن بطوطة المصدر السابق ص )5(
   55ان  المرجع السابق  صحسين سعدي عثم. د )6(
   44، ص2001 المتولي محسن محمد، كرد العراق، ط بيروت )7(
    25 فرحان زيان، المرجع السابق، ص)8(
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ــودو ــا  يع ــاريخ اســتقرارهم إلى م ــة الآشــورية     ت ــام الدول ــل قي ــى حــد زعــم أحــد     قب عل
 إليــه أيــام الــشدة  يلجئــونجــود جبــل ســنجار المنيــع والحــصين كــانوا    ولو)1( البــاحثين

وعـدت  . أمثال الصفويين والعثمـانيين   غزاة   كانوا يتعرضون له من ال       الذي والاضطهاد
 منطقـة شـديدة الحظـر علـى المـسافرين لأن الـسكان كـانوا قـد                   منطقة جبـل سـنجار    

   .والاستقرار للسكون  فرصةالتي لم تعطهم. )2(العثمانية على الدولة أعلنوا تمردهم 
 لا يرضـخون    الإيزيـديون كـان الكـرد     ،  ورغم وجودهم U المنطقة الجبلية المعزولـة      

المتمثلـة U شخـصياتهم    الذاتيـة   بالإدارةلتأثير السلطات التركية ومصرين على التمتع       
الباسل والجـسور والمقاتـل     انجيجان بالشعب    وقد وصفهم المؤرخ     والاجتماعيةالدينية  

ووصـفهم لونكريـك بـالغلاظ الـذين     . )3(قواته من الخيالة وحملة الرماح    يتألف     يالذ
 U منطقــة جبــل الإيزيــديينوأهــم مراكــز .)4(وقفــوا U وجــه كــل إنــسان وكــل حكومــة  

 ر وتـل عزي ـ   وجدالـه سنجار هي مدينة سنجار ذاتها وناحية سنوني وبردحلي وكرسـي           
  .)5(وتل قصب وتل بنات ودوهولة وخانة صور وغيرها

 هنــاك أربــع وعــشرون قريــة U الجبــل فيهــا حــوالي )الليــدي آن بلنــت( وحــسب
  .)6( ينابيع ية منزل مبنية من الحجارة وبعض الخيام وفيها ثمان2000

ــتي أخــذت       ــة سمــاق ال ــشهورة قري ــاطق ســنجار الم ــاومــن من ــن زراعــة   اسمه  م
ذكورة السماق وسكانها عرفـوا بالـسموقية الـتي مـضى علـى وجودهـا U المنطقـة الم ـ            

 قد نزحت من منطقة كلك الواقعة بـين أربيـل والموصـل             توكان،  أكثر من أربعة قرون   
 للإيزيـديين  الأميريـة  الأسـرة  إفراد أحد   إليهاوانتقل  ،  )7(مطو ويرأسهم الشيخ أحمد  

                                                 
  25المرجع السابق، نفسه، ص )1(
   187، ص2007أوبنهايم ماكس، رحلة إلى بلاد الشمر والجزيرة، ط بغداد  )2(
ــة الع   )3( ــي الأمــارات U الإمبراطوري ــة، تجليــل جليل ــدو النجــاري، ط دمــشق   : ثماني د محمــد عب

   29، ص 1987
   21 ص ،2004، أربعة قرون من تاريخ العراق ط بيروت )ستيفن هيمسلي( لوكنريك )4(
   26 ص،فرحان زيان المرجع السابق )5(
    270، ص 1991أسعد الفارس ط دمشق :   ت1878، قبائل بدو الفرات )آن( بلنت )6(
   403، ص1المرجع السابق جعون الروضان عبد،  )7(
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 الأميريـة يريـد مـن حـصته U المـدخولات           U سنجار ونـال مـا       بك واستقر  إسماعيل
ر U البلـدة وأصـبح منزلـه يعـج بـالزوا           ة هادئـة   وعاش حيـا   الأسرةبعد خلاف داخل    

  .)1(العراق وبريطانيا والغرباء المحبين للاستطلاع من 

مرقــد الــشيخ شــرف «ســنجار مثــل للأيزيديــة مراقــد ومــزارات كــثيرة U جبــل   و
يزيـديتان  أعلى السواء وهاتان قبيلتان   والجوانا نكاالخور قبل  الذي يزار من    »الدين

، سـنة  من شهر تمـوز الـشرقي مـن كـل            21 – 20ر U الفترة مابين     مشهورتان U سنجا  
ومرقـد الـشيخ بركـات U قريـة تخمـي عـوج             .وموضع المرقد غاية U الروعـة والجمـال       

قريـة بقـة     ومرقد الشيخ دقيق بين قريتي حمـسكي وبـارة ومرقـد محمـد رشـان شمـال                
خرائـب سـنجار   وفيها مقـبرة  لعـشيرة الهبابـات والـدلكان  ومرقـد الـشيخ أسـود وسـط            

  .)2(زكري طالب على ربوة عالية ومرقد بيرومرقد الست زينب بنت علي بن أب
 ،بــلاد الــشام وســوريا U بــشكل عــام U الإيزيــديونيتواجــد  :U بــلاد الــشام -

 U قـضاء القامـشلي ومنطقـة    ، لمتناثرةاالأقضية  احي الخابور U المدن والقرى و    نو
جك وU منطقة عفرين المعروفة باسم جبل       هوسروج وبير حلب حول كلس وعينتاب     

 بآثارهــا والــتي تقــع U الــشمال الغربــي مــن ســورية المــشهورة    »داغ  كــرد«الأكــراد 
 U منطقــة الجــراح ســيما قــصبات وقــرى تربــسبي الإيزيديــةكمــا يتواجــد ، وزيتونهــا

 وU قـــرى آل رش وأوتلجـــا وتـــل خـــاتون  » ضالقبـــور البـــي«والـــتي تعـــني بالعربيـــة 
 وعرشـي  عـاموده بمنطقة الجزيـرة U  وU جبل سمعان وما تعرف اليوم      وديريجيك

  .)3(وقرى أخرى U سهل الجومة كيبار وباسوتا

أن الكــرد  لقــد ذكــر جرنــوت فيــسنر  :»الجزيــرة الــسورية«U نــواحي الخــابور 
 وذلـك U    )4(ور U سـوريا يتواجـدون U المنـاطق الواقعـة قـرب نهـر الخـاب                الإيزيديين

                                                 
   398 كيست، المرجع السابق ص )1(
    273، ص 1983، مدينة سنجار، ط بيروت )حسن (شميساني .  د)2(
  28 -27 فرحان زيان، المرجع السابق  ص )3(
، ط دهوك "فرهاد إبراهيم  مجلة لالش: ، ت"تاريخ الشعب الأيزيدي وديانته " فيسنر جرنوت    )4(

  115، ص1992
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دون ذكـر ذكـر للمنـاطق والقـصبات والقـرى            U سورية    الإيزيدية معرض حديثه عن  
ية علـى مقربـة مـن       والتي هي بين مناطق أكراد الجزيـرة U سـور         .التي يتوزعون فيها  

القامشلي وقبـور     و عامودهونواحيها U   U محافظة الحسكة اليوم     ،  الحدود التركية 
وفـــق . )2(ســـوريا  بمعنـــى أنهــم U شمـــال شــرقي   .)1(الأمـــاكنالبــيض وغيرهـــا مــن   

  .الخرائط والتقسيمات السياسية الحديثة
  دون ذكـر   )3(وU السياق ذاته أورد الغزي أنهم منتـشرون بـين الموصـل والخـابور             

ــاكن  ــشارلأمـ ــن      .الانتـ ــرى مـ ــدهم U بعـــض القـ ــرون تواجـ ــاحثون آخـ ــد بـ ــا أكـ  بينمـ
بـة  قـي والـسوري وU الجهـات القري       ارلاسيما U جبل سنجار بـشقيه الع       )4(الجزيرة

  )6( مــوزعين علــى عــدد مــن القــرى   )5(لحــسكةمــن مدينــة رأس العــين U محافظــة ا 
 أن غالبية البـاحثين والمـؤرخين العـرب والأجانـب ذكـروا تواجـد               والجدير بالملاحظة 

ــديينالكــرد  ــرة الــسورية دون ذكــر القــرى   الإيزي   U ســورية U الخــابور أو U الجزي
ميـل الكـرد     وربمـا سـببه    القليـل منـهم        إلا والقصبات أو النواحي التي تواجدوا فيها     

 البعـد عـن أمـاكن الاحتكـاك الحـضاري لينعمـوا بـبعض الهـدوء والـسلام                   الإيزيديين
أنهـم كـانوا     أو،والفضوليين عن أعين الغرباء    بعيدينلممارسة طقوسهم أو شعائرهم     

 ترصــدهم أعــين الرحالــة لا بعيــدين عــن مراكــز الطــرق التجاريــة والمواصــلات لكــي 
                                                 

  93، ص1999 التونجي محمد، اليزيديون واقعهم وتاريخهم، ط بيروت .د )1(
  10، ص 199عيسى حامد محمود، المشكلة الكردية U الشرق الاوسط، ط مصر . د )2(
   168، ص 1991، ط حلب1 الغزي، نهر الذهب U تاريخ حلب، ج)3(
  133، ص 2002تيسيرميرخان، ط دمشق . بوا توماس، تاريخ الاكراد، ت)4(
  292، ص 1995الموصلي منذر، عرب وأكراد، ط بيروت  )5(
  :  وقد أورد الباحث سمو آزاد سعيد  بعض القرى والقصبات الإيزيدية على النحو التالي)6(

  .ويسكن فيها ثلاثون عائلة تقريباً:  آله رش(*)
  .وفيها أيضاً حوالي ثلاثين عائلة:  أوتلجه(*)
  .لإيزيدية الستينوفيها يبلغ عدد عوائل ا:  تل خاتون(*)
  .وفيها بعض العوائل الإيزيدية:  مزكفت(*)
  . وبلغ عدد العوائل الإيزيدية فيها الثمانون:  ديريجك(*)
  . و يسكن فيها حوالي سبعون عائلة إيزيدية): قبور البيض ( تربة سبي (*)
   40 آزاد سعيد سمو  المرجع السابق ص -
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تعمــد ذلــك لأســباب دينيــة أو   أو أن الــبعض مــن الكتــاب أهمــل ذكــرهم أو ، جانــبالأ
   .)1(وإفرادهم الكتب لذلك الإيزيدية رغم تناولهم دراسة .سياسية

 العــشرات مــن القــرى U أطــراف مدينــة الإيزيــديينكمــا أنــني أعــرف أن للكــرد 
لكونهـا ربمـا   ، الكنني لا أوردها هن  ،  أس العين روالحسكة والقامشلي وناحية عامودة     

 أو ربمــا الأولىربمــا بعــد الحــرب العالميــة   تكونــت U غــير فــترة البحــث أو  نــشأت أو
 . الفرنسي على سورية   الانتدابأثناء الحرب العالمية الثانية أو U فترة         تكون بعضها 

فــلا نملــك ، رهــا كمــا ســبق وأشــرنا  الــسابقين أهملــوا ذكوالمــؤرخينولكــون الكتــاب 
ولأســباب باتــت معروفــة للجميــع تتعلــق  ، يانــات المطلوبــة لــذلكالإحــصائيات ولا الب

  .الإيزيديينبالسياسة العامة تجاه 
رغــم أنــني قمــت بزيــارة إحــدى قــراهم والــتي تبعــد عــن مركــز مدينــة الحــسكة   

 كم وتدعى قرية طولكو عندما جاءها القوالون قادمين من لالـش لجمـع         15بحوالي  
وممارســة الــشعائر والطقــوس ، الإيزيديــةمــن أبنــاء الطائفــة الــصدقات والتبرعــات 

وقـد قمـت     .والمزمـار الدينية والصلوات والترانيم الدينية على أصوات الناي والـدف          
  .متواصلينبتصوير وتوثيق ذلك على مدى يومين 

اهتمـام   نالت مناطق حلب وجبل سمعـان  :U منطقة حلب وكلس ونواحيها   -
نالتــه منطقــة الخــابور والجزيـــرة    الكتــاب والمــؤرخين العــرب والأجانــب أكثــر ممــا       

وذلـــك لأهميـــة حلـــب الإســـتراتيجية    ، الإيزيـــديينحـــول تواجـــد الكـــرد   ، الـــسورية
 أوردو .والعثمـــاني U معظـــم العهـــود الإســـلامية بمـــا فيهـــا المملـــوكي والاقتـــصادية

  U حلــب وحــول كلــس وعينتــاب الإيزيديــة اســتقرار، )2(كتابــهالــشهرستاني U ذيــل 
 والجومــة ، )سمعــان( إيالــة حلــب U جبــل ليلــون    كنهم Uوذكــرهم الغــزي أن مــسا  

  ذاتــه يــذكر لــيرخ اســتقرار القبائــل الكــبيرة U الاتجــاهوU .)3(وبعــض جبــال مــرعش
                                                 

  :  انظر)1(
   1995يزيديون، ط اللاذقية  الجراد خلف، اليزيدية و ال-
ــة بــين الإســلام والمانويــة     -    لم يــذكر مكــان وعــام ( الحمــد  عبــد الحميــد محمــد الديانــة اليزيدي

  ) 3/5/2001بتاريخ /الطبعة لكنها مذيلة بموافقة وزارة الإعلام على الطباعة 
   33، ص 1961 الشهرستاني، الملل والنحل  وذيله محمد سيد كيلاني، ط بيروت )2(
   166، ص 1الغزي، المصدر السابق، ج  )3(
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 والــتي تبلــغ بيــوت  –بــير زU   أوقجــه عزنلــي– موســى بطلــي –غربــي كلــس أمثــال  
إضـــافة إلى اســـتقرار قبيلـــة شـــوم  )1(الواحـــدة أكثـــر مـــن خمـــسة آلاف بيـــت شـــعر  

اســتقرارها أو مــضارب  ،  كانــت تــدعى شــومية شــرف خــان  وكــان    والــتييزيديــةالإ
مكـان   وأورد بـاحثون آخـرون أن منطقـة عفـرين كانـت            .)2(خيامها U منطقة عفرين   

 هنــاك الــسلطان ســليم العثمــاني    إلى جلبــهم الإيزيديــةالأكــراد  اســتقرار قــسم مــن 
ــه صــحيحا   لالحفــظ الأمــن وهــو قــول مــستغرب     ين لا يزالــون U هــؤلاء الــذ  نظن

  .)3( وهم حضريون قرويون مسالمون جدا  دينهم أومتمسكين بمذهبهم
 U جهـات  الإيزيـديين لعلامة محمد أمين زكي اسـتقرار  وU السياق ذاته يؤكد ا  

 حكم ولاية حلب ومد     الإيزيديينء  وأن أحد الأمرا   U إمارة كلس     تواجدهم  و )4(حلب
 السناجق كان خاصا بولايـة حلـب        –طواويس   و أن أحد ال    رةالبلاد ااو  نفوذه إلى، 

  .)5(الإيزيديةمن  لكثرة ما فيها
 ذات تقاليـد تعـود   إيزيديـة أن جماعـات  ، ورد جون كيست نقـلا عـن الـشرفنامه    وأ

وبعــد ، يش صــلاح الــدين وتعمــل تحــت قيادتــه إلى أفــواج هكــاري الــتي كانــت تمــد ج ــ 
 القلعة الـصليبية    »دمن«مضي زمن من طرد الصليبيين تم منح زعيم هكاري واسمه           

كرد المحليين الـذين أغلبـهم       سلطة على ال   ا فأصبح ذ  ة   غربي حلب وإقطاعي   U قصير 
 وحلـب الــتي تعـج بالحجــاج   مـع المنطقــة الـوعرة لجبـل سمعــان    آنــذاك  الإيزيـديين مـن  
  .)6(إيزيديةلا زالت تحتوي على قرى وضريح سانت سيمون ل  نيالزائر

ة U مناطق حلـب وجبـل سمعـان         تهم الديني  على هوي  الإيزيديينورغم محافظة   
لكنهم U الوقت ذاته ظلوا ملزمين بتزويد الجيش العثماني بانـدين الـذين     وكلس  
 حامية اليمن مساقين إلى الحرب رغما عنهم لإبعـادهم مـن       إلىU معظمهم    أرسلوا
وخدمــة للدولــة العثمانيــة مــن جهــة أخــرى رغــم أنهــم لم يعــودوا إلى ديــارهم     ، جهــة

                                                 
   60 – 59ليرخ، المرجع السابق، ص  )1(
       60 المرجع السابق نفسه، ص )2(
     673، ص 2-1 زكريا أحمد وصفي، المرجع السابق، ج )3(
   311، ص 1939 زكي محمد أمين، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ط مصر )4(
   217بق، صالديوه جي سعيد، المرجع السا )5(
   108 كيست، المرجع السابق، ص )6(
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 تـشتهر بالآثـار والمواقـع     U حلـب ونواحيهـا  الإيزيـديين والملاحـظ أن منـاطق      . )1(اأبد
 الذي عثر فيه على هيكـل  »دودرا «العديدة كقلعة سمعان التاريخية وكهف   الأثرية  

 إيزيديــة ســنة ويقــع الكهــف بــالقرب مــن قريــة  9500عظمــي لطفــل يرجــع تاريخــه  
  .)2( حتى الآنيينالإيزيدوالتي أغلب سكانها من  »الغزوية«تدعى 

كما أنه من المعروف أن المناطق المذكورة مـشهورة بزراعـة شـجر الزيتـون وتكـاد                 
  .ونوعاً كماًتكون من أهم مناطق زراعة الزيتون U سورية 

 تتراجـــع الإيزيديـــة فقـــد كانـــت الطائفـــة ،  الـــسكانية أمـــا مـــن حيـــث الكثافـــة 
ــضمحل ــا نتيجــة     U، وت ــب ونواحيه ــرات وحل ــة والف ــة  وادي دجل ــسياسة العثماني  لل

 الــذين لم يتنفــسوا الــصعداء الإيزيــديينوبــالأخص تجــاه الولايــات العامــة U جميــع 
أسـاليب   بابتكـار نتيجة الحملات التي لم تنقطع والـتي تفـنن ولاة الدولـة العثمانيـة                 

 منـاطق   إيزيديـة كبير مـن    وحشية بحقهم ولهذه الأسباب وأسباب أخرى تحول قسم         
 قريــة 58غ إلى الإســلام الــذين يبلــغ مجمــوع  قــراهم حــوالي   وكــوردا حلــب وعفــرين

U المنطقة على النحو التالي  موزعة :  

  قرية ) 20( منطقة شكاكا                      -1

  قرية  ) 30( منطقة حومي                      -2

  قرية) 18( منطقة شيروا                     -3

ضـطهادات العثمانيـة    الا مدت U وجه الحـروب و      التي ص  الإيزيديةأما المناطق   
  : على هويتها الدينية وحافظت

  :  قرى منطقة شكاكا -1
  ة عائل120 قرية قسطلة  -
     = 60 قرية غزوية  - 
     = 50 قرية قيفارا   -

                                                 
   312ص ،  نفسه السابق المرجع)1(
    64، ص 1997 ط دهوك 8عيدو محمود الإيزيدية U منطقة عفرين، مجلة لالش عدد  )2(
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   =20 قرية توروندى -
   =10 قرية شاديرا    -
   = 10 قرية جقلي      -
    = 10  قرية إشكا      -
   =10رية عين دارا   ق-
    = 5  قرية كفر زيتي  -

  :  قرى منطقة شيروا-2
   ة عائل130 باسوفاني        -
  )1( عوائل10 كيماري           -

 يماثل الأعداد المـذكورة انتقلـت إلى مراكـز المـدن U كـل مـن                 والملاحظ أن عدداً  
ــب عفــرين ــديين ولا شــك أن الكــرد  .وحل ــانوا يفوقــون هــذا العــد  الإيزي د U فــترة  ك

  .وليس مكان ذكرها هنافعلت فعلها غير عامل الزمن ، البحث لأسباب كثيرة

أما مـزاراتهم ومقامـاتهم الـتي كـانوا يقدسـونها U منـاطق حلـب مقـام إبـراهيم                    
تـه  وينـال درجـة التقـديس عنـدهم  وهـذا المقـام        وء بنبالإيزيديونالذي يقر ،  الخليل

 ومــن مــزاراتهم  )2(مــشهور البركــة ار شــرقي حلــب علــى جبــل يــز   »نواتــل«U قريــة 
حميد U قرية قسطلة ومزار الـشيخ ركـاب U قريـة شـاديرا               ،الأخرى مزار الشيخ    

ــارا    قريــــة  الــــشيخ بركــــات U ومــــزار الغزويــــة ومــــزار جلــــه خــــان U قريــــة قيفــ
  .)3(قيفارا ومزارشمسي أديا أيضا U قرية

هاتها كردسـتان   لاشك أن آسية الصغرى تضم U بعض ج        :U آسية الصغرى   -
هنـا   كمـا نو   الإيزيـديين التي هي مواطن استقرار الـشعب الكـردي ومنـهم           ،  والرافدين

 و مـاردين  ونـصبين وميافـارقين وجزيـرة       وآمـد رديار بك ـU مناطق ونواحي   سابقا  
                                                 

   66 -65عيدومحمود، المرجع السابق، ص )1(
  158، ص 1991ط دمشق،، 1 قسم1ابن شداد، الأعلاق الخطيرة U ذكر أمراء الشام والجزيرة ج )2(
   66عيدومحمود، المرجع السابق، ص  )3(
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 مـــع كـــل مـــن العـــرب والأرمـــن .تعـــرف عنـــد الكـــرد بإمـــارة بوطـــان ابـــن عمـــر الـــتي
  .والآشوريين أو الكلدان و السريان

  :  ونواحيهارديار بك

 و ومــدنها رديــار بكــأطنــب الرحالــة والجغرافيــون العــرب والأجانــب U وصــف  
وU فترات مختلفة أثناء زياراتهم للمنطقة واصفين بعض مدنها والـتي مـن             قصباتها  

  : أهمها

 علمـــا أن رحالـــة )1(الـــتي تقـــع علـــى نهـــر دجلـــة مـــن جهـــة  الـــشرق   : آمـــد-*
 الرحالـة   وجغرافيين آخرين  ذكروا أنها تقع على دجلة من جهة الغـرب ربمـا قـصد                 

الــتي تتمتــع بمنــاخ طيــب مائــل إلى    .مــن مدينــة آمــد  أن نهــر دجلــة يقــع إلى الــشرق 
 التي هي  )2(بالأشجار والفواكه البرودة ذات تربة خصبة وكثيرة الموارد الزراعية مليئة         

كـسقاية   وممارسة مختلف النـشاطات البـشرية      السكان   ستقرارذات علاقة وثيقة با   
 وارتفـاع منـسوب مياههـا ممـا جعلــها     )3(المنتــشرة المزروعـات مـن عيـون المـاء الكـثيرة     

إليها البـضائع مـن سـائر البلـدان واسـتوطنها            هاما ً جذب  مركزاً اقتصادياً وتجارياً    
  .)4(الناس من جهات شتى

فـضلوا القـرى    الـذين   ،  الإيزيـديين من الكـرد     أن معظم سكان آمد      يعني وهذا لا 
     U تتعلق بديانتهم وبنمط حياتهم     استقرارهم لأسباب والقصبات والنواحي البعيدة 

ــة   ــار بك ــ عمومــا يــستقرون U  الإيزيــديينوالكــرد الزراعيــة والرعوي  U منطقــة ردي
ل  على الحدود الشرقية الحاليـة بـين العـراق وتركيـة ومـاردين وجب ـ              )5(»الخالتانية«

  .)6(طور  وعين تاب
                                                 

  75 الإصطخري، المصدرالسابق، ص )1(
   387 أبو الفداء، المصدر السابق ص )2(
   141 لسترنج، المرجع السابق، ص )3(
   448، ص1980خليل عماد الدين، الإمارات الأرتقية U الجزيرة والشام، ط بيروت . د)4(
   197، المرجع السابق، ص جندي خليل.  د )5(
      92التونجي، المرجع السابق، ص .  د)6(



 47

، ويران شهر التابع للواء ماردين وU حـصن كيـف    وU طور عابدين ونصيبين و    
بــشيرية ورضــوان وU ســعرت   و ميافــارقين و بكــر وجزيــرة ابــن عمــر ومدينــة ديــار
  .وصاصون

 ولقـد كـان     .والديرك وكنج وقلب بطمان ويتواجدون كذلك U بدليس وهكـاري         
ــار  ــبيرا بكــر وأمــد و  تواجــدهم U دي ــا ك ــدألكــن عــددهم ، نواحيه ــضاءل نتيجــة   ب  يت

ــة   ــسياسات القمعي ــهم إن     ال ــالكثير من ــذي دفــع ب ــة بحقهــم الأمــر ال  لم يكــن العثماني
 الديني الذي   والاضطهادوديارهم هربا من هذا العسف      معظمهم إلى ترك مواقعهم     

 وقـد فـسر     تاواتوالأالذي رافقه فرض الضرائب     لاقوه على يد السلطات العثمانية      
لا ســيما قريــة ، الكرديــة U منطقــة ديــار بكــرد الأكــراد لبيجــر الــذي زار القــرى أحــ

ــوري   ــا جـ ــا    «خانكـ ــا يقتلوننـ ــسلبون أدوات حراثتنـ ــا ويـ ــدمون قرانـ ــراك يهـ ،  أن الأتـ
 ونبحـث   بيوتنـا رغمـا عنـا        فماذا بوسعك أن تفعل والحـال هـذه ؟ نـترك          ...يأسروننا
  .)1(»...أعن الملج

يبحثون عن ملاذ أو وطـن   ،  ثمانيةعلى طول القرون الع    الإيزيديونواستمر الكرد   
ــار بكــر ومــاردين وغيرهــا مــن المنــاطق      .)2(جديــد ويؤكــد الــسحمراني تواجــدهم U دي
 )3( دون ذكـر للتفاصـيل لكنـه U المقابـل يؤكـد تواجـدهم U المنـاطق الكرديـة                ،  المذكورة

ع الــشعب U كــل مــن كردســتان والرافــدين  ممــا يؤكــد أنهــم نــسيج ثابــت مــن مجمــو      
U (:  يحــدد منــاطق تواجــدهم حــسب قولــه .كــردي علــى اخــتلاف دياناتــه وعقائــده ال

  .)4()المنطقة الكردية الواقعة بين العراق وسورية من جهة وتركية من جهة أخرى
 U كـل مـن ولايـة ديـار بكـر            الإيزيديـة  الباحثين ذكروا تفاصـيل القـرى        وقلة من 

ــال الباحــث     ــدين أمث ــذكر القــرى   ســعيد سم ــزادآوطــور عاب ــةو ف  اــاورة الإيزيدي
كلــي ، وشوشــانوبــازار ، وأفــشين، وخرابيــة، كنفــاسوالتابعــة لطــور عابــدين كقريــة  

ــة   صــورا  ــار بك ــأمــا القــرى U ولاي ــل باشــا   ردي ، صــاري حــسين ، فهــي كوشــك جمي
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، كــل مــن القــرى كــاني صــورك  صــيدكي وكــذلك U، قارقارتــك، مــسلماني، جلبــدار
 U الإيزيــديوندغــر كمــا ويوجــد الكــرد  ، أريــسكي، خــدوك قبــان، صــوريق، بــازيوان

  .)1(مناطق موش وبطمان وقلب
 كبيرة ومشهورة كانت تقطـن     إيزيديةكر كيست U معرض حديثه عن قبيلة        ويذ

 م والتي تسمى قبيلة الخـالتي الـتي كانـت تمتـهن النـهب               U1704 نواحي دياربكرعام  
لى موقف الدولة العثمانية   والسرقة حسب الأرشيفات العثمانية ويرجع سبب ذلك إ       

 بـأي شـكل مـن الأشـكال         الإيزيديينرفض قبول    أو )2(الإيزيديةمن الطائفة الكردية    
العجــز أو حالــة U اتمــع العثمــاني الــذين لم يــروا فــيهم ســوى كفــرة ومــارقين        

 ممارسـة الـسلب     إلى الإيزيـديين كانـت تـدفع     ،  واليأس وصـعوبة تـأمين سـبل العـيش        
    . مسؤولية الدولة العثمانية علىموم تقعوالنهب وهي على الع

 عــن لقــد أورد غالبيــة الجغــرافيين والرحالــة وصــفاً  :مــاردين ومنــاطق وان -
رفة علـى دارا ونـصيبين وفيهـا    مدينة ماردين التي بها قلعـة مـشهورة علـى جبـل مـش           

الميـاه والعيـون    ،   كالدرج كـل دار فـوق الأخـرى        هم كثيرة وخانات ومدارس ودور    أسواق
 U الأرض كلــها سولــي، دورهــم قليلــة وجــل شــربهم مــن صــهاريج معــدة U  عنــدهم

الثياب المنسوبة إليها    وفيها أسواق تصنع     .)3(أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا أحكم      
  .)4(المعروف بالمرعز، من الصوف

 وقبلــة اســتقرار اًلتكــون مكانــجعلــها  والاقتــصاديةهــذه المواصــفات الجغرافيــة 
ــن  ــسكان مـ ــتى و  الـ ــات شـ ــوام مختلف ـــجهـ ــن أقـ ــرب و مـ ــن العـ ــسلمين   ة مـ ــورد المـ الكـ

ال الــصابئة أمثــ.مــن الأرمــن والآشــوريين والــسريان وغيرهــميزيــديين والنــصارى والأ
  .لذكرها هناوعقائد أخرى لا مجال 

 عام على علاقـات طيبـة   بشكلكانوا ،  والأديانوجميع هؤلاء الأقوام والطوائف     
وفيمـا ورد   .العثمانيـة  U حوزة الدولـة      منذ أزمان سحيقة إلى أن دخلت المنطقة      وود  
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مـر U مدينـة مـاردين وهـو عائـد مـن       عن الفترة العثمانية أن الـسلطان مـراد الرابـع      
 «ا اســم حملتــه علــى بغــداد لفــت انتباهــه وجــود أكثــر مــن مائــة عائلــة يطلــق عليه ــ  

ــديهم كتــب  »شمــسية  ــهم U القــانون  معترفــةدينيــة  ولــيس ل  الإســلامي ممــا يجعل
لكن البطريرك اليعقـوبي تغاضـى عـن وثنيتـهم          ون عليهم المنفى أو الموت       فيك ينوثني

 لوحظ أنهم ، وبعد قرنين من الزمن  ،  لهموضمهم إلى الطائفة المسيحية حماية وأمنا       
   .)1(اقبة والنصارى الآخرين U ماردينيتميزون عن اليع

ن أن هؤلاء الذين يقدسون أو يعبدون الشمس كانوا م ـ        بأليس هذا مبعث شك؟     
الذين لم يكن لهـم ملجـأ سـوى اعتنـاق ديـن سمـاوي أو الهجـرة أو                   ،  الإيزيديين الكرد

   .العثمانيالقتل U العرف 

،  نوع من التكيف القـسري  الإيزيديينوف والأوضاع الجديدة فرضت على      الظر
مثــل المــسيحية ،  الأديــان الجديــدة علــيهمباعتنــاقلأنهــم سمحــوا لأنفــسهم التظــاهر 

ومعظــم البــاحثين . )2(انوا U الأســاس علــى اعتقــاداتهم القديمــة والإســلام بينمــا ك ــ
  U ماردين أمثـال آزاد سـعيد سمـو والـسحمراني و            الإيزيديينوالكتاب أكدوا تواجد    

وأكـد ذلـك    )3( التابعـة لمـاردين   ومناطق ماردين مثل ويران شـهر  أرياف جي U    هالديو
ــضا د ــو نج ـــ.أيـ ــد يالتـ ــذا التواجـ ــل لا يف ـــ. )4( هـ ــن بالمقابـ ــر صلون U لكـ ــر القـ   ىذكـ

   . منهاارحلوالتي كانوا فيها أو والقصبات 

 الواقعـة  »أبـان « لا سـيما U ناحيـة   الإيزيديةعاش الكثير من   :وان أما U مناطق  
فقـد كـانوا يحرثـون الأرض ويرتبطـون بعلاقـات           .على مرتفعات جبال آلاداغا الجنوبية    

فقاموا ببنـاء العديـد مـن       .همحماية أنفسهم وتأمين سبل عيش    وثيقة مع قراهم وبهدف     
 . وكوبشكيه وشيخاكيله وغالة رش وغالة سبي وآل  غيزين المحصنة كقلاع ديرالقلاع 

  وبالتـدريج علـى أن يتخلـوا عـن         الإيزيـديون أرغم الأكـراد    وU بداية القرن التاسع عشر      
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كمــا كــانوا يتواجــدون بكثــرة U ســيرت     .)1(مــواقعهم للعــشائر الرحــل U جبــال أباغــا    
  .)2(يملكون قوة كبيرةوكانوا   سوأرزينحيها على الضفة اليسرى لنهر ونوا

وصـفها الإصـطخري بمدينـة صـغيرة علـى غربـي             :»بوطـان « جزيرة ابن عمر   -
 إلا وتحيط بها دجلة مـن كـل ناحيـة           )4(ولها بساتين كثيرة   )3(ولها أشجار ومياه  ،  دجلة

رحـى   ء ونـصب عليـه    ثم صنع حولها خندق أجري فيـه المـا        شبه هلال   ،  ناحية واحدة 
  .)5(فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق

ــة ابــن بطوطــة بهــا     ــاء مــرور الرحال ــة وجــد لكــن أثن  بائــسة مــن  المدينــة U حال
ويلمـح   )6( يرحبون بالغربـاء ينالعمرانية والاقتصادية كما وجد سكانها طيب       الناحية

 شداد الـذي     ابن   بوضوح أكثر  وكذلك فعل    )7( الفداء إلى تواجد الكرد بشكل عام      وأب
 وهــذا لا يعــني أن الكــرد وحــدهم كــانوا مــن  )8())بجزيــرة الأكــراد((وصــف الجزيــرة 

فقـد قطنـها معظـم سـكان الرافـدين تبعـاً للعهـود الـتي                ،  قاطني الجزيـرة أو مدينتـها     
 الذين كانوا ،  الإيزيديين والآشوريين و على الجزيرة من العرب والكرد والأرمن        مرت

وقـد أفـردت فقـرة       ،)9( من أهل القرى U تلك النواحي لأسباب مر ذكرها         U الغالب 
خاصة عن هذه المنطقة لأنها كانت على احتكاك حربي مع الدولة العثمانية ولعبـت              

أمــير  بــك  خــان ثــورة أميرهــا بــدر  سياســيا U مناهــضة الحكــم العثمــاني عــبر ا دور
كمـا كانـت     تفتقـر إلى  الـود        دولـة العثمانيـة   جزيرة بوطان الذي كانت علاقاته مـع ال       
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الأمـر الـذي أثـار    ،  يـشوبها بعـض الغمـوض     الإيزيديين والكرد   الأشوريينعلاقاته مع   
  .الآونة الأخيرةليه من بعض الكتاب U لغطا وتشويها ع

والمستــشرقين والكــرد أورد غالبيــة الكتــاب والمــؤرخين العــرب   : U القفقــاس-
  أو U نواحيهـا  U منطقـة القفقـاس   ديينالإيزي ـالأجانب معلومات عن تواجد الكـرد       

  وبأسماء مختلفة دون ذكـر تفـصيلي للأمـاكن الجغرافيـة أو القـرى أو الولايـات الـتي          
والدينيــة U  والاقتــصادية الــسياسيةأثنــاء معانــاتهم ،  إليهــالجئــوا فيهــا أو ااســتقرو

ومــن أمثــال ذلــك مــا ذكــره الــديوه جــي عــن     .القــرنين الثــامن عــشر والتاســع عــشر  
أو U جبــال القوقــاز وشــواطئ بحــر قــزوين وجبــل ، )U )1 بــلاد القفقــاس واجــدهمت

 وU ولايـة أروان  ،)2(ألطاي وشبه جزيرة كامشاتكا حسب العلامـة محمـد أمـين زكـي          
 U كتابه )4(د الغزيوالأمر ذاته ورد عن ،  )3( ورد عند أحمد تيمور باشا       كما الروسية

  .قد أخذ ذلك عن الغزي اوالراجح أن أحمد تيمور باش، نهر الذهب
 يتواجــدون U جمهوريــات  الإيزيــديينأن الــبعض مــن  ، وذكــر بــاحثون آخــرون  

ــسوفييتي  تحــادالا ــسابقةال ــى الحــدود  ال ــةالروســية وعل ــبين )5( القوقازي ــضيف م ا ي
بــول وU   وقــارص والكــسندر)6( أقــل U جهــات أرمينيــةوبأعــداد تواجــدهم آخــرون 

  .)7(باكو وغيرها
 يذكر باحث آخر عـن تواجـدهم U القفقـاس U بـلاد أرمينيـا         وU السياق ذاته  

أمـا U جورجيـا   ،  يريفان ونواحيهـا بعـدد مـن القـرى         وبشكل أساسي U   )8(وجورجيا
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   51يناير ص 
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 ساز وكروان سرا وكوزل در      فيتواجدون U  سينك والكساندرابول وU قرى قونداق       
 علــى  وU قــارص،وU بــاكو يتمركــزون بــشكل أساســي U حــاجي مقبــول   وغيرهــا 

 الكـساندرابول فيقـال   إيزيديـة  أما »سبيكي «الحدود بين تركية وروسيا ويقال لهم      
ويتوافق الباحث تومـاس     .)1( يحملون نفس تسمية المكان     وU سينيك »مهمدا  «لهم  

ويتواجـدون حـول    ،  )2(الإيزيـديين  غالبيتـهم مـن الكـرد          مع إضافة أن   .بوا مع ما ذكر   
وهـم يعيـشون     لمبـشرون الـسويديون البروتـستانت      الـذين لاحظهـم ا     )3(تفليس وباطوم 

 لكـن دون     ويحـضرون إليهـا يوميـا للبحـث عـن عمـل            كواخ منتشرة خـارج المدينـة     U أ 
الــسويديين والأرمــن تقــديم أقــصى مــا يمكنــهم مــن   رغــم محــاولات هــؤلاء  ، جــدوى

ــساء حــسب وصــف    ــساعدة لهــؤلاء التع ــه ورغــم هــذه الأوضــاع    ، جــون كيــست  الم أن
  .)4( عن اعتناق أحدهم المسيحية1913وى حالة واحدة عام الصعبة لم تسجل س
الـتي كـان لهـا سـبق        ،  الإيزيديـة  القبائـل    أسمـاء يمكن إيراد بعض    وعلى أية حال    

والتي ، الأخرى U يريفان وقارص وجورجيا  والهجرة إلى القفقاس والمناطق     المعانات  
 كقبيلــة حــسنلي لعبــت دورا U الحيــاة الــسياسية أو العمليــات العــسكرية والحربيــة 

 وقبيلة سبيكي اللتان شاركتا U العمليات المـذكورة ضـد الدولـة العثمانيـة              الإيزيدية
  .وقواتها

 – ميكـانلي    –ومن القبائـل المهـاجرة سـبيكي أو سـبيكانلو وفروعهـا وأفخاذهـا               
ــو   ــسى دانل ــانلي –عي ــيري – شمــسكي – بوتي ــي – كل ــاتلي – جيلانك ــه – مانك  مام

  .)5( برخالو وغيرهم– شوركي – ميرانكي – حسيني – دره جكي بيرقال –زيدي 
 U الإيزيديـة  كما ويمكـن إيـراد أسمـاء بعـض المـدن والبلـدات والقـرى الكرديـة                 
 –قـارقون   : القفقاس وبشكل خاص U أرمينية ومقاطعة إيريفان على النحو التـالي          

لــه  كولكو– قجارآبــاد – شــاهميران – قولوبــك – جوبــان كــره –ســيفلبات قــوروآزار 
                                                 

     28 زيان، المرجع السابق، ص فرحان )1(
  133، ص 2002 بوا توماس، تاريخ الأكراد، ط دمشق )(2

   72السحمراني أسعد، المرجع السابق، ص .  د)3(
    424 كيست، المرجع السابق، ص )4(
  239، ص 2005، ط بيروت 4العزاوي عباس، موسوعة عشائر العراق الكردية ج  )5(
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 خـان   – قـشله مـار      – قـشله سـيران      – صابونجي   – حكو   –كوجك    كولكوله –بيوك  
 أمـا  – عيارلو – بايز – صيجانلو – كلك – كلطو –كلش بك  – كنج لطيف  –أغاج  

  سـنكر    -أخركلـك  – طـوزل در     –كرواتـرا   : U جورجيا والكساندرابول فهي كالتـالي     
 –نـيلاف   :  ففي الأماكن التالية    أما U تفليس   .)1( مير بيوك  – بغداد   – كوربولاف   –

 )2( تندروك وU باكو U حجي مقبول      – وسورمه لي محل     - لوري   – كاخيت   –لنجا  

 Uقرباغ و U 3(ايميريتاكما(.  
 الإيزيـــديينأورد بعـــض البـــاحثين أن الكـــرد  : منـــاطق متفرقـــة مـــن العـــالم-

ربمــا مــرد و .)4(يتواجــدون U كــل مــن الهنــد وإيــران ولكنــهم يعرفــون بأسمــاء أخــرى 
 الاضـطهاد للحفاظ على حياتهم وبقائهم على ديانتهم التي فروا بها مـن جـراء              .ذلك

ه أنهــم يتواجــدون U  وانفــرد العلامــة محمــد أمــين زكــي دون غــير  .الــديني العثمــاني
  .ما يدعم ذلك عند باحثين آخريننجد  لكن لا )5(الصين

U الغالــــب أن مــــواقعهم Uالمنــــاطق الغربيــــو U علــــى حــــدود ، ة إيــــران تقــــع
 م تمكـن رحالـة روس مـن العثـور           1905ففـي عـام     ،  بأسماء مختلفـة  ولكن  ،  كردستان

تـدعى قريـة جبـارلو فيهـا       ) إيـران (U شمـال وغـرب فـارس         إيزيديـة توطنة  سمعلى  
وم مراسـيم  وتذكرهم إلى الي ـ ،  يزيديينوتعج بالأ  بيتا كانت يوما مزدهرة      25أكثر من   

ال يعلـن البيعـة لـسنجاق تبريـز الـذي بقـي عـاطلا               حيث لا يز  ،  وترانيم لالش الدينية  
  .)6(عن العمل منذ فترة طويلة

أما U الهند فيقال أن طائفتهم هناك تدعى البخوس يعيشون U سفوح جبال              
 إيزيديـة  وأن أصـلهم مـن       .د كـبير  ح ـ  إلى الإيزيديـة عقائدهم تـشبه عقائـد       هيمالايا

                                                 
   41 – 40ابق، ص  سمو آزاد سعيد، المرجع الس)1(
     41المرجع السابق نفسه، ص  )2(
   61ليرخ، المرجع السابق، ص )3(
    41السحمراني أسعد، المرجع السابق، ص .  د)4(
   311 زكي محمد أمين، المرجع السابق، ص )5(
      431 كيست، المرجع السابق، ص )6(
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 من  ةبالمائ U لبنان بنسبة أربع      ةالإيزيديعوائل  كما يوجد عدد من ال     )1(جبل سنجار 
  . الذين غالبيتهم من المسلمين)2(اللبنانييند  الأكرامجموع 

وبــشكل خـاص U ألمانيــا  ،  U دول أوربيـة الإيزيـديين كمـا يوجـد عــدد كـبير مــن    
ومــدن أخــرى ويــرجح أن ، )3(نيــة والثقافيــة U مدينــة بــون لهــم المراكــز الدي وأســسوا
ة وأمريكــة وبلــدان أخــرى كانــت U فــترة مــا بعــد الحــرب المهــاجرين إلى أوربــغالبيــة 

  .الإيزيديةالعالمية الأولى بمعنى أنها لا تدخل U ميدان بحثنا ودراستنا عن 
الركـون إلى    الأحـوال     مـن  بـأي حـال   لا يمكـن    : تعدادهم U المناطق المختلفة   

 د تــشكللأن مــسألة التعــدا، الأعــداد والأرقــام المــذكورة U بطــون المراجــع والمــصادر 
 وتواجدهم القديم U كردسـتان والرافـدين وبقيـة          الإيزيديينمعضلة حقيقية للكرد    

ولا يمكـن القبـول   ،  برمتـها الإيزيـديين  يكاد الأمـر أن يفـوق معـضلة    .المناطق الأخرى 
ــون إلا  ــة أن تك ــا تقديري ــاحثين U هــذا        أوأرقام ــؤرخين والب ــن بعــض الم ــة م تخميني

  .المضمار
 U بدايات القرن العشرين والـتي       الإيزيديةدراساتهم عن   ين تتركز بحوثهم و   الذ

كانت  فيها بلاد الرافدين وكردستان كسفينة U بحر هائج تتقاذفها أمـواج الأهـواء     
  . والمحلية آنذاكةالسياسية والإستراتيجية من قبل السياسة الدولية والإقليمي

حقيقيــة تلــك الــتي شـكلت معوقــات  ، ا ويجــب أخـذ بعــض الأمــور بالحـسبان  كم ـ
 لــيس U كردســتان والرافــدين عمومــا بــل U جميــع    الإيزيــديينالكــرد أمــام تعــداد  

 د لــيسام بإحــصاءات أو تعــدا القيــ الدولــة العثمانيــة إهمــالالمنــاطق الأخــرى ومنــها 
بما فيهم الأقـوام والأقليـات   ، ميع السكان U الولايات العثمانية   لج  بل  ،  للإيزيديين

 الإيزيـديين وأيضا محاولة الدولة العثمانيـة القـضاء علـى          ،  الأخرىالدينية والعرقية   
وربمـا  ، وتشتيتهم وإبادتهم U حملات منظمة ومتكررة بلغت أكثر مـن سـبعين حملـة      

الأولى ولة العثمانيـة U الحـرب الكونيـة         الدول الإقليمية التي تشكلت إثر هزيمة الد      
                                                 

   94التونجي،  المرجع السابق، ص . د )1(
  .69، ص 1999صام، الأكراد شعب المعاناة، ط بيروت أبو شقرا صلاح ع )(2

  .41 سمو آزاد سعيد، المرجع السابق، ص )3(
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لأسـباب   )1(مـن شـأنهم    للتقليـل    الإيزيـديين قيقيـة للكـرد      الح تعمدت إخفـاء الأعـداد    
لأنهــم  مــن المــسئولية أً أنفــسهم يتحملــون جــز الإيزيــديينكمــا أن .دينيــة سياســية أو

 خوفـا مـن الـضرائب أو الجنديـة الـتي        أسمـائهم  عمدوا إلى إخفـاء تـسجيل         بدورهم
ــة    ــة بحقهــم  كانــت تفرضــها الدول  والــتي كانــت تظهــر لهــم U أوقــات غــير     العثماني

 حكـومي وهـم     من كل إجراء   خاصة   والرعب U أنفسهم   مناسبة وتثير الريبة والشك   
  .U قراهم الآمنة

كما أن هجرة آلاف الأفراد والجماعات وعشرات القبائل إلى جهـات القفقـاس             
   .وأرمينية وغيرها حالت دون إجراء تعداد حقيقي لهم

ــديينومهمــا يكــن مــن الأمــر فــأن أعــداد      ــبيرة  كالإيزي ــة ، انــت ك القــرن U بداي
والتـــشريد الـــذي لاقـــوه مـــن  التـــهجير أي قبـــل حمـــلات الإبـــادة و ، عـــشرالـــسادس

  .السلطات والولاة العثمانيين
 م أن عـدد  1815الذي زار المنطقة سنة  ،  ذكر الرحالة الإنكليزي وليم هود    فقد  

 ربمــا يــصل إلى المليــونين حــسب بعــض   بــل يتجــاوز المليــون نــسمةالإيزيــديينالكــرد 
 يـدعون أن عـددهم ثلاثـة ملايـين نـسمة مـع              يزيـديين الإويذكر الغزي أن     )2(التقارير

بيره و الغالــب أن كــل هــذه الأرقـــام    تع ــ حــسب  )3(أنهــم لا يتجــاوزون العــشرين ألفــاً    
المــذكورة الــتي تتعلــق بتعــدادهم لا تخــرج عــن إطــار تخمينــات أو تقــديرات البــاحثين  

  .المذكورين
 منـــهم  ألـــف نـــسمة120وقـــد أورد بـــاحثون آخـــرون أن تعـــدادهم يبلـــغ حـــوالي 

بر مـن ذلـك      كـان العـدد أك ـ     ابينم،  الأخرىعراق والباقي U الأقطار     U ال  سبعون ألف 
لكـن إثـر الـسياسة العثمانيــة    .ألـف  250يـصل إلى  لعـشر المـيلادي   الثـامن  U القـرن  

 ألـف  20سـورية و  ألـف U    15 ألف U العراق و    75 ألف منهم    200تناقص العدد إلى    
التونجي مع الأرقام والإحصاءات    .ويتفق د  )4(نيا ألف U أرمي   U60 تركية وأكثر من     

                                                 
  .43سمو آزاد سعيد، المرجع السابق  ص  )1(
  .43المرجع السابق، نفسه، ص  )2(
  .96التونجي، المرجع السابق، ص .  د)3(
  74-73د  السحمراني أسعد، المرجع السابق، ص  )4(
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 بلــغ U غــرة القــرن الثــامن الإيزيــديينالكــرد المــذكورة نقــلا عــن الكرملــي أن تعــداد  
 راجـل مـن الجنـود وأن عـددهم          8000 فـارس و   4000منـهم   ،   نـسمة  ألف 250  عشر

 5000 فــارس و2500ألــف نــسمة منــهم 50إلى هــبط U مطلــع القــرن التاســع عــشر 
 300تعــدادهم  العلامــة محمــد أمــين زكــي الــذي يقدر ويقــاربهم U التعــداد،)1(راجــل

  .)2(ألف نسمة
وحسب البعثات المسيحية والكبوشية واليسوعية آنذاك U القرن السابع عشر         

 ألف U كل من الدولـة       200 يتجاوز   الإيزيديينU الدولة العثمانية بأن عدد الأكراد       
 U شرقي حلب وسمعان وجبل الأكراد       لإيزيدييناعثمانية وبلاد فارس دون تعداد      ال
الــذين كــانوا علــى علاقــة طيبــة مــع القنــصل   )3()جــومي(ووادي عفــرين ) رد داغ كــ(

ــة التبــشيرية      ــون عــبر البعث ــسفير   ، اليــسوعيةالفرنــسي جــوزف دوب ــدما زارهــا ال عن
 الإيزيــدييناجتمــع مــع زعــيم  م الــذي 1674الفرنــسي مــاركوس دي نونتــل U حلــب 

 علـى  الاسـتيلاء فرنـسة    جنـدي لمـساعدة  ألـف  50ض علـى الـسفير تقـديم    الـذي عـر  
  .)4(فلسطين وسوريا
ح أنـه خمـسة آلاف ونقـل الـرقم        أن الرقم مبالغ فيه والأرج ـ     الاعتقادونميل إلى   

 يرغبـون U الخـلاص مـن    الإيزيـديون  إلى أية درجـة كـان        يتضح،  لمقابللكن با ،  خطأ
 U جهـات حلـب      الإيزيـديين  تجنيـد كامـل       لـو أدى الأمـر إلى      السلطة العثمانيـة حتـى    

  .وعفرين
ــل فــإن   ــاحثين ذكــر تعــداد الكــرد    وبالمقاب ــديينبعــض الب  U منطقــة دون الإيزي

 U العــراق الإيزيــديين وأمثــال ذلــك مــا ذكــره تومــاس بــوا  أن تعــداد الكــرد    غيرهــا 
  Uالإيزيــديينأمــا العلامــة لــيرخ  فيــذكر تعــداد الكــرد   . )5(نــسمة  ألــف150حــوالي 

 نــسمة غالبيتــه مــن الرحــل 10413 أســرة أي حـوالي  2000إقلـيم يريفــان بــأكثر مــن  
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 م أن   1897وحسب الإحـصاء الروسـي الإمبراطـوري عـام           )1(وعدد قليل من الحضر   
 مـن رعايـا القيـصر وأن أعـدادهم تزايـدت            الإيزيـديين  نسمة هو عدد الكرد      14726

ا ولايـة إيريفـان      سـكنو  17000 نـسمة وأن أكثـر مـن         24508 إلى U1912 بداية عـام     
 U الولايـات الملحقـة بروسـيا عـام     5000 نسمة U تفليس وحولها وأكثر مـن       2000و

 )2(40882 ثم وبعد أربع سنوات تضاعف عددهم U ما وراء القفقـاس إلى     م   1877
 مـن   14523أن حـوالي    ،  ع آخـر إحـصاءات الدولـة الـسوفيتية        كيست U موض ـ   ويذكر
أمــا ،  منــهم يعيــشون U جورجيــا2262وأن هم U أرمينيــة  غالبيتــالإيزيــديينالكــرد 

 22 هناك وU جورجيا يمثلـون        من نفوس الأكراد    %80نسبتهم U أرمينيا فيتجاوز     
ولقــد جــاء U  .)3(الرعويــة محــافظين علــى حيــاتهم القبليــة ونمــط حيــاتهم  منــهم %

 الإيزيـديين  والذي أشير فيه إلى عدد الكـرد      م    1924تقرير لجنة عصبة الأمم لسنة      
والتي تضم ألوية الموصل والسليمانية وأربيـل وكركـوك آنـذاك بـين     ، U ولاية الموصل 

والتركيــة  العراقيــة المكونـة حــديثا  لــثلاث وكانــت الحكومـات ا ، نــسمة ألـف  30 – 21
 الإيزيــديين لعــدد الــسكان إلى اللجنــة المــذكورة بتقــديراتهاقــد تقــدمت ، والبريطانيــة

  : التاليعلى النحو واقعية ات حقيقية أو ولم تكن هذه التقدير
ــة   - ــون  18000 تقــديرات الحكومــة التركي ــسمة يمثل ــة مــن مجمــوع   7,2 ن  بالمائ

   .سكان الولاية
 .مـن سـكان الولايـة     % 3,3 نسمة يمثلون    26257 تقديرات الحكومة العراقية     -

مـا  أ.مـن سـكان الولايـة     % 8,3 نـسمة  يمثلـون       30000وتقديرات الحكومة البريطانية    
ــه طــه الهــاشمي فيقد  ــارعــددهم U حين ــواء  ،  ألــف نــسمة 20 ـ ب ومــن الملاحــظ أن ل

 U  الإيزيـديين  دهـوك ونينـوى يـضم كافـة الكـرد            الموصل والذي كان يمثل محافظتي    
 إذا، مــن مجمــوع ســكانه   % 8-7تــتراوح بــين    وكــانوا يــشكلون نــسبة    العــراق تقريبــاً 

وعلــى أســاس أن جميــع لأمــم اعتمــدنا متوســط التقــديرات المعتمــدة للجنــة عــصبة ا
وهـي منخفـضة     %2 نـسبة الزيـادة لا تتجـاوز         نفـأ ،  الموصـل مكانهم ولاية    الإيزيديين
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  U ــة بنظيراتهــا  )1(لأســباب معروفــة ومــذكورة ســابقاً  ، عمــوم العــراق ولاشــك مقارن
 U الوقـت    الإيزيـديين  سليمان عدد الكرد      بير خدر الأستاذ   الأيزيديويذكر الباحث   

ــبو القرالحاضــر أ ــون      ، ي ــيم كردســتان بنحــو نــصف ملي ــراق لا ســيما U إقل U الع
إلى  تركيـة المهـاجرين والهـاربين    إيزيديـة  ألف نسمة وعدد     20000وU سورية    نسمة
 الإتحاد السوفيتي الـسابق U أرمينيـا وجورجيـا         إيزيدية و ألف نسمة    40000 ألمانيا

U إيــران وبعــض بــأكثر مــن مائــة ألــف نــسمة مــع وجــود بقايــا منــهم U ســتة قــرى    
  .)2(العوائل U لبنان

  :  أسباب ودواعي هجراتهم القسرية-
ونـواحي جورجيـا وأرمينيـا     فيمـا وراء القفقـاس      الإيزيـديون كيف أصـبح الكـرد      

 .ومـا أسـباب هجـرتهم وكيـف تم ذلـك          ،  وU قارص ومناطق أخرى متفرقة     وإيريفان
 الإيزيـديون كـان الكـرد     ،  إقليميـة ومحليـة كـثيرة      و يعود على الأرجح إلى أسباب دولية     

لأنهم U الغالـب كـانوا دون   ،  ها وولاتها المحليين  سهلا للدولة العثمانية وزعمائ   هدفاً  
ديانتــهم وعزلتــهم الــتي إقليميــة أو محليــة لأســباب تتعلــق ب   دوليــة أووحمايــة غطــاء

أوالعثمانيـة الـصفوية   فالحروب الروسية العثمانيـة المتكـررة       ،  أنفسهم علىفرضوها  
  أوالإيزيـديون  لم يكـن الكـرد   . فـترات مختلفـة  والـتي وقعـت U   الـصفوية روسـية  أو ال

ــاطقهم  ــأى من ــهابمن ــل،  عن ــثيرا  ب ــا ك ــت بلادهــم ســاحة   م للحــروب والحمــلات  كان
فيتعرضـون إلى القتـل والإبـادة والتـهجير       الـتي قامـت بهـا الدولـة العثمانيـة         ،  المختلفة

عـن الأرمـن ومعانـاتهم خـلال     بوفيـان  لآ والأعمال الأدبيـة  .والإتاواتودفع الضرائب  
 مــن خــلال  الإيزيــديينأيــضا معانــاة الكــرد   ، تــشهد الروســية  الحــروب الفارســية 

أو مـن خـلال الـصداقة        الإيزيديـة رضـوان   معرفته بهم أو تعلم من أصدقائه U بلدة         
ففــي الحــرب الروســية  )3(  المــشتركةانــاتهممع  والإيزيــديين بــين الأرمــن والتاريخيــة 

 بقطعانهـــا إلى الإيزيديـــة م وصـــلت قبيلـــة حـــسنلي 1878 – 1877يـــة عـــام العثمان
بقيـادة   التي كانـت تنتقـل U الـشتاء إلى سـرمالو          ،  السفوح الشمالية من جبل آرارات    
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بينما كـان   ،  يةزعيمهم حسن آغا تيمور الذي وصف بأنه ذو هندام مرتب وقوي البن           
سـتخدم سـفوح جبـل أركاتـشي      الـذي ا  ،  أصغر من القبيلة ذاتها خليل آغا      ايقود فرع 

 القـوات الروسـية   تم اسـتول U1877 هذا الوقت وU صيف      .عشيرتهلأفراد   مرعى
 وبعـد   »كيرت آله   «ف على بايزيد وتقدمت باتجاه سهل       تيركوساكو،  بقيادة الجنرال 

تيركوسـاكوف علـى التراجـع فلحـق بـه عـدد        أسابيع قام هجوم عثماني معاكس أجـبر    
كــان ، قــوات العثمانيــةمــن ال دود طلبــا للحمايــة والآمــانكــبير مــن الــسكان علــى الحــ

U ،   فيما بعـد   إسكانهم وتم  ،   يقودهم علي بك ابن أخ ميرزا بك       إيزيدي 3000بينهم  
 U مقاطعــة الإيزيــديينقــد قــدر يكيــازاروف أعــداد الكــرد و، مقاطعــة الكــساندربول

  .)1(إيزيدي 8000 ب1877عام أيريفان 
والـتي قامـت بهـا      ،  م1882 و 1879 بـين عـامي      للإيزيـديين وحدثت هجرة أخرى    

 والـتي كانـت   1837 والتي صادفها جوستين بيركـنس U عـام     الإيزيديةسبيكي   قبيلة
 العثمـانيون   اعليهيـسيطر والـتي   ،  مر آغـا باتجـاه غـرب منطقـة بايزيـد          تحت قيادة ع  

والـتي أنـشأت    والتي تم التخلي عنها للـروس       ،  U ولاية قارص  إلى مقاطعة كاكلزمان    
U الــسياق ذاتــه يــشير  . )2( فــردا1733ًيعــيش فيهــا  إيزيديــة قريــة 14 نواحيهــا Uو
 نتيجـــة U 1878 روســـيا عـــام  الإيزيـــديين أعـــداد الكـــرد  ازديـــادورســـكي إلى مين

وكلما اندلعت حرب U ما وراء      ((بقوله  ،  اوأرد هان هجراتهم من مناطق بلاد فارس      
 القــادة ويوصــي، د اهتمامنــا بهــميــزدا والإيزيــديين ازدادت هجــرات الكــرد القفقــاس

  .)3 ())إقامة علاقة سلمية معهم الروس إلى ضرورة
ــدة        ــسياسة الروســية كانــت ناجعــة ومفي ــدو أن هــده ال ــى مــا يب مــع الكــرد  وعل

 والـــتي دعيـــت م1856- 1853الحـــرب الروســـية العثمانيـــة عـــام ففـــي ، الإيزيـــديين
خوفــا علــى ،  العثمانيــةب الدولــةالأوربيــة إلى جانــ بحــرب القــرم الــتي وقفــت الــدول

   U البوسـفور      والممرات المائيـة   المضايقمصالحها U  مـن أن   ،   والمتوسـط  ةوبحـر إيج ـ
 U هـذه  الحـرب جنـد الـروس أربـع فـرق         قبضة قوية مثل القبضة الروسـية        تقع U

 كانـت إحـدى    م1829وU عام    ضد الدولة العثمانية      ينكردية معظم أفرادها أيزيدي   
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وU حرب القرم المذكورة كانت هنـاك رقتـان كرديتـان    ، فارس 400تتألف من    قالفر
  .)1(الإيزيدية نمعظم أفرادها م

اضطهاد ومذابح الدولـة العثمانيـة    يد إثر بعن زم وصلوا إلى المنطقة منذ    الذين
كانـت تـدعى الفرقـة القارسـية نـسبة إلى منطقـة قـارص والأخـرى                 بحقهم وإحداها 

علــى رأســها المــاجور جعفرآغــا الــذي وصــل إلى تــدعى الفرقــة اليريفانيــة والــتي كــان 
كمـا كانـت هنـاك فرقـة مـن المليـشيا الكرديـة              . )2( جنرال وقدم خدمات ممتـازة     رتبة

ــة ــن     الإيزيديـ ــشاكل مـ ــى المـ ــضاء علـ ــل للقـ ــالأمن   الـــتي كانـــت تعمـ ــون بـ ــدين يعبثـ الـ
  .)3(كما تشير محاضر اللجنة الآثارية U القفقاس، والاستقرار

 بـين روسـيا والدولـة العثمانيـة رحـل حـسن آغـا               1829- 1828عام  وبعد حرب   
رارات إلى أمــاكن جديــدة U وقبيلــة حــسنلي وقطعانــه مــن الــسفح الجنــوبي لجبــل آ 

 عائلـة   67لروسـية أدرج اسـم      وU تقريـر نـشر مـن قبـل وزارة الماليـة ا            ،  ولاية يريفـان  
  .)4( فردا من المهاجرين الجدد324 مؤلفة من إيزيديةكردية 

 قاد رشيد 1830لات العثمانية على الكرد المناوئين لها U عام      وU غمرة الحم  
،  عـبر الحـدود    الإيزيـديين ر عـدد آخـر مـن        آغا حملة لإخضاع الكرد U الأناضـول ف ـ       

 340 تتألف مـن  إيزيديةرف تقرير للجيش الروسي بمستوطنة ع. م 1855وU عام   
 يــسرى لنــهر U مقاطعــة ســردار أبــاد علــى الــضفة ال  فــردا علــى رأســها خليــل آغــا   

  .)5(آراس
 إلى غـير راغـبين U العـودة         الإيزيديونكان الكرد   ،  المذكورة الحروب   U كل هذه  

 العـذاب فانـضموا   من    منه الكثير  الاقول الذي   الحكم العثماني بأي شكل من الأشكا     
وطـن جديـد U    أوأ  والفارين من المدنيين الباحثين لهم عن ملج ـ      اللاجئينفيض   إلى

 علــى  ومــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولى وإثــر حمــلات العثمــانيين  جورجيــا وأرمينيــا
 إلى  الإيزيـديين وتوجـه رتـل آخـر مـن الكـرد           ،  يزيـدياً إ 80والكساندربول قتـل    يريفان

 أخرى بقيادة جهانكيرآغـا     إيزيديةبينما قدمت قوة    اليسرى لنهر آراس     طول الضفة 
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إلى حــين ، رب العثمانيــةوقــودا لآلــة الح ــين كــانوا بــدورهم الــذ المــساعدات للأرمــن
  .)1(قدوم القوات البريطانية إلى القوقاز

القيــام بــبعض الإصــلاحات الداخليــة تجــاه ،ورغــم محــاولات الدولــة العثمانيــة 
 القـوانين    إصـدارها  وبـضغط مـن الـدول الأوربيـة و        ،  المسلمة U الدولة  الأقليات غير   

الأساسـي إلا أن    والقـانون   والتنظيمات العثمانية   ،   كلخانه كقانون شريف ،  والدساتير
تطيعوا أن يتنفــسوا الــصعداء يــسين لم الــذ، الإيزيــديين لم يكــن يــشمل الكــرد ذلــك 
ــدا ــادة وبقــي آلاف الأطفــال    ، أب ــل والإب ــدييناســتمر القت ــاءالإيزي وعــشرات ،  دون آب

يريفـــان  احتمـــوا U مـــآتم جورجيـــا و )2(همئالآلاف منـــهم ضـــاعوا بعيـــدين عـــن آبـــا
  .وأرمينيا

 وU كـل    وU كل الأوقات    ،  الإيزيديينالعثمانية على الكرد     الحملات   لم تتوقف 
تارة بحجـة الـدين وتـارة لفـرض         ،  بادتهمإكانت السياسة العثمانية تتجه إلى       المراحل

قصباتها هـدفا    بل كانت منطقة سنجار ونواحيها والشيخان و      ،  والإتاواتالضرائب  
 نكـل بالـسكان تنكـيلا       الـذي ر  أمثال حملـة حـافظ باشـا علـى سـنجا          مباشرا لولاتهم   

فـإلى جانـب    ،  صب النـساء وقتـل الأطفـال والـشيوخ        وحشيا ودمر جيشه القرى واغت ـ    
 أقاصـي المنـاطق    قـام بتـهجيرهم قـسرا إلى   الإيزيـديين ة للـسكان  التصفيات الجسدي 
  .)3(منهم وإلى الأبد  العثمانية ليتخلصةلإمبراطوريالتركية U غرب ا

الـشاهد علـى تـصرف حـافظ باشـا مـع أربعـة              وينقل جليلي جليـل عـن بوجـول         
لم يكـن يقـيهم حـر الـصيف     ،  الأعمـار ومـن مختلـف     أسير من المنطقـة المـذكورة       آلاف  

كــان ، الحارقــةمــن أشــعة الــشمس   كــانوا يخفــون وجــوهم U الرمــل هربــا ، الــشديد
كانت صـور  ، وقلة فقط U ثياب بالية  ،   والأطفال عراة  معظم هؤلاء الرجال والنساء   

ليــأس تلــف الوجــوه كافــة وكانــت الأنــات العميقــة وعويــل النــساء وصــراخ   العــذاب وا
المريعــة  ،الأطفــال الــصغار وبكــاؤهم يقطــع نيــاط القلــوب لقــد ذكرونــي U حالتــهم  

 أيــام طعـامهم قليــل مــن الخبــز  6 مكـث الأســرى البؤســاء  وهكــذا .)4(بعـذابات جهــنم 
                                                 

  .426كيست، المرجع السابق، ص  )1(
(2) Yuif Beri, Ezidiyati  li Qafqasiya, lalsh "25 ", rup 33. 

 .108جليل جليلي، المرجع السابق  ص  )3(
  . 109المرجع السابق  نفسه  ص   )4(
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 20يــام الأولى مــات U الأ، العديــد مــن الأمهــات جــف صــدر   لقــد . الجــافالأســود
فـارق   الـذي البائـسات تحتـضن طفلـها       كل واحدة مـن الأمهـات        وكانت    رضيعاً طفلا 

 لا تصدق أنه    الذهولوكأنها من غمرة    بيدين واهنتين     ،  الحياة إلى صدرها الضامر   
 أو  امـلا طي ـ  بإرسـالهم إلى    ،   الأسرى ينتظرون قـرار حـافظ باشـا        كان هؤلاء  .)1(مات

بينمـا  ،  مات الكثير من الجـوع والتعـب أثنـاء الطريـق          ،  ةالإمبراطوريمناطق أخرى من    
ــة    ــاة العبودي كــان المــرء يــصادف U كــل مكــان قــرى     .... الآخــرينبانتظــاركانــت حي

ــد    ــع بعـ ــيل لم تجمـ ــة ومحاصـ ــهامهدمـ ــبيرة U   أحرقتـ ــة كـ ــسببت مجاعـ  الـــشمس فـ
ــرد      ــهم الكـ ــراد ومنـ ــان بجثـــث الأكـ ــتلأت الوديـ ــا وامـ ــدين ونواحيهـ ــتان والرافـ كردسـ

لم تكــن ، الإيزيــديينيتــضح أن هجــرات الكــرد ، ا تقــدموممــ .)2( وآخــرينونالإيزيــدي
ولـيس فقـط مـن أجـل        ،  وحملات الإبادة والتـشريد   فقط بسبب الحملات العسكرية     

 بــل مــن أجــل نهــب القــرى والمحاصــيل وااعــات الــتي كانــت     تــاواتوالأالــضرائب 
ي اعون الــذكمــرض الطــإضــافة إلى الأمــراض والأوبئــة  ، تنتــشر مــن حــين إلى آخــر 

 الإيزيديينلاسيما   الكرد   نأصاب عموم الرافدين وبغداد والموصل مرات عدة لم يك        
بـسبب إهمالهـا لكـل       .قـع علـى عـاتق الدولـة العثمانيـة         تلك  ومسؤولية ذ  .بمنأى عنه 

  .الإيزيديينفيها مناطق الكرد  الرافدين وكردستان بما
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  . 109ابق  ص جليل جليلي، المرجع الس )1(
  .110- 109المرجع السابق  نفسه  ص  )2(
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  : ملامح من الوضع الدولي العام وأبرز أحداثه - 1
ودخلـت  ،  وشـكلت كياناتهـا القوميـة     خرجت أوربة من مخاض النهـضة الأوربيـة         

مـع  ،  لى الممتلكات والثروات  من أجل التوسع والسيطرة ع    ،  وصراع محموم  افسU تن 
ــات ــة الكـــشوف      البعثـ ــق حركـ ــد يرافـ ــتعماري جديـ ــوذ اسـ ــل نفـ ــر كـ التبـــشيرية لتبريـ

تمثـل بدايـة بمملكـة البرتغـال الـتي          ،  الأوربيـة الجغرافية التي قامت بها معظم الـدول        
وا علـى الطـرق التجاريـة    و سـيطر كشفت طريق الهند عبر ملاحها فاسكو دي غامـا       

 عـن   الابتعـاد  اآثـرو الذين  . وبحر العرب والمحيط الهندي    والبحرية U البحر الأحمر   
 ورسوم العـرب وتجـار البندقيـة الايطـاليين الـذين حـاولوا        البحر المتوسط ومن نفوذ   

لكن عجلة القوة والنفـوذ كانـت تـسير ناحيـة دول             )1(جاهدين إنعاش البحر المتوسط   
 ببحثهـا عـن     والاسـتعمار ت اسبانيا دولة البرتغال U ميـدان الكـشوف          ونافس. أخرى

 عــبر الأطلــسي أدى إلى ســيطرتها علــى اطريــق جديــد يــؤدي إلى الهنــد بالــسير غرب ــ
أمريكا الوسطى والمكسيك والبيرو وأمريكا الجنوبية إلى دوران ماجلان حول العـالم            

الــتي حاولــت . )2(ســبانياوإثباتــه كرويــة الأرض واضــمحلال البرتغــال لــصالح تفــوق أ 
 م  علــى 1588غــزو الجزرالبريطانيــة باســطولها الــشهير أرامــادا الــذي تحطــم عــام    

  . البريطانيين أيدي البحارة
 منــذ بدايــة الأوربيــةا م بــصراعاتهتينكانــت كــل مــن فرنــسة وبريطانيــا منــهمك 

 وا مثـل حـرب المائـة عـام          م U حروب طويلة مع بعضه     تعشر ودخل  القرن السادس 
 إلى ضــرورة المحافظــة علــى فكــرة التــوازن   اا بنتيجتــهتــخرج  الــسنين الــسبعحــرب
ــدولي ــداع . )3(ال ــة والإســبانية      ومــن ت ــات الإســتعمارية البرتغالي وتراجــع الإمبراطوري

والهولنديـة  نجحــت فرنــسة U إقامــة مراكــز لهــا U الــشرق وخاصــة U الهنــد علــى  
 U أمريكــا  ابريطانيــودخلــت U حــروب شــديدة مــع    والغربــي  شــاطئيها الــشرقي 

 كانت الغلبة لبريطانيا التي أسست لها ثلاث      والنفوذ    الشمالية من أجل المستعمرات     
ن ضــد الحكــم الإنكليــزي  ون الأوربــوالمــستوطنعــشرة مــستعمرة انكليزيــة ثــار فيهــا  

بــدعم مــن فرنــسة بقيــادة جــورج واشــنطن الــذي انتــصر علــى الإنكليــز U معــارك     
                                                 

 454، ص1989الخادم سمير، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، ط  بيروت  )1(
   63ص، 1999ط مصر ، التاريخ الأوربيمحمود جمال الدين، . نوار عبد العزيز و د )2(
  75ص ، نوار عبد العزيز، المرجع السابق )3(



   66

. بلاد الرافـدين الإ فيمـا بعـد      ل ـ الكاU   الاهتمامة لم تول    هذه الدول المذكور  . حاسمة
والطــرق التجاريــة البحريــة والحــروب مــن أجــل الــسيطرة     بالمــستعمرات لانــشغالها

 1798قيام الجمهورية الفرنسية وحملة نابليون علـى مـصر عـام             لاسيما بعد عليها  
 وتــشكيل القــضاء علـى المـستعمرات البريطانيــة U الهنـد    م الـذي وضـع نــصب عينـه   
 بريطانيــا يــزداد بــبلاد بــدأ اهتمــام .)1(ممتلكاتهــا أنقــاضإمبراطوريــة فرنــسية علــى 

ــا الإمبراطــوري   ، الرافــدين ــأمين وضــمان طريقه ــدإلىلت خاصــة بعــد المنافــسة    الهن
ــا أرســـلت    ــية رغـــم أنهـ ــار إلىوالتهديـــدات الفرنـــسية والروسـ الدولـــة   أراضـــيالتجـ

جنكنــسون عنــدما حــصل علــى إذن مــن   العثمانيــة منــذ وقــت مبكــر أمثــال أنطــوني   
 بالفرنـسيين   أسـوة للتجـارة U أراضـي الدولـة العثمانيـة          السلطان سليمان القـانوني     

شــركة الــشرق الأدنــى رســولين إلى اســتانبول ليمهــدوا الطريــق لــوليم         ثــم إرســال 
 U ــذا ــان هـ ــاربورن وكـ ــا وضـــعت الحجـــر الأســـاس    هـ ــة لأنهـ ــارة غايـــة الأهميـ للتجـ

 1830توطد النفوذ البريطاني U الرافدين بين        )2(والفراتجلة  البريطانية U ربوع د   
 لكـن قبـل ذلـك       )3(شركة الملاحة البخارية U دجلـة والفـرات       " بتأسيسهم   م  1860 –

 م بهــدف كــسب والي 1798وبوقــت طويــل أقامــت لهــا قنــصلية U بغــداد منــذ عــام    
مركـزا لجمـع    إلى جانب بريطانيا وجعل بغداد       ) 1802-1780(بغداد سليمان باشا    

مـن أجـل ذلـك بعمليـات اسـتطلاع          وقامـت    .والهنـد  بين لنـدن     والاتصالاتالمعلومات  
لوادي الفرات على يد المـلازم أورمـسبي وعمليـة مـسح الانهـارU الرافـدين علـى يـد                    

 بناء على طلب السفير البريطاني U استانبول روبرت كـوردن لإجـراء             تشرنيالملازم  
ات العراقي والممر المصري المؤديان إلى الهند وخـصص        دراسة مقارنة بين وادي الفر    

لإرسال تشزني مع بـاخرتين لإختبـار         باون استرليني  20000البرلمان البريطاني مبلغ    
الملاحــة U نهــر الفــرات مــع مــشاريع وعمليــات مــسح أخــرى U الرافــدين تراجعــت    

انيـا علـى    وحـصلت بريط   كـان قـد افتـتح     لان مشروع قناة    ،  البريطانيةعنها الحكومة   
م احـتلال   كبيرة بعد أن اشترت حصة مصر من الاسهم U قناة الـسويس ث ـ   امتيازات

  . م  وبالتالي تأمين مواصلاتها عبر ذلك1882بريطانيا لمصر عام 
                                                 

 11-8، ص 2002المفصل U تاريخ العراق، ط بغداد  ، مجموعة من الباحثين )1(
 .12 ص 1966 العربية صالح زكي، مجمل تاريخ العراق الدولي U العهد العثماني، ط جامعة الدول. د )2(

 .13المرجع السابق ص  ، د صالح زكي)3(
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 علــى الإمبراطــوريواســتمر اهتمــام بريطانيــا بالرافــدين رغــم ضــمان طريقهــا  
ل مــن روســيا والمانيــا الهنــد لاســيما U القــسم الجنــوبي منــه بــسبب تنافــسها مــع ك ــ

 م بــأن بغــداد تقــع ضــمن مــوانئ  1892وجــاء ذلــك علــى لــسان اللــورد كريــزون عــام  
ــة منــع الخــط        الخلــيج العربــي الــتي هــي مــن أولويــات الــسياسة البريطانيــة ومحاول

ــداد     ــى بغـ ــرلين علـ ــن بـ ــاني مـ ــدي الألمـ ــة   الحديـ ــصالح البريطانيـ ــدد المـ ــك يهـ لأن ذلـ
أن يكــون الجـزء الجنــوبي   إلى ان تم الإتفـاق ، لهنـد الإسـتراتيجية العليـا U الخلــيج وا  

علــى ورق بــسبب  مــن الخــط الحديــدي مــن نــصيب بريطانيــا الإ أن ذلــك بقــي حــبراً
أمــا روســيا  )1( م واحــتلال بريطانيــا للعــراق1914قيــام الحــرب العلميــة الأولى عــام 

ا فقد كانت مـن أكثـر الـدول إهتمامـا بالرافـدين لـيس فقـط أنهـا كانـت عـدوا تقليـد                       
للدولــة العثمانيــة ولا بــسبب الخــلاف U الــدين بــل لأطماعهــا التوســعية U القــارة   

 لهـا ولأن العثمـانيين اسـتولوا علـى القـسطنطينية مقـر              ةمع الدول اـاور    الآسيوية
ــة U    . البطريــرك الأرثوذكــسي  ــاه الدافئ إضــافة إلى أحــلام روســيا الوصــول إلى المي

 )2( م 1917تـى قيـام الثـورة البلـشفية عـام           الذي ظل يـراودهم ح     يجةإالمتوسط وبحر 
رغم الفترات القلقة وتدهور الأوضاع U روسـيا U عهـد إيفـان الرهيـب إلى وصـول               

واســتلام بطــرس الأكــبر الــذي نقــل    م 1613أســرة رومــانوف إلى ســدة الحكــم عــام   
وهيأ المناخ لظهور الـصناعات الحديثـة   ، لأوربية إلى روسيا وطور التجارة  الحضارة ا 

نحـــو الدولـــة العثمانيـــة الـــتي كانـــت U حـــروب مـــع النمـــسة والدولـــة   جهـــودهوجـــه
مــع كــل مــن  ، فعمــل علــى تــصفية حــساباته U القــارة الأوربيــة  ، الــصفوية U إيــران

ــل      ــة وتحويـ ــران القوقازيـ ــات إيـ ــه للـــسيطرة علـــى ولايـ ــدة وملـــك الـــسويد توجـ بولنـ
لمنـاطق  وسية تحتـل ا الذي كانت القوات الر وU الوقت، بحرقزوين إلى بحيرة روسية   

وصل مبعوث الـسلطان العثمـاني معلنـا أن اسـتمرار التقـدم الروسـي علـى                 ،  المذكورة
لا يعني الإ الحـرب ضـد الدولـة العثمانيـة ودخـل الجانبـان               ،  حساب الدولة الإيرانية  

أن تحــصل روســيا علــى    م قــضتU1724 مفاوضــات أســفرت  عــن معاهــدة عــام  
  باب ــ ولأس)3(مالية حتى نهرآراسـ الإيرانية الشرقزوين وبعض الولاياتـواحل بحـس
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عـن أطماعهـا     نـسحاب لكنـها لم تتخـل      داخلية تتعلق بأوضاع روسيا آثرت روسيا الا      
أن هناك سياسة روسـية     ،  ينعتقاد عند الساسة البريطاني   القد كان هناك    . المذكورة

 العربـي   ستحواذ علـى تجارتهـا والتقـدم نحـو الخلـيج          إلى الهند للا   مرسومة للوصول 
إثر المكاسـب الـتي حـصلت عليهـا روسـيا      عبر إيران ويبدو أن هذه المخاوف ترسخت       

م ومـع الدولـة     1828-1826م و   1813- 1804بعد حروبها مـع إيـران أثنـاء الـسنوات           
 م ومن دلالات ذلك تصريح المفتش الأول    1829لغاية   م1827العثمانية خلال الفترة    

لقد أصبح للـروس سـفن تجاريـة U         (( : اء فيه م والذي ج  1829بدار الهند U لندن     
لهم مثل ذلك U نهر سيحون وبحر آرال  وأغلـب            نهر الفولغا وبحر الخزر وسيصبح    

وU تصريح آخر لهـارفورد جـونز أول مقـيم بريطـاني U             )) الظن U دجلة والفرات     
سوريا نحو الشرق أو الروس من جورجيـا نحـو           سواء تقدم الفرنسيون من   (( بغداد  

ــة    لجنــوب الــشرقي فــإن القتــال مــن أجــل الهنــد    ا ســيجري يومــا علــى ضــفاف دجل
ث الدولـة العثمانيـة   وحاولت بريطانيـا وضـع حـد للنفـوذ الروسـي بح ـ            )1())والفرات  

 )2(الإسـلامية غيرالاصلاحات وانتـهاج سياسـة التـسامح مـع الأقليـات            القيام ببعض   
 إثــر التقــارب مــع خاصــة، قــد كانــت روســية ماضــية U سياســتهال لكــن دون جــدوى
والأزمة بين السلطان محمود الثاني وواليه على مـصر         أثناء النزاع   ،  الدولة العثمانية 

وقيــام الاخــير بالــسيطرة علــى بــلاد الــشام U    ) م1849-1805(محمــد علــى باشــا  
وإقامــة تحــالف عــسكري عثمــاني     م وتهديــد الــسلطان U عقــر داره   1831-1833

ا شــديدا لــدى  قلقــفســي أثــار هــذا التحــال روســي بموجــب معاهــدة هنكــار اســكله  
 اعتـبرت توسـع محمـد علـي         وخوفا على مصالحها U عمـوم المنطقـة كمـا         ،  بريطانيا

ــة      ــتون وزيرخارجيـ ــرح بالمرسـ ــد صـ ــدين فقـ ــة U الرافـ ــدا للمـــصالح البريطانيـ تهديـ
لا ســيما إثــر  بريطانيــا أن هــدف محمــد علــي هــو إقامــة إمبراطوريــة عربيــة واســعة 

أجـل   ومـن ،  ش إبراهيم باشا بن محمد علـي      U الرافدين مع جي   تعاطف قوى محلية    
   قوتــه وحولـت ميــزان القــوى العثمــاني وعـززت ذلـك تقربــت بريطانيـا مــن الـسلطان    

لــصالحه الأمــر الــذي يقــوض معاهــدة هنــار اســكله ســي ويقلــم أظافرمحمــد علــى     
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ا كانـت  أما ألماني  )1(مU1841 مصر وراثيا عام بفرض معاهدة لندن عليه وجعل حكمه      
اســتكمال وحــدتها علــى يــد الإمبراطــور مــشغولة بحروبهاالاوربيــة مــن أجــل أول أمرهــا 

 عبرتحالفاتـه   الـذي نجـح لفـترة طويلـة لعـزل فرنـسة أوربيـاً              غليوم ومستشاره بـسمارك   
وضعها  لكن تغير"  أنها لا تساوي عظام بروسي واحد :عن المسألة الشرقية والذي قال

مـستعمرات   ة وقيام صناعاتها الثقيلة صارت تبحث لها عـن      بعد تحقيق الوحدة الالماني   
 وU زيارة الإمبراطور الألماني     .U أملاك الدولة العثمانية U آواخر القرن التاسع عشر        

الإمبراطــور ن U الأرض بــأن وليطمــئن الــسلطان والمــسلم (لمدينــة دمــشق صــرح بقولــه 
 التـصريح تـشاؤم البريطـانيين    ثار هـذا أو)) الألماني سيكون صديقهم U جميع الأوقات       

الدولـة العثمانيـة بـل U      لمصالحهم ليس U  مباشراً تهديداًكان هذا   و،  والفرنسيين معاً 
خاصــة إثــر حــصول ألمانيــا علــى مــشروع الخــط    )2(جميــع منــاطق المــسلمين U العــالم 

ء أحـد الخـبرا   أثـاره ذكره والـذي   روالذي م   بغداد من الدولة العثمانية    –الحديدي برلين   
هـي الـتي أوصـلتنا إلى هـذا المـأزق            ن بـلادة رجـال الـسياسة عنـدنا        إ: البريطانيين بقوله 

 الـسلطان   تـولى حـين    اوتحديـد  ،عـشر وU الربع الأخير مـن القـرن التاسـع           )3())الحرج  
عبد الحميد العرش برز وضع دولي جديد تمثل U تخلي الدول العظمـى عـن سياسـة                 

 U أوربــا بالرجــل المــريض لاســيما بعــد  ت عرفــتيلــالمحافظــة علــى الدولــة العثمانيــة ا 
. وقـوة والتجارة U العالم وفرنسا التي كانت توازيها غنى          سيطرة بريطانيا على البحار   

 رومانيا وبلغاريا وصارت علـى بعـد أميـال     تقدمت الجيوش الروسية عبرU1877 عام   
اتها على قـسم    واستولت قو  ،من سواحل بحر مرمرة منتصرة على كل مقاومة عثمانية        

  وأجبرالعثمــانيون علــى. )4(وبــاطوم واردخــان مــن الدولــة العثمانيــة علــى ولايــات قــارص
  .  م1878توقيع معاهدة سان ستيفانو عام 

ــى الرجــل المــريض      ــاز عل ــة للإجه ــدول الأوربي ــدخلت ال رافــضة أن تحــصل   ،وت
مــن  إلى عقــد مــؤتمر آخــر U بــرلين أملاكــه ودعــي حــصة الأســد مــن  روســية علــى
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فس العام وحصلت بريطانيا والنمسة على حصة  ونفـوذ لهـا فقـد أعطيـت قـبرص            ن
ثـم توافقـت المـصالح الاسـتعمارية بـين فرنـسا            ،  لروسيالبريطانيا وشرقي الأناضول    

ــا  ــودي عــام   بموجــب وبريطاني ــاق ال  وجــرى اعــتراف بمــصالح بعــضهما    1904الاتف
 مـع روسـيا   1907 عـام  تفـاق الـودي الثلاثـي   واسـتكمل بالا  البعض U معطم المنـاطق   

إضافة الى الدولتين المذكورتين حول مناطق النفوذ U إيران والخليج العربي وجـرى        
كونية كانـت الدولـة العثمانيـة U الطـرف الأخـر             الأمر وكأن الدول سائرة إلى حرب     

 وأعلنت الدول الاوربية أن معاملة الأرمـن والمـسيحيين الآخـرين U الدولـة               مع ألمانيا 
يـا ت    وكثـرت القنـصليات U الولا      )1( شـأن مـن شـؤون اتمـع الـدولى          ية ه العثماني

كافـة U نـواحي     المـسيحية ولحمايـة المبـشرين        لمراقبة الطوائـف  ،  العثمانية الآسيوية 
 الـذين  الإيزيـديين بينما لم يتذكر أحـد الـصابئة أو الـشبك أوحتـى     ،  الدولة العثمانية 

  كتب عليهم الشقاء إلى حين ؟؟؟

  : على بلاد الرافدينالصفوي العثماني  الصراع -2
بنهاية ،  U فتوحاتها U القارة الأوربية    واجهت الدولة العثمانية صعوبات كبيرة      

بحجـــة ، جـــه بأعمالهـــا العـــسكرية نحـــو الـــشرقالخـــامس عـــشر دفعهـــا للتو القـــرن
الــصغرى أو  وآســيا  U الرافــدين الــشيعيمحــاولات الدولــة الــصفوية نــشر المــذهب 

البرتغــالي الــذي أطــل برأســه U حــدود الــشرق العربــي   أو ف الأوربــي لمواجهــة الزحــ
  . الأدنى الإسلامي من الخطر البرتغالي ومنافذه البحرية وحماية الشرق

وأيا كانت الأسباب فإن هذا الصراع لم يتوقف بين الدولتين طيلة فترة القـرون          
فـــع فيهـــا د، ين ســـاحة حـــرب وقتـــال بـــين الجـــانبين كانـــت بـــلاد الرافـــد العثمانيـــة

بـل كـانوا المـادة      اقتـصاديا وعمرانيـا     وبـشريا   من جراء ذلـك      الرافديون الثمن باهظاً  
وبدأ ذلك بتقدم الـسلطان  الرحى لصالح أحد الطرفين     الدسمة الواقعة بين حجري   

ــليم الأول ــوب )م1520-1512(سـ ــشرق  صـ ــران  الـ ــى إيـ ــرب علـ ــا الحـ ــى ، معلنـ والتقـ
   U ــي ــاني والإيرانـ ــشان العثمـ ــع إلى    م23/8/1514الجيـ ــديران الواقـ ــهل جالـ U سـ

للــصفويين وانهــزم الــشاه  وانتــهت المعركــة بكارثــة) وان(الــشمال الــشرقي مــن بحــيرة 
نتـصارلميل  U هـذا الا     بـارزاً   للرافدين دوراً  وكان )م1524-1501( الصفوي إسماعيل
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ومنـهم شـرف بـك       الـسلطان سـليم      مـع  مـن أمـراء كردسـتان        ودخول ستة عشر أميراً   
ــتعادة إمارتـــه مـــن الإيـــرانيين  أميربـــدليس الـــ كانـــت معركـــة  )1(ذي كـــان أمـــل U اسـ

القـسم   جالديران نقطة تحول هامة U تـاريخ منطقـة الرافـدين وكردسـتان لـدخول              
ــة العثمانيــة  الأعظــم   للنفــوذ اخاضــعقــي قــسم آخر بينمــا ب، منــها U ســيطرة الدول
كمعركـة قـوج     نفـس العـام      Uوبعد معركة جالديران تبعتـها معـارك أخـرى          . الإيراني

صار التي مثلت صراعا مريـرا بـين الجـانبين للـسيطرة علـى القـسم الـشمالي مـن                    ح
لدعم قوات محليـة رافديـة   ) دياربكر(بلاد الرافدين U مناطق ماردين وأورفة وآمد  

القــوات العثمانيــة بمقــدار عــشرة آلاف مــن الجنــود للقائــد العثمــاني محمــد بيقلــي    
  باشا وخسرو باشا لطرد 

قـره غـين    (كما خـسر الإيرانيـون U معركـة         ،  ين الذين يقودهم قره خان    لإيرانيا
 دخلــت الكــثير مــن المــدن والقــلاع U حــوزة   جنــوب مــاردين الــتي علــى إثرهــا   )ده ده

  . ) ماردين– بيره جك - سورك- جيرمك - تلعفر– سنجار –أرغني (العثمانيين مثل 
كــراد علــى إمــاراتهم  وبالتفــاهم والدبلوماســيه أقــر الــسلطان ســليم الأمــراء الأ   

مقابـــل قيـــامهم بمـــساعدة الدولـــة العثمانيـــة مـــن تقـــديم الجنـــود ودفـــع الـــضرائب 
ــسنوية ــة       . )2(ال ــى صــعيد الدبلوماســية المحلي ــصرا آخــر عل ــسلطان ن وبهــذا حقــق ال

حتــى ملــت الدولــة  ،  المفعــول لفــترة طويلــة الاتفــاق بقــي ســاري  والإقليميــة لأن هــذا
مــارات الكرديــة غــيير سياســتها بالقــضاء علــى الإ لى تعنــدما مالــت إالعثمانيــة منــه 

لكن الأمورلم تجر على    . بفرض الحكم المركزي عليها وعلى معظم مناطق الرافدين       
 خاصـة بغـداد فقـد جـرد طهماسـب جيـشا U              ذا النحو U جنـوب بـلاد الرافـدين        ه

عليهـا واليـا مـن     على الحاكم العثماني ذوالفقار وعين   م إليها قضى فيها     1530سنة  
  . )3(له هو محمد خان ثم قفل راجعا إلى قزوينبق

وبعد فترة من الزمن توجهت الجيـوش العثمانيـة صـوب بـلاد الرافـدين لتعزيـز                 
السيطرة العثمانية عليها وتعزيز مكانتها الإقليمية بقيادة الـصدر الأعظـم إبـراهيم             
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يـز U   تمكنت القـوات العثمانيـة مـن دخـول تبر         ،  الإيرانيين مرة أخرى  وابهة  ،  باشا
بغـداد  ثم التحق بهم السلطان سليمان القـانوني وتوجهـا معـا إلى             ،  م1534تموز عام   

 دخلوهـا وبقـي فيهـا الـسلطان عـدة شـهور رتـب فيهـا الأمـور الإداريـة للولايـات                  التي
 علــــى الــــسواء وقــــام بــــبعض  الــــسنية والــــشيعية وزار الأمــــاكن الدينيــــة المقدســــة

علــى الــرغم مــن نجــاح حملــة الــسلطان    .)1(الإصــلاحات ثــم قفــل راجعــا إلى بــلاده  
مــارات ضــمان ولاء كامــل الإ  ســليمان القــانوني علــى الرافــدين الإ أنــه لم يــستطع     

ــه     ، الكرديــة U القــسم الــشمالي  رغــم قيامــه بإعــدام أميرســوران الــذي عــرف بولائ
 )2(أربيـل وسـوران     كرديا داسنيا إيزيديا  ليكون حاكما على       لإيران وعين مكانه أميراً   

لإعادتهــا إلى و ه وجــه حمــلات عــدة إلى أمــارة أردلان الكرديــة لــنفس الــسببكمــا أنــ
بولائهــا  لكــن دون جــدوى فقــد عرفــت أردلان U معظــم أوقاتهــا  ، التبعيــة العثمانيــة

وأخـيرا حقـق الـسلطان      مـارات الكرديـة الأخـرى       ان مختلفة بـذلك عـن معظـم الإ        لإير
  .م1554لول عام السيطرة على شهرزور وما جاورها للدولة العثمانية بح

تبـع  ي بـين الطـرفين و     وكـان الأمرسـجالاً   ،   يتوقف الـصراع العثمـاني الـصفوي       لم
 أن يلمس أحدهما U نفسه القوة حتى افم،  وخارجياً ظروف كل دولة منهما داخلياً    

رة  علــى الــسيطفلــم يمــض أكثــر مــن تــسعين عامــاً .الآخــرالطــرف  قـام بحملــة ضــد 
الـشاه عبـاس الأول الإمبراطـور الـصفوي        توجـه  حتـى ،  العثمانية على بلاد الرافـدين    

، رد بكر الصوباشي على العثمـانيين تم م إثر1623الخامس وسيطر على بغداد عام  
وفرض عليها حصارا شديدا ثـم       )قرجقاي خان (كما أرسل حملة إلى الموصل بقيادة     
 ومــاردين ودخــل الــبلاد بالــسلب والنــهب ثــم قفــل  واصــل الــسير إلى نــواحي ديــاربكر

ــ ــالقوة ا إلى الموصــل حتــى اســتو راجع نــصيبها مــن القتــل   والــتي نالــت  )3(لى عليهــا ب
U الـشيخان     بطبيعة الحال من الخراب    الإيزيديةوالنهب والدمار ولم تسلم مناطق      

للقـوات   وسنجار وماجاورهما مثلها مثل نواحي الموصل الأخرى الـتي كانـت مـسرحا          
  . الإيرانية U الذهاب والإياب

                                                 
 .39-38 ص المرجع السابق،، لونكريك )1(
 .112 ص ، المرجع السابقكيست، )2(
 .213 ص ،1939 ط مصر زكي، محمد أمين، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، )3(
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حتى استردها العثمانيون مـرة      سنوات   3 الإيرانية على الموصل     استمرت السيطرة 
م 1638 بينما استمرت السيطرة الإيرانيـة علـى بغـداد حتـى سـنة              )1(م1626عام   أخرى
 علــى وصــف الخطيــب )2(الــشاه عبــاس كــان قــد حــصنها جيــدا بالرجــال الأبطــال   لأن

بجـيش  اد الرابـع  مرعلى ماهو عليه حتى قدوم الـسلطان العثمـاني مـر        وبقي الأ  العمري
قوات بهدينانيه وأمير العمادية قباد بك وزعماء ورؤساء العشائر الكردية ببلاد  كبيرفيه
 بعـد أن ضـرب عليهـا      )3(وأربيل وكركوك وشهرزور وتمكنـوا مـن اسـترداد بغـداد           الموصل
ودخلها عنوة بعد أن قتل مـن  مدته أربعين يوما تمكن أخيرا من تفجير أسوارها         حصارا

بعد موت السلطان مـراد الرابـع بـدت العلاقـات          .)4( ألفا ثم عاد إلى بلاده     20خصومه  
بين الجانبين أقرب إلى السلم والجـيرة الدبلوماسـية المـشوبة بالحـذر لمـدة طويلـة حتـى                   

كمــا حلــت بالرافــدين عامــة   .م 1639ســنة  أهمهــا معاهــدة زهــاب )5(توقيــع معاهــدات
ادية وبشرية  قتصوكوارث ا بل آفات   . ر نوع آخ  حملات من والقسم الشمالي منه خاصة     

ونواحيهـا كانـت ذات آثـار         U الموصل  متداد القرن السابع عشر   كنكبات الطاعون على ا   
فقــد حــل الطــاعون U عــام  .مــدمرة أكثــر مــن الحمــلات العــسكرية مــن الجــانبين معــا 

ثـم أطبـق بـصورة خطـيرة        ،   م 1650 ثـم تكـررU سـنة        1643 م  ثم عاد ثانية عـام         1625
ــنة  ــنة  1673سـ ــضا سـ ــل أيـ ــارك   . )6( م1702م وحـ ــة والمعـ ــوارث الطبيعيـ ــل الكـ ــم كـ رغـ

اسـتمرت الـدولتان U     ،  والإصـلاح  نـواحي الاهتمـام   العسكرية وإهمال الرافدين من كل      
فاعتمـدت الدولـة العثمانيـة       حروبهما مـن أجـل النفـوذ والـسيطرة علـى بـلاد الرافـدين              

الكرديـة U حربهـا مـع        ض الإمـارات   وبع ـ على ولاتهـا المماليـك U بغـداد وعلـى الموصـل           
الموصـل ووالي بغـداد    إيران التي أقدمت على أحداث أثارت العنف الطائفي فكلـف والي        

وكردسـتان ووصـلا    حسن باشا بحملة U البلاد الإيرانية اللذين سيطرا على كرمنشاه    
                                                 

 .93 ص ،1990الموصل .  طالجميل، سياركوكب علي، حصارالموصل،. د )1(
 سادات الموصل  منهل الأولياء ومشرب الأصفياء منلخطيب العمري محمد أمين خيرا،ا )2(

 .137 ص ،1967الموصل .  ط،1 جالحدباء،
  .25 ص زكي، محمد أمين، المرجع السابق، )3(
  .94 – 93ص ، لسابقالمرجع ا، سيار، الجميل )4(
  :للمزيد من التفاصيل ينظر )5(

 . وما بعدها201 ص،2004ط بيروت ، 4 ج ي، عباس، العراق بين احتلالين، العزاو-   
 .95 ص الجميل، سيار، المرجع السابق،. د )6(
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أبيـه  مكـان    )1(إلى أيالة اصبهان ثم توU والي بغداد حسن باشا فتـولى إبنـه أحمـد باشـا                
 انتهى بعقد هدنه مع الأفغانيين حكام إيران آنذاك واعترفت إيـران            داميةوخاض حربا   

، نتـصارات بـين الجـانبين     ورغـم اسـتمرارالحروب وتنـاوب الا      ،  )2(بولاية همذان عثمانيـة   
 للطـرفين مـن الخـراب والـدماروالأمراض والجـوع         مهرها ناستمرت الرافدين تدفع ثم   

لقـد طـال الخـراب وغـلاء     . والتجـارة إهمـال المواصـلات   الزراعيـة و  وانحـسار الاراضـي  
بـل حتـى شمـل    ولم تسلم بغداد والموصل ودياربكر الأسعار كل مدن وحواضر الرافدين    

العـرب  ،  الجميـع  والنواحي وطال الجوع والحرمان والمرض       والأرياف الخراب كل القرى  
صابئة والـشبك وحتـى   سيحيين وال ـالمسلمين والم. وريين والأرمنشوالأ والكرد والتركمان 

U إيران وطرد الحكام ) م1736-1747(U هذه الظروف ظهر نادر شاه . )3(الإيزيديين
نتـزاع بـلاد الرافـدين مـن الدولـة      ه مقاليد العرش وأخذ يعـد العـدة لا      الأفغان بعد تسلم  

 بسيطرته على نهر دجلة شريان بغداد وبوابـة الجـسر           العثمانية وتوجه لمحاصرة بغداد   
داية بشراء الأطعمة للجيش لكن سرعان ما بانت خطته فاستولى على جميع ب متذرعا
المحيطة ببغداد وأرسل جيـشا إلى البـصرة وآخـر إلى كركـوك الـتي أعمـل فيهـا                     المناطق
ووصف الـسويدي العـالم البغـدادي حـوادث         ،  )4( يوما وفعل الأمرذاته U أربيل     80القتل  
فـانظر إلى  . . . .  علـى عليـة U دارنـا   كنـت (: نادر شاه كـشاهد عيـان U بغـداد         حصار

ــر ــال وإلى الـــسيوف تحطـــب رؤوس الأب  الخيـــل تعثـ ــدو  U الرجـ ــار العـ ــال حتـــى صـ طـ
لحياة وكثر الرهج من وقاتلوا قتال من لا يريد ا. . . . وابصرت رجالنا ثبتوا  . أضعافهم

 )6(وســار إلى العتبــات المقدســة  U هــذا الوقــت أعلــن الــشاه الهدنــة  )5()جميــع الجهــات
ادة طوبال باشـا الـذي كـان يجـد     بينما ظلت بغداد على حالها تنتظر نجدة عثمانية بقي       

 U السير ليفك الحصار عن بغداد ولمواجهة الشاه الإيراني وكان اللقاء بين الطرفين  
                                                 

 .105 ص المرجع السابق نفسه، )1(
 .19 ص سابق، المرجع الالدوسكي، كاميران، )2(
 .44 ص ،1979 ط بيروت م،1880 انتفاضة الأكراد ،جليل جليلي.  د)3(
قله عن التركية  موسى ن ء U تاريخ وقائع بغداد الزوراء، دوحة الوزراالشيخ الكركوكلي رسول، )4(

 .50 ص هـ،1413 منشورات الشريف الرضي،. كاظم نورس، ط
 حققه ،22 ص م،1987بغداد .  ط حوادث بغداد والبصرة، تاريخالسويدي عبد الرحمن، )5(

 .عماد عبد السلام رؤوف. وقدم له  د
 .23 ص الكركولي، المرجع السابق، )6(
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نـادر شـاه إلى       وفـر ،   كان النصر فيها للجيش العثمـاني       ساعات 9القتال أكثر من    ودام  
  عـاد بعـد عـدة      هلكن ـ،  الأسـرى  آلاف مـن     10 ألـف قتيـل و     30 إيران بعـد أن تـرك خلفـه       

 أسابيع والتقى مع طوبال باشا U معركـة حاسمـة قـرب كركـوك U سـهل لـيلان قتـل                    
 على إثرها القائد العثماني وهزم جيشه أمام الشاه وتسلل والي الموصل الحاج حسين            

أخـذ   نتـصار الكـبير    وبعد هذا الا   )1(باشا الجليلي تحت جنح الظلام عائدا إلى الموصل       
لتأديـب   ومنـها إرسـال قـوة     .  من جيشه لإخضاع المناطق اـاورة      انادرشاه يرسل فرق  

مــن   آس الــذي كــان يــشن الغــارات علــى المنــاطق الغربيــة مــن إيــران  الإيزيــديالــزعيم 
 وضـرب  الإيزيـدي عـاد القائـد   ، القوات الإيرانيةوالذي هرب أمام ،  قاعدته U الجبال  

  قـد سـجن     كـن  إيزيدياتية إيرانية ليفك الحصار عن نساء       كرحصارا على حاميةعس  
أن تعزيـــزات إيرانيـــة وصـــلت بقيـــادة ابـــن أخ الـــشاه  وكـــادت الحاميـــة أن تستـــسلم الإ

ثـم  . )2(ستسلام لنادر شاه فعينه حاكما على مقاطعته إلى الا الإيزيديالقائد   فاضطر
والي  ري خـصوصا أن   سار الشاه إلى محاصرة الموصل التي أخـذت علمـا بمـا كـان يج ـ              

علـى    فـرفض الاستـسلام وأصـر      الموصل شاهد كل ما جرى حين كان مع طوبال باشا         
أثـار   المقاومة وحفر خندقا حول الموصل ورمم السور ورفض كل مـساومة الأمـر الـذي              

ــاً 230 مــدفعا و16 بطاريــة و14دهــشة نادرشــاه نفــسه الــذي كــان معــه       مــدفعا هاون
 قذيفـة ويـصف الخطيـب العمـري الأهـوال U هـذا              وضرب المدينة حوالي اربعين ألـف     

وهاجـــت الحـــرب وماجـــت الأرض وعـــلا الـــصراخ وكثـــر الرعـــد وتـــوالى   ( : الحـــصار
 انــزعج الــشاه مــن المقاومــة  )3()بالمــدافع والبنــادق ثمانيــة أيــام   الــضرب مــن الطــرفين

 ثـم اسـفر الحـصار عـن    الشديدة رغم المحاولات المتكررة للهجوم  الـتي لم تلـق النجـاح     
     U وعـاد نـادر    . ا بـين الجـانبين    تبـادل الهـداي    النهايـة إلى   مفاوضات بين الطـرفين أدت

 بعــد )4(ســتعدادات العثمانيــة U الــشمال والاضــطرابات شــاه إلى بــلاده خوفــا مــن الا 
كــد مــا جــرى التوقيــع عليــه U تؤالتوقيــع علــى معاهــدات بينــه وبــين الدولــة العثمانيــة 

  . معاهدة زهاب المذكورة سابقاً
                                                 

 .112ص ، الجميل سيار، المرجع السابق. د )1(
 .137-136ص ، المرجع السابق، كيست )2(
 .154ص ، 1ج، المرجع السابق، العمري خطيب )3(
 .185ص، المرجع السابق، لونكريك )4(
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ــوترات اســتمرت  إلاورغــم هــذه المعاهــدات ورغــم هــدوء الأوضــاع نــسبيا       أن الت
    U إمــارة بابــان الكرديــة وحملاتهــا المتكــررة U بــسبب التــدخلات الإيرانيــة المــستمرة

واسـتمرت تلـك التـدخلات      ،  العثمانيون خرقا لحـدودهم    الحدود العثمانية التي عدها   
ن حملات علـى كردسـتان كجـزء مـن       إلى ش  )مU)1750-1779 عهد كريم خان الزند      

 حتـى كانـت الدولـة العثمانيـة     الصراع على إمارة بابان وما أن حل القرن التاسع عـشر          
قتـصادية والـسياسية والإداريـة وتم       الا تعاني مـن أزمـة حـادة U كافـة ميـادين حياتهـا             

  .المذكورالقرن ائي على معاهدات الحدود U نهاية التوقيع وبشكل نه
ن الدولـة العثمانيـة والإيرانيـة        م ـ منافسة روسـية القيـصرية كـلا      والجدير ذكره   

 ودخولها U حروب مـع إيـران تمخـض          الشمالية من بلاد الرافدين    قتسام الأجزاء لا
لجـانبين معاهـدة   م وتوقيـع ا  1813-1804الإيرانيـة عـام      للقـوات رة    عن هزائم متكر  

  . م1813كولستان عام 
ــسيادة الروس ــ   ــها بال ــران بموجب ــاغ اعترفــت إي ــى قرب  -شــيروان - كينجــة-ية عل

وأسـفرعن  ،  تهـا U جورجيـا وداغـستان      ادعاءاوتخلت إيران عن      باكو - دربند -شكي
 U  الإيزيديينمن قبائل الكرد    الكردية U قرباغ  والكثير       ،ذلك دخول بعض القبائل   

  . )1(لاسيما U ولاية إليزابيث بول وقارص وأردهان نطاق أراضي روسيا القيصرية
ــة U كردســتان وأعــالي بــلاد الرافــدين تــثير الكــثير مــن      كانــت ا لعــشائر الكردي

العثمـانيين والإيـرانيين لـنمط حياتهـا الرعويـة وانتقالهـا المـستمر إلى            الخلافات بين 
ــثيرا. أحــد الجــانبين  ــدولتين  مــا أدى ذل ــ وك ــام الحــروب بــين ال ومــن ذلــك  ، ك إلى قي

رحيلـــها و إلى إيـــرا ن لمـــن عـــشائر حيـــدرانل    عائلـــة500مطالبـــة إيـــران بإعـــادة   
ن U مفاوضـات  االتـوتر دخـل الجانب ـ   ورغـم اسـتمرار  ،  واستقرارها U أطراف موش   

وردت U بعـض بنودهـا مـسألة     الـتي م 1823انتهت بالتوقيع علـى معاهـدة أرضـروم      
  . ضبط الحدود ومنع التنقل وعدم قبول الفارين

 ووسـاطة بريطانيـا   وU لجان الحدود التي تشكلت بين إيران والدولة العثمانيـة         
تــارة بــسبب  ت صــعبة  م خاضــت الأطــراف المــشاركة مفاوضــا   1843عــام وروســيا

م و سيطرته على مدينة كربلاء وتارة للمطالبـات    1847-1842بغداد   خروقات والي 
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 إلى المطالبــة  وصــلتوالغريــب أن مطالبــات الــدولتين. الــسليمانية الإيرانيــة بمدينــة
جـلالي   - سـبيكي -ان بالعشائر التالية حيـدرانلوا فقد طالبت إير، بالعشائر الكردية 

 - شــكفتي- قــره قبلــق–مــيلان   شمــسيكي- تيكــوري- جمــادينلو- جنكــي- ريــلان–
 الجـاف   –خـانجي     إبـراهيم  –بينما طالبت الدولة العثمانية بقره أولـوس         –ميركوي  

  . شكفتي – شمسيكي – ميلان – وجزء من البلباس –هماوند –
بـل كـان مثـل      . ين برأي هذه العشائر ولا U تقدير رغبتها       ولم يحفل أي من الجانب    

رغـم كـل العقبـات تم التوقيـع علـى           ،  مرحبـا لـدى كـل مـن روسـيا وبريطانيـا            هذا العمل 
م وانقطعت أعمال لجنة الحدود بسبب حرب       1847/ أيار/31معاهدة أرضروم الثانية    

ها اســـتؤنفت م لكنـــ1858-1856والحـــرب الإيرانيـــة البريطانيـــة  م1856-1854القـــرم 
يتوصــلواإلى الخارطــة النهائيــة الموحــدة الإ بعــد أربــع       م لكنــهم لم1865وانتــهت عــام  

  . )1(م1875سنة إلا سنوات حيث وافقت إيران ولم توافق الدولة العثمانية عليها رسميا 
كردســتان ومنـــاطق الرافــدين العليــا بـــل    لم تكتــف المعاهــدة الأخـــيرة بتقــسيم    

 روســيا وإيــران والدولــة العثمانيــة وبمباركــة روســية    بــين قــسمت العــشيرة الواحــدة 
  .وبريطانية بطبيعة الحال

  : موقف الدولة العثمانية من الكرد والإمارات الكردية -3
تجـاه الإمـارات الكرديـة الواقعـة U         ،  اسـة الدولـة العثمانيـة غـير ثابتـة         كانت سي 

و مــدى قــوة وحــسب قــوة الدولــة العثمانيــة أ ، الرافــدينالــشمال والــشرق مــن بــلاد  
كما يتعلق الأمربمدى   ،  وضعف الدولة الصفوية المنافسة لها على الرافدين والمنطقة       

 الـذين كـانوا     وديـاربكر  U كـل مـن بغـداد والموصـل        ،  وة ونفوذ ولاة الدولـة العثمانيـة      ق
. الإمـارات الكرديـة   أدوات فعالة لفرض سيطرة الدولة U عموم الرافدين بمـا فيهـا       

ومـدى  سـتقلالية    ونزعتـها الا   ارات الكردية نفـسها     ا بنفوذ الإم  كما يتعلق الأمر أيض   
لتزامهــا بتقــديم الخــدمات وفــروض الطاعــة للدولــة العثمانيــة أو ولاتهــا U بغــداد    ا

من أجل  المنازاعات الإقليمية والمحلية    هم لم يكونوا بعيدين عن    الذين بدور  والموصل
  . )2(الشخصية تحقيق المكاسب
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السياسة الـصفوية الخاطئـة تجـاه       من   ،فاد العثمانيون  وعلى أية حال لقد است    
وعلــى الأخــص الــسلطان . عنــدما حــاولوا فــرض الحكــم المباشــر  مــارات الكرديــةالإ

الـذين  ،  اراتهم U بلادهـم الجبليـة الـوعرة        الذي أقر الأمراء الكرد U إم ـ      سليم الأول 
ا ينـسجم مـع      شـؤونهم الإداريـة تنظيمـا عـشائري        سـتقلالية ونظمـوا   تعودوا الحياة الا  

لـذي   تتفـق ونظـام الحكـم المركـزي ا         الـتي لا  ،  هم الجبلية ونمط حياتهم القبلية    طبيعت
أن يبقـي تلـك الـبلاد        وقـد أشـير علـى الـسلطان سـليم         ،  تسير عليـه الدولـة العثمانيـة      

 عــاداتهم ويرتبطــون بالــسلطان برابطــة  ا حــسبنهــبأيــدي أمرائهــا الــوراثيين يحكمو
ستراتيجي الكامن U وقوع تلك الإمارات العامل الا ،  تبارعآخذين بعين الا  ،  )1(التبعية

ــى الحــدود   ــصفوية   عل ــة ال ــشرقية  مــع الدول ــة المنافــسة  ال ــدوة التقليدي ــة  ل الع لدول
وبناء على هـذه الأسـباب والظـروف قبـل الـسلطان الـشروط              العثمانية على المنطقة    

تفاقيــة ثــم انــت الــتي كا، لقبــول النفــوذ العثمــاني رتــضاها حكامهــا أو الــسكاناالــتي 
والـتي  ، الإمارات و الزعامـات الكرديـة   أساسا قانونيا لتعامل السلطات العثمانية مع       

ســليم الأول علــى الــسلطان   عرضــها أدريــس البدليــسي نيابــة عــن الأمــراء الأكــراد   
  : والتي تضمنت البنود التالية )2(لقبول التعاون مع الدولة العثمانية

   .ات الكردية استقلالا داخلياًحتفاظ بحرية واستقلال الإمارالا -1
  .مراء الكرد U حكم إماراتهمعتراف بالحق الوراثي للأالا -2
  . اشتراك الأمراء الكرد بقواتهم U حروب الدولة العثمانية -3
  .حماية الدولة العثمانية للإمارات الكردية من الأخطار الخارجية -4
  .)3(الولاءتقديم كل إمارة مبلغا سنويا للدولة العثمانية دليلا على   -5

كان السلطان سليم بحاجة ماسة إلى تثبيت السيادة العثمانية U تلـك المنـاطق              
اجــه التحــديات لأنهــا كانــت لاتــزال U طــور البنــاء والترســيخ وتو  الهامــة والحــساسة

ــة  ــة والداخلي ــان مــن الشخــصيات المحليــة      الا فحــاول، الخارجي ســتفادة قــدر الإمك
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ــالنفوذ الا  ــسيا المتمتعــة ب ــدينيجتمــاعي وال ــق هــذه الأغــراض   سي وال وســار ، لتحقي
. العديد من السلاطين الذين جاؤوا بعده U هذه السياسه تبعا للظـروف والحـالات     

وقوعهـا تحـت     علـى الموصـل عقـب        ني بـدر بـك حاكمـاً      فقد تم تنصيب الأمـير البوتـا      
سـليمان   ونـصب ،   واستمر U الحكم لمدة سنتين      م 1516السيطرة العثمانية U عام     

 وقـد عـزل عنـد     ،  بك الداسني حاكما على الموصـل      حسين   الإيزيديالأمير  ،  نينوالقا
عودة السلطان من الحملـة علـى بغـداد وعهـد بالمنـصب إلى شخـصية كرديـة أخـرى                    

والــذي ، ركيــل التــابع لإمــارة بوتــان آنــذاك  ابــن شمــس الــدين أميركو  هــو أحمــد بــك 
كـأمراء  ،  كـام أردلان  بحعـتراف   كما اضـطر العثمـانيون إلى الا      ،  )1(حكمها بضع سنين  
الــتي كانــت ، رة إلى الدولــة الــصفوية U إيــرانالإمــا  رغــم ميــولعلــى إيالــة شــهرزور

  . تتمتع بنفوذ كبير U تلك الجهات
 لغايــة القــرنين الــسابع  العثمانيــة U هــذا النــهج الــسياسي   واســتمرت الدولــة 

ت هـا جتماعيـة U تلـك الج     ضـطراب الأوضـاع الـسياسية والا      لا عشر والثـامن عـشر    
ضـطراب   الا وسـاهم U هـذا    ،  الإمـارات الكرديـة   من بـلاد الرافـدين لاسـيما منـاطق          

ستقرار تضارب سياسة الدولتين العثمانية والصفوية وصـراعهما المـستمر          وعدم الا 
كما عينت الدولة العثمانية الأمـراء الكـرد U بعـض الولايـات             . على المناطق المذكورة  

 الداسـني  الإيزيـدي فعينت الأمـير    ،   وكسب الولاء  أةالمكاف المكانة وتقديم    من باب رفع  
 الفائقـة الـتي      للبـسالة   م 1650- 1649ميرزا باشا حاكما على الموصل خـلال سـنتي          

  . )2(م1638أظهرها U عملية استرداد بغداد عام 
ــران  كمــا أن ا ــة الــصفوية U إي أقــل شــأنا مــن اســتفادة   لم تكــن ، ســتفادة الدول

لقد تم استخدامهم U مسائل الدفاع عن       ،  ارات الكردية لإموا من الكرد ،  العثمانيين
ــل تم اســتخدامهم    ــشاملة   الحــدود والقــلاع ب ــزوات ال ــت  ، U الحــروب والغ فقــد كان

اعتزاز الـشاه عبـاس بهـم كـبير         وكان   العشائر المكرية الكردية رديفا للجيش الإيراني     
  .)3(الإيرانيرد لهم مكانا هاما U صفوف الجيش فقد أف، جدا
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كانت تحكمه دائما ميزان القوى بين      ،  قف الإيراني بدوره لم يكن ثابتا     المووهذا  
، سماعيـل إالدولتين والظروف الداخلية لكل منهما  ومثال ذلك ما أقدم عليه الشاه            

ــر  ــاول أكثـ ــدما حـ ــة   عنـ ــن ثلاثـ ــاء U   اعـــشر زعيم ـــمـ ــالوا شـــرف البقـ ــا أن ينـ  كرديـ
نين مـن الأمـراء     بـل سـوى ولاء اث ـ     فإنـه أي الـشاه لم يق      ،  إقطاعاتهم الوراثيـة القديمـة    

) بوتـان   (مثل أمـير جزيـرة ابـن عمـر           بينما أودع الآخرين السجن   ،  وجعلهم من قادته  
عــدا اثــنين همــا أمــير   وحــصنكيف وبتلــيس مــدة ثــلاث ســنوات ثــم أطلــق ســراحهم   

  . )1(حصنكيف وبتليس لأنه كان يشك U ولائهم
مــا قدمــه ، لــة العثمانيــةات الكرديــة مــن الدومواقــف الكــرد والإمــارومــن أمثلــة 

وإمــارة الــسوران مــن دعــم للجــيش العثمــاني الــذي زحــف علــى     الكــرد U العماديــة
الـذي أمـضى   ، ة الـصفوية بقيـادة خـسرو باشـا    الرافدين U غمرة الصراع مـع الدول ـ  

ومـيره بـك    عليه سيد خان أمير العمادية        م والذي وفد   1629الشتاء U الموصل عام     
عـدد كـبير مـن      كمـا قـدم عليـه رئـيس عـشيرة بـاجلان ومعـه                ،أمير السوران بقواتهما  

وقد أعجب الصدر الأعظـم بهـذا الـدعم    ،  ألف رأس غنم كهدية للجيش 30د و الجنو
. المواليـة لإيـران   للزحـف علـى إمـارة أردلان الكرديـة          وراح يتشاور مـع الأمـراء الكـرد         
ل صـاحب  مث ـوقـد أنـضم إليـه أمـراء كـرد آخـرون        ،  وبعدها أكمل الزحف على بغـداد     

أنفـسهم   ستيلاء على أردلان بمساعدة الأمراء الكـرد وبالفعل تم الا. قلعة ظالم علي 
  . )2(وهزيمة الجيش الإيراني
إمـارة بهـدينان الـتي تمتعـت        ،  دية التي آزرت الدولة العثمانيـة     ومن الإمارات الكر  

والعـــسكري طيلـــة القـــرن بمركـــز مرمـــوق لـــدى الدولـــة وتمتعـــت بثقلـــها الـــسياسي 
ــسادس  رغــم الــضعف الــذي طرأعليهــا U آواخــر القــرن المــذكور بــسبب        ، عــشرال

ار الإ أنها تمتعت بفترة ازده    . )3(على كرسي الإمارة   الخلافات والصراعات الداخلية  
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فـــترات القـــوة  لكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك لم تـــستغلU بـــدايات القـــرن الـــسابع عـــشر 
مكانـات U خدمـة     الإبـل وظفـوا تلـك       ،  التوسع لمناهضة النفـوذ العثمـاني     والإزدهار و 

رغـم أنهـم لم يـسلموا مـن بطـش الدولـة         )1(الدولة العثمانية ولتحسين علاقـاتهم بهـا      
اعتذر أمـير بهـدينان    ،ومن ذلك حين قدم السلطان مراد الرابع إلى بغداد       . العثمانية

فتح وفعـل   المهنـئين بـال    كمـا أنـه لم يكـن مـن بـين          ،  عن المشاركة U الحملـة العـسكرية      
أحمــد باشــا   فــصدر الأمــر الــسلطاني إلى والي ديــاربكر   ، مــير بــدليس الأمرذاتــه  أ

ضاء وكـسر شـوكة الإمـارات       والـذي كـان ذا رغبـة جامحـة U الق ـ           )2(بالقضاء عليهما 
لنهب البلاد وقـبض علـى الأمـير يوسـف خـان وأخـذه               فأطلق العنان لجيشه  الكردية  

ل أو ألــف كــيس أن دفــع مئــة كــيس مــن المــا إلى ديــاربكر ولم يطلــق ســراحه الإ بعــد  
  . حسب رواية العزاوي

وأحـال دون   ،   سـاق جيـشا علـى أمـير بـدليس           م 1638وU السنة ذاتها مـن عـام        
تقديم    بالكف عنه بعد   وقوع المعارك بين الجانبين تدخل الأمراء بإقناع أحمد باشا        

  . رشوة كبيرة له
ار  الحـص  فارضـاً ،   U سـنجار   الإيزيـديين ولإشباع نهمه قاد الجيش على الكـرد        

  . )3(عليها ولم يتركهم الإ بعد أن قتل خلقا كثيرا من السكان
ومــساعدتها U تطهـــير  أمــا إمــارة الــسوران فــرغم تبعيتـــها للدولــة العثمانيــة       

ــا لم تكـــسب ثقـــة الدولـــة  ، للإمـــارة مـــن النفـــوذ الـــصفوي  المنـــاطق اـــاورة الإ أنهـ
القانوني أثنـاء عودتـه     ومنها ما أقدم عليه السلطان سليمان       . العثمانية الإ بعد حين   

مــن بغــداد بإعــدام الأمــير الــسوراني عزالــدين شــير وحرمــان العائلــة الــسورانية مــن   
لكن تبدل موقف الدولة العثمانية من إمارة السوران بفـضل جهـودهم            . )4(ممتلكاتها

ــة    ــؤازرة الدولـ ــستمرة U مـ ــصفويين  المـ ــا مـــع الـ ــوا جـــدارة U ،   U حروبهـ ــا أثبتـ كمـ
عـتراف بحكـم الأمـير      ا د الـسلطان سـليمان القـانوني إلى الا         فع ـالداخليـة   صراعاتهم  

                                                                                                                   
 . شرف خان البدليسي، الشرفنامة-     

 .2006، ط أربيل 147عثمان، كرستان الجنوبية، ص حسين سعدي  )1(
  .2004، ط بيروت 310، ص 4العزاوي عباس، العراق بين احتلالين ج )2(
 .1939، ط مصر 218 زكي محمد أمين، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ص )3(
 .2004، ط بيروت 307، ص 4العزاوي عباس، العراق بين احتلالين ج )4(
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وحافظـت إمـارة الـسوران      ،  وملحقاتهـا ني قلي بك بـن سـليمان بـك علـى حريـر              السورا
عنـد مـا   مـن القـرن الـسابع عـشر     على ثقلها السياسي والعسكري حتى النصف الأول   

صار المـشترك لفــك الح ــ سـاهمت القــوات الـسورانية ضــمن الجــيش الكـردي العثمــاني   
للمقاومـة والـصمود      قدم أهلها أروع أمثلـة     م والتي 1610الإيراني على قلعة دم دم عام       

  . الجميع وكان مثارإعجاب ودهشة يستسلموا حتى أبيدوا عن آخرهم والذين لم
واســـتمر الـــسورانيون وأمـــراؤهم U تقـــديم العـــون للدولـــة العثمانيـــة ومجابهـــة 

  لكــن الامــر لم يخــل مــن فــترات هــدوء    مU1617 شــهرزور عــام  القــوات الإيرانيــة
كمـا لم يخـل مـن       ،  وسكينة بـين الـدولتين الإقليميـتين العثمانيـة والـصفوية الإيرانيـة            

فقد خبا دور إمارة السوران بعـد ذلـك   ،  كرسي الإمارة الصراعات الداخلية من أجل     
  .)1(لتعود  وتنتعش  U آواخر القرن الثامن عشر وينقل مركز الإمارة إلى راوندوز

سـتقلالية  فهي من الإمارات الكردية العريقـة ذات النزعـات الا         : أما إمارة بابان  
ودخلت U صراعات داخلية ولمدة     ،   الدولتين الإيرانية والعثمانية   كل من  الدائمة عن 

ابعة U آواخر القـرن الـسادس       قرون طويلة خاصة بعد انقراض الأسرة البابانية الر       
ــه بــه    أوبابــا ســليمان   وظهــور الأمــير ، عــشر ــذي يعــد  1699-1669ســليمان ب  م ال

العثمانيـة بنفـوذه بـدليل إطـلاق لقـب الباشـا             المؤسس الحقيقي لها واعتراف الدولـة     
  .)2(عليه

عرف عن أمير بابان سليم باشـا بأنـه كـان مراوغـا وميـالا إلى الدولـة الإيرانيـة             
ق على الثورة   ضد الدولة العثمانية وتحريضه الأكراد U بقية المناط        وقيامه بأعمال 

وعلـم والي بغـداد أحمـد       . حـتلال بغـداد وبمـساعدة إيرانيـة       لا والتمرد بل التخطـيط   
لوضع حـد  ، سراع U تقديم العون  الإأمير بهدينان    فطلب من    ،باشا بهذه التحركات    
  .للأمير الباباني المتمرد

ــان للمواجه ــ اســتعد أمــير  ــدعى قمجوغــة    ةباب ــال U موقــع ي  وتحــصن U الجب
أنه فشل U السيطرة علـى     تقدم والي بغداد وحاصره الإ    ،  شير بك  خيهوسروج مع أ  

وإصـابة الجنـود    ،  اء U المنطقة المرتفعة وعفونتـه     لثقل الهو  المنطقة الجبلية المحصنة  
                                                 

 .151-150لمرجع السابق، ص حسين سعدي، ا. د )1(
 .157حسين سعدي، المرجع السابق، ص . د )2(
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قل المرض إلى قائد الحملة     حتى انت . )1(دوحة الوزراء  بالحمى على ما يروي صاحب    
، فوافـق الباشـا   ،لـب الأمـان والعفـو   بابان ابنه يط وU غضون ذلك أرسل أمير    ،  نفسه

  .بأن لا يعود إلى مثل هذه الاعمال بعد أن قطع الأمير الباباني على نفسه وعداً
وعلى ما يبدو أن قـدر الإمـارة وحكامهـا أن يـستفيدوا مـن تناقـضات الـدولتين                   

ــة العثمانيــة والدولــة    المتــصارعتين  أن الإيرانيــة واســتطاعت علــى المنطقــة أي الدول
وإيجـاد نـوع   ، سمية للدولة للعثمانيةستقلال رغم التبعية الا  را كبيرا من الا   تحقق قد 

  . الإقليميتينمن التوازن والمهارة السياسية التي كانت تفرضها ظروف الدولتين 
ــاة والي  ــد وف ــداد أحمــد باشــا   فبع ــه      بغ ــان ســليم باشــا إلى نزعت عــاد أمــير باب

نفـصال  حـاكم كويـسنجق وأعلنـا الا   تفاق مع عثمان باشا  بالا ستقلاليةالتوسعية والا 
فتـصدى لهمـا والي     وتوسـعا U المنـاطق الكرديـة         ستقلال عـن الدولـة العثمانيـة        والا

ثـم عـاد   ،  الـبلاد الإيرانيـة   إلىآحتـى لج ـ   بغداد الجديد سليمان باشا الذي لاحقهما     
فعاد والي بغداد إلى محاصرته وقطع عليـه   "اوكرد"مير الباباني وتحصن U جبل   الأ

على المنطقة وعلـى كـل مـا         ري المياه وهاجمه إلى أن ألقى القبض عليه واستولى        مجا
، )2(إلى الأسـتانة   خلفوه من سلاح وذخائر ثم ضـرب عنقـه وعنـق مـن معـه وأرسـلهم                

سـتلام زمـام الحكـم      اب،  عثماني مرة أخرى علـى إمـارة بابـان        مما يعني عودة النفوذ ال    
مـن   متـد نفـوذه   هجريـة الـذي ا  1176اشـا   ابن عم الأمير المقتول سـليمان ب       هذه المرة 

ق عــشائر البلبــاس الكرديــة وزنكنــه  وأربيــل وكــوبري ومنــاط  بابــان إلى كــوي وحريــر 
لكن سرعان مـا تاقـت نفـسه إلى         سنة   12العثمانية مدة     للدولة ولاء ورغم أنه أظهر  

جبايـــة الـــضرائب والرســـوم مـــن المنـــاطق   وراح يتـــولىســـتقلالية تامـــة االتـــصرف ب
رغـم محـاولات    . لأمر الذي أثار حفيظة سلطات بغداد والدولـة العثمانيـة         ا،  ذكورةالم

لكـن دون  .  مثـل هـذه الأعمـال   بالعـدول عـن   والي بغداد علـي باشـا المتكـررة لإقناعـه         
فقامت حرب ضروس بين الطرفين لاح النصر فيه للجيش العثماني بقيادة          ،  جدوى

  ولم لم تهـدأ هـذه الإمـارة         .)3(سـليمان باشـا أمـير بابـان إلى كرمنـشاه            علي باشا وفر
سـتقلال  للنـهوض والا   واستمرت تتحين الفرصواقع  تقبل بالسيادة العثمانية كأمر  

                                                 
 .94-93ص ، الكركوكلي، المصدر السابق )1(
 .118-117ص، الكركوكلي، المصدر السابق )2(
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وU هجريـة    1196ففـي عـام     ،  لإيـرانيين علـى الدولـة العثمانيـة       مستفيدة من نقمة ا   
 قدم خدمات كبيرة للدولة العثمانية وولاة بغـداد         بابان الذي إمارة محمود باشا على     

 أظهـر محمـود باشـا الـضجر       . ضاء على الفوضى والتمـرد U نـواحي المنطقـة         U الق 
من طلبات والي بغداد المتكررة U  طلب المساعدات الماليـة والعـسكرية لكـل مـشكلة                

ثـــورة علـــى طاعـــة الدولـــة  بغـــداد والدولـــة العثمانيـــة ثـــم أعلـــن الخـــروج وال  تواجـــه
بعـد أن أعـد جيـشا    ، والـدهاء غة يمان باشا إلى المراو فلجأ والي بغداد سل   ،  العثمانية
قبـل   ،كما سارع إلى استمالة أمراء كردستان بالأوسمة والرتب والوظـائف         ،  لمواجهته

وفعلا انضم إلى والي بغداد الكـثير مـن الأمـراء          ،معهم أن يسارع الامير إلى التحالف    
إمـارة بابـان   ،  بإصـدار أمـر بعـزل محمـود باشـا عـن          عندها سارع والي بغـداد    . الكرد
وجد محمود باشا أنـه U هـذه الظـروف لايـستطيع     ،  حاكما مكانه  يين حسن بك  وتع

فطلـب العفـو فلـبي طلبـه      ،  والكرديـة بـأمرة الأمـراء الأكـراد        مجابهة القوات العثمانية  
لى أن إوظلــت الإمــارة علــى هــذه الحــال   )1(بعــد غرامــة كــبيرة وتــسليم ولــده كرهينــة 

  .  إلى حين نارهاتوخب )2(حكمها آخر الأمراء بير بوداق
هـا  ءعنـدما أعلنـت ولا    ،   مـن الدولـة العثمانيـة      لاقت قبـولاً  أما إمارة أردلان فقد     

ــة بغــد     ــسلطان ســليمان القــانوني عــشية فتحــه مدين ــول   ، ادلل لكــن النزعــة ذات المي
 الأمــر الــذي أدى إلى فتــور ، الــشرقية مــن الإمــارة الــصفوية لازمــت أمــراء الأقــسام   
  . )3(ا مع هذه الإمارةالدولة العثمانية U معظم علاقاته

وترجع العلاقات الأردلانية الإيرانية التي اتصفت بعمق الجذور إلى أيام الأمـير            
-1524(الذي كان على صداقة مباشرة مع الشاه الـصفوي طهماسـب     سرخاب بك 

الأمير سرخاب لديه لنيل العفو عن أخيـه الـذي كـان قـد لجـأ                فقد توسط )  م 1576
  . )4(مان القانونيإلى السلطان العثماني سلي

U كمــا يمكــن اســتنتاج المهــارات الدبلوماســية لــدى الأســرة الأميريــة الأردلانيــة  
بينمـا تمتـع    الـشاه الإيرانـي       فـالأمير علـى علاقـة طيبـة مـع           ،  الـدولتين علاقاتها مـع    

                                                 
 .175الكركوكلي، المصدرالسابق، ص  )1(
 .308العزاوي عباس، المرجع السابق، ص  )2(
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ــسلطان    ــة ال ــانوني   أخــوه بحماي ــزاوي أن    ســليمان الق ــول حــسب الع ــا يمكــن الق كم
فتارة هم مع الدولة العثمانية وأخرى مع الدولة         )1(لسياسيةالوقائع علمتهم المهارة ا   

 ومـن الأمـراء الأردلانـيين الـذين         )2(الإيرانية ليحققوا الإسـتقرار لحكمهـم ولإمـارتهم       
الـذي   ،الأميرتيمـور خـان    ،الدولة العثمانية  يخففون من إرتباطهم مع      وا تدريجياً ؤبد

ا اتبـع نفـس النـهج الأميرهلوخـان         حقق التوازن U سياسته بالتعامل مع الدولتين كم       
الدولـة   تباع سياسة المسالمة والمداراة مع    امع  ،  ه للسلطان مراد الرابع   ءالذي أعلن ولا  

  . )3(الإيرانية
كان أمـراء   ،  ثمانيةومع كل صراع وتجدد القتال بين الدولة الإيرانية والدولة الع         

تغطي كامل   المصادر لا ستفادة من هذا الصراع رغم أن المراجع و       أردلان يحاولون الا  
  . U القرن السابع عشر الأحداث

لكن يمكن استنتاج ذلك من المعاهدة التي عقـدت بـين الـدولتين المـذكورتين إثـر                 
فقد نصت أحد بنود المعاهدة على ضرورة إزالـة الأمـير           ،  م1613عام   حرب ضروس 

عنــدما و. )4( وعــد م تقــديم أي عــون أو مــساعدة إيرانيــة لــه رزوشــهر مــن الأردلانــي
ــارة أردلا    ــولى الأمــير أحمــد خــان إم ــان واضــحاً ،ر U شــهرزونت ــة   ك ــه ضــد الدول  أن

 مـن   العثمانية وأنه متوافق مع الدولة الإيرانيـة ووسـع نفـوذه U كردسـتان مـستفيداً               
ــدائر ومــن عــو    ــصراع ال ــرانيينال ــضاء عل ــإلى أن ، ن الإي ــارة الأىتم الق ــة  الإم ردلاني

 بـين الـدولتين وانتـهت الإمـارة علـى الأقـل       ابقاًبموجب معاهدات الحدود المذكورة س   
  . )5(العثمانية U الأراضي التابعة للدولة

إلى التــدخل U شــؤون الإمــارات  لقــد ســعت الدولــة العثمانيــة وبكــل إمكاناتهــا   
 ،وإضــعاف تلــك الإمــارات وقطــع ســبل تطورهــاضــطراب مــن الا الكرديــة لخلــق جــو

لفــرض مزيــد مــن النفــوذ عليهــا ،  فيهــاالأســر الحاكمــةوخلــق المنازعــات بــين أفــراد 
الـتي  " بفـرق تـسد   "تبـاع الـسياسة المعروفـة       او ومنع توحيدها بأي شكل من الأشـكال      

                                                 
 .78، ص 4العزاوي عباس، المرجع السابق ج )1(
 .78، ص 4المرجع السابق نفسه ج )2(
 .11البدليسي شرف خان، المصدر السابق، ص  )3(
 .305، ص 4العزاوي عباس، المرجع السابق ج )4(
 .162حسين سعدي، المرجع السابق، ص . د )5(



   86

U بغــــداد والموصــــل  )1( وولاتهــــا بيــــد الــــسلطات العثمانيــــة فعــــالاًكانــــت ســــلاحاً
سواء U تهدئـة الأمـور       مستخدمين رجال الدين لتسويق سياساتهم وتحقيق مآربهم      

عمـوم بـلاد    نغـلاق الـديني والطـائفي U    حداث مـستفيدين مـن حالـة الا       الأ تسعير أو
 نغـلاق هـذه مكنـت الدولـة العثمانيـة وقناصـل الـدول             حالـة الا  ،  الرافدين وكردسـتان  

على المناطق المـذكورة برمتـها فالحاجـة إلى    جنبية وبعثاتهم المختلفة من السيطرة  الأ
جعلــت الرافــدين ،  جهــة أخــرى الثــروات والمغــانم مــن الــسيادة مــن جهــة وإلى  تأكيــد

 لولاة وقادة الدولـة العثمانيـة بـشن الهجمـات المتكـررة بحجـة             خصباً مرتعاً بمجملها
 الأمــن والنظــام فكانــت منــاطق الجميــع مــستهدفة مــن   الــدين تــارة وأخــرى لتثبيــت 

ــديين ــدان   الإيزي ــسيحيين مــن كل ــشيعة      والم ــاطق ال ــا من وآشــوريين وصــابئة بمــا فيه
  . المسلمين

ــى الع ــوم عل ــة U نفــس سياســتها المرســومة تجــاه       م ــة العثماني اســتمرت الدول
التي كانت تؤدي U الغالب على البطش بهـا بمجـرد خروجهـا عـن                الإمارات الكردية 

عينـت  وU الثلاثينيـات منـه      ،  ومع حلول القـرن التاسـع عـشر       . طاعة وأطماع الدولة  
ي الـذي أراد القـضاء   بقـرار مـن الـسلطان محمـود الثـان         الدولة العثمانية رشيد باشا   

وإلى الأبــد علــى الإمــارات الكرديــة المــستقلة وفــرض الــسلطة المركزيــة وتعــيين ولاة    
 م والـتي لاقـت حماسـاً      1833وتم تجهيز الحملة لهـذا الغـرض عـام          . عثمانيين عليها 

الـتي اهتـزت بـسبب هزيمتـه أمـام         ،  عتبارإلى مكانته لإعادة الا   عند رشيد باشا   كبيراً
ضــعفوا أنتقــام مــن الكــرد والأمــراء الأكــراد الــذين والا  ســوريةمحمــد علــي Uقــوات 

وأيــضا لتعزيــز ، )2(ابــن محمــد علــي باشــا  موقــف قواتــه تجــاه قــوات إبــراهيم باشــا  
لعبــث وهيبــة الدولــة العثمانيــة    مكانتــه لــدى البــاب العــالي وإعــادة الأمــن والنظــام  

لمنــاطق الكرديــة  مارتــه اإ وازديــاد نــشاط أمــير الــسوران U راوندوزالــذي ضــم إلى     
ــابعين لقــضاء أربيــل     ، اــاورة ــسليمانية وشــقلاوة ومخمــور الت ــه ال  )3(كمــا ضــم إلي

مــارة بهــدينان إراضــي الإيرانيــة مــن إمــارة بابــان وأكمــل توســعه نحــو    وتوســع U الأ
الـذي   وباتت حدود إمارته قريبة من إمارة حليفه بدرخان بك أمير بوتـان ،  والعمادية

                                                 
 .183حسين سعدي، المرجع السابق نفسه، ص. د )1(
 .95ص، جليل جليلي، المرجع السابق )2(
 .    1985دارالثقافة والشباب . ، ط6الجاوشلي هادي، تراث أربيل التاريخي، ص  )3(
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نفصال عن الدولـة العثمانيـة      والا،  الاستقلالية U النزعة    كان يشاركه نفس الطموح   
  . )1( للدولة العثمانية حقيقياًن مع أمراء كرد آخرين تهديداًاثنوشكل الا
 استطاع رشيد باشا وبعد جهود مـضنية مـن القـضاء علـى الإمـير محمـد                  طبعاً
يـث الحجـم    لأن حملته كانـت مـن ح      " الأمير الأعور "أي   "بمير كور " الملقب الراوندوزي

الحملات العثمانية بحيث شارك فيها إضافة إلى رشيد باشا أعظم      والعدة من أكبر  
 أيـاً . القادة والخـبراء الأجانـب المـرافقين لـه كمستـشاريين           قادة الدولة العثمانية عدا   

كان الأمر فقد تضافرت الجهود الإقليمية والدولية التي توجت بمـساعدات إيرانيـة           
وبتأييـد الحكومـات الأوربيـة      ،  الأمـير ة بتضييقها الخناق علـى      للقوات العثماني  هامة

عنـدما لاح U  ، رشيد باشـا إلى الحيلـة التقليديـة     وكذلك بلجوء    وبالأخص بريطانيا 
فأرسـل رسـالة    . يقوده أحمد بيك أخو أمير راوندوز      الأفق قوة الجيش الكردي الذي    

 وألا يهـاجم اسـم   سلمينU سـفك دمـاء الم ـ      دينية يدعو الأمير فيهـا ألا يكـون الـسبب         
ودعــم  المــلا غــضب ا   مــن يقــاوم جنــود الخليفــة إنمــا يــثير نأو، الخليفــة المقــدس

مــن "لدنــه  خــاطي مرافــق الأمــير U جيــشه رســالة رشــيد باشــا بإصــدار فتــوى مــن  
 هـذه الفتـوى وحـدها فعلـت     "وزوجتـه بـلا شـرف      ،  يقاتل قـوات الـسلطان فهـو كـافر        

 قـاوم الأمـير     .وزي أكثـر ممـا فعلتـه قـوات رشـيد باشـا            U جيش الأمير الراوند    فعلها
  . )2(م1836ستسلام عام لكنه اضطر إلى الا

الـتي رفـضت    ،  سيطر رشيد باشا على راوندوز وأخضع جميع المناطق اـاورة         
فاســتمر التنكيــل وتطبيــق التجنيــد الإجبــاري  ، بــسلطة الدولــة العثمانيــة عــتراف الا

ق وتم حــركــردي   آلاف 10هر وقتــل أكثــر مــن بالــسكان الآمــنين أكثــر مــن ثلاثــة أش ــ
كما قـضى وبـاء الكـوليرا علـى عـدد كـبير مـن النـاس                 ونهب الكثير من القرى الكردية      

ــاء    و ــذي نكــل     م، 1837مــات رشــيد باشــا نفــسه بالوب ــه حــافظ باشــا ال وعــين مكان
" بـدرخان باشـا   "U هذا الوقـت كـان حليـف أمـير الـسوران             . )3(بالأكراد بوحشية أكبر  

                                                 
  : لمزيد من التفاصيل انظر )1(

  .يخ الإمارات U الإمبراطورية العثمانية جليل جليلي، من تار-     
 . زكي محمد أمين، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان-     

 .105-104جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .107جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )3(
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الا  منشغلا U                 كـل مـن U تحاد وتجميـع الأمـراء الكـرد المناهـضين للدولـة العثمانيـة
ــدين لا      ــزان ومــوش وبعــض مــن رجــال ال ــاري وخي ــاد   وان وهك ــدة والعت ســتكمال الع

على كـل الإمـارات الكرديـة    بالقضاءعن وجهها الحقيقي لمواجهة الدولة التي كشفت  
لكــن عوامــل . وريــة العثمانيــة داخــل الإمبراطســتقلال الــداخليالــتي كانــت تتمتــع بالا

 داخلية وخارجية منعت أمير بوتـان مـن تحقيـق النـصر U مجابهـة الدولـة العثمانيـة                 
ومنها انقسام الأسرة الأميرية الحاكمة وانـضمام أحـد قـادة جـيش بـدرخان وقريبـه                 

ومناهــضة الآشــوريين والنــساطرة لحكمــه وامتنــاعهم عــن . )1(الجــيش العثمــاني إلى
الأمـر   ض مـن البعثـات الأجنبيـة التبـشيرية        بتحـري ،  U إمارته ميرية  دفع الضرائب الأ  

لتــدخل الــدول الأوربيــة لــدى البــاب   ،  وتهيــأت الأجــواء الــذي أدى إلى التنكيــل بهــم  
وبــذلك تهيــأت الظــروف المناســبة للدولــة    )2(الأعمــال العــالي لوضــع حــد لمثــل هــذه  

  . ستقلاللنيل الاالعثمانية للقضاء على هذه الإمارة وعلى المشروع الكردي 
عندما كلفت الدولة العثمانية حـافظ  ، ا الأحداث فقد تسارعت بشكل ملفت     أم

الإ أنـه انهمـك بأعمـال    ، باشا لإعادة الأمن والنظام U ربـوع الإمبراطوريـة العثمانيـة       
على أمير بوتان رغم تكليفه     ولم يستطع أن يقضي     أخرى  U مناطق كردية    عسكرية  

سمه ووسع حدود اوضرب النقود ب   أعلن استقلاله      الإ أن  من الأمير فما كان   ،  بذلك
 الموصل واسـتولى علـى سـنجار وسـعرد وويـران      - راوندوز–سابلاخ وإمارته إلى وان    

 حقيقيــا للدولــة  وشــكل تهديــداً،)3(شــهر وســيورك حتــى وصــل إلى حــدود ديــاربكر  
 بدرخان  م وجهت الدولة العثمانية ضربة حاسمة  للأمير       1847ففي عام   . العثمانية

نـضمام قـسم مـن جـيش        ابإرسال حملة بقيادة عثمـان باشـا الـذي نجـح U مهمتـه ب              
والـذي أبعـده الأميرعـن      " يزدان شـير  "بدرخان إليه والذي كان بقيادة ابن أخ بدرخان         

  . )4(مراكز النفوذ U الإمارة
                                                 

، وورد U "الأميرعزالدين شير"ورد اسم قريب بدرخان U خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ( )1(
ولعل لفظ عزالدين ونقله إلى لغة أجنبية "يزدان شير"ب تاريخ الإيزيديين لجون كيست كتا

 .جعله يلفظ ازدين شيرأو يزدان شير كما ورد عند  جون كيست
 .252زكي محمد أمين، المرجع السابق، ص  )2(
 .252زكي محمد أمين، المرجع السابق، ص  )3(
 .234كيست، المرجع السابق، ص  )4(
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علــم الأمــير بــالموقف الجديــد وتــرك قــسما مــن جيــشه U مواجهــة الجــيش          
لى إنقاذ مركز الإمارة من ابن أخيه المتعـاون مـع القـوات العثمانيـة               العثماني وسارع إ  

بحلفــاء وقــد نجــح الأمــيرU ذلــك لكــن القــوات العثمانيــة تقــدمت والحقــت الهزيمــة   
 لفــرض ن تلعــب جيــداًأبــدرخان وأســرت محمــود خــان علــى نهــر دجلــة واســتطاعت 

 وحتــــى يزيــــديين أو بــــالعكسقوتهــــا بــــضرب نــــور ا أميرهكــــاري وبــــدرخان بالإ
ا أمـير العماديـة   سماعيل باش ـإوريين ثم هرب نور ا إلى إيران بالنصارى من الآشو  

لكن U النهاية لجأ الأمير إلى قلعـة أروخ وحاصـرها العثمـانيون            ،)1(تقاعد U بغداد  
ــؤن و       ــذت المـ ــى نفـ ــهور حتـ ــة شـ ــدة ثمانيـ ــه مـ ــشقة عنـ ــة المنـ ــوات الكرديـ ــرج والقـ خـ

 إلى  عليه مع اثنين من أولاده وأرسـلوا        ألقاء القبض  حتى تم ،  الأميرلمقاتلة العثمانيين 
ووضــعت الدولــة العثمانيــة  ، كريــت ومنــها نفــي إلى جزيــرة  )2(م1848الآســتانة عــام 

ميداليــــة "سميــــت حــــسب العلامــــة محمــــد أمــــين زكــــي  ميداليــــة بهــــذه المناســــبة  
  . )3("كردستان

العهــد احتفــاء بختــان ولي  ، لألعــاب الناريــة أقــيم U ديــاربكر   وخــلال حفــل با 
واجهتـه الدولـة العثمانيـة وكـذلك القـضاء علـى آخـر الإمــارات         وهزيمـة أخطـر أمـير   

                    U الدولـة ومنـهم شـريف بـك البدليـسي الـذي أطـيح بـه U م وسـاد    1849الكردية 
أو شـرق الأناضـول  وسـاعد اخـتراع      بدلا من الإمارات U كردسـتان   ،  نظام الحكومة 

وربة والموصـل وبغـداد وسـيطر الجـيش     جديد هو التلغراف على ربط استانبول مع أ 
، ستها الوحشية معنت الدولة العثمانية U سيا    أو. )4(الإجباريوفرض نظام التجنيد    

لرفض مثل عـشائر    كانت دائمة المقاومة وا    بالقضاء على نفوذ العشائر الكردية التي     
قامــت بتــهجيرهم إلى ليبيــا  وبــالأخص  وعــشائر الهماونــد الــتي )5(البلبــاس الكرديــة

  . وجه الولاة العثمانيين  بسبب ثوراتهم الدائمة U)6(لزعماء منهما
                                                 

 .235ع السابق نفسه، ص المرج )1(
 .253زكي محمد أمين، المرجع السابق، ص  )2(
  .253المرجع السابق نفسه، ص  )3(
 .235كيست، المرجع السابق، ص  )4(
 .41 -40الكركوكلي، المصدرالسابق، ص  )5(
 .2003، ط القاهرة 495رمضان طلعت اسماعيل، كوردستان العراق، ص . د )6(
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  : الإيزيديين موقف الدولة العثمانية من الكرد -4
 علـى   الإيزيـديين أقـر الكـرد     ،  أن الـسلطان العثمـاني سـليم الأول       على مـا يبـدو       

ــة   ــارتهم المعروفـ ــني"إمـ ــة U كرد  " بداسـ ــارات الكرديـ ــه بالإمـ ــار اعترافـ ــتان U إطـ سـ
لطاعـة والعـون    الـولاء وا  تقـديم    مقابلالمذكورة السابقة     تفاقية  ضمن الا ،  فدينوالرا

، خـتلاف الـديني أو العرقـي بدايـةً        الاU سياق تجاوز     وجذبهم،  ضد الدولة الصفوية  
ليـة الممكنـة   القوى المحوالحاجة إلى حشد كل  وسياسة الدولة القائمة على التسامح      

بالرغم من عدم حـصول     . سيادة العثمانية وترسيخ وتوطيد ال  ،  ضد الدولة الصفوية  
كلــس U نــواحي نجــد إمــارة ، ى اعــتراف رسمــي بهــم كمجوعــة دينيــة  علــالإيزيــديين

 تتمتـع برعايـة الدولـة العثمانيـة بـل جـرى          الإيزيديينالكيان السياسي للكورد    ،  حلب
 إلى شـيخ  ول عنـدما أسـند الإمـارة        الإعتراف الرسمي بها من قبل السلطان سليم الأ       

U عهـد  ، الأحداث الـذي شـهدته إمـارة داسـني    كما أن تطور   ،  )1( عزالدين زيديينالإي
 الإيزيديـة بالإمـارة    )2(عـتراف الرسمـي   خلفه سليمان القانوني لا يفتقر بدوره إلى الا       

 بك الداسني بإمـارة وحكـم   الكائنة U كردستان عندما كلف السلطان أميرها حسين 
تـصالات مـع   سوران عزالـدين شـير لقيامـه بالا   إثر قيام السلطان بقتل أمير ال ـ  ،  أربيل

  . )3(شاه إيران طهماسب
كم الموصـل أثنـاء زحفـه إلى بغـداد        كما فوض إليه السلطان سليمان القانوني ح      

نـــه ســـنجق بـــك علـــى  ي م بتعي1534 مـــايس –ســـلطاني U نيـــسان  إذ أصـــدر أمـــر
صـل وأربيـل    المو،  أكثـر مـن إمـارة U وقـت واحـد            حكـم      بمعنى أنـه تـسلم        )4(الموصل

الأمر الذي يؤكـد الموقـف      . وداسني إضافة إلى إمارة السوران المذكورة التابعة لأربيل       
وربما كان  . U بداية القرن السادس عشر     الإيزيديينالعثماني الإيجابي تجاه الكرد     

لدعم الحملة العسكرية   ،  ستفادة منه كشخصية محلية قوية    لغرض الا ،  هذا الإجراء 
  . ة القوى المحلية المتأرجحة الولاء تجاه الدولة العثمانية آنذاكولمواجه، مانيةالعث
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ذ الـصفوي إلى كردسـتان      اد النفـو  دوامت ـ،  U غمرة الصراع الـصفوي العثمـاني      و
ــصفويون ب والرافــدين  ــديينهتمــام إلى الكــرد  انظــر ال ــانو   الإيزي ــا ك ــه مــن  الم  يبدون

اسـتطاعوا قهـر الكـثير      لأنهـم   ،   شجاعة نـادرة   يظهرونه من  مقاومة شديدة وما كانوا   
حتــى تــسلم الــشاه   الــسيطرة علــى منــاطقهم  مــن القــادة الــصفويين عنــدما حــاولوا  

عنـدما اسـتولى علـى      ،  لـذي أخـذ علـى عاتقـه مهمـة إخـضاعهم           سماعيل الـصفوي ا   إ
 U سـنجار إلى     الإيزيـديون  م فقـد تعـرض       1507مناطقهم U الموصل وسنجار سنة      

، )1(م1509 إلى 1504نة ضدهم بـين سـنتي   لحملات إبادة جماعية خلال الحرب المع     
ورغم وقـوف الـسنة إلى جانـب الدولـة العثمانيـة ووقـوف الـشيعة إلى جانـب الدولـة                     

مـالوا إلى  ، لكن بعد رجحان الكفة العثمانيـة ،  على الحيادالإيزيديونوقف الصفوية  
 خاصــة إمــارة بهــدينان الــتي، ارات الكرديــة الــسنيةمــمــع أغلــب الإالدولــة العثمانيــة 

  .  U الشيخانالإيزيديينكانت على علاقات طيبة مع الكرد 
 أن مـوقفهم    إلا،  عليهم U بداية احتلالهـا للـبلاد      ورغم اعتماد الدولة العثمانية     

ــا مـــن   ــت ، الإيزيـــديينالكـــرد تغـــير كليـ ــا وراحـــت تتعامـــل معهـــم وفـــق سياسـ ها العليـ
 مرتــدين عــن واعتــبرتهم، درت الفتــاوى ضــدهمومــصالحها الإقليميــة والمحليــة وأصــ

مـستقل ليعـاملوا كمـا الـصابئة والنـصارى           ولم تنظر إليهم كأصـحاب ديـن      الإسلام    
حتفـاظ  والدليل ما أن فشل الأمير الداسني حسين بـك U الا  . )2(المسيحيين وغيرهم 
إثرهزيمتــه أمــام أمــير الــسوران ســيف الــدين U حــرب عظيمــة    بأربيــل والــسوران  

 500وقتل أكثر مـن   وأمرائهم  الإيزيديةعلى رة وقعت بين الطرفين دارت فيها الدائ 
 الإيزيـديون خـسر   ،  ورغم تكـرر الحـروب والمعـارك بـين الجـانبين          ن أبرز رجالاتهم      م

لداسـني إلى اسـتانبول     حتى استدعي الأمير حسين بك ا     . )U)3 معظمها بشكل مريع   
كمــا لم ، فائــدة بالنــسبة للدولــة العثمانيــة   لأنــه وكمــا بــدا لم يعــد ذا   )4(بقتلــه وأمــر

والملاحظ أن الدولة العثمانية كانـت   . يستطع الحفاظ على ما أنيط به من الأراضي       
ــة ضــد بعــضها      ــارات الكردي ــستفيد مــن تحــريض الإم ــبعض ت ــد ســلطتها  ، ال لتوطي
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عثمـاني كـان يقلـق      ن الـسلطان ال   أأو  ،  ونفوذها U المنطقة ومواجهة الدولـة الـصفوية       
إلى حمايـة    رار والقـوة خـوف عـدم حاجتـها         تتمتـع بنـوع مـن الاسـتق        من قيام إمارات  
  . الدولة العثمانية

ــا بطبيعـــة الحـــال   فقـــد أصـــبح دعـــم الكـــورد  . كـــان للـــسياسة العثمانيـــة أثرهـ
 للدولــة دون المــستوى المطلــوب U الــصراع مــع الدولــة الــصفوية خاصــة    الإيزيــديين

سـتيلاء علـى بغـداد U       مـن الا  ) م1629-1588(عندما تمكن الشاه الصفوي عبـاس       
ــوز 14 ــرد   . م1623 تمـ ــسلم الكـ ــا لم يـ ــديونكمـ ــوالين   الإيزيـ ــرد المـ ــراء الكـ ــن الأمـ  مـ

فقـد ألحـق بهـم أمـير أردلان خـان           ،  الـصفوية نفـسها   أو حتـى مـن الدولـة        . للصفويين
أحمد خان خسائر فادحة U الأرواح والممتلكات والذي يوصف أنه كـان حليفـا قويـا     

صفوية إلى جبل سنجار فقتـل      كما شن قرجقاي خان حملة عسكرية       . للشاه عباس 
  . )1(بأضرار جسيمة الكثير منهم وسبى النساء والأطفال وأصاب قراها

 المواليـة  الإيزيـديين على الأرجـح بـسبب مواقـف    ، كانت هذه الحملات الصفوية   
وأيــا كــان الأمــر فقــد تعــرض الكــرد   . للعثمــانيين U بــدايات القــرن الــسادس عــشر  

ــديون ــلات الإيزيـ ــدولتين العث لحمـ ــصفوية الـ ــة والـ ــصراع   ، مانيـ ــذا الـ ــضم هـ وU خـ
الـذي كـان سـببا      ،  أميرأيزيـدي يـدعى مـيرزا داسـني        لمع نجم ،  ستفحل بين الجانبين  الم

زمــن الــسلطان مــراد ،  والدولــة العثمانيــةالإيزيــديينU تحــسن العلاقــة بــين الكــرد  
اد بغـداد مـن     دسـتر والذي ساهم U حملة السلطان المذكورلا     ) م1640-1623(الرابع  

  . )2(  وأظهر شجاعة نادرة،م1638صفويين سنة ال
عمــدت الدولــة العثمانيــة إلى  ، ار الأمــور U الرافــدين وكردســتان وبعــد اســتقر 

قــره مــراد فعــين الــصدر الأعظــم ، داريــة وتعــيين الــولاة U المنطقــةالإ ترتيــب الأمــور
 مـدة   واليا على الموصل بدرجة باشا والذي بقي U الولايـة          باشا  ميرزا بك الداسني    
سرعان مـا تغـيرت     ،  لكن الأمر لم يدم طويلا    . م1650-1649سنة واحدة تقريبا من     

قـره مـراد    (إثر عزل الصدر الأعظم نفسه       الأحوال U إدارة الدولة العثمانية نفسها     
لكـن الـصدر    ،  بالسفر إلى اسـتانبول   وحاول ميرزا باشا الحفاظ على منصبه       ) باشا  
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 فعاد مـيرزا  الإيزيديين وا أمله لعدم الثقة بالكردخيب ،الأعظم الجديد والباب العالي   
إثـارة المتاعـب    باشا وتمكن منافـسوه U الموصـل مـن إقنـاع البـاب العـالي بأنـه ينـوي                    

وأعــدم أو ه U طريــق العــودة مجموعــة عــساكر عثمانيــة  تعترضــاف، بمجــرد وصــوله
  . )1("طوب قابي" وأرسل رأسه إلى القصر ليتم عرضه من فوق بوابة ،قتل

 الإيزيـديين بطبيعة الحال ساءت العلاقة مجدداً بين الدولة العثمانيـة والكـرد             و
ــة العثمانيــة   وتوقفــوا   إثــر مقتــل أميرهــم  ــا عــن دعــم الدول كمــا رفــضوا دفــع  ، نهائي
الأحـــداث وإصـــدار الـــسلطان محمـــد الرابـــع  إلى تطـــور ممـــا أدى، الـــضرائب إليهـــا

لـة بقيـادة والي وان شمـسي         حم بإرسـال  الإيزيـديين قرارا بمعاقبـة    ) م1648-1687(
  . )U )2 منتصف القرن السابع عشرالإيزيديينباشا قتلت العديد من الكرد 

 بالثبــات U الإيزيــديينتجــاه الكــرد  ،  سياســة الدولــة العثمانيــة العامــة  تمثلــت
U منطقــة ا الفــترات اللاحقــة بتوجيــه الحمــلات العــسكرية المتتاليــة ضــدهم ســواء   

تـارة مـن   ،  العثمانية U المناطق اـاورة دة وولاة الدولةالشيخان أوسنجار تحت قيا   
إثـر الفتـاوى   مـن ديـاربكر متذرعـة بـذرائع مختلفـة        أخـرى   والموصل وتارة من بغـداد      

  . التي صدرت بحقهم وإعتبارهم كفرة حسب وجهة النظر العثمانية
سـتانبول مؤلفـة مـن ضـباط الجـيش واثـنين          إم وصـلت بعثـة مـن        U1891 ربيع   

. . .  كانوا U الأصـل مـن المـسلمين        الإيزيديينفحواها أن   يحملون رسالة    ليمن الملا 
إلى الديانة الأصلية وأجيب عن هذه الرسـالة مـن قبـل مـيرزا               ويجب عودتهم . . . . 

بينما ،  ف يمكن أن نكون U الأصل مسلمين      كي((كذلك   بك والشيوخ بأن الأمر ليس    
 أنــتم الــذين ضــللتم وانفــصلتم عنــا  والأصــح . ..ديننــا يــسبق ديــنكم بــآلاف الــسنين 

بين تفتقـر   وظلـت العلاقـة بـين الجـان       . )3 ())ولسنا نحن الذين تهنـا وانفـصلنا عـنكم          
والركـون إلى الـسكينة حـسب     وإن مرت عليها فترات من الهـدوء     ،  إلى الود والصداقة  

 لفـرض   وضع الدولـة وحروبهـا الأوربيـة أوالروسـية وتجاوبهـا مـع الـضغوط الأوربيـة                
ــة   لائحــة  ــة العثماني ــها للإصــلاحات داخــل الإمبراطوري مــايتعلق بوضــع   خاصــة. من
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صـدرت U    ومـا إلى ذلـك مـن القـوانين الـتي          ،  ساواةالأقليات غير المسلمة وفـرض الم ـ     
منـها   كـبير  وإن ظل قـسم     . عهد السلطان عبد الحميد U نهاية القرن التاسع عشر        

 علـى البعثـة الـتي    الإيزيـديين وبعـد رد  . U بلاد الرافدين وكردسـتان حـبراً علـى ورق     
ــة  ــة العثماني ــدفع   انتبــهت إلى أن، أرســلتها الدول ــة ال ،  ضــرائب عــامين صــارت مترتب

 تأديتــها الإيزيــديون رفــض والــتي، تعلــق بالبــدل مــن الخدمــة العــسكريةي خاصــة مــا
ــة ــاملو، للدولــ ــة  ع كراوأرادوا أن يعــ ــا الدولــ ــرين ايــ ــن   الآخــ ــسيحيين الأرمــ ــن المــ مــ

لية المذكورة سلفا أن الدولة العثمانية أصرت بـشكل عـام علـى             والإشكا. والآشوريين
 U  الإيزيديـة  أودع زعمـاء     فقـد . ذلـك  عتبارهم مسلمين ومرتدين كما سبق وذكرنـا      ا

التبــشيرية الأمريكيــة  ثــم أطلــق ســراحهم بكفالــة بعــد توســط الإرســاليات  ، الــسجن
ــه الد     ــرت بـ ــا فكـ ــر مـ ــإن آخـ ــست فـ ــسب كيـ ــة وحـ ــة العثمانيـ ــا ، ولـ ع تحـــسين الأوضـ

هـا علـى اخـتلاف قوميـاتهم         بـل لكـل رعايا     الإيزيـديين قتصادية والإنسانية للكرد    الا
زهــاق الأرواح إفلــم يكــن يهمهــا ســوى جمــع الــضرائب ونهــب الممتلكــات و ،وطــوائفهم

هـا U سـدة الحكـم وبقـاء نفوذهـا U      ئمـن أجـل بقا  ، وضرب الفئات المحلية ببعـضها    
رســاليات والبعثــات والقنــصليات لم يكــن   إلى الإالإيزيــديينكمــا أن لجــوء ، المنطقــة

! اليات وإن كانت لطيفـة U التعامـل  أي الإرس لأنها ليخلصها من هذه الحالة المزرية   
  .)1(واستراتيجيات دولها U المقام الأول كان هدفها تحقيق خدمات

 U إطـار الدولـة العثمانيــة   الإيزيـديين عـتراف بوضـع الكـرد     علـى العمـوم تم الا  
قـابي  (( ه لقـب  دان عبد الحميد الذي استقبل الأمير حسين بك وقل ـالسلطمن قبل  

  . البوابة الرسمية بمعنى صاحب)) جوها داري 
سـيتم   ) 1914مـايس   (كما أعلن سليمان نظيـف باشـا بأنـه مـن الآن فـصاعدا               

ون U ولاية الموصل كطائفة دينيـة مميـزة وسـوف            يعيش إيزيدي 68000عتراف ب الا
وكزء من التـسوية سـوف يعـاد لهـم جميـع            ،  العقيدة الدينية ملاحقتهم بسبب   لن تتم   

وبعـد  ،   جنيـه اسـترليني    4/7 للأمـير راتـب      السناجق أو الطواويس المصادرة ويصرف    
سنوات من المفاوضات وU مطالع القرن العشرين توصلت ميان خاتون والتي كانـت             

 سـعيد بـك     زوجة لأمير ووالدة لأمير ووصية علـى أمـير الـذي كـان حفيـدا لهـا الأمـير                  
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تفــاق تم  أشــهر مــن الا6توصــلت إلى اتفــاق مــع الحكومــة U الوقــت المناســب و بعــد 
ودخلـت الدولـة العثمانيـة      . )1(الفرنـسيين والبريطـانيين مـن المنطقـة        إخلاء المبـشرين  

  . ية الأولى إلى جانب ألمانياالحرب العالم

  : الإيزيديةالكردية   الإمارات-5
هتمـام الكـاU مـن      التي لم تنل الا   ،  الإيزيديةكردية  هناك العديد من الإمارات ال    

والــتي لــبعض منــها إلى فــترات قديمــة جــداً والــتي يعــود تــاريخ ا، البــاحثين والمــؤرخين
وانـزوت U إمـارات     ،  نتشار الإسـلام U المنطقـة     اانحسر نفوذ البعض منها وتراجع ب     

منطقـة بـلاد    بفعل العامل الديني والسياسي والعـسكري الـذي شـهدته            كردية أخرى 
ــدة   الرافــدين وكردســتان   ــة قــرون عدي فوجــود هــذه الإمــارات مــرتبط بوجــود    طيل

وتعــد إمــارة داســني    فــترات ســحيقة U القــدم   الــشعب الكــردي U المنطقــة ومنــذ   
وإمارة دونبلي وإمارة محمودي التي كانت موجودة U كردسـتان          . خيرمثال على ذلك  
  . وشمالى الرافدين

يكاد يكـون المـؤرخ     ،  بدليسي صاحب كتاب الشرفنامه   والغريب أن شرف خان ال    
 وعــشائرها U منطقــة الإيزيديــةتنــاول موضــوع الإمــارات الكرديــة   الــذي، الوحيــد
وما ورد من إشارات عند الباحثين المحدثين أمثـال العـزاوي والـديوه جـي              ،  كردستان

؛ اعتمـدت علـى الـشرفنامه للبدليـسي       ،  سعدي عثمان وعدنان فرحان زيان والدكتور   
 هـي U غايـة      إيزيديـة كما أن الباحثين المذكورين لم يولوا الاهتمام الكاU إلى إمـارة            

كـرد   وهي إمارة كلس التي تناوب على حكمها أمـراء مـسلمون كـرد أو أمـراء                الأهمية
  . أيزيديون U غمرة الصراع العثماني المملوكي على المنطقة آنذاك

 U شمال كردستان الـشرقية       الحكمفإن إمارة دونبلي مارست     ،  وأيا كان الأمر  
ثـم هــاجرت هــذه  ، زيـرة المنــسوبة إلى إمـارة بوتــان  الجU منطقـة جبــال بوتـان قــرب   

القبيلة الكـبيرة إلى منـاطق كردسـتان الـشرقية وسـكنت منطقـة خـوي وسـكمن أبـاد                    
وتولــت الحكــم علــى  . واعترفــت بــسلطتها عليهــا  وخــضعت لحكــم الدولــة الــصفوية 

وتولت إمارة دونبلي تأمين    ،  بحيرة أورمية ثغور والقصبات غرب    الكثير من القلاع وال   
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حماية المناطق المذكورة لصالح الدولة الصفوية مستفيدة من بقائها وحكمها المحلي           
   .)1(تعرف بإمارة دونبلي الإيزيديةوصارت المناطق التابعة لهذه القبيلة الكردية ،

جتمــاعي نـرجح أن بنيانهـا الا   الكـثير عـن هــذه الإمـارة الـتي     لا تـسعفنا المـصادر  
تجمع عشائري وديني كردي قـديم سـاعدت علـى تكـوين تـرابطهم               قائم على أساس  

والغالب أن زوال الإمارة كان بـسبب عوامـل دينيـة وسياسـية         . )2(والقبليجتماعي  الا
صاحب الشرفنامه أن الكـثير مـن العـشائر الدونبليـة      قليمية ومحلية وعلى ما يذكر  إ

أهل الـسنة والجماعـة حـسب قولـه لكنـه             إلى الإسلام وعلى مذهب     دخلوا الإيزيدية
والـتي قـصد منـها الديانـة         )3(يقر بالمقابل بقاء البعض منهم على عقيـدتهم الـسابقة         

  . الإيزيدية

  : إمارة محمودي

فكــان نفوذهــا يــشغل المنطقــة الواقعــة جنــوبي بحــيرة وان وهــي بــدورها قبيلــة    
واتـصل أميرهـا الـشيخ محمـود        ،   منطقـة بوتـان    قبيلة الدونبلي من  كبيرة هاجرت مع    

قــره يوســف وقــدم خــدمات كــبيرة لهــذه الدولــة U     بمؤســس الدولــة القــره قونليــه   
ــة الحــدود    اســتتباب الأ ــد النظــام وحماي ــة أشــوت وخوشــاب     ،مــن وتوطي ــنح قلع فم

لـه تعـرف بإمـارة       وصـارت المنطقـة الخاضـعة       ،جنوبي وان تكريمـا لتلـك الخـدمات         
  . )4(ةالإيزيديمحمودي 

والـــتي يـــصفها العلامـــة محمـــد أمـــين زكـــي U معـــرض تـــصنيفاته للحكومـــات 
الواقعة " بحكومة المحمودي   "ها للدولة العثمانية    ءوالإمارات الكردية التي أعلنت ولا    

إلى الشرق من مدينة وان والتي يقطنها أكثر من مئـة وعـشرين قبيلـة كرديـة شـكلت           
ولعـــل أبـــرز الإمـــارات . )5( آلاف مقاتـــل6000ـ بـــرديفـــا للقـــوات العثمانيـــة الدائمـــة 

لتحمـل اسـم      U فترة بحثنا هي إمارة داسـني الـتي تراجـع نفوذهـا             الإيزيديةالكردية  
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مارة إمارة الشيخان والتي سنتحدث عنها بعد تناول إمارة لا تقل عنها أهمية وهي إ             
  . الإيزيديةكلس الكردية 

    :الإيزيديةإمارة كلس الكردية -ا

U المنطقـة الممتـدة مـن قـصير حتـى نـواحي             ،  ارة U نـواحي حلـب     تقع هذه الإم ـ  
م توطن بهـا جمـع غفـير مـن الأكـراد أيـام الدولـة الأيوبيـة الـتي اسـتعانت به ـ                     ،  انطالية

وكــان . أو لمواجهــة الإمــارة الــصليبية U إنطاكيــة ، لتوطيــد نفوذهــا U تلــك المنــاطق 
وقد تمكن أحـد زعمـاء      . ى وكلس ونواحي أخر   )1(فيها بمنطقة جوم  استقرار الأكراد   

ــة الأيوبيــة ومكافــأة      ، الأكــراد ــه ودخــل U خدمــة الدول  مــن جمــع الكــثيرين مــن حول
الـذي جـذب إليـه الكـرد        " منـد " الـشيخ    ويـدعى   ،  لأعماله نال إقطاعة منطقة قصير    

 U تلك المناطق وتوسـع U حـدود إمارتـه فيمـا جـاوره مـن المنـاطق وعـلا                  الإيزيديين
ى بلــغ منطقــة كلــس وصــار عليهــا أمــيرا مــن قبــل بــني أيــوب   وازداد نفــوذه حتــ شــأنه

الأمـراء علـى جميـع الأكـراد U الـشام وحلـب ونـال أعلـى المراتـب                    ومنحوه لقب أمـير   
U الدولة الأيوبية الإدارية والعسكرية .  

ــراد      ــرغم مــن منافــسة بعــض شــيوخ الأك ــى ال ــديينعل  U كــل مــن حمــاه   الإيزي
وبذلك تعزز نفـوذ إمارتـه      ،  شيخ مند منتصراً  ارك خرج منها ال    مع  ومرعش أدت إلى  

 الشام  يU مناطق حلب ومرعش ونواح    وصارت له سلطة مطلقة على على الأكراد        
  .  قوية U المنطقةإيزيديةوبعمله هذا كان قد أسس لإمارة كردية 

تـذكر المـصادر     توU الشيخ مند وخلفه U حكم الأمارة ابنه عـرب بـك الـذي لا              
والـذي خلفـه U الحكـم ابنـه الأمـير جمـال ثـم تـولى أحمـد بـك                   حكمه   شيئاً عن مدة  

  . )2(الذي U عهده انتهت دولة بني الأيوب لتظهردولة المماليك
وعلـــى مـــا يبـــدو أن الأوضـــاع الداخليـــة U الإمـــارة لم تكـــن تعـــرف الهـــدوء          

والمنافـسة الـشديدة تـارة بـين أفـراد      . الصراع على كرسي الإمـارة     ستقرار بسبب والا
لأمر الـذي جعـل المنطقـة لا تهـدأ بـسبب القتـال              ا ،خارجها  الأميرية وتارة من   العائلة
الـــتي كانـــت تلجـــأ إلى قـــوى محليـــة أوإقليميـــة ، وب بـــين الأطـــراف المتنازعـــةوالحـــر
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شـأنهم  ،  والنفـوذ والخـيرات   ستئثار بكل الأمـوال     ستعادة منصب الإمارة وبالتالي الا    لا
  . ذكرهاU ذلك شأن كل الإمارات الكردية التي مر 

عمد المماليك إلى منصب الإمارة وحكومة الأكـراد حـسب تعـبير البدليـسي إلى               
الذي استطاع جمع الكثير مـن  ، الإيزيدية أحفاد وسلالة الشيوخ    الشيخ عزالدين من  

حوله لمحاربة منافسه قاسم بـك أمـير كلـس الـذي بـدوره               الإيزيديةالعشائر الكردية   
ــاط للأمر ــشائر ا   احت ــوة مــن الع ــة الأخــرى  وأعــد ق ــدين   لكردي ــشيخ عزال ــة ال لمحارب

بــلاد الــشام أيــام الــسلطان الــذي اســتعان واســتند بقــوة مــن المماليــك U ، الإيزيــدي
ــوري ــس     ، الغـ ــها أميركلـ ــرج منـ ــانبين وخـ ــين الجـ ــرب بـ ــى الحـ ــك   دارت رحـ ــم بـ قاسـ
  . )1(منتصراً

بقيـادة  ،  U تلك الفترة وصلت القـوات العثمانيـة غازيـة إلى بـلاد الـشام ومـصر                
م ودخـل جميـع   1516سلطان سليم الأول الذي هزم المماليك U معركة مـرج دابـق     ال

أمـا منافـسه الـشيخ عزالـدين     ، بما فـيهم أميركلـس قاسـم بـك     أمراء حلب U طاعته 
أي اميرأمـراء حلـب قراجـه باشـا          ))مير مـيران حلـب     (( فقد دخل U خدمة    الإيزيدي

ســاعده أمــير أمــراء حلــب  فقــد  الإيزيــديالــذي كــان علــى علاقــة طيبــة مــع الــشيخ  
  . )2( كلسإمارة العثماني U إبعاد منافسه قاسم بك عن 

بإصــدار أمــر بقتــل  ، المقــربين مــن الــسلطان ســليم الأول  والــذي حــرض بعــض  
ثـم  . قاسم بك ومن ثم إدخال ابنـه جـان بـولاد U الـسراي لخدمـة الخزينـة العـامرة                   

اد U  سـليم إمـارة الأكـر      فاسند الـسلطان  ،  قراجة باشا  لتماسصدر فرمان نتيجة لا   
المتـوU سـنة    بـن يوسـف الكـردي العـدوي          )3(عزالدينكلس وتلك الجهات إلى الشيخ      

 مـن خبـز   وكان معروفا أن من لدغته حية أطعمـه        )5( والذي لم يخلف ولداً    )4(م1541
   وبعد وفـاة الـشيخ عزالـدين صـارت إمـارة كلـس تابعـة إلى                . )6(فيأكله فيبرأ بإذن ا
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 نسل حكام حصنكيف وأصـبح جـان بـولاد بعـد مقتـل والـده موظفـا         الملك محمد من  
 أنه انتقل للعمل U الجيوش العثمانية المحاربة U كـل           إلاU السراي كما ذكرنا آنفاً      

، إعجـاب الـسلطان بـه      الجهات وظهرت براعته وشجاعته وبطولته الأمـر الـذي أثـار          
رأى منحـه   أن الـسلطان لا إه وأجداده U إمارة كلس  ئورغم محاولة إعادة منصب آبا    

سنجقا آخر U نواحي حلب خوفا من عودة الحروب والخلافات والفتنة مرة أخرى             
ثـم صـدر فرمـان سـلطاني بإسـناد إمـارة الكـرد إلى حـسن باشـا                   مـارة   داخل بيـت الإ   

وقد رفع حسن ، لدراسة أحوال الإمارة وإمكانية عودة الإمارة إلى جان بولاد         الخادم
والـذي لا يـستطيع    لسلطان بوجـوب إعـادة الإمـارة إلى جـان بـولاد        إلى ا  باشا تقريره 

فرمـان بإسـناد     وفعـلا صـدر    )1(كراد الميالين إلى القتال والـشر     سواه ضبط هؤلاء الأ   
ن تــسلم الأخــير حكــم  إومــا ، لإكــراد بملحقاتهــا إلى جــان بــولاد  إيالــة كلــس وإمــارة ا 

وقتل منـهم   ،  الإيزيديةلكرد  دين وأتباعه من ا   الإمارة حتى ثأر لأهله من الشيخ عزال      
واســتولى علــى دار الــشيخ عزالــدين U إمــارة ، وســجن الــبعض الآخــر U بئــرالكــثير 

وبينمــا كــان الــسلطان العثمــاني ســليمان     . )2(كلــس وأخــذ زوجتــه وفــرق أصــحابه    
مـر U طريقـه إلى حلـب وقـضى      القانوني يستعد لمحاربة الدولة الصفوية U إيران        

رافـق للـسلطان العثمـاني      الم بدو أن الصدر الأعظم رستم باشا     وعلى ماي . الشتاء بها 
ــه ــولاد   ، U حملت ــود لجــان ب ــة دخــول أحــدهم خيمــة    ، لم يكــن يكــن ال واســتغل حادث

  الأمــر الــذي أثــار غــضب رقة ســيف مرصــع بــالجواهر مــن مخدعــه   الــسلطان وســ
بـأن الـسارق أحـد أتبـاع جـان          الذي أوعز إليه الصدر الأعظم رسـتم باشـا          السلطان  

،  طلـب مـن الـسلطان مهلـة خمـسة أيـام            أراد السلطان الفتك بجان بولاد الـذي      ولاد  ب
إحضارالـــسيف مـــن اللـــصوص وحـــصل علـــى العفـــو ونـــال إعجـــاب  تمكـــن خلالهـــا 

  . السلطان والتقدير
U ذلك الوقت كان جان بولاد قد بلغ مـن العمـر عتيـا وأرسـل ابنـه حـسين بـك                      

ي وعــده الــسلطان بإســناد الــسنجق أظهرالــشجاعة والبــسالة والــذ U الحملـة الــذي 
  . )3(إليه

                                                 
 .226البدليسي، المصدرالسابق، ص  )1(
 .113الديوه جي، المرجع السابق، ص  )2(
 . 227ص ، البدليسي، المصدرالسابق )3(



   100

بنــه جعفروجعــل ابنــه الآخــر  اوقبيــل وفاتــه أســند جــان بــولاد ولايــة العهــد إلى   
. . حسين بك قيما ومشرفا علـى الأمـلاك والأمـوال والأوقـاف ووصـيا علـى الأولاد                

 Uنوات مـن حكـم     تولى جعفر بـك حكـم إمـارة كلـس الكرديـة وبعـد أربـع س ـ                . )1(ثم تو
العون للجـيش العثمـاني بقيـادة الـسردار مـصطفى لالا لإخـضاع              أراد تقديم   الإمارة  

وسـقط عـن    ،  U طريقه وصل إلى جهـة قراجـة طـاق         و منطقة شيروان U كردستان     
  . )2(تعبير البدليسي جواده وأسلم روحه إلى باريها حسب

بـرز التنـافس والـصراع بـين الأخـوة مـن            ،  ارة كلـس  بعد وفاة جعفر بك حاكم إم ـ     
 بــك القــيم علــى الأمــوال ولعــل مــن أبــرز المنافــسين لحــسين . ل الحكــم فيهــاأجــل نيــ
ت مـن إخوتـه   أخوه حبيب بك الذي تعـرض للكـثير مـن الحرمـان والإهانـا            ،  والأملاك

زء وعلى الرغم من كل ما مـر بـه أسـتطاع الحـصول علـى ج ـ        ،  خاصة بعد وفاة والده   
لكنــه صــعق ، ونينوجمــع حولــه بعــض الأعــوان وأطلــق ســراح المــسج، مــن أمــوال أبيــه

ــه ح ــ ــة أو إمــارة كلــس  سبتوليــة أخي وعمــل جاهــدا لــدى البــاب العــالي    ، ين بــك ولاي
منحـه سـنجق   لكـن البـاب العـالي    ،   من أخيه بالهدايا وبذل الأمـوال      سترداد المنصب لا

وظــل الأمــر ، أيــضا إلى أخيــه حــسين بــكالــسلمية فلــم يقبــل بــه فأســندت الــسلمية 
ن إلى أن تـولى منـصب الـصدر الأعظـم سـنان        صراعا وتنافـسا محتـدما بـين الأخـوي        

لكــن بعــد ثــلاث ســنوات ، مــراده باســتلامه حكــم إمــارة كلــس باشــا فنــال حبيــب بــك
بين الأخوين   وظل الأمر هكذا   تمكن حسين بك من استعادة حكم الإمارة مرة أخرى        

  . )3(حتى وفاة حبيب بك
مـن الـزمن    ة القول أن حسين بك قام بإدارة إمارة كلـس خـير قيـام ردحـا                 ووصف

تعهـد  ،  رة الأمـراء U الدولـة العثمانيـة        الإأنه أراد تولى منصب أم ـ     رغم منافسة أخيه  
مــن الأمــلاك الخاصــة بإيالــة طــرابلس الــشام علــى أن بمبلــغ كــبير  لــديوان الــسلطنة

م 1593-1592عثمــاني U شــهور ســنة  صــدر مرســوم  تلحــق كلــس بهــا وبعــد حــين  
الباشــوية وبينمــا هــو عائــد إلى   لقــب علــى بإســناد المنــصب المــذكور إليــه وحــصوله  

وبـدس مـن أحـد      ،  قميزة المدعو إمارته وU طريق عودته قتل أحد منافسيه الأشداء       
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اتهـم حـسين بـك بقتـل        ،  باب العالي  والمـدعو حـسين أفنـدي        أصدقائه المقربين من ال   
إلا أن الجريمـة لم تثبـت       ،  قي القبض عليه وسـجن U قلعـة حلـب         منافسه قميزة وال  

ر كن العلامة محمد أمـين زكـي يـذك        . )U )1 قلعة حلب   م ذلك بقي مسجوناً   عليه ورغ 
الــذي طلــب منــه الــصدر الأعظــم ســنان باشــا ، نهايــة أخــرى لأمــير كلــس حــسين بــك

ــل ح ــ    ــة الــصفوية U إيــران فتعل  ، الأعــذارين بــك بــبعض سمرافقتــه U حــرب الدول
 ربفــضمر لــه الــصدر الأعظــم وU عودتــه مــن الح ــ       ،وامتنــع عــن الــذهاب معــه   
  . )2(الإيرانية دعاه إليه وقتله

ه الأمـير علـي وأعلـن الثـورة علـى           وغضب أخ ـ ،  أياً كانت نهاية الأمير حسين بك     و
ســناد الإمــارة إلى إخوتــه إلغــدرها بأخيــه أميركلــس ومراوغتــها U الدولــة العثمانيــة 

  . الآخرين أو ربما لتغير موقف الدولة العثمانية تجاه أسرة الإمارة عموما
وشــن حمــلات علــى ، ابلس الــشام واســتولى عليهــامــير علــي علــى طــر زحــف الأ

وقـوي نفـوذه U المنطقـة    ، ا الحريـة لجيـشه U الـسلب والنـهب    أطـراف الـشام مطلق ـ  
  وأسس جيشاً كبيرا وضرب

نفــصاله عــن اممــا يعــني ، سمــهاسمــه والقيــت الخطــب U الجوامــع ب االنقــود ب
ت الإيطاليـة U  انا إحدى الـدويلا  كما عقد معاهدة مع حاكم توسك     الدولة العثمانية   

 فرنانــد وحــاول عقــد معاهــدات مثلــها مــع حكومــات    الأرشــيدوق1607اكتوبرســنة 
  . أخرى

الــصدرالأعظم قــد نــصب قائــدا عامــا لقمــع ثــورة ) قويــوجي مــراد باشــا (كــان 
الخلاص من أسرة جان بولاد قبل الشروع U قمـع ثـورة الأناضـول               الأناضول فأراد 

عظم قويوجي مراد باشا بجيشه الكبير نحو معسكر الأمـير علـي            فتوجه الصدر الأ  ،
مــن الأكــراد بقيــادة ذو الفقــار باشــا عــلاوة علــى   بــن جــان بــولاد ومعــه أربعــون ألفــا 

تمركـز ابـن جـان بـولاد U معـسكره        فوجـد أن  ،الجيش العثماني الذي كان بأمرته    
قـى الجيـشان U     والت) أرسلان بلـي  ( ، فتحول بجيشه نحو مضيق    ،غير صالح للقتال  
هزيمة وتراجـع وانـسحب إلى       بن جان بولاد شر     م فهزم علي   1607سهل أورج سنة    
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عنــه أيــام   حلــب ثــم ســافر إلى الأســتانة لاجئــاً إلى الــسدة الــسلطانية الــتي عفــت        
وعينه حاكما لأيالة طمشوار إحدى المقاطعات النمـساوية  ، السلطان العثماني أحمد  

  . )1(الخاضعة للدولة العثمانية
كمـــا أدخلـــت الدولـــة العثمانيـــة أخـــاه الـــصغير U المدرســـة الـــسلطانية  داخـــل  

لكن هذا العفو لم يرض الصدرالأعظم قويوجي باشـا بـل أغـضبه فأرسـل               . السراي
قـد تراجـع   ، وعلـى مـا يبـدو أن الإمـارة     . )2(من يقتـل ابـن جـان بـولاد U قلعـة بلغـراد             

           U الفـترات الـتي تلـت U لأسـباب تتعلـق     العهـد العثمـاني    دورها الـسياسي والإداري
نحـــو الإدارة  وقيامهـــا بالإصـــلاحات والتوجـــه، لـــسياسة العليـــا للدولـــة العثمانيـــةبا

خاصــة الكرديــة ســواء كانــت مــسلمة أم والــتخلص مــن الزعامــات المحليــة ، المركزيــة
  . الة إلى القتال كما سبق ونوهنا لإنها ميإيزيدية

 أحــوال الإمــارة الإداريــة والماليــة     لا يفــصلون U ، والجــدير ذكــره أن المــؤرخين  
والعسكرية مما يـرجح أن تكـون U الغالـب إمـارة ذات طـابع عـشائري بغـلاف ديـني                     

U جبـل ليلـون والجومــة وحتـى بعـض جبـال مـرعش ولغايــة        علـى امتـداد تواجـدهم   
 الرحل من شومية شرف خـان وعـشيرة أوقجـة           الإيزيدية وادي عفرين حيث عشائر   

   .)3( بيت شعر U نواحي كلس5000 أكثر من  منعزنلي التي تتألف
رغـم عـزل الكـرد    ، يزيديـة أوأيا كان الأمر فـإن إمـارة كلـس ظلـت إمـارة كرديـة و          

فأصــبحت ولايــة أو إمــارة قائمــة بــذاتها U ، وســلخها إداريــا عــن حلــبعــن حكمهــا 
سـتفحال شـر الأكـراد U       ولا،  سـتقرار القرن الثامن عشر لأسباب تتعلـق بـالأمن والا        

  بهــا حــسب رأي )4( وتــأثيرهم علــى الطــرق التجاريــة والقوافــل الــسائرةلمنــاطقتلــك ا
  . الأخوين رسل الذين كانا معاصرين لحوادث القرن الثامن عشر

جــراء الإداري الأخــير ربمــا يعــود إلى نقمــة الدولــة العثمانيــة علــى الإمــارة إن الا
أي وبالتـالي غمـر   ،  انيـة  قـاموا بهـا ضـد الدولـة العثم         وسكانها إثر الثورة الأخيرة الـتي     
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 عــسكري لإمــارة كلــس واضــمحل دورهــا وتراجــع لتــصبح كــأي   سياســي أو نــشاط 
لكن برز نـشاط آخـر      . مغمور تابع لأيالة حلب أيام الدولة العثمانية       قضاء أو سنجق  

، والثـامن عـشر     U القـرنين الـسابع عـشر       الإيزيديينU الإمارة وبالأخص مع الكرد      
روحيين ال ـ ة المـسيحية الـتي أجـرت اتـصالات مـع الزعمـاء       التبـشيري من قبل البعثـات  

 قتـصادية والـسياسية والدينيـة     جتماعيـة والا  مـستغلين سـوء الأوضـاع الا      ،  يزيديةللإ
  . الإيزيديينللكرد 

 يدعى شيرسوار مبعوثين من قبله للقاء رجال البعثات         إيزيديلقد أرسل كاهن    
رفــة موقفهــا مــن الكــرد عبانتظــار ردهــا وم. قــرب معبــد ســانت ســيمون الكبوشــية 
وتحــت ،  بالبعثــات اليــسوعيةالإيزيديــةكمــا جــرى لقــاء بــين اثــنين مــن   ، الإيزيــديين

الــذي أرســل رســالة إلى رومــا يخفــف مــن قلقهــا  رعايــة القنــصل الفرنــسي U حلــب
 وعلـى   ،)1(الإيزيديةالمسيحية لتنصير    حيال المنافسة الجارية بين البعثات التبشيرية     

م 1669أيزيـدياً U تـشرين الثـاني         13ثـات تم تنـصير وتعميـد        ضوء نشاط هـذه البع    
  . وكانت المحاولات حثيثة بين الكرمليين واليسوعيين

ويـدعيان درويـش سـوار      ،  ن المنطقـة باليـسوعيين    يزيديان م إكما التقى زعيمان    
خاصة وأن الأرمن المحليون كانوا قد ألمحـوا   ،  نطباع جيد االذين خرجا ب   وبركات بك 
 ذلك رائعا لوتمـت     وسيكون،  الإيزيديينورد  جوب تقديم إعانات مالية للك    للبعثات بو 

ــصل   ــة القن ــسيبموافق ــائس الكرمليــة    1671وU عــام  )2(الفرن م وصــل رؤســاء الكن
: بابتست أحد الرؤساء مـا مفـاده       – حلب وعلى لسان بير جان       إلىوالفرنسيسكانية  

 تحقيق أي نجاح يذكر     شل U  بسبب الف  الإيزيديينالتوقف عن أي نشاط بين الكرد       
ــهم ــهم حــسب تعــبيره     ، بين أمــا . رغــم التجــارب المتكــررة معهــم U التنــصير أو هدايت

اليسوعيون فقد استمروا U العمـل والتواصـل معهـم رغـم الفـرص القليلـة لتحقيـق                  
  .  مكاسبةأي

لم تكــن ،  وعلــى اخــتلاف أمــاكن تواجــدهمالإيزيــديينويعــود هــذا إلى أن الكــرد 
إنمـا مـا أرادوه     ،   المتجذرة فيهم منـذ مئـات الـسنين        خلي عن عقيدتهم  لديهم النية الت  
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من الأتـراك العثمـانيين الـذين    ،  هو كسب الدعم والأمان وحماية أنفسهم وبمظلة ما       
بغطـاء ديـني أوفتـوى صـادرة      )1(الإيزيـديين بـالكرد   لم يتوانوا لحظة U إلحـاق الأذى    

  . تغطي تلك الأعمال
  : الإيزيدية "الشيخان "  إمارة داسني -ب

والتي كانت وريثة   ،  ان إلى الشمال من بلاد الرافدين     تقع هذه الإمارة U كردست    
كإمارة داسني الـتي يـرد اسمهـا        ،   التي سبقتها  الإيزيدية الكردية   العديد من الإمارات  

خـلا  تفصيل عن الجوانـب الحـضارية فيهـا         دون  ،  U المصادر والمراجع الكردية    كثيراً
، ا مـــع الإمـــارات الكرديـــة اـــاورةوالمعـــارك الـــتي خاضـــته بالتركيـــز علـــى الحـــرو

التي سـعت دومـا     ،  أخرى خاضعة للسياسة العثمانية   محافظة على بقائها تارة وتارة      
خدمــة لــسلطتها ومآربهــا U ســياق    ، إلى ضــرب الإمــارة بــالقوى المحليــة اــاورة    

  . )2(سياستها المحلية والإقليمية
U   ، U القـرن الـسادس عـشر المـيلادي         الإيزيديةبرز دور إمارة داسني الكردية      

قــوة الدولــة العثمانيــة الــتي اســتفادت مــن نفــوذ وقــوة الإمــارة وأميرهــا       بدايــة وأوج
                     U حسين بك الداسني الذي توسـع نفـوذه ليـشمل حـوض دجلـة ومـصب نهـر بوتـان

 )3(وأجـزاء كـبيرة مـن إمـارة الـسوران         ،  والموصـل  ديار بكر والجزيرة وامتد حتى زاخـو      
الـذي رأى  ، على قتل أمير الـسوران القانوني سليمان عندما أقدم السلطان العثماني     

ولعـل مـن أشـهر    .  كمـا سـبق وذكرنـا      )4(منه أعمـالا تـضر بمـصلحة الدولـة العثمانيـة          
الـذي يـذكر لـه أنـه وقـف علـى            ،  لأمير حسن والد حسين بـك الداسـني       أمراء داسني ا  

تتـضح    م ريثمـا   1514والـصفويين U آب     الحياد U معركة جالديران بين العثمـانين        
وعنـــدما لاح النـــصر للعثمـــانيين ومالـــت غالبيـــة الإمـــارات الكرديـــة إلى        ، الأمـــور

  العثمانيين
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وحقـــق توســـعا لإمارتـــه حتـــى بلغـــت  ، )1(ه للدولـــة العثمانيـــةءأظهـــر ميلـــه وولا
ــا    ، الموصــل ــا عليه ــه حــسين بــك حاكم ــوU  ، وعــين ابن ــم ت الأمــير حــسن U حــدود   ث

ــة U   )2(م1534 ــرة الثانيـ ــدين للمـ ــتان والرافـ ــوزة U فـــترة خـــضوع كردسـ ــة حـ  الدولـ
الذي أبدى اهتماما كبيراً بالأمير     ،  القانونيخلال حملة السلطان سليمان     ،  العثمانية

واعتمد عليه U الكثير من المهام المحلية لتوطيـد نفـوذ       ،  الداسني الجديد حسين بك   
  . ان وجميع معاقل الأكراد U بهدينانU أربيل والموصل والسور، الدولة العثمانية

عتبر الفترة التي حكـم فيهـا حـسين بـك الداسـني الفـترة الذهبيـة للإمـارة مـن                     تو
 الأوضـاع   لكـن . الإيزيـديين والنفوذ واستقرار الأوضـاع بالنـسبة للكـرد          حيث التوسع 

فقد استطاع أحد أمـراء الـسوران الفـارين إلى إيـران مـن      ، لم تستمرعلى هذه الحال  
والـذي جمـع قـوة لا يـستهان بهـا لإعـادة             ،يطرة على أربيل U غياب حـسين بـك          الس

لكنه هزم بعد معارك طاحنة وقعت بينه وبين السورانيين وخـسر حـسين بـك                أربيل
  . )3(قواده وأعيان قومه الداسني أفضل

لم يستطع الأمير حسين بك الداسني الصمود أمام المحاولات السورانية المتكـررة            
تفــاظ بالأراضــي والمــنح حوأخفــق U الا، لطانهم رغــم دعــم الــسلطان لــه ســســتعادة لا

ويعود الإخفاق إلى مساعدة الإمارات الكردية الأخرى لأمـراء الـسوران U           ،  السلطانية
 فنقمت عليه الدولـة العثمانيـة واسـتدعته إلى اسـتانبول            الإيزيديينحربهم ضد الكرد    

لأن الدولــة العثمانيــة نفــسها  ،جع والأفــولمــارة بــالتراوبموتــه بــدأ دور الإ. )4(وأعدمتــه
وأعــني أمــير بهــدينان  ،لــبروز أمــراء محلــيين أقــوى منــهم، الإيزيــديينتخلــت عــن الكــرد 

رة  أو أن الدولة العثمانيـة تخلـت عـن مـساعيها لتوظيـف إمكانيـات الإمـا                 )5()العمادية(
 ســعدي ة حــسب تعــبير الــدكتور لــضرب القــوى المحليــة الأخــرى U المنطق ــ، الإيزيديــة

  . )1(الفتاوى بحق ديانتهم U تلك الفترة  وإصدار الكثير من)6(عثمان
                                                 

 .40، ص1997، ط دهوك 8، مجلة لالش عدد )مقالة حسين بك الداسني(الدناني شمو قاسم،  )1(
 .41-40الدناني شمو قاسم، المرجع السابق نفسه، ص  )2(
 .55- 54، ص 4العزاوي، المرجع السابق ج )3(
 .111الديوه جي، المرجع السابق، ص  )4(
 .300، ص 4ق جالعزاوي، المرجع الساب )5(
 .163د حسين سعدي، المرجع السابق، ص )6(
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 كثيراً وانحصر U مطلع القرن السابع عشر        الإيزيديةلقد انحسر نفوذ الإمارة     
وكذلك المنطقـة الواقعـة   بال مقلوب وقراه  نفسها وU تلال ج    )U)2 منطقة الشيخان  

وصــل وأصــبحت تعــرف منــذ ذلــك  بــين الخــابور ودجلــة وU جبــل ســنجار غربــي الم  
ويتـولى فيهـا حكـم الإمـارة     ، تسمية داسـني الـسابقة   من الوقت بإمارة الشيخان بدلا 

لإمارة داسني والتي مارست الحكـم       وهي نفس العائلة الحاكمة    )شيخان بكى (أسرة  
  . )3(بشكل وراثي طيلة قرون عديدة

خاصـــة تميـــزت إمـــارة الـــشيخان كمـــا هـــو معـــروف بمجموعـــة عقائـــد دينيـــة  
وشـكلت منـهم جماعـة متجانـسة واحـدة      ، تهم المـستقلة  شخـصي  ساعدت على تكوين  

علـى رأسـهم سـلطة أمـير الـشيخان      . الإيزيديـة  تـتكلم اللغـة الكرديـة وتـدين بالديانـة     
  U دون أي نفوذ لسلطات أخرى كانـت        )4( يده السلطة الدينية والدنيوية    الذي يجمع

لفــرض بهــدينان اــاورة   رة مــن إمــارة رغــم المحــاولات المــستم . كرديــة أو عثمانيــة 
  .  لأراضيهاانفوذها لأنها كانت تعتبر إمارة الشيخان امتداد

من الحفاظ على مركزهـا ونفوذهـا الـسياسي حتـى     ، الإيزيديةوتمكنت الإمارة  
رض لنكـسات   إذ لم تتع ـ  . رغـم التحـديات الـتي واجهتـها       ،  السابع عشر أواسط القرن   

لم حكـم  حد أمرائها المعـروف بمـيرزا الداسـني قـد تـس        بل أن أ  تذكر خلال تلك الفترة     
لكـن الوضـع تغـير      ،  كما سـبق ذكـره وحمـل لقـب الباشـا          م  1649إيالة الموصل U علم     

 ومناطقهــا U العثمانيــة وتعرضـت الامــارة بعـد ذلــك وصـار محــل ســخط الـسلطات    
تــارة مــن ولاة الموصــل  ، البحــثســنجار إلى حمــلات عثمانيــة متلاحقــة طيلــة فــترة    

النــصف الثــاني مــن   كمــا عانــت الإمــارة وبــشكل خــاص U ، لاة بغــدادى مــن ووأخــر
أمـراء بهـدينان الـذين أثـاروا المنازعـات بـين عـشيرة              القرن الثامن عشر من تدخلات      

  . )5(مزوري القوية ومجاوريهم من أمراء الشيخان
                                                                                                                   

 .300، ص 4العزاوي، المرجع السابق ج )1(
 كم، وجاءت التسمية نسبة إلى مراقد 45تقع U شمال شرقي الموصل  بمسافة : الشيخان )2(

 .الشيوخ الإيزيديين
 .51فرحان زيان، المرجع السابق، ص  )3(
 .53-52 ص فرحان زيان، المرجع السابق، )4(
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بل تدخل أمـراء بهـدينان بمنـصب الإمـارة نفـسها الـذي كـان يـؤدي أحيانـا  إلى                      
 لأنـه   الإيزيـديين ويعـد هـذا الأمـر بـادرة خطـيرة U تـاريخ              ،  نفسهير الشيخان   قتل أم 

ومـن جانـب آخـر      . )1(يمثل انتهاكا ً لسيادة الإمـارة وكـذلك المـس بتقاليـدهم الدينيـة             
إمـــارة ين علـــى ي القـــائم بـــين إمـــارة بادينـــان وولاة الموصـــل مـــن الجليل ـــعمثـــل النـــزا
لمنطقــة الزراعيــة الغنيــة  ســتغلال ااثــل بقتــصادي والثــراء المتمللعامــل الا، الــشيخان

اء بادينــان واعتبــار منطقــة إمــارة الــشيخان تابعــة لنفــوذ أمــر      ، اــاورة للجــانبين 
 بادينـان قياسـا إلى ولاة    الـودي مـن أمـراء     الإيزيـديين وموقف  لأسباب لغوية وقومية    

  بين الطرفين اتخـذ طابعـا عـسكريا واقتـصاديا           جعل الصراع قويا وحامياً   ،  الموصل
  . )2(ت العلاقات بين حسين باشا الجليلي وبهرام باشا أمير بهدينانوتوتر

مـن حمايـة إمـارة بهـدينان لهـا U           ،  ى العمـوم اسـتفادت إمـارة الـشيخان        لكن عل ـ 
رغــم تبعيــة الــشيخان مــن الوجهــة   ، ة مــن حكــام الموصــل وجــه الــضغوطات المتزايــد 

ورفضها تقـديم الطاعـة     ،  الرسمية الإدارية لولاية الموصل خلال القرن التاسع عشر       
ــا لح   ــضرائب المفروضــة عليه ــانوا يتلقــون   ، كــام الموصــل وكــذلك ال وبخاصــة أنهــم ك

بل كثيراً مـا كـانوا   يقصدونها لبيع منتوجاتهم   معاملة سيئة من أهالي الموصل عندما     
على مـرأى ومـسمع مـن       . )3(معتقداتهميهانون على أيديهم وهم يتلقون اللعنات على        

ــذي  . الإيزيــديينتجــاه الكــرد   ن لم يحركــوا ســاكنا أمــام مــا يحــدث  حكــام الموصــل ال
كـان يمثـل    ،  بين حكـام الموصـل وأمـراء بهـدينان        وبالتالي فإن أي تحسن U العلاقات       

خاصة U بدايات القرن التاسع عشر عندما تمرد أمير         ،  على إمارة الشيخان   خطراً
 ه لكن ـ الإيزيديـة خـضاع   فأرسل الأخير قواته لإ   ،  أمير بهدينان قباذ بك   الشيخان على   

الحملة لم تحقـق  وعلى ما يبدو أن ، لم يحقق نجاحاً يذكر فكرر المحاولة مرة أخرى 
ــرة أخــرى   ــا م ــن    ، ثماره ــون م ــب الع ــذا اضــطر أن يطل ــد باشــا   ل  والي الموصــل محم

لكن القوات  ،  مع جيش أمير بهدينان U زاخو      الذي سرعان ما أنزل جيشه    ،  الجليلي
  . انبين واستولت على معظم خيولهم وسلاحهم انتصرت على الجالإيزيدية

                                                 
 .165حسين سعدي، المرجع السابق، ص . د )1(
 .194-193المرجع السابق نفسه، ص  )2(
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ؤدي إلى ســوء تــومــن الطبيعــي أن الأعمــال العــسكرية بــين الأطــراف المــذكورة    
 وتتـأثر الطـرق    ،  )1(جتماعية والصحية U الإمارة   والاقتصادية  الأوضاع الإدارية والا  
  . مما ينعكس سلبا على الأهالي والسكان U المنطقة، التجارية والمواصلات

  : الإيزيديين الحملات العثمانية على الكرد -6

  : أسباب الحملات العثمانية

رغــم أن الكــثير مــن المــصادر والمراجــع أوردت الحمــلات العثمانيــة علــى الكــرد     
 تقــف عنــد أســباب  أنهــا لمإلا  ســواء مــن بغــداد أو الموصــل أو الأســتانة   الإيزيــديين

ــع الحمــلات  ــك U   ، ودواف ــبعض قــد أشــار إلى ذل ــان ال ــة إطــار اتهــام  وإن ك  الإيزيدي
  . بالسلب والنهب وحب القتل واعتراض السبيل وقطع الطرق التجارية

 الإيزيـديين تغير موقف الدولة من الكرد      ،  العثمانيةولعل أولى أسباب الحملات     
ساعين إلى توطيد نفـوذ الدولـة محليـا وإقليميـا           ،  ةU خدمتها قادة وولا    الذين كانوا 

ــا كــبرى ومــشاركين U حملاتهــا ال  يير U إصــدار وتمثــل هــذا التغ ــ. كمــا ســبق وذكرن
جــاء نــصها U  لاســيما فتــوى شــيخ الإســلام أبــو الــسعود والــتي ، الفتــاوى العثمانيــة
 تحــل، الإيزيــديينى عثمانيــة بحــق الكــرد والــتي هــي أقــدم فتــو، العديــد مــن المراجــع

 وجــواز )2( مرتــدين عــن الإســلام- ة وفــق المــذاهب الــسنية الأربعــ- قتلــهم وتعتــبرهم
ثـم فتـاوى أخـرى صـدرت مـن          . )3(بكـارهم وزوجـاتهم إلى آخـر النعـوت        التصرف U أ  

تفتقـر بـدورها إلى      لا الإيزيـديين رضـوا علـى قتـال الكـرد         ح،  علماء مسلمين آخـرين   
الأهواء السياسية كالتي أطلقها جلال الدين محمد بن عزالدين الحلـواني الـشافعي        

 حكــام محليــون U كردســتان والرافــدين  واســتجاب. الــذي وصــفهم بــدوره بــالكفرة 
وحـــاكم ) بوتـــان (أمثـــال الأميرعزالـــدين الـــبختي حـــاكم جزيـــرة ابـــن عمـــر لدعوتـــه 

  . )4(وأسرا جماعة منهم  وقتلاالإيزيديةحصنكيف اللذين شنا حملات على قرى 
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والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تصدرمثل هذه الفتاوى أيام السلطان سليم            
يخ شــأيــن كــان ؟  الإيزيــديينق مــع جميــع الأمــراء الكــرد بمــا فــيهم   الــذي اتفــالأول 

 ـــ ! الإســـــلام ــة الدولــ ــا لحاجـــ ــن ليـــــشكل فرقـــ ــة إلى أم أن ذلـــــك لم يكـــ ة العثمانيـــ
عنـدما كـان   ،  القـانوني عـن الفتـاوى      ثم لماذا غفـل الـسلطان سـليمان       ،  أمورأكثرأهمية

ثـم   ؟العثمانية  الدولة   الأمير حسين بك الداسني يحقق النجاح ويوطد الأمن لصالح        
     U نـواحي حلـب             لماذا لم تطبق هذه الفتاوى U ولمـاذا   ؟وغيرهـا  إمـارة كلـس الكرديـة

 الإيزيــديعنــدما اســتعان بــالأمير ،  الــسعودينــسي الــسلطان مــراد الرابــع فتــوى أب ــ
والغالــب أن هــذه الفتــاوى العثمانيــة الــصادرة بحــق   . مــيرزا الداســني U فــتح بغــداد 

وأهداف سياسـية يـصدرها شـيخ الإسـلام حـين يطلـب منـه                كانت لمآرب    الإيزيديين
  . وحسب الحاجة والظرف

مـسألة أعمـال   ، أورده المؤرخـون   ومن الأسـباب الأخـرى للحمـلات العثمانيـة مـا          
وقيــام الــولاة ، جاريــة علــى ولايــات الموصــل وبغــدادالــسلب والنــهب وقطــع الطــرق الت
اشا علـى   والي بغداد حسن ب   مثل حملة   ،  الإيزيديينبشن حملات تأديبية على الكرد      

 ملة التي أرسلها سليمان أبو ليلية على المنطقـة        الحو  م1715منطقة سنجار U عام     
الإيزيدية ي على قبيلة الدنادية   عبد الباقي الجليل  م وحملة والي الموصل     1752ذاتها  

 الإيزيديـة وكذلك هجوم سليمان باشـا الكـبير علـى عـشيرة موسـان              ،  مU1786 عام   
وصـارت هـذه التهمـة ملازمـة للكـرد          ،   بحجة العـصيان وإخافـة الـسبيل       م1791عام  

عــــوت بهــــم إلى درجــــة وصــــفهم   U بعــــض المراجــــع حتــــى وصــــلت الن الإيزيــــديين
أسر رجل يحمـل أربعـين   ، الإيزيديون  الشقاوة التي مارسها أعمالومن   )1(باللصوص

            U طريقهـا   ألف قيراط من الدرجة الجيدة وكذلك الهجوم على قافلة تجارية كانـت 
 حمــاراً مــن 30ولــة  علــى حمالإيزيديــةمــن عانــة علــى الفــرات إلى بغــداد واســتولت  

ئـل الـذين    ذات الأسـلحة الخفيفيـة والرجـال القلا        ومهاجمة القوافل ،  السلع القطنية 
وحـاملي الطـرود الـسريعة صـيدا سـهلا           كـان مثـل هـؤلاء     ،  يقومون بواجب الحراسـة   

  . )2(الإيزيديينللكرد 
                                                 

 .199-198حسين سعدي، المرجع السابق، ص. د )1(
 .140- 139كيست، المرجع السابق، ص  )2(
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اً أن من واجب الدولة العثمانية تأمين الطرق التجارية وحفظ          وإذا كان صحيح  
أنهـا تتحمـل مـسؤولية كـبيرة U إشـاعة الفوضـى U الرافـدين                الأمن فصحيح أيضا    

 الــسلب والنــهب وفيمــا يتعلــق بــالغزو وأعمــال .وعمــوم أرجاءالإمبراطوريــة العثمانيــة
امـــة U كردســـتان إلى الكـــرد ع  بــل يتعـــداهم الإيزيـــديينلا يختـــصر بـــالكرد الأمــر  

   .والرافدين بل الأمريشمل كل شعوب الإمبراطورية العثمانية
 U ثقافة الكرد والعـرب والتركمـان        القد كان الغزو أوحتى السلب والنهب شائع      

بل أحيانا كان ضربا من ضروب الشجاعة والرجولة ومـن ذلـك مـا قامـت بـه بعـض                 
وقيـام الـسكان بالـدفاع عـن         )1(إيزيديـة بشن غارات على عـدة قـرى        القبائل العربية   

وكــذلك مــا فقــده رســام نائــب القنــصل البريطــاني مــن عــدد        .قــراهم وممتلكــاتهم 
،  سـنجار ييزيـدي إكـان قـد أودعهـا عنـد       قرش 165000 تبلغ قيمتها     الأموال كبيرمن

يزيـــديين U ســـنجار U حـــرب   ونهبـــت إثـــر مهاجمـــة بعـــض القبائـــل العربيـــة للإ     
ــة ــل  . )2(قبائلي ــة   شمــر وكــذلك هجــوم قبائ ــدة تلعفــر التركي ــى بل بــسبب ، العربيــة عل

نـهايم أنـه التقـى       بـل ويـصف أوب     )3(الدولة العثمانيـة  مع   خصومة شمر U تلك الآونة    
الــذين كــانوا U طــريقهم إلى ديــار الــشيخ   بــبعض رجــال شمــر ، عنــد ســيل خنيزيــر 

ها شمر ضـد    نفارس لجلب الرجال الذين يريدون المشاركة U غزوة كبيرة سوف تش          
وكان كل ذلك يحصل أمام ناظري الدولـة العثمانيـة وولاتهـا U كـل مـن                ،  ة عنزة قبيل

كانــت تــسعى إلى نيــل رضــى مثــل هــذه  مــا بــل أنهــا كــثيراً ،الموصــل وبغــداد وديــاربكر
كمـــا أن . )4(عـــسكريةسياســـية أو حتـــى   أغـــراضلاســـتخدامها U القبائـــل الكـــبيرة
U غربهــا وشمالهـا شــهدت  ومــا يحـيط بمنطقــة سـنجار   ، ين الغربيـة منـاطق الرافــد 

بل كانت سنجار نفسها قاعدة   ،  الإيزيديينبائل العربية والكرد    معارك دامية بين الق   
  . )5( إلى مضارب البدو كشمر وغيرهاالإيزيديينانطلاق لهجمات 

                                                 
 .240المرجع السابق نفسه، ص  )1(
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 .185، ص 2007أوبنهايم ماكس، رحلة إلى ديار شمروبلاد الجزيرة، ط بغداد  )4(
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ــواردة U  لة الا يجــب تجــاوز مــسأ إذاً ــها كحجــة ســهلة U  و، المراجــعتهــام ال نقل
طارها التاريخي المحلي والأقليمي والدولي بشكل بل يجب وضعها U إ  ،  متناول اليد 

 أقـدم أحـد القـادة       ذإ،  سوة وتجـاوزات الـولاة العثمـانيين      وU حادثة تتعلق بق   . متوازن
ع U عهد رشيد باشا على خطف زوجة مـيرزا آغـا الرضـواني الـذي كـان يتمتـع بنـو                    

 يــديونالإيزعنــدما كمــن لــه الكــرد  ، الإيزيديــةU بلــدة رضــوان  مــن الحكــم الــذاتي  
بـأي شـكل مـن    ، بهـا هـذ ه التجـاوزات لا يمكـن القبـول      قدموا علـى قتلـه ؟ إن مثـل      أو

زا لذا أعفي عـن مـير     ،   بشكل خاص  الإيزيديU   لا U اتمع الكردي ولا    ،  الأشكال
 العثمـاني اسـتدعي إلى مقـر الحـاكم         لكـن بعـد حـين     باشا وأعيد لـه اعتبـاره كحـاكم         

  . )1(قتلهبعد وفاة رشيد باشا حيث تم الجديد 
وتمثـل جـزءاً مهمـا مـن        ،  ة الغـزو بـين القبائـل كانـت شـائعة          ومما يؤكد أن مسأل   

كيـف أن   . ثقافة المنطقة اجتماعيا واقتصاديا ما ذكرته الرحالة البريطانيـة آن بلنـت           
ــدة ســكنية مجــاورة   ــا  بل ــة سموك ــةلقبيل ــها وتــصدى لهــا أخــو زعــيم     الإيزيدي هاجمت

كـان U مـضارب    مـاطو  لأن زعـيم القبيلـة المـدعو      القبيلة وقتل مـن المهـاجمين اثـنين         
إرســال وكيــف أن الــشيخ فــارس شــيخ قبائــل شمــر وعــده ب  ، شمــر طلبــا للمــساعدة 

عودتهم بسرعة لأن قبائل شمر      لكن أخبره بوجوب   )2(مجموعة من الفرسان لنجدته   
ــام بجمــع    ــستعد للقي ــاطق أخــرى مــن ســنجار   " الخــوة "ت ــا هــو    )U)3 من والخــوة كم

 تفرضـــها  القبائـــل القويـــة U المنطقـــة علـــى القبائـــل الـــصغيرة أومعـــروف ضـــريبة 
، رافدين وأهلـها يعرفـون ذلـك جيـداً         ال والضعيفة أو المسالمة لقاء حمايتهم لها وباحث      

، عمومـا كانـت U حالـة ترقـب وانتظـار          القبائل والبدو U بـلاد الرافـدين         لأن حركة 
أو قيـام فتنـة   ،  مركز الولايـة كم U المدن أو U حتى إذا واتتهم الفرصة من ضعف ح      

ضريين مـن   أغـاروا علـى القـرى وعلـى منـازل الح ـ           بين العشائر أو وقـوع حالـة حـرب        
فــلا يلبــث النــاس أن  ، وزراعــة وغــرسوأتــوا علــى مافيهــا مــن مــال ومــؤن   ، الــسكان

  . )4(يهجروا المساكن والحقول مشتتين متفرقين
                                                 

 .173كيست، المرجع السابق، ص  )1(
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بيلـة تتـولى الـدفاع عـن        كانـت الق  ((وU هذا الصدد كتبت الدكتورة ليلى صـباغ         
ذلــك مقابــل فريــضة معلومــة يــدفع  و، ضــد القبائــل الأخــرى المغــيرةالفــلاح والمــزارع 

 وسواء كانت القبيلة حاميـة للفـلاح والمـزارع أو مغـيرة أو غازيـة للفـلاح فهـي                    )1())لها
ــوالي أو   ــدفع لل ــسلطان العثمــاني نفــسه    بــدورها كانــت ت مــا تيــسر لهــا مــن   حتــى لل

  . )2(الخيول والهدايا
جتماعية طيلـة الفـترة    قتصادية والا الا،  لقد بقي الوضع سيئا من جميع جوانبه      

بــل نــستطيع القــول أن الدولــة العثمانيــة كانــت  كردســتان والرافــدين  U ، العثمانيــة
يـضاف إلى   ،  لعارمة التي سببتها U المنطقـة     ومسؤولة عن الفوضى ا   شريكا أساسيا   
بمــا فــيهم قبائــل البــدو ، علــى الرافــدينU أســفل وأزعاجــات البــدو إذلــك غــزوات و

  . )3(وعشائرها U جبال كردستان
، الإيزيــديينالعثمانيــة علــى الكــرد ويمكــن أن يعــد أيــضا مــن أســباب الحمــلات 

أو حتــى ، الأيزيــديون عــن تلبيتــها والــتي غالبــا مــا عجز العثمانيــة جبايــة الــضرائب 
 مـن مـرة واحـدة U        مـع أكثـر   جبايتـها والـتي كانـت تج       وحتـى سـبب   معرفة مقدارها     

ــسنة ــادة      ، ال ــولاة والق ــت تخــضع لأمزجــة ال ــا كان ــا م ــل غالب فــضريبة . العثمــانيينب
 مـــن% 10تؤخـــذ مــن المحاصـــيل الزراعيـــة والخــضاروالفاكهة بمقـــدار   )4(عــشورجي 
بل كان يتم رفـع النـسبة أحيانـا لتـصل إلى             يؤخذ بهذه الضريبة     عمليا لم ،  المحصول

ــزمين أو عــن    )1870-1868((خاصــة U أعــوام  % 15 ــدين أو ملت ــق متعه م عــن طري
ثم هناك ضريبة الملكية التي كانت بدورها ثقيلة وكانـت          . أو الأغوات  طريق البكوات 

وضـريبة الملـح   " التـابو "وضريبة نقل الأموال غير المنقولة   . تختلف من منطقة إلى أخرى    
 وضـريبة   وضريبة صيد السمك والرسوم المفروضة على الأحطاب المنقولـة إلى المدينـة           

الـتي   )5(الجمـارك وضـريبة القـامجور     صبغ الأقمـشة ورسـوم المـواد الغذائيـة المـستوردة            
                                                 

 .22، ص1973د صباغ ليلى، اتمع العربي السوري U مطلع الحكم العثماني، ط دمشق  )1(
 .23-22المرجع السابق نفسه، ص  )2(
 .835حتي فيليب، المرجع السابق، ص . د )3(
من % 10هي ضريبة العشر الرئيسية التي تؤخذ من المحاصيل الزراعية ونسبتها : عشورجي )4(

 .الحبوب والخضراوات
 . ضريبة سنوية تفرض على الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وجواميس: القامجور )5(
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كانـت هـذه    . كانت تفرض على الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وجواميس وغيرهـا          
علـى   لـيس ة التي أثقلت كاهل مربـي المواشـي    الضريبة الأخيرة من الضرائب الصعب   

على اختلاف انتمـاءاتهم     ،لت جميع سكان المنطقة   بل شم ،   وحدهم الإيزيديينالكرد  
  . العرقية والدينية

 10بلـغ   ،  ضريبة القـامجور U ولايـة أرضـروم       وحسب الإحصاءات فإن حصيلة     
الأمر الـذي دفـع     ،  السبعينيات من القرن الثامن عشر    عثماني U أوائل     مليون قرش 

إلى تـرك قـراهم   ،  وغيرهـم والإيزيديين من الأكراد بغالبية العاملين U تربية الماشية   
  .)1(والتنقل والعودة إلى حياة البداوة

قتــصادية U منطقــة لقــد أعاقــت هــذه الــضرائب والرســوم تطــور العلاقــات الا 
سـتقرار  وعلـى الا  ،  لبيا بالغا على التجارة المحليـة     ثرا س أوتركت  الرافدين وكردستان   

  . والقوة الشرائية لدى السكان
بـل  ،  لأتاوات لا تجمع U أوقات محددة من الـسنة        والغريب أن هذه الضرائب وا    

ــة الإ   ــسب رغبـ ــع حـ ــالي  تجمـ ــاب العـ ــوالي أو البـ ــول   ، دارة أو الـ ــدم وصـ ــال عـ وU حـ
وكثيرا ما كان الخوف أو     ،ويعزل الولاة   ،  تشن الحملات  الضرائب U الوقت المناسب   

  U الــسنة آخــذين U الطمــع يــدفع هــؤلاء إلى القيــام بجمــع الــضرائب ولعــدة مــرات
  . )2(لحساب وضعهم الإداري أو الوظيفي المتذبذبا

ن الأكـراد والأرمـن     إ((وكتب القنصل الروسي U أرضروم U إحـدى مراسـلاته           
ــدفعون  ــة مغزاهــا  ي ــضرائب دون معرف ــة العظمــى مــن     ، ال ــدارها فالغالبي ــى مق وحت

ئب فرصـة مناسـبة     لقد كانت هـذه الـضرا     . )3())على الإطلاق    السكان لا تفهم ذلك   
الـتي غالبـا مـا كانـت        ،  الزراعيـة  لنقص السكان أوحتى الأراضي    ،ون مراعاة للنهب د 

ــها إلى قريــة أخــرى   كمــا يمكــن إدراج ســبب آخــر للحمــلات   . )4(تــترك ويغادرهــا أهل
ــرد   ــة علـــى الكـ ــديينالعثمانيـ ــة   ، الإيزيـ ــاري والخدمـ ــسألة فـــرض التجنيـــد الإجبـ مـ

                                                 
 .22، ص 1979م، ط بيروت 1880جليل جليلي، انتفاضة الأكراد  )1(
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حتـى U ظـل      قـانوني    رغم أنهم لا يتمتعون بأية صفة مدنية أو أي وضـع          ،  يةالعسكر
لقـد  . والتي تقربعض الحقوق للمسيحيين واليهود كأهـل كتـاب        ،  الشريعة الإسلامية 

هم علـى لـبس اللـون الأزرق        انتعتراض دي لا،  شكل لهم التجنيد إشكالية صعبة للغاية     
وبـات أملـهم U المـسيحيين    . ذلكستحمام وغير   ومشاركة المسلمين U الوضوء أو الا     

دعـم وتأييـد     ن النـسطوريين واليعقـوبيين الـذين يعتمـدون علـى          U بلاد الرافـدين م ـ    
البعثــات الأجنبيــة الانكليزيــة والفرنــسية وقناصــلهم U الدولــة العثمانيــة علــى أمــل  
ــرد      ــة وبعـــض الأمـــراء الكـ ــادة مـــن الدولـــة العثمانيـ ــوا كالمـــذكورين للإبـ أنهـــم تعرضـ

المتعارضـة  ، نـهم يد وعلى مدى قرون شرح قـضية  الإيزيديونلقد حاول   . )1(المسلمين
. طويـل العثمانيـة الـتي كانـت قـد صـمت الآذان عنـهم ومنـذ زمـن                  مع جنديـة الدولـة      

رتــب لــزعيم القــوالين  وعــن طريــق البعثــات الأجنبيــة  وأخــيرا وبجهــود حثيثــة منــهم  
  )2(بـاتهم U عريـضة    وأربعة زعماء آخـرين مـن ولايـة ديـاربكر حـاملين طل             الإيزيديين

رات عــدم قــدرتهم للخدمــة العــسكرية والــسماح لهــم   فيهــا مــبرإلى الــصدر الأعظــم 
وذلك عن طريق الـسفارة البريطانيـة والـتي كـان فيهـا              بدفع البدل إسوة بالمسيحيين   

صـديقهم القــديم هنـري لايــارد الــذي دون ووصـف كــل هـذه الأحــداث إلى أن صــدر     
 م نصه مدفون U الأرشيفات العثمانية والبريطانية والـذي يـورده      1849مرسوم عام   

 الأعبـاء الثقيلـة غـير        الحرية التي أرادوها والإعفاء من كـل       الإيزيديونمنح  (( لايارد  
ومنع بيع الأطفال كعبيد مع الحق U ممارسة طقوسهم وشـعائرهم علـى   ،  القانونية

قدم المساواة مـع الطوائـف الأخـرى U الإمبراطوريـة ووعـدوا بالإعفـاء مـن الخدمـة                    
  . )3 ())م الدينية العسكرية التي تتعارض مع واجباته

لكن الأحداث التي تلت U أواخر القرن التاسع عشر وبـدايات القـرن العـشرين               
وإن لم تكــن أحــداث القــرن المــذكور  ، الإيزيــدييننفــراج بحــق الكــرد لا تؤكــد هــذا الا

ويمكــن إضــافة أســباب أخــرى للحمــلات . واســتقرار نــسبي خاليــة مــن فــترات هــدوء
وامـــر الـــولاة عـــدم طواعيتـــهم وتجـــاوبهم مـــع أ ، يينالإيزيـــدالعثمانيـــة علـــى الكـــرد  

                                                 
 .235كيست، المرجع السابق، ص  )1(
قائمة بمبررات وطلبات الكرد الإيزيديين إلى الباب العالي للإعفاء من : العريضة الإيزيدية )2(

 .ينظر، الملحق الثاني. ريةالخدمة العسك
  .237-236كيست، المرجع السابق، ص  )3(
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نقيــاد ورغبتــهم الملحــة بــالنزوع الــدائم إلى الحريــة وعــدم الا  ، والــسلطات العثمانيــة
 لأنهـم ببـساطة لا يعرفـون سـوى سـلطة أمـير الـشيخان الزمنيـة                ،  المـذكورة للسلطات  
  . والدينية
لاتها على الكـرد   يمكن أن يعد من العوامل الإضافية للحملات العثمانية وو       اكم

 غنــى بلادهــم بــالخيرات الماديــة أو محاولــة الولايــات القيــام بمثــل هــذه     الإيزيــديين
فينـالون الرضـا والهـدايا الفـاخرة     ، من السلطات العثملنيـة  الحملات وسيلة للتقرب 

 إلى العاصـمة كـدليل علـى الخـدمات       الإيزيديـة  بإرسال الـرؤوس  ،  انيةوالخلع السلط 
  . )1(انيةوالولاء للدولة العثم

       : الإيزيديينحملات ولاة بغداد على الكرد 

 إلى، الإيزيـديين الحمـلات العثمانيـة علـى الكـرد         ،  يعود سبب توجيه ولاة بغداد    
تحول منطقة سنجارومقاطعة ماردين إداريا بولاية بغـداد بـدلا مـن ولايـة ديـار بكـر                  

 القــرن الــسابع عــشرU نطقـة المــذكورة للنفــوذ العثمـاني    الـتي فــشلت U إخــضاع الم 
وذلك لأهمية موقع سنجار إقتصادياً واسـتراتيجيا علـى الطـرق التجاريـة المـارة بـين          

 بهذه الطـرق كلمـا قـست علـيهم          الإيزيديينوتحكم الكرد   ،  ولالعراق والشام والأناض  
وكــذلك لقــوة ولايــة بغــداد  . )2(الدولــة العثمانيــة ممــا عمــق الكراهيــة بــين الطــرفين  

أن حملاتهــا  علــى تلبيــة أهــداف الدولــة العثمانيــة والــتي بينــت   وقــدرتها العــسكرية 
 )3(تميــزت بوضــوح الهــدف والــضخامة ودقــة التنظــيم والقــدرة علــى تحقيــق النــصر 

وكذلك قدرة ولاة بغداد على حـشد أكبرقـدر مـن القـوى مـن الإمـارات الكرديـة الـتي                     
ية أو ولاتهـا    كانت ملزمة بشكل عام على تقديم العون ساعة الحروب للدولة العثمان          

كانــت ، غلــب حمــلات ولاة بغــداد العثمانيــة والجــدير ذكــره أن أ. والموصــلU بغــداد 
لأن منطقـة الـشيخان كانـت تابعـة مـن      ، U سنجار الإيزيديةموجهة إلى معقل القوة     

 حلــب لإيالــة كمــا كانــت إمــارة كلــس تابعــة . الناحيــة الإداريــة لولايــة الموصــل آنــذاك
بعـة لإيالـة ديـاربكر وأيـا كـان الأمـر فـإن أولى الحمـلات            ومركز حاكميـة الرضـوان تا     

                                                 
 .201-200حسين سعدي، المرجع السابق، ص . د )1(
 .79فرحان زيان، المرجع السابق، ص  )2(
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 بقيـادة والى  م1715 سـنجار كانـت عـام     إيزيديـة العثمانية المنطلقة من بغداد صـوب       
، سـيطرته علـى المنطقـة    الذي أراد فرض الأمن والنظام وتأكيد )1(بغداد حسن باشا  

جار يقـال لـه     سـن  والتحصن U موقع بجبل      ستعدادوقد قوبل هجومه بالكثير من الا     
قــوة  وكــأن أحــدهما يختــبر ،  وبــدأت بــين الجــانبين حــرب قاســية  )2(" ديــر العاصــي"

لكـن ضـخامة القـوات      ،   U الدفاع عـن معاقلـهم      الإيزيديونواستمات  وعزيمة الآخر   
 ينتقلـون للتحـصن U موقـع      الإيزيديينجعل المدافعين   ،   المدفعية المهاجمة واستخدام 

ن جـدوى بـسبب القـوة المهاجمـة وكثافـة الـنيران لاح               لكـن دو   )3(يدعى الخاتونية  آخر
فخرجت النساء والأطفال مذعورين من هول نـيران  ، بغداد حسن باشا  النصر لوالي 

ديللـو ومنـدو     " الإيزيديـة تـل مـن زعمـاء       بعـد أن قُ   ،  المدافع وطلبوا الأمـان مـن الـوالي       
تــها ل قبيوعــين علــيهم حاكمــا مــن قبيلــة طــيء العربيــة أوشــيخ )4("وعبــاس وآخــرون 

 1747-1723(كما تتالت حملات والي بغداد أحمد باشا بين عامي         . )5(المدعو ذياب 
ــة قــرى علــى) م ــل طالــت هــذه  )6(وقامــت عــساكره بــسلب ونهــب القــرى   ، الإيزيدي  ب

الحملات منطقـة الـشيخان وخاصـة مـن قبـل أحـد أعـوان أو مـساعدي والي بغـداد                     
فقامــت قواتــه ، التاســع عــشرن م U مطلــع القــر1802-1780ســليمان باشــا الكــبير 

والأطفـال ومـا لـديهم       بنهب حوالي خمس وعشرين قرية من قراهم مع سبي النساء         
  . )7( رجلا45 سنجار حوالي إيزيديةمن أموال وغلال وقتل من 

حملـة  ،  الإيزيـديين  مـن بغـداد علـى الكـرد          ولعل من الحملات العثمانية الموجهة    
 فيها التي   الإيزيدية سنجارللقضاء على القوة     م إلى 1752سليمان باشا أبو ليلة عام      

لا تلبــث أن تعلــن العــصيان كلمــا رحلــت عنــها القــوات العثمانيــة ولأجــل ســيطرتهم     
والهجمـــات علـــى التجـــار المـــستمرة علـــى الطريـــق التجـــاري بـــين الموصـــل وكركـــوك 

                                                 
 .221زكي محمد أمين، المرجع السابق، ص  )1(
 .224 – 223، ص 5ج العزاوي عباس، المرجع السابق  )2(
 .206حسين سعدي، المرجع السابق، ص . د )3(
 .223، ص 5العزاوي عباس، المرجع السابق ج )4(
 .223، ص 5المرجع السابق نفسه ج )5(
 .81فرحان زيان، المرجع السابق، ص  )6(
 .81فرحان زيان، المرجع السابق، ص  )7(



   117

ــة باتــساع نطاقهــا لأنهــا شملــت    . )1(والمــسافرين بعــض القبائــل  اتــسمت هــذه الحمل
لم . )2(مـارات الكرديـة إضـافة إلى قـوات ولايـة الموصـل            وقـوات مـن بعـض الإ      العربية  

ــة الكــرد        يختلــف أســلوب ســليمان باشــا عــن غــيره مــن القــادة العثمــانيين U معامل
 مــن ممارســة القتــل والغــدر وحــرق القــرى والمحاصــيل وســبي النــساء         الإيزيــديين

الأحــداث بمــا فيهــا ومــصادرة الأمــلاك والأمــوال فالمــصادر التاريخيــة حافلــة بهــذه   
،  بحملتـه واصـلا إلى أطـراف كركـوك        توجه سليمان باشا  . )3(الإيزيديةبعض مراجع   

لآمــنين مــع  االإيزيــديينســارع قــسم مــن الــسكان  .قبــل وصــوله إلى منطقــة ســنجار
لهـم بـالهجرة والنـزوح إلى مـاردين          والـسماح  طـالبين العفـو   ،  بعض رؤسائهم لملاقاتـه   

وحتــى لا يحــسبوا علــى الثــائرين U ســنجار معلــنين   ، وهــم يتجــاوزون الثلاثــة آلاف 
 اوطلباتهــا فعفــ هــم وخــضوعهم للدولــة العثمانيــة ومــوافقين علــى كــل أوامرهــا   ءولا

مجمل الحملات أو حتى    والسؤال هنا كم كان عدد المهجرين والنازحين U         . )4(عنهم
  . ؟الحملات التي سبقت هذه الحملة 

اقتـــصاديا ،  علـــى ســـنجار وســـكانها ة كانـــت كارثـــةوالحقيقـــة أن هـــذه الحمل ـــ
نجار ودك القـرى والحـصون      واجتماعيا فقد اكتسح باشا بغـداد بجنـوده منـاطق س ـ          

وضرب القلاع واحداً بعـد الآخـر وقتـل الرجـال وسـبى النـساء وأتـى علـى                   ،  بمدافعه
ــزارعهم     ــوالهم وأســلحتهم وم ــع أم ــن     جمي ــر م ــاق أكث ــساتينهم وجــز أعن ــن 300وب  م

 نال سليمان باشا على عمله   )5( الأستانه وعاد إلى بغداد    م وأرسل الرؤوس إلى   لهرجا
الأمرذاتـه علـى    هذا التقدير والرضا بل حـصل علـى خلعـة سـلطانية ووسـام وجـرى        

  . )6(كرد الذين ساندوه كل حسب منزلتهبعض أمراء ال
U مطلـع القـرن   ، الإيزيديين من بغداد على الكرد      استمرت الحملات العثمانية  

والذي كـان U  ، وبقيادة علي باشا والي بغدادم U1802 عام    داًوتحدي التاسع عشر 
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ــل ا  ــال كردســتان  مهمــة لإخــضاع قبائ ــة U جب ــانو ، لبلبــاس الكردي ــذين ك ــثيرون اال  ي
ــوتر والحــرب بــين        تاعــبالم ــؤدي إلى الت ــان ي ــة ممــا ك ــة التركي ــى الحــدود الإيراني  عل

 U ســنجار إلى ديــةالإيزيعلــى باشـا بعــودة  U غمــرة هــذه الأحـداث علــم  ،ولتين الـد 
فأســرع إلــيهم الباشــا بقواتــه وتوقــف U ، )1( العثمــانيحالــة رفــض القــانون والنظــام

بقواتـه وكـذلك متـصرف وأمـير        فانـضم إليـه والي الموصـل        " حمام علـي  "مكان يدعى   
العربيـة مثـل العبيـد       بابان إبراهيم باشا وأخيه عبد الـرحمن باشـا وبعـض العـشائر            

ســلط  نجار U ســالإيزيــدييني باشــا علــى مقربــة مــن وبعــد أن أصــبح علــ، والجربــا
 إلى الجبـال واسـتولت      الإيزيديـة ن مـن    ووفـر الـسكان الآمن ـ    عليهم البنـادق والمـدافع        

ولم يغفلــوا عــن نهــب الأمــوال والممتلكــات كمــا رافــق   علــى منــازلهم وقــراهم   الحملــة
قتلـــى ووقـــوع الكـــثير مـــن ال، عالعمليـــات العـــسكرية تـــدمير البـــساتين وحـــرق المـــزار 

وبــدأت عمليــة القتــل والــصيد ، مــن كــل الجهــات الإيزيديــةوتم محاصــرة والجرحــى 
ستسلام من بقي علـى قيـد الحيـاة    ا الآدمي حتى كادوا أن يفنوا عن بكرة أبيهم لولا        

  . )2(حسب تعبير صاحب دوحة الوزراء
الـتي قـام بهـا    واجهـة مـن بعـض البطـولات الفرديـة      لم تخل الم  ،  وأمام حالة كهذه  

والـتي يقـال لهـا إلى        من الهجوم على مواقـع المـدافع العثمانيـة           الإيزيديةقراء  بعض ف 
وقتـل المـدفعي واحـتلال      " زوري طوبـان    "أوتـسمى بالكرديـة      تل الأطـواب  "يومنا هذا   

  .  ناراً حاميةالإيزيدية الذي كان يصلي )3(التل
م الــذي 1809-1808بعـد علــى باشــا تــولى ولايــة بغــداد ســليمان باشــا الــصغير  

فقــد وقــع U فــخ ، ائــل المتنــاحرة U بــلاد الرافــدينفــشل U إقامــة التــوازن بــين القب
لجربــا الــذي كــان ناقمــا علــى عــشائر الظفــير وقبيلــة   اشــيخ مــشايخ الــشمر فــارس  

شـارك U حملـة سـليمان    ،  سـنجار إيزيديـة مـع    من قبائل عنزة المتحالفة      )4(الدريعي
كركــوك وتكريــت إضــافة إلى عــشائر   و القــوات العثمانيــة U أربيــل و باشــا الــصغير  

ــد والبوحمــد وشمــر           ــو ســلمان وطــيء والعبي ــو حمــدان والب ــل الب ــل قبائ ــدة مث عدي
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تحرك الـوالي    )2( ووصفها صاحب دوحة الوزراء بأنها عساكرتسد الفضاء      )1(الجربا
سليمان باشا الـصغير مـن بغـداد بهـذه القـوات الـتي بلغـت أكثـر مـن أربعـين ألفـا مـع                          

ع وكامل عدة الحـرب إلى جهـات سـنجار ويـذكر العـزاوي نقـلا                خمس بطاريات مدف  
عن صاحب غرائب الأثر أن الوالي وعساكره نهبـوا مدينـة بلـد الـتي هـي مـن أعمـال                     

 وقطـع أشـجارهم وهـدم دورهـم وحاصـرهم      الإيزيديـة سنجار وقرى قبائل المهركان  
  . )3(أياما

الإ ،  طق سـنجار  ية بقـرى ومنـا    ورغم ما ألحقته هـذه الحملـة مـن أضـرار اقتـصاد            
 سنجار على الاستعداد والتحـصن      إيزيديأنها لم تحقق النجاح المنشود بسبب اعتياد        

ة مـن قبـل ولاة   صـارت معـدة تمامـاً لمثـل هـذه الحـالات المتكـرر        بالجبال والكهوف التي  
الـذي  ،   U وجـه حملـة سـليمان باشـا الـصغير           الإيزيـديون لقد صـمد    ،  الدولة العثمانية 

U دحــرهم فتركهــم وتوجــه إلى عــشائر الــضفير عــن طريــق رأس  وجــد صــعوبة بالغــة 
وعلى الـرغم مـن فـشله     )4(بغداد حزيناً فعاد إلى، لعين وفشل U القضاء عليهم أيضا ا

يحقــق نــصراً أراد أن ،  U ســنجارالإيزيــدييننفــوذ الكــرد العــسكري U القــضاء علــى 
الـشيخان  بتحريض أمير عتبار إلى شخصه فقام     U محاولة لإعادة الا   سياسياً محليا ً    

فـأراد    أن المحاولة باءت بالفشل    لاإ،  وصل عن طريق نهب القرى ااورة     على ولاية الم  
  . أن مسعاه لم يتحققإلا استخدام أمير بهدينان لنفس الغرض 

 بــولاة الموصــل والــتحكم الإيزيــديينكــان يهــدف مــن هــذه المحــاولات إلى ضــرب 
كــان )1831-1817(داود باشــا علــى بغــداد ففــي ولايــة  )5(بــشؤون الموصــل الداخليــة

  إيزيديــة أمــا، لمهــام الإمــارة U الــشيخان  لايــزال ممارســا الإيزيديــةعلــي بــك أمــير  
فقـاموا بحمايـة    ،  وع اسـتمروا U حيـاتهم المـستقلة الـتي لا تعـرف الخـض              فقدسنجار

رسـل أحـد معاونيـه علـى        أقاسم بك الشاوي المعارض لـوالي بغـداد داود باشـا الـذي              
بغـداد علـى سـنجار لكـن دون جـدوى فقـام             ل مقاتل لإعادة النفوذ     500قوة من   رأس  
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بــدوره لم يــتمكن مــن القــضاء   م لكنــه 1826داود باشــا بتجريــد حملــة بنفــسه عــام  
ــيهم ــتم إخــضاعهم   ولم، عل ــه  إلاي ــصورة مؤقت ــصعوبة الأوضــاع     ب ــداد ل ــاد إلى بغ فع

  . )1(الداخلية U الولاية المذكورة
فلا تذكر المـصادر    ،  على سنجار مرت  ة من الهدوء النسبي     وعلى ما يبدو أن فتر    

بــع الأخــير مــن القــرن  ر U الإلاالتاريخيــة حمــلات عــسكرية هامــة مــن ولاة بغــداد   
وبينمــا هــو يتفقــد م 1869التاســع عــشر وتحديــدا Uً ولايــة مــدحت باشــا وU عــام  

 الإيزيـديين أن  علم  ،  وهو U طريقه إلى بغداد    الأحوال U الرافدين ماراًعلى الموصل      
U سنجار استفحل أمرهم وزاد عبثهم U الأمن وأنهـم قـد اسـتدرجوا قـصابين قـد                   

قــرب الجبــل لقيهمــا فلمــا وصــلا إلى ،  قبائــل شمــر وعنــزة لــشراء الأغنــامذهبــا إلى
، مــن غيرهــا وجــود الأغنــام U ســنجارأرخص وأنفــع  اوزينــوا لهمــ، الإيزيديــةبعــض 

ا صارا U الجبل قتلوهمـا وسـلبوا ماعنـدهما مـن     ولم، بالربح الزائد  اوأثاروا طمعهم 
، أراد الـوالي مـدحت باشـا إعـادة الأمـور إلى نـصابها             . )2(نقود حـسب روايـة العـزاوي      

ويمكـن  ، وتأكيـد الـسيادة العثمانيـة عليهـا    بإعادة الأمن والنظام إلى منطقـة سـنجار         
  . اعتبار هذه الحادثة سببا مباشراً للحملة

ــة وراءهــا فهــي إجبــارهم علــى دفــع الــضرائب     أمــا الأســباب الحقيقيــة ا  لكامن
لأنهــم ،وكــذلك فــرض قــانون الجنديــة الإجباريــة علــيهم ، علــيهمالــسابقة المــستحقة 

. أعد الوالي مـدحت باشـا للحملـة جيـداً         . )3(بأي جنود كانوا رافضين تزويد الجيش     
ن م ـفجمع الجنـود الموجـودين U الموصـل ومـاردين وشـهرزور والجنـود المـرافقين لـه                   

فلجـأوا  ،   بالحملـة  الإيزيـديون علـم الكـرد     وسـاروا باتجـاه سـنجار       ،  القوات العثمانيـة  
U إلى ثنايا الجبال والكهوف كعادتهم معتصمين متحصنين  

عتقــادهم أن الحملــة لــن تكــون  لا، يــصعب علــى الجــيش بلوغهــا أمــاكن صــعبة 
لكن ،  لأطفال ونهب الأموال والنساء وا    U القتل والحرق والتدمير    أرحم من سابقاتها  

،  علــى الــذين قــاموا بقتــل القــصابين  لقــاء القــبضإمــا لبثــوا أن علمــوا أن المقــصود  
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أخـــذوا جماعـــة مـــن ، لكـــن بعـــد إتمـــام المهمـــةفجـــاؤوا بهـــم وألقـــي القـــبض علـــيهم 
 عــن طريــق القرعــة للجنديــة وتحــصيل مــا تــراكم مــن الأمــوال الأميريــة    الإيزيــديين

مـن إقامـة قـوة      ،  الإصـلاحات U المنطقـة    والي بـبعض    كمـا قـام ال ـ    . )1(حسب العزاوي 
وإنــشاء دار للحكومــة  ،عــادة الأمــن والنظــام  عــسكرية نظاميــة بناحيــة تــل أعفــر لإ  

م قرر مدحت باشا بأن الوقت قد     1872وU عام    )2(اميةوتحويل تل أعفر إلى قائمق    
خاصـة مـا يتعلـق بالخدمـة        ،  نواحي الرافدين حان لفرض النظام والقانون U جميع       

وأرسـل طــاهر بــك  ، الإيزيــديونالكــرد أهــالي ســنجار مـن  الــتي يرفـضها  ،ة العـسكري 
الــذي وصــل إلى رتبــة الفيلــد مارشــال إلى الموصــل ونواحيهــا لإحــصاء عــدد الــذكور  

بينما كان الوالي مدحت    ،  والذي كان رئيس أركان جيش بغداد      الممشمولين بالخدمة 
ؤوف باشـا  الـذي اقـترح         ر باشا يؤدي هذه المهـام اسـتدعي إلى الأسـتانة وحـل محلـه             

إدراج اعتراضاتهم الدينية الحائلة دون قيامهم بالخدمة العـسكرية         ،  الإيزيديينعلى  
وإعـــداده وقـــام بالمهمـــة الـــشيخ ناصـــر ، أو بيـــانU الجـــيش العثمـــاني U عريـــضة 

العريــضة باللغــة العربيــة والتركيــة والفرنــسية وأفــصح فيــه ولأول مــرة عــن مبــادىء  
ــدي يتطلبــها الــدين  وقواعــد الــسلوك الــتي    وعرفــت هــذه الوثيقــة بالتمــاس    الإيزي

الــشيوخ  م ووقــع عليهــا الأمــير حــسين بــك والــشيخ ناصــر وخمــسة عــشر مــن  1872
رغــم اعــتراض الــبعض مــن    . م1873 إلى رؤوف باشــا U آذاراوالرؤوســاء وأرســلوه 
ــل ــه   ، المـــسؤولين U الموصـ ــق هدفـ ــان حقـ ــن العريـــضة أو البيـ ــام ،لكـ م 1875وU عـ

 مــــن الخدمــــة الإيزيــــديينكومــــة العثمانيــــة عليــــه مؤكــــدة اســــتثناء  صــــادقت الح
والتفيـذ والألتـزام    ،  و أن ذلك لم يـتم لأن القـرار شـيء          لكن على ما يبد   . )3(العسكرية

  . به شيء آخر
  : حملات ولاة الموصل

،  مـن إمـارة الـشيخان ومنطقـة سـنجار     من بواعث حملات ولاة الموصل على كل 
وإن كان الأمر اسميا U     ،  ريا ولاية الموصل بشكل مباشر    إدالأن الشيخان كانت تتبع     

كثير من الأحيان بسبب توافـق إمـارة الـشيخان مـع إمـارة بهـدينان الكرديـة اـاورة                    
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الأمـر الـذي كـان    ، ت المؤديـة إلى الموصـل    بطـرق المواصـلا     سـنجار  إيزيديةوعبث  ،  اله
ــداً  ــشكل تهدي ــصادياًي ــااً مباشــر اقت ــسب  له ــى الق ب ــة ب ســيطرتهم عل ــل التجاري ، واف

قتـصادية علـى المنـاطق والإمـارات        الاية الموصـل U الكـثير مـن حاجاتهـا           واعتماد ولا 
 يعــود إلى الإيزيــديينوأول صــدام بــين ولاة الموصــل الجلــيلين والكــرد   . اــاورة لهــا

ــة     ، عــشرأواســط القــرن الثــامن   عنــدما قــام الــوالي عبــد البــاقي باشــا بقيــادة حمل
ــة   ــة الدنادي ــب قبيل ــة لتأدي ــة الإيزيدي ــشيخان U منطق ــا إلى أعــالي   ، ال لجــأ أفراده

نـشغال الجنـود بالـسلب      امـرة   وU غ . )1(اركين مساكنهم لنـهب جنـود الـوالي       الجبال ت 
، الـوالي مـع بعـض أتباعـه        استغل زعيم الدنادية نمر بن سمـو بقـاء        ،ونهب الممتلكات   

 )2(بـد الـرحمن   عوبادره بالهجوم وتمكن من قتلـه مـع بعـض بـني عمـه وأخيـه المـدعو                   
ــار ال  ــة الموصــل نفــسها    الأمــر الــذي أث ــديونلقــد أعــاد  فوضــى حتــى U مدين  الإيزي

 وقتلوا وهاجموا ما تبقى من جيش الوالي عبد الباقي باشا الجليلي         ،  تجميع قواتهم 
الأمـر الـذي عـزز      ،  ادرة خيولهم وإعـادة مـا سـلب منـهم         مع مص ،  من جيشه مئة رجل   

من عــام وصــل الــرد علــى ذلــك الإ U وقــت متــأخر  ولم يــستطع ولاة الم)3(مــن قــوتهم
م اســـتعان ولاة الموصـــل الجليليـــون بقـــوات مـــن القبائـــل العربيـــة مـــن العبيـــد 1799

فهرب الأمير  ،  كردية وشن حملة إلى قرى الشيخان     نية  والبوحمدان وطي وقوات بابا   
ــل     ــه وصــعد الجب ــة 15 أن القــوات المــذكورة نهبــت  إلاحــسن بــك بأهل ــة قري ، إيزيدي

  . )4( رجلا45 الشيخان إيزيدية من توالأموال والغلال وقتل  النساء والأطفالتوسب

الـذين تم  ، الإيزيـديين بحـق  ، عمـان باشـا أقـل قـسوة مـن سـابقاتها        ولم تكن حملة ن   
الـذي كـان يـؤدي إلى تـردي الأوضـاع       و  والأمـر اللافـت   .  م 1807إخضاعهم بالقوة عام    

زاء الأحـداث الجاريـة     إ نفسه   الإيزيديبيت  نقسام الذي كان يحدث داخل ال     كلية هو الا  
خيـه عبـدي بـك للتقـرب مـن والي الموصـل             أالـشيخان بطـرد      فقد قام أمـير   ،  U المنطقة 

  . )5(الجليلي محمود باشا إثر قيامه بأعمال معادية لقرى ولاية الموصل
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قـد وصـلت إليهـا      ،  فقـد كانـت الحمـلات العثمانيـة       ،  أما بالنسبة لأيزيدي سـنجار    
قتــصاديات الدولــة بكــر وذلــك لخطــورة وأهميــة موقــع ســنجار بالنــسبة لامنــذ وقــت م

 فيهــا وعــزمهم وإصــرارهم علــى الإيزيــديينالعثمانيــة كمــا ذكرنــا آنفــاً وقــوة وشــكيمة  
فقـد  . عدم الخضوع لأي حاكم كان ورغبتهم القوية U الإستقلالية الإداريـة والدينيـة            

لان باشـــا لـــنفس الأغـــراض وصـــلت إلى ســـنجار حملـــة بقيـــادة القائـــد العثمـــاني قـــب
والنظـام وذلـك U غـضون        فـرض الأمـن   وكذلك بنفس الحجج المـذكورة مـن        . السابقة

 مـع   الإيزيديـة  وبالتعـاون مـع قبيلـة سـاجلي          الإيزيديـة الإ أن قبيلة جلكي     ،  م1674عام  
 وU حملـة    )1(بالقائـد العثمـاني قـبلان باشـا        قبيلة كردية مسلمة الحقوا هزيمة نكـراء      

يــادة أســعد بــك وأخيــه   للحملــة العثمانيــة بقالإيزيــديونجار تــصدى أخــرى علــى ســن 
الحملـة أسـعد باشـا بجـرح      قائـد  الإيزيـديون وU غمرة اابهة أصاب ،  سليمان باشا 

ــغ ــسحابه مــن جبــل ســنجار      ، بلي ــد الجــرح حتــى حقــق ان  كمــا تمكــن  )2(فــأخفى القائ
  من هزيمة القائد العسكري العثماني نصوح باشا U جبـل سـنجار عنـدما              الإيزيديون

، كمــا أن ولاة الموصــل الجليليــون. )3(حملــة U بدايــة القــرن الــسابع عــشرجــرد علــيهم 
 1752كانوا U الغالب مشاركين U حملات ولاة بغـداد علـى منطقـة سـنجار منـذعام                  

أمـين باشـا بـن الحـاج         لي الموصـل  والـذي رافقـه وا    ،   U حملة سليمان باشـا أبـي ليلـة         م
بـين الحـين     وتأمين إمـداد الموصـل    ،  الاقتصاديةلأهمية موارد سنجار    . الجليليحسين  

ولـذلك  . )4(والآخر بما تحتاجه من أمـوال وغـلال ومنتوجـات زراعيـة ومـوارد حيوانيـة       
  م قـاد 1800ففي عام ،  U سنجار الإيزيديينم على الكرد    واصل ولاة الموصل حملاته   

ــو ــه إلى ســنجار   الي محمــد باشــا الج ال ــة مباغت ــي حمل ــشار الطــاعون U   ، ليل رغــم انت
وحملة قادها نعمـان باشـا الجليلـي الـذي          ،  م1801وكررالحملة ذاتها U عام     . نواحيها

 تلــك ا إلى حيــاتهم بــل قــابلوالإيزيــديونلكــن ســرعان مــا يعــود ، إخــضاعهمتمكــن مــن 
ومـن ذلـك أنهـم نهبـوا قافلـة قادمـة مـن               الأعمال بنهب القوافل التابعـة لولايـة الموصـل        

  . )5(ديار بكر صوب واتجاه الموصل وكان معها ستون حمل كتان سوى القماش
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فـشكا  ،   ونهب دوابها العائدة من نـصيبين      كما قاموا بالهجوم على بلدية الموصل     
 الـذي أرسـل إلى عـشيرة طـي وفـارس بـن محمـد يـأمره                ،  والي بغـداد   مسؤول البلدية 
لقـاء القـبض   فقـام بإ ،  لكـن دون جـدوى  الإيزيديـة طالب الذي بدوره  ،بإعادة الدواب 

  . )1(صل حيث سجنهم الوالي نعمان باشاوأرسلهم إلى المو، على عشرين رجلا منهم
 U سـنجار    الإيزيـديين على أية حـال فـشل الجليليـون وU القـضاء علـى الكـرد                

، ايتـها وتأمينـها  طـرق التجاريـة وحم  كما فشلوا U إعادة السيطرة على ال     والشيخان  
 أكثـر مـن أي شـيء     الإيزيديةلرغبتهم بالدرجة الأولى الحصول على أسلاب ومغانم        

مثـل ذلـك    ،  مانيـة وبتـولي الـسلطان محمـود الثـاني سـدة الحكـم U الدولـة العث               . آخر
بـل  ،  الإيزيديينوبداية مرحلة أخرى خطيرة وجديدة ليس فقط للكرد         ،  نهاية مرحلة 

ــة ال   ــة ولايــات الدول ــى الإمــا     لكاف ــك U القــضاء عل رات الكرديــة عثمانيــة وتمثــل ذل
علــى يــد قــادة عثمــانيين بــارزين أمثــال محمــد باشــا اينجــة    ، الواحــدة بعــد الأخــرى 

ــة    ــذي ســاهم مــساهمة فعال ــدار ال ــى الا ، بيرق ــسياسية  U القــضاء عل ضــطرابات ال
ــة والا ــة الداخلي ــة الا، جتماعي ــدم     ومواجه ــشام وتق ــلاد ال ــة U ب ضــطرابات الإقليمي
. وتوسعات أمير راوندوز محمـد كـور باشـا   ، هيم باشا ابن والي مصر محمد علي    إبرا

   .)2(وتهديدات إمارة بهدينان U الشمال
ــة         ــن الإقليميـ ــولات مـ ــراء تحـ ــى إجـ ــة علـ ــة عازمـ ــة العثمانيـ ــت الدولـ ــد كانـ لقـ

ولويـة   الأهميـة والأ   ذاتاللامركزية إلى الإدارة المركزيـة والحكـم المباشـر U المنـاطق             
والــتي عمــل علــى تطبيقهــا محمــد اينجــة بيرقــدار بكــل قــسوة          ،لــة العثمانيــة للدو

لأن مهمتــه تركــزت علــى تــوفير الأجــواء والظــروف لجعــل الموصــل قاعــدة    ووحــشية
 )3( كــل إمــاراتهم لتــسهيل هــذه المهمــة   لمــصرية وإخــضاع الكــرد U الــضرب القــوات  

محمـد  ن الـوالي    أأشـارت إلى    ،  يار الجميل فإن سالنامات الموصل    وحسب الدكتور س  
كـر  " علي بك وقتلـه U موقـع يـدعى           الإيزيديةاينجة بيرقدار ألقى القبض على أمير       

 الإنكـشارية وبعـض أغـوات    أي تـل محمـد عـرب مـع جماعـة مـن قـادة        "محمد عرب  
 عــزه ومــسؤولياته  الــذي كــان قــد فقــد الإيزيــديحيــث قــام بإعــدام الأمــير  ، الأكــراد
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الـتي لم تكـن   ، لسياسة الدولـة العثمانيـة   تنفيذاًبل ،  وذلك ليس خوفا منه   ،  وسلطانه
 تـصفية الأمـراء     بـل عازمـة علـى     لأمـور المحليـة U بـلاد الرافـدين          ترغب باسـتقرار ا   

  . ا إليهنلأن الأحداث التاريخية التي رافقت المرحلة تؤكد ما ذهب )1(والقادة الأكراد
ــةة لقــد كانــت المعــضل   ــة معقــدة   الإيزيدي ــة تاريخي ــاة ولا حال ــة الموصــل  U حي ي

  U ــر ــامن عــشر والتاســع عــشر   تفاقمــت أكث ــل ، القــرن الث  جعلوهــا ينن العثمــانيإب
 وخلفـت الـصراعات   تطـورت الأحقـاد   ،  الـتي تلـت    معضلة حقيقية حتـى U العـصور      

العلاقــة بــين الطــرفين صــفحة بــل شــكلت ة آلامــاً وجروحــا غــائرة لم تنــدمل الدمويــ
م  هـاجم البيرقـدار منطقـة        1838ي عـام     فف ـ )2(امتدت طيلة الفترة العثمانيـة    ،  دموية

دة سنجار وفتك بالسكان فتكا ًذريعاً  حسب تعبير أحد المؤرخين وكانت حملته شدي            
م 1842كمــا قــام عــام ، لتــأخرهم U دفــع الــضرائب، الإيزيــديينالوطـأة علــى الكــرد  
 يعـرض الـسلام ويطلـب    إيزيـدي U الوقت الذي قدم إليه وفـد    ،  بتوجيه حملة أخرى  

 الإيزيديـة  أنه قام بقتلهم وعلق رأس زعيمهم وستين آخـرين مـن زعمـاء                إلا. الصفح
الـذي عـاون حـافظ      ،  صفه كيست بالقائـد الوحـشي القاسـي        وي )3(بوابة الموصل فوق  

كمـا تمكـن مـن إعـادة النظـام          ،  ستيلاء على تل أعفـر    باشا U حملة على سنجار والا     
  . )4(لى ممتلكات الآخرينإلى الموصل ومناطقها عن طريق الإعدامات ووضع اليد ع

-1844تولى شؤون الموصل محمد شريف باشا عام   ،  بعد وفاة الوالي البيرقدار   
وقــد بــرهن محمــد ، لــة U نفــس الــسنة إلى منطقــة ســنجاروالــذي قــاد حم )5(1845

فقـد قـام بقتـل    ،  س أقـل قـسوة ووحـشية مـن البيرقـدار          لـي  شريف U حملته هذه أنه    
والبقيـة  ، و قتلـى بقنابـل الجنـود العثمـانين    لرصـاص أ  الكثير من الـسكان إمـا رميـا با        

رغــم ذلــك لم يــنج ، U ســنجارالباقيــة مــن ســكان الجبــل لجــأ إلى المغــاور والكهــوف 
فمـات الكـثيرون   والمغـاور  فقد أضـرم الجنـود النـار U فوهـات الكهـوف      ،  منهم الكثير 

ضاف ت ـول،  لبيـع ل وساقوا الأولاد وبقية السبي إلى المدن ليعرضوا      ،  إما حرقا أو خنقا   
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 أثمــانهم إلى ثــروات محمــد شــريف باشــا وتــتخم جيوبــه وجيــوب مــن ســبقوه بــدماء  
  . )1(الإيزيديينأبرياء 

أو ، ية سوى الرحيل والهجـرة مـن قـراهم   يزيدأمام هذه الأعمال لم يكن أمام الإ 
  . )2(أولنهب الأموال العائدة إليها، مانيةتشكيل مجموعات تكمن للقوات العث

 1846 -1845لي الذي ولي الموصل بعد محمـد شـريف U عـام             وU وصف الوا  
الـذي لا يتـورع     ،  أنـه لـص شـقي وقـاطع طريـق         ،  شا كريـدلي أوغلـو    محمد با  م المدعو 

إذ لا قدسـية لـشيء U نظـره ولا حرمـة لديـه لحيـاة أوأمـوال          عن اقتراف كـل الآثـام     
  .)3(وكذلك لشرف العوائل أوالأسر

وU بدايـة   . )4(قـساهم علـى أهـالي الموصـل       ة وأ ووصف أيضا بأنه من أشد الولا     
لإخــضاع أشــد ،  بــضربات وقائيــة إلى منطقــة ســنجار ولايتــه ولإظهــار ســطوته بــدأ 

بحجــة إلــزامهم بالخدمــة  هركــان لمقــوة والــذي تمثــل U قبيلــة ا  الإيزيــديينالرجــال 
 )5(اني وأوقــع بهــم وقطــع رؤوس الرجــال   العــسكرية واســتدرجهم إلى معــسكر عثم ــ  

وصــادر ، النــساء والأطفــال داســتعبوكعــادة الــولاة العثمــانيين   )6(وأفحــش U قتلــهم
وU منتـصف   ،  وبعـض الماشـية وعـدد مـن الخيـام         وعشرة آلاف من الغنم       حمار 400
 كرر محمـد باشـا كريـدلي أوغلـو حملتـه إلى منطقـة الـشيخان مـدعيا أن              1845عام  

 جنـود الباشـا     ولأجل ضمانة التحصيل قام    )7( يدينون له بضرائب سابقة    الإيزيديين
لأن المحجــوز كــان نائبــه الــبير ســينو ،  أو أنهــم اعتقــدوا ذلــك)8(بحجــز الــشيخ ناصــر

دون أن يكـشف عـن       الذي سمح لنفـسه بـأن يـسجن ويعـذب بـدلاً مـن الـشيخ ناصـر                 
ــة الأمــر  ــة U     )9(حقيق ــة البريطاني ــل الدول ــدخل المــستر رســام وكي ، الموصــل إلى أن ت
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وقـد   مـن الـدراهم      ا عظيم ـ ا مبلغ ـ الإيزيـديون على شرط أن يدفع له      ،  وأطلق سراحه 
  . )1(أدوا ذلك

       U ولاية طيار باشا على الموصل Uتشير بعـض المراجـع أنـه    ) م1847-1846(و
 على لايارد   إيزيديبعد قدوم وفد    ،  الإيزيدييناسة معتدلة مع الكرد     تباع سي احاول  

U المظـالم الـتي    والنظر U سنجارالإيزيديينلتخفيض الضرائب المترتبة على الكرد   
غادر طيار باشا الموصل على رأس حملة مؤلفة مـن فـوج المـشاة          ،  أوغلواقام كريدلي   

 أيـام خيمـت الحملـة    6والخيالـة وبطاريـة وحـاملي البنـادق وبعـد         وعدد من الـسرايا   
،  عدا رجال قبيلة المهركان    الإيزيديسارع الوفد    تحت القمة الشرقية لجبل سنجار    

وحتـى  ،  ائب سـوف تخفـض إلى النـصف        الذي أبلغهم أن الضر    إلى مقابلة طيار باشا   
هذا النصف يمكن تأجيله حـسب لايـارد وكيـست صـعدت مجموعـة اسـتطلاع ومـن            
ضمنهم لايارد نفسه لطمأنة رجال قبيلة المهركان بزعامة عيسى آغا الذي لم ينس             
ما حصل لوفـدهم U العـام الفائـت علـى يـد كريـدلي أوغلـو فـأطلق النـار مـع أفـراد                  

فــأمر ،  فــتغير الوضــع رأســاًعلى عقــب)2(الأمــر الــذي أدى إلى مقتــل جنــديينقبيلتــه 
ــوده ب  ــة االباشــا جن ــساح القري ــان ســكانها قــد لجــؤ   . )3(كت ــل  والــتي ك ا إلى كهــوف جب

ــة كــل رجــل و    )4(ومغاورهــاســنجار  غيرقــادر علــى  مــرأة وطفــل  اوقتــل رجــال الحمل
أمــل  المقاومــة بيــأس ودون كمــا بــدأت، وبــدأت عمليــة حــرق القــرى والبيــوت، الفــرار

واسـتولى العثمـانيون    . الإيزيـدي وظلت الحملة U مكانها ثلاثة أيام بـسبب الـصمود           
 آخر   كانوا قد غيروا الموقع إلى     الإيزيديينلأن المقاومين   ،  على الموقع الحصين المقاوم   

تقـدم الباشـا العثمـاني     . افـف تاركين خلفهم بعض الأشلاء الآدمية وبعـض الـتين          
ناهبا القرى التي صـادفته مـن القـرى    ، ستكمال عملية الحرق والتدميرلار باشا  طيا

فقـد اسـتولى علـى      ،  الكـرد المـسلمين حتـى جهـات مـاردين          والعربية وحتـى     الإيزيدية
 حمل صغير من الكـرد الملـيين اـاورين للأيزيديـة والـذين              400 رأس غنم و   14000
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ل مـا تقـدم مـن جـون كيـست           مـن خـلا   و )1(وتابعين لسلطة والي حلـب    ،  مسالمينكانوا  
 كــان عكــس طيــار باشــا بــأن الــوالي، يتــضح مــن ســير الأحــداث التاريخيــة ، ولايــارد

 الإيزيديــةU نهــب وحــرق القــرى  ره  بــدليل اســتمرا، مزاعمــه U خفــض الــضرائب 
لم يكــن هدفــه ســوى الأســلاب والغنــائم والمــال U جهــات لم تكــن    ، الإيزيديــةوغــير 

  . كغيرهمة أو الإقليمية أو حتى الدولية تتمتع بالحماية المحلي
وهي رواية . الإيزيديةفإن النصر كان حليف ، وحسب رواية اسماعيل جول بك    

ارد ونقـل عنـه كـل مـن صـاحب           لا يمكن الركون إليها تماما مقارنـة مـع مـا دونـه لاي ـ             
الذي كان شاهدا حيا على مجريات الأحـداث المـذكورة          ،  تاريخ الموصل وجون كيست   

كان مع طيار باشا ما يزيد عـن ألـف نفـر عـسكر              ( سماعيل جول بك بقوله     ا ويشير
وصارت المحاربة وقتل من عسكر الحكومة أزيد من مايتين نفـر لأن اليزيديـة كـانوا                

والعسكر كانوا يـدورون علـيهم وهـم كـانوا يـضربونهم مـن               مختفين بالمغاير والكهوف  
ر عليهم طلـب    قتدااكسور وما له    فطيار باشا لما رأى أنه م     ،  بين الصخور وما يروهم   

فـأعطوه ذلـك ورحـل      ،  أنفارالعسكر ليدفنهم فقط يعطوه جثث    ،  الأمان من اليزيدية  
  . )2()عنه وتوجه إلى الموصل 

هـو عمـر    ،  عين وال عثماني جديد على الموصـل      وU أواخر القرن التاسع عشر      
رتـب لـه     ،ربم عرف بتقربـه مـن البـاب العـالي ووزيـر الح ـ            1892وهبي باشا U عام     

الــسيوU نائــب القنــصل الفرنــسي لــه بالأمانــة وســداد  ورغــم وصــف ، هــذا المنــصب
ــرأي ــاقي    إلا، ال ــه لم يختلــف عــن ب ــة  أن ــة العثماني ــة إلى   ، ولاة الدول لقــد أرســل حمل
 رجلا مقابل اثنين مـن الجنـود   35 وجرح الإيزيديين من  10قتل على إثرها    ،  سنجار

 إيزيديـة ادة كـل قريـة   فرقـة مـن الجنـود لإب ـ    رجلا كما أرسل     120وجرح أربعة وأسر    
لقـد أظهـر الفريـق عمـر وهـبي          ،  تيان برؤوس زعمـائهم إلى المدينـة      والإ،  U الشيخان 

    U قسوته وتعسفه U إذلالهـم       )3( دون سبب معلن   الإيزيدية إبادة   براعة U بـل أمعـن
  . بطريقة بشعة فقد قابل وفدا أيزيدياً بناءاً على طلبه
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، الإيزيــديينالــذي أثــار دهــشة  الأمــر ، اء وفــرق مــن الجــيش بالموســيقى والعلمــ
 الحكومـة ومعهـم     حتـى تم إدخـالهم إلى دار      ،  مصدقين لما يشاهدونه   الذين كانوا غير  

  أمــرثــم،  الفريــق عمــر وهــبي باشــا ســب دينــهملقــد طلــب منــهم، أميرهــم مــيرزا بــك
رسل المصابين   ذلك ثلاثة من الرجال كما أ      مات من أثر  بضربهم ضرباً مبرحاً عنيفاً     

ثم أجبرهم على اعتناق الإسلام وأبرق إلى العاصمة معلنـاً اهتـداء            ،  المستشفياتإلى  
ــةعــشرين ألفــاً مــن   أوسمــة للأمــير مــيرزا بــك    وتلقــى،  إلى الــدين الحنيــف الإيزيدي

 إلى الإيزيديـة بقيـة    ميزرا بك U الموصل وعـاد     الإيزيديثم احتفظ بالأمير    ،  وإخوته
ا بإسلوبه السابق    الهجوم مرة أخرى على منطقة سنجار مستمر       كما أعاد . )1(قراهم

ويطلـب تعزيـزات    ،  الإيزيديـة ول أنه حقـق نـصراً علـى         وأخبر استنب  )U)2 عناده وغيه  
 U  الإيزيديـة مني بهزيمة منكرة أمـام مقاومـة وصـمود           لكن حقيقة الأمر أنه   ،  أخرى

ــهم الــشامخ الــذي كــان لهــم دائمــا المــلاذ الآمــن     ــبعــد هزيم، جبل ه راح يتخلــى عــن  ت
 دفـع الـضرائب     وبـدأ يقـر بحقهـم U المحافظـة علـى دينـهم شـرط                ،  التشدد السابق 

وفكـرة سـلب البنـادق      . مع إعادة البنادق التي كانت قد جردت من جنـوده         ،  المستحقة
الـتي   الإيزيديـة من قبيلـة فقـيران   " حمو شرو"كانت من عمل   . من الجنود العثمانيين  

  .)3(د إلى سنجاركانت ضمن اللاجئين الجد
وإمعانــا U الظلــم والقــسوة أرســل عمــر وهــبي باشــا ابنــه عاصــم بــك U حملــة  

ــة  ــة إلى منطق ــشيخان تأديبي ــو ، ال ــرى     ةتألفــت الق ــة إلى ق ــود متجه ــات الجن  مــن مئ
 سـنجار لا يملكمـون مـا    إيزيـديي المسالمين الذين هم على خـلاف      وفلاحي الشيخان   

رافقهـا القتـل    ،  يرها من الحملات السابقة   ملة كغ كانت الح . يدافعون به عن أنفسهم   
مــشاعر ســجلتها العديــد مــن  حتــى أن أبــرز الحــوادث إثــارة لل ، غتــصابوالنــهب والا

ــات الإ   ، المــصادر ــشابات القرويــات الكردي ــديات اختب ــأن مجموعــة مــن ال ن مــن أيزي
  . فيهبعد أن أضرم الجنود النار ، هلكن وتعرضن للحرق، الجنود U حقول القمح

وهـبي باشـا اللـوم علـى نائـب القنـصل الفرنـسي  سـيوU والآخـرين              وضع عمر   
أما الذين أفلتوا   ،   شخص 400-300والتسبب بمقتل   ،  الإيزيديينمتهما إياهم بإثارة    
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بيوتهم إلى الجبال U الشمال بينمـا مجموعـة أخـرى شـقت             فروا من   فقد  من الموت   
  . )1(طريقها إلى سنجار
بــد لالــش U بنــهب مع، وهــبي باشــاعــد هــدف حملــة عاصــم ولــد اتــضح فيمــا ب

وحسب كيست تمكن كاتب عثماني مـن الحـصول علـى الوثـائق الرسميـة               ،  الشيخان
ــة  ــة العثماني ــة مــن المعبــد     إذللدول ــواد المنهوب ــدليب / طــواويس ةخمــس/ بــين الم وعن

وورد U بعــض المراجــع أن المــصادرات  ،)2(الخ/وكــأس /ومــشط /ومــسبحة/ وكمــر/
كــل المنــهوبات . )3(ةجق والــبعض الأخــر أشــار إلى أربع ــكانــت ســتة طــواويس أو ســنا 

ونقلـــت إلى قيـــادة الجـــيش U ،  مقـــر الحاميـــة العـــسكرية إلى تحولـــت إلى الموصـــل
مـن المعابـد     اًثم زحفت حملة عاصم بك إلى بعشيقة وبحزاني مـدمرين عـدد           ،  بغداد

 ولا  دون أن يتعرضـوا للقبـة     عين سفني وجبـل الـشيخ عـدي          ومتابعين إلى    )4(الخاوية
وتم تحويلـها إلى مدرسـة دينيـة        ،  الإيزيديـة وا التكيـة العدويـة مـن        وإنما انتزع ـ ،  لقبرل

  . )5(الذي كان عالما من علماء الموصل، س بها الشيخ محمد أمين القرداغييدر
ــه مــشغولين   وبي ــى الكــرد   ، نمــا كــان عمــر وهــبي وابن ــالحملات عل ــديينب  الإيزي

يــق وكــلاء وقناصــل الــدول الأجنبيــة وصــلت أخبــارإلى اســتنبول عــن مظالمــه عــن طر
 تأكــدت مــن ممارســاته )6(بإرســال لجنــة تحقيــق متخفيــةوتأكــد الــسلطان مــن ذلــك 

ثـم أخـيراً وصـلت برقيـة بعزلـه ثـم سـفره مـع اللجنـة إلى اسـتنبول                     القاسية والظالمة   
جـاء الـوالي عثمـان باشـا خلفـا للـوالي عمـر               )7(جابة على كافة الأسئلة المطروحة    للإ

لكـن سـرعان مـا عـزل بـسبب ضـعفه وهزائمـه           ،  سـتلام ولايـة الموصـل      لا وهبي باشـا  
الهدوء والـسلام U     الذي حاول إشاعة  ،  ة فجاء آخر جديد يدعى عزيز باشا      السابق

ا علـى    إلى ديانتـهم الأصـلية الـذين اجـبرو         الإيزيديونفعاد كل الزعماء    ،  ربوع سنجار 
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 تغــييرذي كــان رافــضاً وبقــي علــي بــك U المنفــى ال ــ، الإســلام زمــن عمــروهبي باشــا
  . )U)1 الوقت الذي استمر فيه التجنيد الإجباريديانته 
بقـي الوضـع متـوتراً U منطقـة سـنجار           ،  م محاولات إشـاعة الهـدوء الأخـيرة       رغ

،  بــودائعهم عنــد قبائــل شمــر المؤلفــة مــن قطعــان الماشــية الإيزيــديينلمطالبــة الكــرد 
رضـون  عوفا مـن الـسلب والنـهب الـذي يت    المودعة أثناء قتالهم مع القوات العثمانية خ    

الأمـر الـذي   ، رفـضت تـسليم وإعـادة الودائـع إلـيهم      لكـن قبائـل شمـر   ، له U كل مـرة  
دفـــع الـــضرائب المتـــأخرة للدولـــة  أوقعهـــم U عجـــز وإحـــراج بـــسبب تـــأخرهم عـــن 

 مـن الكتائـب     عـددا  ولأجل ذلك قاد اللواء بكر باشا قائد حاميـة الموصـل          ،العثمانية  
م 1893وذلـك U تـشرين مـن عـام      ،  وتجدد القتال مرة أخرى   ،   سنجار العسكرية إلى 

وبعــد مفاوضــات وافــق  ، ن أكثــر مــن مئــة جــريح اوبعــد معــارك داميــة خــسر الطرف ــ
 الميدانيين على هدنة بـين الطـرفين لحـل المـسألة            الإيزيديينآغا أحد زعماء     سفوك

مـانيين بعـض القـوات     رغـم إبقـاء العث    ،  وساد السلام U الجبل لفترة    العالقة بالودائع   
  . )U)2 سنجار

 Uنهايــات الحــرب العاميــة الأولى و U10 م توجهــت قــوة 1918أيلــول مــن عــام 
لإنهـاء التهديـد    ،  اشـة تـساندها الطـائرات إلى سـنجار        عثمانية مجهزة بالمدافع الرش   

ــدي  ـــ الإيزيــ ــن نـ ــق مــ ــرى للطريــ ــرة أخــ ــل مــ ــدة  تمو، صيبين إلى الموصــ ــتلال بلــ  احــ
 يقـودهم زعــيم  الإيزيـديون وU هـذه المــرة انـسحب   ، كـبرى وهوجمت القـرى ال سـنجار 

وا إلى  ؤمع قطعانهم ومواشيهم ولج    الجبل حمو شرو وداوود الداوود  زعيم المهركان       
الجبال محتمين بكهوف سندهم العظيم جبل سنجار وبقوا هناك إلى أن تأكدوا من             

  . )3(مغادرة المحتلين العثمانيين

  : حملات عثمانية أخرى متفرقة

إمـا مـن ولاة الدولـة العثمانيـة أو      ،  الإيزيـديين ي حملا ت موجهـة ضـد الكـرد          ه
م 1640كحمــلات والي ديــار بكــر أحمــد باشــا عــام  ، مــن العاصــمة العثمانيــة نفــسها
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والتي كانت تـتحكم بـالطرق      ،  تدعى ساجلي تسكن سنجار    إيزيديةضد قبيلة كردية    
، يعة علـى سـهل مـاردين   رات سـر التجارية وقوافـل التجـار والحجـاج وتقـوم بـشن غـا          

القوافـل   خطفت بعض السلع والبضائع من إحـدى  الإيزيديةويبدو أن قبيلة ساجلي     
الأمــر الــذي دفــع بــوالي ديــار بكــر أحمــد باشــا   ، ارة U الطــرق التجاريــة المــذكورةالمــ

 وبعـد معـارك   الإيزيديـة بمحاصرة جبل سنجار مع جيشه مكتـسحا المواقـع والقـرى       
  . )1(بين تمكن الباشا من استرداد البضائع والسلع المنهوبةوخسائر فادحة من الجان

فأرســل ، ) وان(وعــين كــوال علــى، يــة ديــاربكرعــزل الــوالي أحمــد باشــا عــن ولا
ــا جلــبي  ــاربكر لا نــسيبه أولي ــى   إلى دي ــه عل ــيين  ستحــصال ديــن ل أحــد الحكــام المحل

علــم أن مــصطفى باشــا يــشن    ، إلى ديــاربكرعنــدما وصــل أوليــا   ، مــصطفى باشــا 
س U رم مـن شـهرما   1655سـارإليه أوليـا والتقـاه U        ، سـنجار    إيزيـدي وما علـى    هج

، منه U الجبل   متحصنين   الإيزيديونU الوقت الذي كان     ،  بلد سنجار السهل أسفل   
أرســل وفــدا  لكنــه U النهايــة، ومــصطفى باشــا مــترددا لايــدري كيــف يبــدأ الهجــوم  

 الإيزيــديونلم يلتــزم ، لنتيجــة كمــا كــان يرغــب مــصطفى باشــا  للتفــاوض لم تكــن  ا
  . )2(داتأحمال من الحرير فغضب قائد الحملة وطلب إمدا 10سوى بدفع 

لكنـه  ، الـذي كـان مكلفـا بحمايـة الحـدود     ، وU حملة أخـرى قادهـا حلمـي باشـا      
ــة إلى ســنجار لنيــل   بــدلا مــن ذلــك أعــد   ، الــضرائب المــستحقة وغــير المدفوعــة  حمل

كلمــا لمــسوا نقــصا أو ،  الــولاة العثمــانيينالذريعـة الجــاهزة الــتي لا تغيــب عــن أذهـان  
نفــسهم أ مــن إلاالــتي لا تلقــى حمايــة   الــسائبةالإيزيــديينتاقــت نفوســهم إلى أمــوال 

كـان يحلـم بـه حلمـي باشـا حـاول       ولأجل ضمان الأموال وما   .  المتواضعة وبإمكاناتهم
ثـا   حسين بك الـذي تمكـن مـن الفـرار بعـد أن عـبر نهردجلـة باح           الإيزيديةأمير  ،  أسر

لكـن لتهدئـة الأحـوال      . قبيلـة طـيء العربيـة     ذ آمـن وجـده U صـفوف         عن ملجأ وملا  
ق وU سـيا  . )3(واستقرار الأمور U المنطقـة أعفـي عـن حـسين بـك وأعيـد إلى بـلاده                 

ء علـــى الإمـــارات المحليـــة الكرديـــة  وعزمهـــا القـــضا، التغـــييرات الإداريـــة العثمانيـــة
وبلاد الرافدين كمـا سـبق وأسـلفنا        ستان  ورغبتها U فرض المركزية الإدارية U كرد      

                                                 
 .116-1158رجع السابق، ص كيست، الم )1(
 .117-116المرجع السابق نفسه، ص  )2(
 .  262كيست، المرجع السابق، ص  )3(



   133

ــذكورة ومــن         ــارات الم ــى الإم ــة رشــيد باشــا U القــضاء عل كلفــت العاصــمة العثماني
ــمنها  ــر ضـ ــارة الكـ ــدييند إمـ ــنجار الإيزيـ ــشيخان وسـ ــادة  ،  U الـ ــساعدة ولاة وقـ وبمـ

عن رشيد باشا أمثال حافظ باشا وإينجـة بيرقـدار          عثمانيين آخرين لا يقلون شهرة    
  . وآخرون
 بالغـة وموجعـة بالأيزيـديين ثـم توجـه          اجتاح رشيد باشا سنجار والحق أضرار     ا

 م قــاد 1835وU نفــس الفــترة مــن عــام . )1(حركــات التمــرد فيهــاإلى تلعفــر وأخمــد 
 U سنجار تضمنت أحداثا قاسية غاية U        الإيزيديينحافظ باشا حملة على الكرد      

طاع حــافظ باشــا أن يفــصل  اســت،  رشــيد باشــاةالهــول أكثــر بكــثير ممــا فعلتــه حمل ــ 
ــسلة مــن الأعمــال العــسكرية ضــد        ــديينمــاردين عــن الموصــل بعــد سل ــة  الإيزي تلبي

،  ومعتقـداتهم الدينيـة  الإيزيديين للسياسة العثمانية الرامية إلى قطع جذور السكان     
وكــأنهم أمــام ، الإيزيــديينم المدفعيــة ضــد الكــرد ولم يتــورع العثمــانيون مــن اســتخدا

ع دول عملاقة كروسيا أوإيران ولـيس ثلـة مـن القـرويين يتبعـون               جيوش نظامية  تتب   
 الـتي بقـي فيهـا       )2(معتقدات خاصة بهم واستمر الصراع مـا بقيـت الدولـة العثمانيـة            

، المعتـــادةالباشـــاوات لايهتمـــون لـــشيء ســـوى الأســـلاب والغنـــائم وجمـــع الـــضرائب 
جتماعيـــة و الاقتـــصادية أأمـــا الأحـــوال الا. )3(التجاريـــةوحمايـــة الطـــرق والقوافـــل 

  . العليةالعثمانية  كن من اهتمام الدولةتأوالصحية أو المواصلات فلم 

  : الإيزيديين العلاقات بين الكرد والكرد -7
خاصة ،مع الكرد والإمارات الكردية     ،   على صداقة طيبة   الإيزيديونلكرد  كان ا 

زدهـرة بكـل    الـتي كانـت م    ،   لهـم والـتي كـان مركزهـا العماديـة          اـاورة  إمارة بهـدينان  
بعـة للموصـل     كانـت تا   الـشيخان   وصـحيح أن إمـارة       .)4(المرافق والأبنيـة والحمامـات    

كانـت مـع إمـارة بهـدينان     الإ أن علاقاتها وتحالفاتها السياسية      ،  من الناحية الإدارية  
ــة  لأ ــة ولغوي ــد أمــراء     ، ســباب اقتــصادية وجغرافي ــة مرموقــة عن ــل كانــت لهــم مكان ب

وأثناء عودة الأمير زبيرباشا من اسـتانبول       ،  ثامن عشر وU غضون القرن ال   . بهدينان
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 قاصـدا  الإيزيـدي دينان سـارع أمـير الـشيخان      حاملا معه الحكم الشرعي لإمـارة به ـ      
 فقد ظلت العلاقـات بـين   )1(التهاني إليه ومباركته ستقباله وتقديممدينة العمادية لا 

، م1843 عـام     الإمـارة البهدينانيـة    الجانبين علاقات صـداقة وتحـالف حتـى سـقوط         
ــا كـــان أمـــراء بهـــدينان يـــسندون المناصـــب الإدار   يـــة الهامـــة إلى الكـــرد  بـــل كـــثيراً مـ

خاصــة مــع ، الجــانبينللثقــة المتبادلــة والمــصالح المــشتركة والمتبادلــة بــين ، الإيزيــديين
ــة ــسلطات      إيزيدي ــشجاعة والــصبر U مواجهــة ال ــشدة وال ــذين عرفــوا بال  ســنجار ال
القـضاء  ، رفض أمـراء بهـدينان  فإنه مـن الطبيعـي أن ي ـ     ،  ذاوأمام أمر كه   .)2(العثمانية

فعنــدما ســار ، أو المــشاركة المباشــرة U قتــالهم أو محاربتــهم الإيزيــديينعلــى الكــرد 
 U ســنجار طلــب مــن أمــير بهــدينان وحــاكم  الإيزيديــةوالي بغــداد علــي باشــا لقتــال 

وات أو يرسل الق ـ  ،  العمادية مراد خان باشا أن يلتحق به مع القوات التي تحت أمرته           
خــان باشــا عــن القيــام بــذلك   مــراد  فاعتــذر الأمــير ،  U ســنجارالإيزيديــةلمحاربــة 
 يعجب ذلك والي    فلم تكن الكمية المأمولة ولم    ،   جندي 300واكتفى بإرسال   ،  مباشرة

 الإيزيديــةالــذي قــام بعــزل أمــير بهــدينان إثــر عودتــه مــن محاربــة ، بغــداد علــي باشــا
   .)3(وعين مكانه قباذ باشا

ــالف بـــين     ــات والتحـ ــن طيـــب العلاقـ ــرغم مـ ــى الـ ــرد  وعلـ ــدينان والكـ ــراء بهـ أمـ
تعكر صـفو العلاقـات   لم يخل من بعض الغصات التي كانت      أن الأمر  إلا،  ينييزيدالإ

توجــت بــبعض التــدخلات مــن إمــارة بهــدينان U الــشؤون الداخليــة    ، بــين الجــانبين
لقــوى المعاديــة لهــا مــن ولاة  لهــم مــن ا الــشيخان رغــم حمايــة إمــارة بهــدينان  لإمــارة 

  . الموصل وبغداد أو حتى بعض الإمارات الكردية الأخرى ااورة
بــك  مــشغولا بــشؤون   ن  حــسالإيزيــدي كــان الأمــيري   حــين م1806 وU عــام 

 بمقتـل أميرهـم     الإيزيـديون فوجئ  ،  اء معبد لالش  بإعادة بن . إمارته وتحسين أحوالها  
ــه مــر وبقيــت ، دراًغــعلــى يــد أمــير بهــدينان U العماديــة    ددة U مرثيــات ذكــرى قتل

 عاما تمكن رجـال مـن قبائـل    50ولكن وبعد ، تندب الأمير المغدور، الإيزيديةوأغاني  
ورثه U الأمارة صالح بـك   الذي كان قد  ،  خان ودندي من الأخذ بثأر حسن بك      الشي
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،  الأخـرى  الإيزيديـة الذي عرف بالتقدير والمكانة العالية بين أفـراد قبيلتـه والقبائـل             
دون أن يعـرف القاتـل   ،  لكنه قتل بدوره على يد شخص يضمر له الحقد U الموصـل           

 واســتمرت التــدخلات البهدينانيــة  ، ت الــشكوك تحــوم حــول البهــدينانيين   وإن كانــ
واستمرت معها الخلافات والـصراعات U الإمـارة إلى أن تـولى الإمـارة الأمـير علـي                   

   .)1(ابن الأمير حسن بكبك 
م انضم بداخ بك أحد أمراء الشيخان إلى ثورة ضد أمـير    1771-1770وU عام   

ض عليه وفرضـت غرامـة ماليـة     لكن ألقي القب  ،  سماعيل باشا إبهدينان U العمادية    
ــبيرة ــرور ، ك ــد م ــارة       16 وبع ــورة مناهــضة ضــد إم ــك U ث ــه جولوب  ســنة اشــترك ابن

علمـا أنـه    ،  لجبـال  عليه الهرب واللجـوء إلى ا      لكنه لم يحقق أي نجاح وتحتم     ،  بهدينان
خــل U حــرب مــع قبيلــة طــيء   م ود1790-1789تــولى الإمــارة علــى الــشيخان عــام   

  . سنحت لها الفرصة بذلك التي كانت تشن الغارات على إمارته كلما، العربية
الـذي  ،  سماعيـل باشـا   إجولو بك مـع أخيـه مـن قبـل أمـير بهـدينان               وأخيراً أعدم   
    U الشيخان موالياً لـه     إيزيديةاً جديداً على    وعين أمير ،  شؤون الإمارة أمعن التدخل 

ب باسماريـا الـتي تـأتي U المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الترتي ـ               هو خنجر بـك مـن عائلـة         
ى أعيـد الحكـم U إمـارة الـشيخان          لكـن ومـرة أخـر     ،  الإيزيديـة الطبقي والديني عند    

بدل سماعيل باشـا وخنجـر بـك واسـت        إلى العائلة الأميرية السابقة لخلاف وقع بين        إ
  . )2(به حسن بك بن جولو بك

 U  الإيزيديـة تـرأس مـيرزا بـك إمـارة         ،  لربع الأول من القـرن التاسـع عـشر        وU ا 
وغيرهـم  ،  طني إمارتـه مـن اليهـود والنـساطرة        كـان يعنـى بجميـع قـا        الشيخان والـذي  

وكــان علــى علاقــة طيبــة مــع الجميــع بمــا فــيهم الأرمــن الــذين ســاعدوه U مجابهــة  
وفــيهم ، حتــى أن بطــولات محاربيــه، العثمانيــة وجبــاة الدولــة ردأطمـاع الزعمــاء الك ــ

لازالــت ذكــراه مــع مقاتليــه حيــة U   كــبير مــن يقــودهم كــاهن يــدعى بوغــوص   عــدد 
  . )3(الفلكلور الكردي
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 أن  الإيزيـديين لم يستطع أمير من أمراء الكرد ااورين أو المحتكين مـع الكـرد              
بـل صـاروا مهـتمين بهـا        ،  العنـق رتدوها حتـى    لقد ا ،  العباءة الدينية ولو لبرهة   يخلعوا  

باب سياسـية أن يعلـن      الذي لم يتـوان ولأس ـ    ،  أكثر من السلطان وشيخ الإسلام نفسه     
ة الأمـير بـدرخان U جزيـرة         هـدفا لنقم ـ   الإيزيـديون لقد أصبح   . وهناكفتاويه هنا أ  

ــان ــشريعة الإســلا   ، بوت ــة   لأنهــم وحــسب ال ــوقهم المدني ــون مــن حق ــان ، مية محروم ك
الــتي يــصفها كيــست   يجمعهــم U  دار الإمــارة ليقومــوا بالأعمــال المختلفــة  بــدرخان

ويـروي شـاهد    ،  U دار الأمـير   بأعمال يقوم بها الخدم  وأنهم يوصفون بصفة الخدم          
 الـــذين اهتـــدوا إلى الإيزيـــديين مـــن 40م  أنـــه شـــاهد 1846عيـــان زار دركلـــة عـــام 

الأمــير لدرجــة أنهــم  هتمــام خــاص مــن  االإســلام U قــصر بــدرخان بــك يتمتعــون ب  
  . )1(الآخرينأصبحوا موضع حسد الخدم 

فالأيزيـــديون ، أي رجـــال هـــم، الإيزيـــدييند أن بـــدرخان بـــك يعـــرف مـــن المؤكـــ
 بالخــدم كمــا أن ايترفعــون عــن ممارســة الأعمــال الــتي تتعلــق بالخدمــة وأن يوصــفو  

قبائــل منطقــة الرافــدين الــشمالية تــشهد لهــم بالــشجاعة والفروســية عربــا وكــردا     
ــول بمــا  وأشــوريين وأرمــن وغيرهــم ولا يمكــن    ــر  القب ــة إلاذك ــوا قــد  أ U حال ن يكون

تعرضوا للهزيمة أو الأسر من قبل ولاة الدولة العثمانيـة أو حتـى مـن الأمـراء الكـرد           
لم يخلـع  ، أن بـدرخان بـك بـدوره   وU هذه الحالة يمكن القـول    ،  كبدرخان بك أوغيره  

U نيل استحـسان العامـة        العثمانية أورغبة منه   العباءة الدينية واستمر راكبا الموجة    
   .من الكرد U إمارته

 رجــال الدولــة العثمانيــة بــل كرهــوا كــل الممارســات الــتي     الإيزيــديونلقــد كــره  
حتى وصل الأمر بهم أنهـم كـانوا يحجمـون عـن الـسفر      ، باسم الدينمورست بحقهم   

والأسوأ ،  )2(سلوكة وسوء   يلاقونه من رجال الدولة من إهان      إلى بعض المدن لما كانوا    
الـذين أصـدروا إلـيهم بعـض التعليمـات          ،  ستغلال أمرائهم من ذلك أنهم تعرضوا حتى لا     

 الأمـر  )3(حتكـاك مـع الآخـرين   والكتابـة وعـدم الا   U غلاف ديـني كتحـريم تعلـم القـراءة         
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خلاصـا مـن الجـوع والقتـل والنـهب           الذي دفع بـالكثيرين منـهم إلى إشـهار إسـلامهم          
  . الحياة ائب وأخيرا للبقاء والمحافظة علىبادة والضروالأسر والإ

وولاتهــا U الموصــل وبغــداد مــن التناقــضات   ، الدولــة العثمانيــةلقــد اســتفادت 
كمـا اسـتفادت مـن منازعـات إمـارة بهـدينان            ،  والعرقيـة U المنطقـة    المحلية والدينيـة    

ــارة الـــشيخان  ــةوإمـ ــ وكـــذلك الإيزيديـ ، دينانات العائلـــة الأميريـــة U به ـــمـــن خلافـ
،  منـصب الإمـارة U الـشيخان        ومنازعاتهـا علـى    الإيزيديـة وخلافات العائلة الأميرية    

  . ومن تناحر وصراعات وتوسعات الإمارات الكردية قاطبة
لقـــد ســـار الوضـــع U كردســـتان والرافـــدين بمجملـــه لـــصالح سياســـة الدولـــة 

 U ــها ــة ورغبت ــة الم     العثماني ــارات المحلي ــى الحكومــات والإم ــةالقــضاء عل وU . ختلف
مارات الكردية إثر توسع الباشا     وU حمى القضاء على الإ    ،  غمرة الأحداث العاصفة  
 الإيزيـديون انـضم الكـرد     ،  الإيزيديةوصل وبهدينان ومناطق    محمد كور U مناطق الم    

بقيــادة أميرهــم حــسين بــك ومعــه ، إلى حملــة حلمــي باشــا لــدعم حملــة رشــيد باشــا
زموا القوات الكردية U مدينة زاخو واستولوا على    وه الإيزيديين من الخيالة    2000

معقـل بـدرخان بـك      ) بوتان(المدينة باسم السلطان كما سارعوا إلى جزيرة ابن عمر          
ــة         ــذين فــروا إلى حامي ــه ال ــزدان شــير وأخي ــة وهزيمــة ي ســابقا مــع القــوات العثماني

  . )1(جبلية
وهوعمـل لا   ،  ثمانية قوات الدولة الع    إلى الإيزيديينواللافت هنا انضمام الكرد     

بقــدر مــا كــان رد فعــل  ،  مــن الدولــة العثمانيــة الإيزيــديين يــنم حقيقــة عــن موقــف  
نتقامي ضد الأمـراء الكـرد المـسلمين الـذين وقعـوا U خطـأ جـسيم U ممارسـاتهم               ا

  . الباشا محمد كور وبدرخان بك وغيره  كما فعلالإيزيديينومواقفهم ضد الكرد 
 مــع إبــراهيم باشــا زعــيم   الإيزيــديين الكــورد و يمكــن تنــاول علاقــة قــسم مــن  

والـذي  ،  الإيزيـديين وفه الكـثير مـن الكـرد        الـذي ضـم بـين صـف        عشيرة المليـة الكرديـة    
وديار بكـر وحاربتـه الدولـة العثمانيـة ونفتـه إلى             تحكم بالطرق التجارية بين ماردين    

 وإثــر إعــلان )2(حيــث أســرته وعــشيرته ســيواس لكنــه هــرب إلى موطنــه ويــران شــهر
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لــضمان حــدود  ، يل الفرســان الحميديــة مــن الأكــراد تــشك، الــسلطان عبــد الحميــد 
الـذي أسـس سـلالة حاكمـة U         ،  عين إبراهيم باشـا الملـي برتبـة جنـرال عليهـا            دولته

 البـارزين مـع   الإيزيديين ومعه حسن كنجو أحد الزعماء الكرد        )1(موطنه ويران شهر  
ي امتـد إلى مـاردين والرهـا ومنـاطق          وسع إبراهيم باشا من نفوذه الـذ      . أفراد قبيلته 
 )3(م1908عـلان الدسـتور     إقائمـا علـى هـذا النحـو حتـى             وظـل الأمـر    )2(قره جـة داغ   

فـرفض إبـراهيم باشـا التخلـي     ، العـسكرية الحميديـة  وعلى إثـره ألغيـت التـشكيلات     
، ورة علــى الدولــة العثمانيــةوأعلــن الثــ عمــا لديــه مــن قــوة وســلطان U ويــران شــهر 

 )الكــائن حاليــا قــرب مدينــة الحــسكة الــسورية     ()4(بــل عبــد العزيــز وتراجــع إلى ج
  .)5(بحيث حارب الدولة العثمانية حتى قتل

، الإيزيــديينفــا إيجابيــا مــن الكــرد  والجــدير ذكــره أن إبــراهيم باشــا اتخــذ موق 
سـتدعاء عمـروهبي    اوتذكر المراجع أنه توسط لدى السلطان عبد الحميد ونصحه ب         

كمـا أنـه اعتمـد بـشكل كـبير          ،  الإيزيـديين بحـق الكـرد      جرائمهإثر  باشا إلى العاصمة    
فــراد قبيلتــه ببنــاء علـى حــسن كنجــو وصــارله بمثابــة الــساعد الأيمــن وسمــح لــه ولأ 

قلعة على سفح جبل خال من الأشجار U هاللي شـرقي ويـران شـهر ليكـون موقعـا                   
كمــا . المهــاجمينالأخــرى ، لــشمر وبعــض قبائــل الــصحراء العربيــة مقاتلــة امنــه يــتم 

حتفـــاظ بديانتـــهم لأفـــراد قبيلتـــه U الا وسمـــح تـــساهل إبـــراهيم باشـــا مـــع كنجـــو
اقتيـد  ، إثر موت إبـراهيم باشـا الملـي      )6( الذين عسكروا حول الموقع المذكور     الإيزيدية

 المـضروبة حـول     الإيزيديـة وأضرم العثمانيون النار U خيـام       ،  حسن كنجو إلى الأسر   
 الإيزيـديون وأصـبح  ، الماشية م كل ما كانوا يملكونه من     ونهبوا كعادته ،  الموقع أوالقلعة 

ولـولا مـساعدات البعثـات التبـشيرية        ،   منـهكي القـوى U العـراء       دون طعام ولا مـأوى    
، الطعــاملقــد قــدموا لهــم المــأوى ووفــروا لهــم . ورجلــهم ألفــس أنــدروز لانتــهوا هنــاك
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ي متــابعين إلى لينــضموا إلى ســيل اللاجيــئين الكــرد بقايــا جــيش إبــراهيم باشــا المل ــ 
التي لم تكن   . العثمانيةأنهم كانوا U الأمس القريب U خدمة الدولة          ماردين ناسين 

لقـد كتـب أنـدروز إلى الهيئـة الأمريكيـة بـأن       ، حال من الأحوال بمصيرهم معنية بأي   
قتل منـهم   ،   التابعين لإبراهيم باشا الملي    الإيزيديين من الكرد    5000 -4500مجموع  

عداد الـذين     آخرون أنهم U   300والأطفال مفقودون وصنف     نساء من ال  300 و 400
  . )1(ماتوا من الخوف

  : الإيزيديين أمير راوندوز والكرد -8
ومنـهم مـن قـال    ، كان من الـسورانيين   )2()ميركوره  (هو محمد باشا الراوندوزي     

ــن  ــه م ــراء  أن ــرين  (أم ــب زي ــراء زرزا  )3()ل ــن أم ــن بلــد  ، )U )4 برادوســت م ة  اتخــذ م
، نتيجـة لـضعف الدولـة العثمانيـة    ، قلعة كبرى لتوسع نفوذه الإقليمي   الكرديةندوزراو

ــوة  ــدوز قـ ــا بالـــسيطرة    لقـــد امتلكـــت راونـ ــر تمتعهـ ــتان إثـ ــيه U كردسـ ــبه سياسـ شـ
 الـذي أخـضع     م على يد محمد باشا الراونـدوزي      1810الإقطاعية والقبلية منذ عام     

فـوذ الـسورجين ويـسيطر علـى        مـن ن   ويحـد    القبائل ااورة كالشيروان والبرادوسـت    
 ويجعلـها مركـزاً      ويسيطر على علـى أربيـل      )5(ألتون كوبري ويأخذ رانية من البابانين     

  .  كما تعرض لسهل الموصل)6(ثانيا لإماراته
هــذا U الوقــت الــذي كــان الــصراع قائمــا بــين ولايــة الموصــل وإمــارة بهــدينان      

وذ علـى منطقـة   يطرة والنف ـمـن أبرزهـا الـس   ،  ذكرهـا قتصادية وإقليمية مرالأسباب  
وكذلك إسـهام ولاة بغـداد U تـأجيج حـدة الـصراع المحلـي بـين                 ،  الإيزيديةالشيخان  

، قتـصادي ضطراب السياسي والافأدى ذلك زيادة الفوضى والا، الجانبين المذكورين 
كانـت تراقـب الأوضـاع U كردسـتان والرافـدين           ،  العثمانيـة ؤرخ أن الدولـة     م ـلل ويبدو

اء الأكــراد يــصل إلى والتطــاحن القبلــي بــين الأمــر لــصراع الأهلــيعــن كثــب وتركــت ا
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وتأليـب قبائـل ضـد    ، ممتلكـات الـبعض الآخـر    باستيلاء بعضهم علـى     ،  أعلى درجاته 
 خطــة عــسكرية للقــضاء علــيهم  ن أعــدتأفكــان ، لإنهــاك بعــضهم الــبعض )1(أخــرى
 أن الـدعم  إلا، إمارة بهدينان وأيزيديـة الـشيخان  ورغم بعض النزاعات بين   )2(جميعا

 وقــراهم بــل تعــدى ذلــك إلى حمايتــهم مــن      الإيزيديــةلحمايــة  البهــديناني اســتمر 
مثـل عـشيرة مـزوري القويـة كانـت علاقاتهـا مـع            العشائر القوية المنافسة التابعة لهـا     

 الإيزيدية U قتال    كانت العشيرة المزورية ترى    )U )3 تدهور مستمر   الإيزيديين الكرد
الشيخ عبـدا الربتكـي والـشيخ حـسين      بعض علمائهم مثلفقد أجاز  ،  واجبا دينيا 
ويعــود ســبب ذلــك إلى مجابهــة  ، الإيزيديــةوى إهــدار دمــاء وأمــوال  وبفتــا، الــشيفكي
 )4( القويــة لهــم ومــنعهم مــن اجتيــاز أراضــيهم وحقــولهم والــسيطرة عليهــاالإيزيــديين

 المزوريـة وإيجـاد   بدعم من أمراء بهدينان الذين أرادوا الحد من تفاقم نفوذ العـشيرة             
  . نوع من التوازن القبلي والمحلي داخل إمارة بهدينان

 علـي بـك   الإيزيديـة وعلى أية حال فقد تسارعت الأحداث وتصاعدت بين أمير    
خاصــــة زعــــيم الأركوشــــيين أو رئــــيس قبيلــــة  ،عــــشائر المزوريــــة  وبعــــض زعمــــاء

 رغـب أمـير     علـي آغـا البـالتي أو البـالطي الـذي          ) 5(الألقوشيين حسب بعـض المراجـع     
ــدينان ــه    بهـ ــتخلص منـ ــا U الـ ــعيد باشـ ــد سـ ــم ا، محمـ ــق   ورغـ ــة بحـ ــاوى المزوريـ لفتـ

دينان محمـد    علي بك لم يستجب لرغبات أمير به       الإيزيدي أن الأمير    إلا،  الإيزيديين
 بقواتـه  الإيزيديـة لكـن إصـرار أمـير بهـدينان وتعهـده بحمايـة       ، سعيد باشا أول الأمـر  

   .)6(لب أمير بهدينان محمد سعيد باشالى مطستجابة إدفعه للا، العسكرية
وبعـد مـرور    تكلـل بالنجـاح       تلم  ،  ت ومحاولات للصلح بين الجانبين    وبعد تدخلا 

رئــيس قبيلــة الأركوشــيين علــي آغــا   علــي بــك ن الإيزيديــةدعــا أمــير بعــض الوقــت 
 U قــصر الإمــارة U للعــداوة  بمناســبة ختــان ولــده وإنهــاء )باعــذرا(البــالتي إلى داره
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U حياتــه وعلــى مــا يبــدو أن البــالتي كــان طيبــاً أوحــسن   )1( اتخــاذه كريفــاًيرغــب U
 ومعـه فقـط خمـسة       وقبـل الـدعوة    بخصومه بحيـث انطلـت عليـه الحيلـة           الظن حتى 

 U قصر الأمير    ن استقربه المقام  إفما  ،  دون أن يفكر U العواقب    ،  رجال من معاونيه  
وهـم  ،  أصـحابه لوه مع ثلاثة من     وقت )2(حتى فاجأه جماعة الأمير   ،   علي بك  الإيزيدي

 واستطاع الشخصان الآخران أن يفلتا بأعجوبة من عمليـة الغـدر          ،  U ضيافة الأمير  
ــزوريين الا   )3(هــذه ــى   نتوقــد أراد الأركوشــيين والم ــرد عل ــام وال ــديينق ،  بهجــومالإيزي

ومــن ، ســتعداد للمواجهــة علــى أهبــة الاالإيزيــديينأن  لكنــهم تراجعــوا عنــدما علمــوا
ن جـراء   مير بهدينان محمد سعيد باشا الذي دق اسـفيناً U نعـش إمارتـه م ـ              خلفهم أ 

، يما بعـد إلى سـقوط إمـارة بهـدينان         والتي أدت أحداثها ف   ،  هذه السياسة التي اتبعها   
كرد المسلمين والكـرد    كما ذهب ضحية هذه السياسة الكثير من سكان الإمارة من ال          

  . الأطرافجميع  ك بين وأوجد نوعا من عدم الثقة والش)4(الإيزيديين
لا يحيـى   بـدأ ابـن أخيـه العـالم الـديني الكـبير الم ـ            ،  ومنذ مقتل البـالتي وأصـحابه     

ــزوري  ــه الم ــة بدم ــاب إلى     )5(المطالب ــذي زوده بكت ــداد داود باشــا ال  فلجــأ إلى والي بغ
ــشكوى     محمــد باشــا أمــير   ــر هــذه ال ــدوز للنظــر U أم ــن   راون ــسلمين م ــصاف الم  وإن

 م  1831عزل من الولاية عام     رهذا لأن داوود باشا كان قد       ويشك U أم  ،  الإيزيديين
  . )6(وحل محله علي رضا اللاز U بغداد

كمـا  ،  فه U طلبه حسب المراجع والمصادر     كان الأمرفإن والي بغداد لم يسع      وأياً
وكـــذلك بـــث شـــكواه إلى والي ، صـــاغية بطبيعـــة الحـــال U بهـــدينان لم يجـــد آذانـــاً

فلــم يبــق أمامــه ســوى أمــير راونــدوز  ، وأمــر بطــردهه الــذي رفــض اســتقبال، الموصــل
أو أمــير الــسوران واســتقبل بحفــاوة مــن قبلــه  ،)7 ()بميركــوره (محمــد باشــا المعــروف 
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وعنــدهم أحــد أمــراء بهــدينان   الخطــيوقبــل مفــتي الــسوران العــالم الــديني محمــد   
ي بهـدينان الرسم ـ   سـتعانة بهـم ضـد أمـير       الذي لجأ بدوره للا   ،  موسى بك المعارضين  

طلب الملا يحيى المزوري من أمير السوران محمد باشا         ،  محمد سعيد باشا آل المفتي    
 ولقـي التجـاوب مـن الأمـير       )1( الذين قتلوا عمه ظلماً وبهتاناً     الإيزيديينمعاونته ضد   

كمــا كــان ،  مــد نفــوذه U معظــم جهــات كردســتانالراونــدوزي الــذي كــان يــسعى إلى
نــدوز مــع طلــب المــلا ور U تجــاوب أمــير راولتوســط العــالم الــديني محمــد الخطــي د

. )2(خاصة والأمير مسلم متشدد ويبدي احتراماً عميقاً لرجـال الـدين         يحيى المزوري   
كما لعب الملا يحيى المزوري دوراً مهما U تحريض الأمير الراونـدوزي علـى منـاطق                

ــة ــك للا     الإيزيدي ــه أمــير بهــدينان المعــارض موســى ب ــى إمــار   وإلى جانب ة ســتيلاء عل
  . بهدينان

فــإن أهــداف المــزوري وموســى بــك تلاقــت مــع طموحــات أمــير ، وعلــى أيــة حــال
ية للقيــام بــالهجوم ومباشــرة الــسوران التوســعية الــذي كــان بحاجــة إلى فتــوى شــرع 

 واسـتباحتهم وبـدعم     الإيزيـديين فأصدر الإمام الخطي الفتـوى مباشـرة بغـزو          عمله  
  . )3(ن لحظة U استصدار هذه الفتوىمن الملا الناقم يحيى المزوري الذي لم يتوا

 ألــف مقاتــل 40علــى أيــة حــال فقــد أعــد أمــير الــسوران قــوات كــبيرة تجــاوزت   
قـسم بقيـادة أخيـه      ،  وقد قسم جيـشه إلى قـسمين      ،  صنوف الأسلحة مجهز بمختلف   

توجهـت  ، لقـسم الآخـر مـن الجـيش قـاده بنفـسه      إلى جانبه موسى بك وا رسول بك و  
م اســتولى U1832 شــهر آذار مــن عــام  )ه كــا داســنيا كــه لــ(هــذه القــوات إلى قريــة 

 الواحـدة تلـو الأخـرى U        الإيزيديـة عليها الأمير وقتل السكان فيها وسـقطت القـرى          
  . )4(عمل السيف فيهم دون تفريق بين الرجال والنساءأقبضته و

سـارع إلى لقـاء جـيش أمـير الـسوران        ،  الإيزيديـة  اولة من علـي بـك أمـير       وU مح 
أو لمنـع المزيـد   ه لعلمه أنه لا يستطيع التغلب علـى هـذا الجـيش الكـبير          والتفاوض مع 

واعتنـاق  ،   طلب منه علنا التخلي عـن ديانتـه        الأمير محمد كور  لكن  ،  من إراقة الدماء  
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ل مخفــوراً إلى راونــدوز مــع خادمــه القــبض وأرســ فــرفض علــي بــك والقــيالإســلام 
  . رأسهوهناك فشلت جميع محاولات تحويله إلى الإسلام فقطع 

 U حتــى بلــغ ،  يــصادفهإيزيــدي حملاتــه يقتــل كــل  اســتمر الباشــا الراونــدوزي
، رهم المـشهور هنـاك ديـر ربـان هرمـز          منطقة القوش مركز المسيحيين النصارى ودي     

نــاهبين أحــد أضــرحة ،  علــى الــسواءوالإيزيــديينهــاجم الباشــا المــسيحيين واليهــود 
رئــيس الــدير ر المــذكور بمــا فــيهم هبــان مــن الــديكمــا قتلــوا ثلاثــة مــن الر، النــصارى

العائـد مـن تـوه مـن مقابلـة مـع البابـا كريكـوري الـسادس عـشر U            " كابريـل   "المدعو  
  . )1(روما

بــل هــدم ، ا علــى خطــأ فــادح وجــسيملقــد أقــدم الأمــير الراونــدوزي بعملــه هــذ 
ــه إحــدى الزوايــا   ــع تأسيــسها بقتلــه النــصارى        بعمل ــسة U بنيــان دولتــه المزم الرئي

 الـذين كـانوا ربمـا معـاونين وبنـائين فعـالين U              الإيزيـديين إضافة إلى الكرد    واليهود  
  . إمارته خاصة أمام خطط الدولة العثمانية العازمة على إنهاء كل الإمارات الكردية

. رغــم ذلــك تابعــت القــوات الــسورانية تقــدمها U منــاطق الــشيخان وبهــدينان    
ل عـدة فـصائل تحـت قيـادة         ين بإرسـا  يزيديوسارع أمير بهدينان إلى تقديم العون للإ      

كمـا أسـرع حـاكم    ، من قبـل قـوات باشـا راونـدوز         أنها سحقت بسهولة     إلا،  يونس آغا 
  . )2(أنه وصل متأخراً  إلاالإيزيديينسماعيل بك لمساعدة الكرد إعقرة البهديناني 

،  الكـثير مـن القتلـى      الإيزيـديين طق  لقد ذهب ضحية الهجوم السوراني على منا      
 من بقي إلى جبال جودي وطور عابدين وسنجار واعتصم قسم منهم          وتشرد وهرب 

 وكـذلك الكـرد U إمـارة        الإيزيـديون قـاوم الكـرد      )3(برؤوس الجبـال وأعمـاق الوديـان      
كمــا ، ينانبهــدينان الآلــة العــسكرية الــسورانية ورفــضوا إمــارة موســى بــك علــى بهــد  

ذه المقاومــة لم تكــن قــاموا بقتــل ممثــل أمــير الــسوران U منطقــة الــشيخان الإ أن ه ــ
لــى الكــرد عالــذي تأكــد لــه القــضاء ،  أمــام قــوة ووحــشية أمــير راونــدوزتجــدي نفعــاً
  الـذين فـروا إلى جهـات الموصـل         الإيزيـديين وبـدأ بملاحقـة     ،   U الشيخان  الإيزيديين
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فقـام والي الموصـل بقطــع   ، لقـد تعقـب أثــرهم  ، ع وقـت فيــضان النـهر  U فـصل الربي ـ 
 الإيزيــديونفلجـأ  ، ســعه ليـشمل مدينــة الموصـل نفــسها  توالجـسر خوفـا مــن امتـداد    

ــن  ــونس بيمعتــصمين U ال ــه لم يكتــب لهــم النجــاح   إلا ي ــل واســتمر ف ــ. )1( أن يهم القت
، ائــسين U اجتيــاز النــهرمــن هــؤلاء الب لعــدد قليــلإلا ولم يكتــب النجــاح ، العــشوائي
دثت باشــا راونــدوز وحــفلحــق بهــم ،  الأطفــال والنــساء U تــل قويونجــك لقــد تجمــع

وكـان أهـالي الموصـل يـشاهدون     ، مـرأة أو طفـل  امذبحـة مروعـة لم تميـز بـين رجـل و     
الــتي كانــت ســتغاثة ذلــك مــن أســطح المنــازل والــشرفات ويــستمعون إلى صــيحات الا

 والــتي تمثــل )2(هــذه المأســاة لا زالــت تــذكر بمذبحــة الــسوران  ،  أدراج الريــاحتــذهب
ــاريخ الكــردي  ن ــذات أو    لــيس هــذا ف ، الإيزيــديكــسة U الت ــداً لل حــسب بــل كــان جل

، لي الكـردي   المح اأستطيع القول أنه كان انتحاراً حقيقياً للذات الرافدية U محيطه         
يـاً كانـت أهـداف الباشـا        وأ. والأمر ذاته مع الأثنيات الأخرى التي تعرضت لوحشيته       

صــبت U النهايــة U ،  شخــصية عــشائرية إقطاعيــةافقــد كانــت أهــداف، الــسوراني
  .  الدولة العثمانيةخانة أغراض

توســع محمــد كــور U أراضــي بهــدينان  ، الإيزيــديينعــد أن قــضى علــى الكــرد  ب
وهنـاك قـرر    .  فاحتل قرية سميل القريبـة مـن دهـوك         الإيزيديةلتصفية آخر جيوب    

لكنـه  ،   خـوض غمـار المقاومـة      الإيزيديةان  زعيم عشيرة الدنادية إحدى قبائل الشيخ     
 حتـى  الإيزيديـة الذي لاحـق فلـول   ى يد أمير راوندوز U النهاية نال الهزيمة وقتل عل    

لمـساعدة الأمـير   ، مركز إمارة بهدينان العمادية  الإيزيديينمدينة زاخو واستمر لجوء     
وبعد أشـهر مـن المقاومـة    ، السورانيمحمد سعيد باشا الذي قرر بدوره مقاومة المد    

الراونـدوزي عـام   استسلم الأمير محمد سعيد باشا وسقطت العماديـة U يـد الأمـير     
  . )3(م1833

وخرب تلك الجهـات ثـم زحـف        ،  مد كور زحفه إلى جزيرة ابن عمر      لقد تابع مح  
وكـان هدفـه هـذه المـرة        ) 4 (الإيزيـديين على قلعة أروخ ثم عاد مرة أخـرى إلى الكـرد            
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لقــد .  الجبــل وتمكــن مــن إخــضاعهم   إيزيديــةواشــتبك مــع   منطقــة جبــل ســنجار  
وأصـيبوا بخـسائر ماديــة   ، مكـان إلى تـدهور كــبير   U كــل الإيزيديـة تعرضـت منـاطق   

فادحــة فقــد نهــب الأمــير محمــد كــور الأمــوال الــتي لا تحــصى مــن الــذهب     وبــشرية
 من الأسـرى منـهم أخـذهم معـه إلى           2000 إضافة إلى    الإيزيديينوالفضة من الكرد    

رغـم كـل القتـل      .  آخرين كـان قـد أرسـلهم سـابقا U بدايـة حملتـه              2000راوندوز مع   
ياً U منـازلهم   جنديا سوران 30فقد أحرقوا    الإيزيديونمير والأسر لم يستسلم     والتد

لقد شملت المقاومة كل مناطقهم وطـردوا ممثلـي أمـير الـسوران             ،  U مناطق متفرقة  
 بـك كقائـدة وزعيمـة لا سـيما U جبـل             وا بسلطة زوجة أميرهـم المقتـول علـي        واعترف

بــابكر آغــا مــع نائبــه وثلاثــين  ار ســنجار وقتلــوا ممثــل أمــير الــسوران U جبــل ســنج 
 لكــن ،جنــدي واحــد كــان خــارج القلعــة  إلا  آخــر لم يــنج مــن المــوت   ا ســورانياجنــدي

بالمقابـــل تمكـــن الأمـــير الراونـــدوزي مـــن قمـــع جميـــع حركـــات التمـــرد لـــدى الكـــرد  
كـأن أمـير راونـدوز قـد أنهـى      من سير الواقائع والأحداث يظهر للعيان و       )1(الإيزيديين

 أكـراد آخـرين     وان للدولة العثمانية أن تقطف ثمار عمله وعمل أمـراء         وآن الآ ،  مهمته
رشــيد باشــا الــصدر الأعظــم الــسابق ووالي ســيواس  فكلفــت، توســعوا علــى شــاكلته

 وعينتــه قائــداً أعلــى أو سرعــسكر  للقــضاء عليــه وعلــى الإمــارات الكرديــة الأخــرى  
ا يملـك   وكلاهم ـ،  حـافظ باشـا    جيوش الـشرق وبرفقتـه المـشير عثمـان باشـا والقائـد            

  . تجارب حربية U المنطقة
ســــتفحال أعمــــال محمــــد باشــــا انــــدفعت القــــوات العثمانيــــة لوضــــع حــــد لا 

كلـي علـي    ( مـضيق    حتلالها ب الراوندوزي خاصة عندما تناهى إلى سمع رشيد باشا       
ســتراتيجي فلجــأ الباشــا العثمــاني إلى المراوغــة فأرســل إليــه يؤمنــه علــى الا )2()بـك  

وإعادتـــه إلى ، قويـــة بـــالعفو عنـــهسياسي ويمنحـــه تطمينـــات حياتـــه ومـــستقبله الـــ
الــسلطان ( وبــدعوى دينيــة وشــرعية بعــدم جــواز مقاتلــة خليفــة المــسلمين    )3(مكانــه

وحضر إلى رشيد  المرافقين له   اشا محمد كور تحت تاثير الملالي        وافق الب  )العثماني  
ــع  ــم أرســل شــفاعته    ، باشــا كحمــل ودي أمــير  بحــقفأرســله مخفــوراً إلى اســتانبول ث

                                                 
 .116-115فرحان زيان، المرجع السابق، ص  )1(
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فأمر السلطان بالعفو عنه لكن فجأة توU صاحب الشفاعة محمد رشـيد            ،  راوندوز
فانتهز والي بغداد علي رضا اللاز المناسبة ليرسل سـراً إلى اسـتانبول يتخـوف                باشا

  . )1(فبدل حكم العفو بالإعدام،  التوسعيةمن الراوندوزي ومطامعه
الـذي وصـله أمـر الإعـدام        ،  اسوزي قد حل ضـيفاً علـى والي سـيو         وكان الراوند 

 م وبذلك طويـت صـفحة داميـة مـن تـاريخ             1839ونفذه بحق الباشا محمد كور عام       
الرافــدين العــام ومــن تــاريخ العلاقــات الكرديــة الكرديــة وإن تركــت جرحــاً نازفــا لمً   

  . بعد قرون طويلةإلا يندمل 

  : العلاقات الكردية الأرمنية -9
 شــعوب الــشرق الأوســط إلى جانــب العــرب ن مــن أقــدمويعــد الأرمــن والآشــوري

وكانت تـربط شـعوب المنطقـة عمومـاً علاقـات جيـدة مـن الـصداقة                  ،والكرد والترك 
وحــسن الجــوار لاســيما بــين الأرمــن والكــرد بوصــفهما شــعبين يعيــشان U وطــنين     

 ويقـاس الأمـر ذاتـه علـى         ،)2(دولة الصفوية والدولـة العثمانيـة     متجاورين خاضعين لل  
ــيلاد مجــاورين      الآشــوريين ال ــ ــل الم ــا قب ــذ م ذين عاشــوا U كردســتان والرافــدين من

  . ومتعايشين مع الكرد والعرب وغيرهم
لكـثير مـن    ،  هذه العلاقات بطبيعة الحال كانت خاضعة وعبر مئات مـن الـسنين           

ــسلبية  ــتغيرات الإيجابيــة وال ــسلبية الــتي باعــدت بــين هــذه      ، ال ولعــل مــن العوامــل ال
 الإقطاعين وبعض المتنفذين من رجال الدين وزعمـاء      الشعوب وسلطة بعض الأمراء   

خاصــة الأمــراء وزعمــاء ، مــصالحهم مــع الدولــة العثمانيــة العــشائر الــذين ارتبطــت 
ومن جانب آخر كان الـدين أحـد العوامـل المفرقـة أو الفاصـلة بـين          . العشائر الكردية 

ت هــذه الــشعوب المــذكورة إلى جانــب ظهــور عوامــل أخــرى مــساعدة ســببت الخلافــا
المــسيحية الكــرد والآشــوريين والــشعوب    والتناقــضات بــين الأرمــن والكــرد أو بــين    

زمن طويل U الـسوق والعلاقـات        كما أن اندماج أرمينيا ومنذ     )3(الأخرى U المنطقة  
إلى اتمع  الرأسمالية أوجد U اتمع الأرمني علاقات اقتصادية متطورة قياساً        
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قطاعيـة عـشائرية   إعلاقـات إنتـاج    تحت وطـأة  الذي بقي يئن ،  الكردي U كردستان  
ســتلاف لــدى ســتدانة والار للادوبــذلك أصــبح الأرمــن الأثريــاء أكــبر مــص  . متخلفــة

، انــت هنــاك بعــض العوامــل الإيجابيــة بالمقابــل كو  ،)1(الإقطــاعين والفلاحــين الكــرد
مــل الأهــم والأكــبر U هــذا  الــتي كانــت تقــرب الــشعبين الأرمــني والكــردي وكــان العا   

فقـد كـان الكـرد    ، معـا ًوتحتـل بلادهمـا   وحدة الجهة الـتي تـضطهد الـشعبين        ،  الا
والأرمـــن يئنـــون ســـوية وبـــصورة متـــشابهة إلى حـــد بعيـــد تحـــت وطـــأة الـــسلاطين   

يـدفعان  وأيضاً من العوامـل المقربـة والإيجابيـة بـين الـشعبين أنهمـا كانـا             . العثمانيين
 يومـاً بعـد الآخـر       اتـشتد عليهم ـ   وكانت وطأة الـضرائب   ،  الضرائب إلى خزانة واحدة   

ــاء الأ   ــد زعمــ ــا أحــ ــرية بعثهــ ــالة ســ ــام  وورد U رســ ــن U مــــوش عــ  إلى م1912رمــ
. . . . فضلا عن كل ما نحن فيه من بؤس وشقاء        " الأعظم للأرمن الكاثوليك    الحبر

فعنــدما ، ن والكــرد معــاً بحجــة ضــريبة العــشر نهــم ينــهبون الفلاحــين الأرم ــإ. . . . 
لعــدة أســابيع يأخــذون الحنطــة المدروســة لهــم دون أن يكيلوهــا    يــأتون إلى الحقــول 

أن الــشعبين ، والأهــم U الأمــر )2("ويطــالبون بــضرائب أكثــر حتــى يأخــذوا حــصتهم 
روابـط قويـة U      المـشترك U منـاطق واسـعة أوجـد           ا وعيـشهم  االمتعايشين وتداخلـهم  

ان إلى كمـــا أن الـــشعبين يـــسعي. مواجهـــة المحـــن والكـــوارث علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا 
الــتي كانــت تــدرك جيــداً هــذه ، فــصال عــن الدولــة العثمانيــة نفــسهانسـتقلال والا الا

ــة U شــرق         ــة والأرمني ــات الكردي ــى الولاي ــى فــرض ســلطتها عل المطالــب وتعمــل عل
الأناضول وتسعى جاهدة وبكـل الـسبل علـى بـث بـذور الـشقاق والخـلاف ومـستغلة                   

   )3(استغلال ختلاف الديني أفضلالا
مــن الجــدير بالملاحظــة أن الأكــراد  " ات الطيبــة كتــب مينورســكي وعــن العلاقــ

،  القــرن الماضــييعيــشون مــع النــسطوريين U منطقــة هكــاري منــذ الأربعينــات مــن  
أظن أن علاقة الأكراد بـالأرمن U     ،  ما يشبه مذابح الأرمن    ولكن لم يحدث أي شيء    

م كلمـات   1844 سنة   الكاتب الأرمني آبوفيان U    ويقول. الأزمنة القديمة كانت جيدة   
الــروح الحربيــة  " رائعــة عــن الأكــراد وهــو أي آبوفيــان أبــو الأدب الأرمــني الحــديث     
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ــواعي لأمــر    هم والوفــاء بالعهــد وحــب الــضيف   ائوالــصدق والإخــلاص والخــضوع ال
حـــترام اللامتنـــاهي للمـــرأة هـــذه هـــي  والميـــل إلى النـــهب والـــسلب والا. . . . والثـــأر

   .)1("الصفات العامة لجميع الشعب 
ــرك الغريغــوري U اســتانبول     ــة الأرمــن للبطري فقــد عاشــوا مــع    )2(ورغــم تبعي

بـل كـان   ،والكرد U مناطق هكاري لاسيما U طيـاري وتـوبي ودابراشـين       الآشوريين  
 كمـا كـانوا U ذات       )3(ومؤثر U أثناء تثبيت ترشيحه لحقوق الوراثة       لهم دور أساسي  

 U منطقتي خاتيام وشاه وقد ضم جيش        الأهمية U إمارة بوطان مع العرب والكرد      
" :  ويؤكد يرميان )4(حليف بدرخان  خان محمود كل من الأكراد والآشوريين والأرمن         

. . )يقـصد الفلاحـين   (أن الأرمن والكـرد كـانوا U وضـع متـشابه عنـد الإقطـاعيين              
لكــن بالمقابــل يقــوم أي إقطــاعي   . . . . بغــض النظــر إن كــانوا أكــراداً أم مــسيحيين  

دي بالــدفاع عــن صــاحبه الأرمــني ويحميــه مــن جــشع مــوظفي الدولــة العثمانيــة  كــر
 وU فـترة  ) يقصد القرن التاسع عـشر      (وU ثلاثينات القرن الماضي     . . . المتوحشين

سلطة الأكراد الذاتيـة كـان الكـثير مـن الأرمـن يـشغلون مناصـب المستـشارين لـزعيم                    
   .)5("تام وثيقة وعاشوا U أمان العشيرة الكردية أو البيك وكانت تربطهم علاقات

لقد كتـب الأرمـني شـاخبازيان عـن موقـف بـدرخان بيـك مـن الأرمـن نقـلا عـن                     
معتمــداً علــى ، ر إلى الأرمــن نظرتــه إلى الأكــراد لقــد نظــ" : جليلــي جليــل مــا مفــاده 

ثـم  ، أن الأرمـن والأكـراد مـن أصـل واحـد         : وجهة النظر المقنعة أو غير المقنعة القائلـة       
وكان من مستـشاري بـدرخان U إمارتـه سـتيبان            )6(" عشائر أو ديانات     انقسموا إلى 

 امانوغليــان وأوغــانيس تــشالكزيان كمــا كــان الأرمــني مــير مــارتو مــن باشــقالا قائــد  
  . لإحدى فصائل بدرخان بك
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م 1904المنـشور عـام     " كـراد والأرمـن   الأ"الـدكتور ليبتـسوس U مقالـة         وقد كتب 
 ":قـات الـصداقة بـين الأكـراد والأرمـن مـا مفـاده             وU مجلة الشرق المسيحي عن علا     

 مـن   وتم العديـد  م  1848كانت تسود الجـانبين علاقـات صـداقة حميميـة حتـى عـام               
 )1("وكان الأكراد يحترمون جداً شعائر وطقوس الأرمن الدينية       ،  حالات القران بينهم  

بة إلى جنـب U المنـاطق الجبليـة الـصع          وU جنوب موش عاش الكـرد والأرمـن جنبـاً         
لقـد تـصدوا أكثـر مـن        ،  العثمـانيين علـيهم   البلوغ لساسون ودون أن يعترفوا بـسيطرة        

وU ، الــسيطرة علــى بلادهــممــرة معــاً وســوية للقــوات العثمانيــة الــتي كانــت تحــاول 
كانت تعيش عشيرة كردية مستقلة ومحاربـة    ،نفس منطقة ساسون الجبلية المذكورة      

ــسمى  ــالينكي"ت ــول د " بي ــور أن ــ. وحــسب ق ــهم مــسيحية هــي أم    تيلل ــم ديانت ك لاتفه
لقــد ســاءت العلاقــات بــين الــشعبين  ،)2(إســلامية فهــم يحترمــون الجــامع والكنيــسة

بــسبب  )3(أحــداث داميــة إلىوتغــيرت العلاقــات إلى الأســوأ وأدت ،الأرمــني والكــردي 
الــتي حاولــت بكــل جهــدها تلبــيس الأكــراد جبــة المــذابح    ،سياســة الدولــة العثمانيــة  

الأكـراد U    ورغم أن مـشاركة   ،   حصلت U ساسون وغيرها من الأماكن      الأرمنية التي 
الـتي شـكلها الـسلطان عبـد الحميـد          ،  امية تعود إلى الفرسان الحميدية    الأحداث الد 

من القوميات المختلفة كالألبان والجركس ومن ثم الأكراد بحجة حماية الحـدود مـع              
، ديـة كانـت غـير منظمـة        وصـحيح أن القـوات الحمي      )4(حركـات التمـرد   الروس وقمـع    

لكــن الــصحيح أيــضاً أنهــا كانــت حكوميــة وتابعــة للــسلطان عبــد الحميــد وتخــضع      
لقد تطلع الأرمن ومنذ وقت طويل بأمـل كـبير نحـو روسـيا خاصـة            . مباشرةلأوامره  

لقـد كـان عـدد      ،  إثر انضمام القسم الشرقي مـن أرمينيـا إلى الإمبراطوريـة الروسـية            
بمختلــف  بون القياصــرة الــروس بمــد يــد المــساعدة كــبير مــن رؤوســاء الأرمــن يطــال 

كمــا كانــت روســيا تنظــر بعيــون  ، الأرمــن U صــراعهم ضــد العثمــانيينأشــكالها إلى 
الأمـر الـذي كـان      ،  مينيا الخاضـعة للدولـة العثمانيـة      طامعة إلى القسم الغربي من أر     

ــق  ــثير حنـ ــانيين  يـ ــسلاطين العثمـ ــة ، الـ ــن تهدئـ ــدلا مـ ــوق   وبـ ــنحهم الحقـ ــن ومـ  الأرمـ
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لقـد كانـت مـذابح       )1(صاروا يبحثون عن كل فرصة للقضاء عليهم نهائيـاً        ،  ستحقةالم
ــة عمــلا   ــدوافع     الأرمــن والأحــداث الدامي  نظــم بدقــة واشــتركت أطــراف مختلفــة ول

،  يحلــوا القــضية الأرمنيــةلم يكــن بوســع الحكــام العثمــانيين أن ، متباينــة U أحداثــه
كمــا أفلتــت ، ضتهمنيــا مــن قب ــأن تفلــت أرميمــن وكــانوا U الوقــت نفــسه مرعــوبين  

قليــل مــن  تلــك هــي البــؤرة الأساســية للمــذابح الــتي صــار قــسم   ، البلقــان مــن قبــل 
لقد سعى الـسلطان عبـد   ، أدواته التي استخدمت U تنفيذها الشعب الكردي إحدى    

لكـن الأحـداث    ،  لمـسؤولية علـى عـاتق الـشعب الكـردي         الحميد وأعوانه كـثيراً لإلقـاء ا      
ففـي بعـض المنـاطق كانـت        ،  ح تـورط البـاب العـالي U تنظيمهـا          بوضـو  تؤكد والوثائق

 30فقـد كلـف     ،  )2(المذبحة تبدأ علـى أيـدي الجنـود والجندرمـة وتنتـهي علـى أيـديهم               
ن ن U عـرب كـير للقيـام بإبـادة الأرمـن الموجـودي      ي آخـر 1600ألف جنـدي U أورفـة و     

مـن  بـين الأر   ومن ذلك الأحداث U مرعش وعينتاب وبيره جك التي حـصلت             )3(فيها
من أجل تحصيل الضرائب U قضاء زيتـون التـابع   ، وبعض موظفي الدولة العثمانية   

وكــرد فعــل علــى أعمــال النــهب قــام بعــض الأرمــن بمهاجمــة الثكنــة     ، للــواء مــرعش
العسكرية ضد الجنود العثمـانيين وهـاجموا عـائلات المـأمورين والـضباط وانخـرط               

كما جمع الأرمن أنفـسهم ووقعـت       ،  عثمانيينجانب الجنود ال  العامة من المسلمين إلى     
مـــذابح رهيبـــة مـــن الـــسكان المـــسلمين والأرمـــن وذهـــب الكـــثير مـــن الـــضحايا مـــن   

وانتقلت المـذابح بحـق الأرمـن إلى عينتـاب ثـم إلى بـيره جـك ثـم إلى أورفـة                     ،  الطرفين
وحاصرت الدولة العثمانية الأرمن U مرعش ثم تدخلت الدول الأوربية عـن طريـق              

 تهدئة للفتنـة ومحاولـة القـضاء عليهـا وانقـاذاً للرعايـا الأرمـن القـادمين                  )4(سفرائها
  . )5(من بعض البلاد الأوربية

U مــذابح الحــرب الأولى بــصورة أكثــر ســطوعا   ، لقــد أجلــت الحقيقــة نفــسها  
فالدولـة  . سقطت البراقع عن وجوه الجميع وتكشفت على حقيقتـها أمـام الأنظـار            أو
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لم تكــن تحــسب ، نتــصار U الحــرب العالميــة الأولىبالا م العثمانيــة الــتي كانــت تحل ــ
حـــساباً للـــرأي العـــام الأوربـــي وصـــحيح أن قـــسماً مـــن المـــسؤولين العثمـــانين كـــانوا 

ويرســلون الجنــود والــدرك العثمــانيين إلى القــرى  ، خفــاء جــرائم الــسلطة إيحــاولون 
ب البلقـان   كما فعل بهم الروس والصرب U حـرو       ،  الأرمنية باللباس القومي الكردي   

  .  أن معظمهم كانوا يتباهون بجرائمهم علناًإلا
مـانيين ومـسؤوليتهم مـن كـل      وهناك وثـائق سـرية وعلنيـة تـدلنا علـى وحـشية العث             

لأن من شأن مضامينها تحديد أبعـاد الإطـار العـام للقـضية بـشكل موضـوعي                 ،  الوجوه
ية أرسلها وزيـر    وU برق ،  مما يعطي تحديد الموقع الحقيقي للأكراد ضمن ذلك الإطار        

لقـد أبلغـتم مـن قبـل أنـه تقـرر نهائيـاً         " : باشـا إلى والي حلـب      الداخلية العثمـاني طلعـت    
والـذين  ،  ذين يعيـشون U تركيـا     إبادة الأرمن ال  ) تحاد والترقي الا(حسب أوامر الجمعية    

ومهمــا تكــن الإجــراءات الــتي  ، البقــاء U وظــائفهميقفــون ضــد هــذا القــرار لا يــسعهم  
للعمــر  بــأي صــورة لا تلقــوا بــالاً. للأرمــنة وقاســية ينبغــي وضــع نهايــة ســتتخذ شــديد

أرسـلهما إلى   ،  كما هنـاك صـورة لـبرقيتين لـنفس الـوزير          ،  )1(والوجدان والرجال والنساء  
       U أن عـدداً مـن المـوظفين قـد أحيلـوا علـى المحكمـة                علمنـا " : الأولىحاكم حلـب يقـول

) يقـصد الأرمـن     (دة مـع الـشعب المعلـوم        الش العسكرية بتهمة السلب والنهب واستعمال    
ــان    مــن شــأن  ــى وإن ك ــذا حت ــؤدي إلى، شــكلياً إجــراء كه ــوظفين   أن ي ــيط عــزائم الم  تثب
ويقول U برقيتـه الثانيـه      ني آمر بعدم إفساح اال لهذه المحاكمات        إلذلك ف ،  الآخرين

هـؤلاء  إذا أصيخ الـسمع للـشكاوى الـتي يقـدمها           " : نقلا عن الدكتور كمال أحمد مظهر     
حول شؤونهم الخاصة المختلفة فإن ذلك يؤدي لا إلى تأخر تسفيرهم           ) يقصد الأرمن   (

إلى الصحارى وحسب بل مـن الممكـن أن يـؤدي إلى ظهـور سلـسلة مـن الأعمـال الـتي لا                       
ن تــسبب U المــستقبل U ظهــور بعــض العراقيــل الــسياسية وU ضــوء ذلــك    أيــستبعد 

  .)2("ينينبغي إصدار الأوامر اللازمة للموظف
ــه   ــولان زاده U مذكراتـ ــر مـ ــام    ، وذكـ ــب عـ ــشره U حلـ ــذي نـ ــادة ،  م1929الـ أن قـ

وكذلك فعل قره كمال    إبادة الأرمن   ،  جتماعات ودراسات خاصة  ابعد   تحاديين قرروا الا
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وكــان مــن بــين أشــد المتحمــسين لخطــة الإبــادة مــع أنــور باشــا الــذي صــرح دون مواربــة 
وكان لألمانيا الحليفـة لتركيـا      ،  اطورية العثمانية  الإمبر منبوجوب إزاحة العنصر الأرمني     

الــدور فيمــا وقــع لأخــوتهم U الــدين علــى أيــدي حلفــائهم مــن المــسلمين وعلــى مــرأى      
وبديهي أن الألمـان فكـروا   ، U طول البلاد وعرضها   ومسمع من ضباطهم ومستشاريهم     

ى روســيا لأنهــم كــانوا يعلمــون أن الأرمــن يعتمــدون علــ، بمــصالحهم قبــل أي شــيء آخــر
ودفعــوا . العثمانيــة شــبه مـستعمرة لهــا  وبريطانيـا العــدوتين لألمانيـا الــتي جعلــت الدولـة   

اون مـع   ع ـبالأرمن داخل الدولـة العثمانيـة لحـصر مطاليبـهم U الحكـم اللامركـزي والت               
الموصــل هولــشتين إلى  وأرســل القنــصل الألمــاني U، بتعــاد عــن الــروسالاتحــاديين والا

يطانيــا وفرنــسا حتــى أن بر، ة أشــهر بــين الأرمــن لهــذا الغــرضثــمدينــة وان وقــضى ثلا
المنطقــة مــن أن يــؤثر حــل القــضية الأرمنيــة علــى مــستقبل    ، خــشيت علــى مــصالحها 

بأن يتحول هذا الحل إلى نموذج تحتذيه شعوب أسيا الصغرى وسورية وشبه ، بأسرها
الغالبية تدير ظهرها بما أن " : وكتب أناتول فرانس عن انتهازية أوربة، زيرة العربيةالج

   .)1("لإدانة الضحايادة فإن كثيرين استطاعوا أن يجدوا أساساً اللمنكوب ع
وكتب المؤرخ أرلوند توينبي قولاً صائباً للورد جيمس بـرايس ورد U خطـاب لـه                

 فـــوران غـــضب لم تكـــن هـــذه المـــذابح نتيجـــة" : البريطـــانياللـــوردات  أمـــام مجلـــس
نهـا لم  إ،  بل كانت كلها متطابقـة مـع رغبـات الدولـة    المسيحيينالمسلمين ضد الأرمن    

كانـت الدولـة    ،  إنمـا حـصيلة أسـباب سياسـية       ،  العميـاء تكن نتيجـة المـشاعر الدينيـة        
 عقبــة U طريــق وحــدة عناصــر  تريــد أن تــتخلص مــن الــشعوب غــير المــسلمة لأنهــا  

  .")2(وتؤلف عنصراً غير مستعد دوماً للسكوت عن الظلم، الأمة
فإن قسما مًن الكـرد ولـيس الـشعب الكـردي كـان أحـد الأدوات            ،  روأياً كان الأم  
علمـاً أن غالبيـة الكـرد كـانوا معارضـين ومنـاوئين لهـذه               ،  العثمانيـة المنفذة للـسياسة    

كـرفض الـزعيم الكـردي      ،  يمكن أن يساق بعض الأمثلة    السياسة الوحشية ومن ذلك     
ــول   ــهري أن يتحـ ــد ا النـ ــروف عبيـ ــؤامرة عث  المعـ ــة U مـ ــة لاإلى آلـ ــتهداف مانيـ سـ

نـــاطق الكرديـــة عـــبروا عـــن كمـــا أن ســـكان العديـــد مـــن الم، العناصـــر غـــير المـــسلمة
  كما كانوا يمدون لهم ، لما جرى بحق الأرمن من مذابح، استيائهم
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كــان للأرمــن U كــل مكــان    " :يــد المــساعدة وكتــب بهــذا الــصدد كردليفــسكي     
كـان الأمـر كـذلك أثنـاء        ،  ك أيدي الـتر   ينقذونهم عند الملمات من   أصدقاء بين الأكراد    

فكــثيراً مــا ، والآن فــإن الأمــر كــذلك أيــضاً ، عــشر المــذابح U خــواتيم القــرن التاســع 
   ".)1(أروني أكراداً أنقذوا أرامنة

ــانوا قـــد نجـــوا  ، ين نجـــوا مـــن المـــذابح U الأناضـــول إن غالبيـــة الأرمـــن الـــذ  كـ
يـضاً موقـف إبـراهيم    ومن الأمثلة الهامة أ، تعبير أحد الكتاببمساعدة الكرد حسب  

لفرسـان الحميديـة كمـا سـبق        باشا الملـي الـذي كـان لـه الـدور البـارز U تـشكيلات ا                
ادتـه لإحـدى تـشكيلات    وقيورغم تبعيته وإخلاصـه للـسلطان عبـد الحميـد     ،  وذكرنا

بـل اتخـذ    ،  والمـشاركة فيهـا    أنـه رفـض الخـوض U مـذابح الأرمـن             إلا،  هذه الفرسـان  
أثنــاء مذبحــة   آلاف أرمــني مــن المــوت10أنقــذ أكثــر مــن فقــد ، موقفــاً ايجابيــاً منــهم

ح كما أنه شجع الآلاف  من الأرمـن والكلـدان والآشـوريين للنـزو         ،   م 1894أورفة عام   
 حماية لهم وإنقاذاً لهـم مـن بطـش ونقمـة الدولـة              )2(إلى منطقة نفوذه U ويران شهر     

يرهـم مـن النـصارى      العثمانية وهذا دليل على علاقته الطيبة والودية مع الأرمـن وغ          
  . U بلاد الرافدين U ظل الدولة العثمانية

  :  والأرمنالإيزيديون الكرد -10
لـى أفـضل صـورها مـن الـود           مـع المـسيحيين ع     الإيزيـديين كانت علاقات الكـرد     

ــصداقة ــاد، وال ــها إلى التحــا     وتك ــثير مــن مراحل ــن الأرمــن    لتــصل U ك ــع كــل م ف م
وتعرضـــهم معـــاً إلى المحـــن ، لـــة العثمانيـــةالدو خـــتلافهم الـــديني مـــعوالآشـــوريين لا

سـادت علاقـات الـود بينـهم U     والأتـاوات    والنـهب ودفـع الـضرائب      والإبادة والـسلب  
مـيرزا آغـا ببنـاء       الإيزيـدي جبال هكاري وديـاربكر وشـرقي دجلـة حـين قـام الـزعيم               

كمـا عمـل مـيرزا آغـا علـى تعلـيم أولاده اللغـة               ،   للقـس غـازارتين    كنيسة للأرمن وداراً  
كمـا أعلـن الداسـنيون قـرب الموصـل وU تـصريح هـام لهـم عـن                 ،  )3(الأرمنية والتركية 

بأنه لو قـام النـصرانيون بحمـل إشـارة الـصليب علـى              مدى قربهم وثقتهم بالنصارى     
  . يحملونه على رؤوسهم سوف الإيزيديوننهم أي إجباههم ف
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أقـل مـن هـذا       والنصارى ومنهم الأرمـن ب     الإيزيديينولم تكن العلاقة بين الكرد      
. U كل من مناطق حلب وكلس وجبل سمعان ونواحيها        ،  المستوى من الود والصداقة   

ــد كانــت   وبالعديــد مــن البعثــات   ،  تعــج بالحجــاج المــسيحيين  الإيزيديــةنــاطق المفق
التبشيرية على اختلاف أنواعهـا والـتي كانـت تعمـل U منـاطق الرافـدين وكردسـتان                  

ة واحـدة أثـارت أو أزعجـت         أن نـسمع عـن حادث ـ       بكل ود وسـلام  دون      الإيزيديينبين  
تنتقــل بكــل حريــة إلى منــاطق الأرمــن   كرديــة كانــتإيزيديــةبــل أن قبائــل ، الطــرفين

دون أن ، الحـــدود الروســـيةوالنـــصارى إلى الـــسفح الـــشمالي لجبـــال آرارات داخـــل  
بــل أن الدولــة العثمانيــة  . يعترضــها أحــد مــن الأرمــن أو فئــات معينــة مــن النــصارى  

 وحتـى الآشـوريين أن      الإيزيـديين كانت تدفع بكل الأرمن والكرد      ،  لاف الديني ختوللا
 يبحثوا لهم عـن حمايـة وأصـدقاء لـدى البعثـات الأجنبيـة وقناصـلها الأمرالـذي أدى                  

  . الدولإلى ميل هؤلاء إلى كل من روسية وبريطانيا وغيرها من 
لبس زعيمهـا    ي إيزيديةكتيبة  ،  لقد كان U الجيش الروسي الذي احتل أرضروم       

 انـت هديـة الجنـرال الروسـي جافجـادزه     رداء أحمر طويلا ويعتمـر قلنـسوة سـوداء ك        
والأمرذاتـه كـان    ،   الروس U التقدم بأرض الأناضول     اعترافاً له بخدماته الجليلة مع    

ستقرار والتوطن  م الا 1830الموقف مع الأرمن الذي عرض عليهم القيصر بعد عام          
 ضــد الإيزيــديينش الروســي ومجــابهتم المــشتركة مــع U يريفــان لخــدماتهم U الجــي

ربمـا يعـود محاربـة    ، U كـل مناسـبة  الـتي كانـت تـستبيح أراضـيهم       ،  الدولة العثمانيـة  
 للدولة العثمانية إلى العوامـل نفـسها الـتي أقـدمت عليهـا الدولـة                والإيزيديينالأرمن  

ة دينيــة كيــف فقــد نظــرت إلى الموضــوع مــن زاوي ــ، العثمانيــة U محاربتــهم وإبــادتهم
وربمـا  ، الروسـي  نـضواء تحـت لـواء الجـيش    الا، لرعاياها وإن كانوا من غير المسلمين     

رمني كيف أنهم من رعايـا الدولـة العثمانيـة ويتعرضـون        والأ الإيزيديعزاء الطرفين   
  . )1(بشكل شبه منظم لحملات القسر والتهجير والقتل والإبادة

عرضوا بدورهم إلى الإبادة العثمانيـة      ويقاس الأمر ذاته على الآشوريين الذين ت      
مبراطوريـة الروسـية الـتي كانـت قـد تقـدمت U الولايـات الــشرقية        لعلاقـاتهم مـع الإ  

لقــد ســاق العثمــانيون الآشــوريين أمــامهم مــن أورميــة ودمــروا        ، العثمانيــةللدولــة 
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الأمـريكيين والفرنـسيين منـذ    يـد  الأرسالية التبشيرية الـتي كانـت قـد تاسـست علـى           
   .)1(عيدزمن ب

U ، الأرمــن وثيقـــاً وعلـــى أعلـــى درجاتـــه  والإيزيـــديينلقــد كـــان تعـــاون الكـــرد  
لتحـاق   وأرمنيـة للا   إيزيديـة محاولاتهم ابهة الدولة العثمانية U إطـار إعـداد قـوة            

 ميزرا آغا الرضواني الذي بعـث  الإيزيديينبالجيش الروسي عن طريق زعيم الكرد  
يحي يدعى بطرس إلى مقر القيادة الروسـية        م بواسطة رجل مس   1829برسالة عام   

U تفليس ووقعت الرسالة U أيدي العثمـانيين الأمـر الـذي فـاقم مـن نقمتـهم علـى                    
ت ومحــاولالم تكــن هــذه الرســالة الأولى فقــد تلتــها رســائل   ، صارى والنــالإيزيــديين

ة U المحاولة الثانية عاد الأرمني قراقوس برسـال   ،   نفسه الإيزيديأخرى من الزعيم    
أمـا المحاولـة الثالثـة      ،  ة الروسـية لم يـستطع قراءتهـا أحـد         جوابية إلى ميرزا آغا باللغ    

ــذين حــاولا اللحــاق         فقــد كانــت علــى يــد رجلــين مــن الأرمــن بطــرس وقراقــوس الل
 والإيزيــديينســتعداد الأرمــن ابــالجنرال الروســي U بتلــيس وأرضــروم ليخــبراه عــن  

لكنـهما فوجئـا   ، لجـيش الروسـي   انـضمام إلى  راجـل للا 5000 فارس و1500بتقديم  
أما الرسالة الثالثة فقد أوصـلها بطـرس مـن    ، بمغادرة الجنرال باسكيفيش أرضروم  

 روبـلا   75 م وعـاد ومعـه سـترة مطـرزة بـالأحمر ثمنـها               1831 عـام    الإيزيـدي الزعيم  
ــون      ــة لعي ــة لمــيرزا آغــا مــع بعــض الأدوي ــهاهدي ــة     )2(بن لقــد تفــاقم العــداء بــين الدول

 م  لتعـــاون 1829 – 1828 والأرمـــن أكثـــر بعـــد عـــام  الإيزيـــديينوالكـــرد العثمانيـــة 
لقــد ، العثمانيــةنــضمام إلى الجــيش الروســي نكايــة بالدولــة واســتعداد الطــرفين للا

 والأرمــن قــوات الدولــة العثمانيــة بقيــادة رشــيد باشــا U رضــوان   الإيزيــديونواجــه 
ستهدفين إبــادتهم U وبمعاونــة بعــض العــشائر الكرديــة المــسلمة مــ) منطقــة ســيرت(

 والأرمــني بــاغوس  الإيزيــديلقــد أظهــر القائــدان  ، المنــاطق ولكــن دون جــدوى تلــك 
رائعة من البسالة والرجولة U مواجهة القـوات العثمانيـة وقـد دفعـا               ضروباً وصوراً 

كما فعل الأمر ذاته الأرمن والكرد U أتاغسكي لكن الغلبـة     )3(ثمن المواجهة حياتهما  
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مدفعيـة العثمانيـة الـتي احتلـت المدينـة وأسـرت رجـب بـك قائـد أكـراد                   كانت دائما لل  
  . )1(أتاغسكي وأرسلته إلى الأستانة

لقـــوى المحليـــة علـــى العمـــوم يمكـــن القـــول أن الأســـاليب العثمانيـــة U تـــدمير ا
لأن ذلـــك خلـــق شـــرخاً U  )2(احـــاً مؤقتـــاًوالأرمنيـــة أصـــابت نج الإيزيديـــةالكرديـــة 

لكــبرى مــع الدولــة العثمانيــة عــدا ألمانيــا الــتي كانــت تؤيــد علاقــات المنطقــة والــدول ا
وU غمــرة أحــداث ، م1918وU شــباط مــن عــام  )3(خفيــة سياســة الدولــة العثمانيــة

الحرب العالمية الأولى قرر أنور باشا بأن الوقت صار ملائماً للـتخلص مـن التهديـد                 
ر مـع مـدافع   تلعف ـ بوتقدمت حملته صو،  لخطوط مواصلاته U الرافدين    الإيزيدي

ضـرورة أن يـسلم الكـرد        يطلب فيها    ينوأرسل إلى جبل سنجار مبعوث    تجرها الثيران   
 اللاجئين الأرمن الفارين من مذابح الدولة العثمانية إضـافة إلى البنـادق             الإيزيديون

 مـن هـذا     الإيزيـديون غـضب   . الـرفض المسروقة أو أن يتحملـوا النتـائج المترتبـة علـى            
مجـردين  ا على تمزيق الإنذار وأعادوا الرسل علـى أعقـابهم           الطلب والتهديد وأقدمو  

لكنــهم وعلــى مــا يــروي كيــست أهملــوا نــصيحة اسماعيــل بــك بــضرورة ، مـن الثيــاب 
ــسائه  ــال   مإرســال ن ــل أن   ، وأطفــالهم ومواشــيهم إلى الجب ــة فاجــأتهم قب أو أن الحمل

رغـم أنهـم   ، لا تنقصهم الخبرة U هـذا اـال      وأنهم   خاصةالتدبير  يقدموا على هذا    
رغـم كـل    ،  فادحـة U الهجـوم العثمـاني       قدموا الكـثير مـن الـضحايا وتكبـدوا خـسائر          

 الأرمني رغم المـذابح     الإيزيديولم يتوقف التعاون    .  يسلموا اللاجئين الأرمن   ذلك لم 
ن مـن رجـالات الأرمـن       اوهنـاً فقـد رافـق اثن ـ      التي تعرضوا لها حتى U أشد حـالاتهم         

للوصـول إلى البريطـانيين مـن خـلال الـصحراء وإلى            سماعيل جـول بـك U محاولـة         إ
خطـــوطهم الأماميـــة U الرافـــدين مـــن أجـــل إعـــداد خطـــة للـــهجوم علـــى الأتـــراك   

وانـــسحب العثمـــانيون مـــن ، ما توقفـــت الحـــرب العالميـــة الأولىوعنـــد )4(العثمـــانيين
، سماعيـل بـك  إنصيبين دخل الكولونيـل جـيرارد لـيجمن الموصـل ومعهـم         الموصل إلى 

لقبول استسلام الحامية العثمانية ومن هناك إلى سـنجار ثـم U             إلى تلعفر متجهين  
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 إلى عقـــد إجتمـــاع حـــضره الإيزيـــديينالموصـــل دعـــا لـــيجمن جميـــع زعمـــاء الكـــرد 
 زعيمـا أخـر تلقـوا U هـذا          35سماعيل جول بك وحمـو شـرو زعـيم جبـل سـنجار و             إ

ن والآشــوريين عــن والكلــدا طارنــة الأرمــنمتنــان مــن المجتمــاع تعــابير الــشكر والا الا
ــادات محتملــــــة مــــــن الدولــــــة     دورهــــــم U حمايــــــة الأرمــــــن والكلــــــدان مــــــن إبــــ
العثمانيةومواجهتهم أعتـى الحمـلات مـضحين بأنفـسهم وأولادهـم وكـل مـا يملكـون                 

  .)1(باشا ابهة أنور

  :  العلاقات الكردية الآشورية-11
التعـايش  اتسمت العلاقات بين جميع شعوب بـلاد الرافـدين بالـصداقة والـود و             

رد والكلــدان والأشــوريين القديمــة بــين العــرب والك ــعــصور منــذ ال الــسلمي المــشترك
ــبر الرافــد   ، والأرمــن ــى اعت ــدثرت    اوغيرهــم حت ــتي ان ــاً للثقافــات القديمــة ال ن متحف

 )2(ها تلك الفئات أو الشعوب الصغيرة التي تمثلها بـصورة رائعـة  ءأصولها وخلفت ورا  
مـن البنـاء والحـضارة والعراقـة     ، ة تـاريخ طويـل  طبعا لكل شعب من الشعوب المـذكور      

عوب الأصــليه U لقــد أهملــت هــذه الــش ، إلى آلاف الــسنين لــيس مجالــه هنــا ترجــع 
الصفويين والعثمانيين الذين انتزعوا بغداد بالتناوب وبقيـة بـلاد          بلادها حين قدوم    

روب الرافدين وأهملت ثقافاتهم وحضاراتهم بل صاروا وقودا وناراً مـستفحلة U ح ـ           
 الإيزيـديين إلى محاربتـهم كمـا حـصل مـع الكـرد             الدولتين الجارتين بـل تعـدى الأمـر       

لقــد جعلــوا ،  الــشيعة والــسنةينوالمــسيحيين مــن الكلــدان والأشــوريين وحتــى المــسلم
 )3(قتـــصادية المتـــدهورةالجميـــع U حالـــة مـــن الفقـــر والجهـــل والمـــرض والحالـــة الا

 وكردسـتان الحريـة الدينيـة     وب الرافـدين  ودلالات التعايش والصداقة والود بين شـع      
 )4(وانتــــشار الأديــــرة النــــصرانية مــــن كلدانيــــة وآشــــورية أو ســــريانية ونــــسطورية  

  .)1(أويعقوبية
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U بلاد الموصـل والرافـدين مثـل تواجـد ديـر إيبـون U جزيـرة ابـن عمـر وقريـة               
لـى  أبي يوسـف الواقـع إلى الـشمال مـن الموصـل وديـر الأعلـى المطـل ع                   الثمانين ودير 
دجلــة وديــر بــاعوث U وســط الرافــدين وديرباطــابين U تكريــت وديــر    جبــل U نهر

 الزعفران ودير سعيد ودير الكلـب وديركـوم الواقـع            بانخا يال أو دير ميخائيل ودير     
 عدا الكنائس والمركز الدينيـة الأخـرى        )2(مريحنا U إمارة بهدينان U العمادية ودير     
لمـسيحية مـن عيـد المـيلاد وعيـد الغطـاس واثـنين              التي كانـت تمـارس فيهـا الأعيـاد ا         

الصيام الكبير المعروف باثنين التـسامح والغفـران والجمعـة العظيمـة وعيـد القيامـة                
ــاد   ــا مــن الأعي ــة      . )3(وغيره ــة والطقــوس الديني ــصلوات والأدعي ــذلك ممارســة ال وك

المختلفة الـتي أضـفت علـى حيـاتهم هالـة مـن المحبـة والـسلام مـستوحاة مـن تعـاليم               
 التي تدعو إلى تقريب القلـوب وإضـافة البركـة إلى الـزروع والثمـار                )4(الكتاب المقدس 

ــع أمـــاكن تواجـــد الآشـــوريين والمـــسيحيين   )5(والغـــلات والبيـــوت والأطفـــال   U جميـ
 U بـلاد                 الآخرين U إمارة هكاري وبهدينان وبوطـان وغيرهـا مـن الإمـارات الكرديـة

ء حــسب لــيرخ إلى العنــصر الكــردي أو إلى ربمــا ينتمــي هــؤلا أو، الرافــدين الــشمالية
ختلاف على هذا الـرأي  ورغم الا أنفسهم من بني إسرائيل      النساطرة الذين يعتبرون  
 أن حيــاتهم الجبليــة ونمــط حيــاتهم وطبــاعهم الجموحــة إلا )6(بــين الكتــاب الغــربيين

ــرد     ــم الكـ ــبيرة بجيرانهـ ــة كـ ــبيه إلى درجـ ــية شـ ــل أن   ،والقاسـ ــسب بـ ــذا فحـ ــيس هـ لـ
                                                                                                                   

بارمتي ماتفيف، الأشوريون والمسألة الآشورية . ب. ق: للسيد المسيح وعوقب ونفي إلى ليبية
 .26-25 م، ص U1987 العصر الحديث، ط دمشق 

من المذاهب الدينية النصرانية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية اليزنطية قام بها : اليعقوبية )1(
ا لهم U أسقف الرها يعقوب البرادعي وأنصاره سموا باليعاقبة واختاروا مدينة انطاكية مقر

الآشورين : القرن الخامس عشر ثم نقل المقر إلى دير الزعفران قرب مدينة ماردين، بارمتي
 .27والمسألة الآشورية، ص 

 .288، ص1970الجميلي رشيد، دولة الأتابكة U الموصل، ط بيروت  )2(
ة، ط بغداد برصوم اغناطيوس افرام الأول، اللؤلؤ المثورU تاريخ العلوم والآداب السرياني )3(

 .85، ص 1976
 .88المرجع السابق نفسه، ص  )4(
 .93المرجع نفسه، ص  )5(
 .33، ص 1992ليرخ، دراسات حول الأكراد واسلافهم الخالديين الشماليين، ط دمشق  )6(
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صـولهم U الغالـب   أ اليعاقبة القاطنين U جبل طور وحول بدليس ترجـع     المسيحيين
  . )1(إلى الكرد فهم يرتدون الزي الكردي ويتحدثون اللغة الكردية

كـــانوا تـــابعين اسميـــاً للباشـــا ، ين النـــسطوريينالأمـــر فـــإن الآشـــوريوأيـــا كـــان 
متـع بـإدارة   العثماني U أرضروم لكن مناطقهم الواقعة بين هكاري وبوطـان كانـت تت      

هــذه ،ذاتيــة بزعامــة بطريــركهم مــار شمعــون وتحــت ســلطة أمــير هكــاري الكــردي     
لأن المراقبة على الأشوريين    ،تحاداً منها إلى الخضوع     االسلطة كانت أقرب ما يكون      

الذين يشكلون مجلساً عند مار شمعون لحـل المـسائل الهامـة            ،كانت تتم عبر ملوكهم     
اء فقـد  الآشـوريين محـاربين أقوي ـ   هكـاري وكـون   U مجلـس أمـير  كما كان لهم ممثـل     ،

أن يقدم فصائل مسلحة من أبنـاء قومـه لأمـير هكـاري             ،  كان يترتب على مار شمعون    
كمـا كـان لمـار شمعـون دور        ،  ثناء تعرضـه للـهجوم مـن اـاورين        U وقت حملاته أو أ    

ن والــذي كــا )2(فعــال U حــل النزاعــات الداخليــة مــن أجــل الوراثــة U حكــم الإمــارة  
وكانـت  ، نـورا بيـك U مقـره U باشـقالا    يحكمها U ثلاثينات القرن التاسع عشر   

علــى صــداقة  ه ســليمان بــك U جــوليمرك الــذي كــان   الشخــصية الثانيــة ابــن أخي ــ
  . )3(مميزة مع مارشمعون

استمرت العلاقات طيبة بين الكـرد والآشـوريين حتـى أربعينـات القـرن التاسـع                
الذين كـانوا قـد     ،   والممثلين الدبلوماسيين  ور المبشريين عشر إلا أنها تصدعت مع ظه     

ت قـد تـضاعفت U الفـترة    أن تـدخلاتهم كان ـ  إلا  ،  وصلوا إلى المنطقة منذ وقت مبكر     
ممثلي الغرب من الإنكليز والفرنسيين والأمـريكيين قـد          وتشهد الوثائق أن  ،  المذكورة

لكــرد وقــد كتــب  مارســوا مختلــف أنــواع الدســائس لبــث الخــلاف بــين الآشــوريين وا  
إن العذاب الذي تتحملـه أنـت       " مارشمعون    الدس إلى وبهدف  م  1836بيركينس عام   

الإسلامي وقد استرعى ذلـك     بك هكذا طويلاU  المنطقة ما هوإلانتيجة الظلم         وشع
 والجـدير ذكـره     )4("شقاء المسيحيين U أمريكـا وأثـار اهتمـامهم بالموضـوع            عطف الأ 

 اخـتلاف أنواعهـا مـن كاثوليكيـة وبروتـستانتية وغيرهـا             أن البعثات التبـشيرية وعلـى     
                                                 

 .34ليرخ، المرجع السابق، ص  )1(
 .127جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .128-127المرجع السابق نفسه، ص  )3(
 .127جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )4(
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كانت تـسعى بكـل الجهـود لتحقيـق أهـدافها الدينيـة والـسياسية للـدول الـتي تنتمـي                     
رغــم محاولــة الدولــة ،  والآشــوريينالإيزيــديينوعملــت بكــل حــرص بــين الكــرد  إليهــا

فقـد كانـت    ،  سلامي U التعامـل مـع أهـل الكتـاب         العثمانية المحافظة على النظام الإ    
 تمــد حمايتــها إلى  )كريــستيان رســام ( ـU الموصــل الممثلــة ب ــ القنــصلية البريطانيــة  

 انفالقـس . تمـع الكنـسي  وبعثـات أخـرى تعـود إلى ا   ية الإرساليه التبشيرية الأمريك  
 إلى الديانـة    الإيزيـديين ن بتحويـل    اأدموند وماكدويل U البعثة الأمريكيـة كانـا يحلم ـ        

  وأرسـلا  الإيزيـديين  أرسلا قـساً إلى القـوش للتعـرف علـى            ومن أجل ذلك  ،  المسيحية
 الإيزيـديين الـدنيا مـن      ه أن الطبقـات   اآخر إلى منطقة الشيخان كحرU ماهر وأخـبر       

ــة حتــى     ، نتــهم لتغــيير دياةمتفتحــ أمــا الفئــات الحاكمــة فــسوف تقــاوم نــشاط البعث
  . )1(الموت

ــاطق    ــاملين U من ــةومــن المبــشرين الع ــواحي حل ــالإيزيدي ــل   U ن ب وكلــس وجب
 الإيزيديــةجــان باتـست وبــيير جــستين اللــذين قـابلا رجلــين مــن   بييرسمعـان كــل مــن  

 إلى  الإيزيـديين وفعلا تم تحويل الـشيخين      ،  الديانة المسيحية ن U التحول إلى     ايرغب
 وعمل ممثل الهيئة الأمريكيـة القـس        الإيزيديين المسيحية أمام حشد كبير من الكرد     

 مــن المــدارس U منطقــة   وفــتح العديــدالإيزيــديينبــين ألفــس أنــدروس U مــاردين  
م جاء أحد البروتـستانت U الموصـل برسـالة مـن زعمـاء            1891وU عام   ،  ويران شهر 
ــة ــول     الإيزيديــ ــة دخــ ــة كيفيــ ــون U معرفــ ــأنهم مهتمــ ــديين بــ ــسة  إلى الإيزيــ الكنيــ

  الـذين  الإيزيـديين ورغم ذلك كان أندروس غـير واثـق مـن نجاحـه مـع               ،  البروتستانتية
، لكنـهم احتفظـوا سـراً بديانتـهم       ،   اليعقوبيـة U جبـل سمعـان سـابقاً         دخلوا الكنيـسة  

وU  )2(لقد كانوا يطلبون الحماية والتخلص من الضرائب العثمانيـة المتـأخرة لـديهم            
ــان الإ   ــك ك ــسعون إلى تثبي ــ غــضون ذل ــز ي ــدين  نكلي ــدامهم U كردســتان والراف ، ت أق

ى عـــاتق البعثـــة ا هـــذه المهمـــة علـــوبـــذلوا مـــساعي حثيثـــة مـــع الآشـــوريين ووضـــعو
جاس الواقعة U هكاري وكانـت تـدارمن قبـل        نشاؤها U قرية قو   إالتبشيرية التي تم    

  U الإيزيـديين نكليزية بين الكرد   ظهرت آثار النجاحات الإ    )3( وان القنصل البريطاني 
                                                 

 .298كيست، المرجع السابق، ص  )1(
 .300 -299 كيست، المرجع السابق، ص )2(
 .39مظهر كمال، المرجع السابق، ص . د )3(
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د  لقـــ)1(أقـــل إلى حـــد مـــا ممـــا كـــانوا يحققونـــه مـــن مـــساع U صـــفوف الآشـــوريين 
ين الـذين تـدخلوا U   شمعون سخطه على الأمـريكي     الديني الآشوري مار   أظهرالزعيم

، الكنيـسة الإنكليزيـة  بينما أثنى علـى     ،  وتسببوا له بالكثيرمن المشاكل   ،  شؤون طائفته 
لـيين تجـاه    المح إنما يقوضون ولاء الآشـوريين    ،  المبشرين الأمريكيين وحسب رأيه    لأن

ــركهم وأن الكثير ــوا إلى الك  بطري ــد تحول ــهم ق ــةمن ــه لم يفقــد  ، اثوليكي ــل لكن لأن الأم
كانـــت .  بعثـــة آشـــورية للعمـــل U الموصـــل ومـــاردين وديـــاربكر  إرســـاليتطلـــبالأمر

 بــادجر إلى لايــارد ورســام وكرانــت قويــة بــين رجــال البعثــات الأجنبيــة مــن  المنافــسة
 أثــراً ســلبياً علــى عملــهم بــين الآشــوريين والمــسيحيين U بــلاد     غيرهــم ممــا تــرك و

U منطقــة هكــاري ، ايــد اهتمــام الأوربــين بالآشــوريينU هــذه الآونــة تز )2(الرافـدين 
الأمريكي U مفاوضـات علنيـة مـع أمـراء هكـاري نـورا بيـك                 وبوتان ودخل كرانت  

 يزيـد   الأمـر الـذي كـان     شرين بين الآشـوريين     بوسليمان بيك حول مستقبل نشاط الم     
لئك الزعماء أن الأوربيين قـد      وبات واضحاً بالنسبة لأو   ،  من مخاوف الأمراء الأكراد   

ومما سـاعد علـى حـدة     )3(وعدوا الآشوريين بجميع أنواع الدعم والوصاية والحماية   
بــادجر الــذي تــسعير العــداء بــين الكــرد والآشــوريين تــدخل ممثــل البعثــة الإنكليزيــة   

وإذا . لقـد سـلب أمـير هكـاري الآشـوريين اسـتقلالهم          ":سجل موقفه U رسالة تقـول     
 المساعدة U الوقت المناسب للسكان الأصليين سـنراهم خاضـعين كليـاً             لم تقدم لهم  

ــرة ــراد للبرابـ ــرا  )4("الأكـ ــان الأمـ ــالفون  وU غـــضون ذلـــك كـ ــراد يتحـ ــد ، ء الأكـ لتوحيـ
مــصيرهم U الدولــة العثمانيــة ومجابهتــها كــل مــن أمــير هكــاري نــور ا بيــك وأمــير 

مـا رغبـوا U معاقبـة مـار     ك، بوتان بدرخان بـك واسماعيـل باشـا مـن أمـراء بهـدينان        
شمعـــون الـــذي لم يعـــد يمتثـــل للأوامـــر ويجـــري مباحثـــات ســـرية مـــع البريطـــانيين 

لتقريب وجهات نظره مـع      والأمريكيين وأخرى مع الروس وأخيرة مع الألمان ليمهدوا       
 ودفــع الــثمن بعــد أن خذلــه كــل مــن البريطــانيين والأمــريكيين والــروس )5(العثمــانيين

                                                 
 .40المرجع السابق نفسه، ص  )1(
 .248 -247كيست، المرجع السابق، ص  )2(
 .128جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )3(
 .131المرجع السابق نفسه، ص  )4(
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كانـت معنيـة     لتعزيـز نفـوذ الـدول المـذكورة U المنطقـة والـتي            باهظاً من دمـاء شـعبه       
  . بمصالحها أكثر من أي شئ آخر

لــضمان أمــن ، ينجــة بيرقــدارإلقــد دخــل مــار شمعــون U مفاوضــات ســرية مــع 
 ،شـــعبه ووضـــع حـــد لنفـــوذ الأمـــراء الكـــرد والتوقـــف عـــن أي دعـــم ومـــساندة لهـــم  

ــات الإ  واســتمر ــى البعث ــال عل ــة والأميعلق الآم ــذي رفــض    نكليزي ــة U الوقــت ال ريكي
كثــر بــأن الإنــذار الموجــه إليــه مــن نــورا بيــك أمــير هكــاري بــل تمــادى مــارشمعون أ 

 كانـت الأحـداث والظـروف تجـري       ،  رفض دعوة الأمير للحضور ورد عليـه رداً سـلبياً         
تتفـق مـع    ،  كرديـة لـضرب الآشـوريين بقـوى محليـة         ،  مناسبة لآمـال الدولـة العثمانيـة      

تغـيير وضـع    تـدعو إلى    ،  لإخماد أي حركة استقلالية   ،  نية U المنطقة  المشاريع البريطا 
على إثر ذلك أعطى والي أرضروم الذي خلف حافظ باشا الإذن لبـدرخان            ،  المنطقة

U الوقــت الــذي كــان فيــه كرانــت ممثــل البعثــة    ، وريينونــورا بيــك لتأديــب الآش ــ 
حـصول علـى وعـد بعـدم      لللأمريكية يقابل بدرخان وحلفائه U دركله مقر بدرخان         ا

الهجوم على دار البعثة التبشيرية كمـا قـام U الوقـت نفـسه بتحـذير الآشـوريين مـن                    
 وعلـى مـا يبـدو    )1(اصل على الضوء الأخـضر العثمـاني  الهجوم الكردي المرتقب والح  

أن الهجــوم كــان بموافقــة إنكليزيــة وأمريكيــة لتــصريح كرانــت أن مثــل هــذا الهجــوم     
ــة اســـيجعل الآشـــوريين أكثـــر   ــبلا لكلمـ أي أكثـــر طواعيـــة لخطـــط الإنكليـــز  ، تقـ

والـذين تميـزوا بطـابع عـدائي واسـتفزازي           والأمريكيين ومبـشريهم المتنـازعين دومـا      
ــهز بــدرخان تــشتت الآشــوريين    ل )2(تجــاه الــشعب الآشــوري  ــى  قــد انت المنقــسمين عل

 تمكنـت   كما،  نفرادالحاق الهزيمة بهم  كل على       إأنفسهم وعلى زعاماتهم وتمكن من      
 م هـاجم أمـير      1842 وU سـنة     )3(السلطات العثمانية من هزيمة الأكراد والآشوريين     

هرمـز الكلدانيـة للحـصول علـى كنـوز            من بـدرخان كنيـسة ربـان       ةبهدينان وبمساعد 
بالـسلاسل لقـد كـان هـذا      مقيـداً  راهباً أسيراً 12لكن دون جدوى فأخذ معه       مخبأة

لأن هــذا يخــدم ء الفادحــة للأمــراء الأكــراد لأخطــاالهجــوم والهجمــات الــسابقة مــن ا
الدولــة العثمانيــة U المقــام الأول ثــم الأطــراف الأجنبيــة ذات المطــامع U منطقــة        
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،  مـن الأطـراف الدوليـة والإقليميـة        كبريطانيا وأمريكـا وغيرهـا    ،  دين وكردستان الراف
وواليهــا علــى ، عمــال الوحــشية للدولــة العثمانيــة تغــض الطــرف عــن الأ الــتي ســوف

 كــان علــى اتــصالات ســرية مــع  - كمــا نوهنــا ســابقاً -الــذي ينجــة بيرقــدارإالموصــل 
بالـصبر وعـدم مـشاركة الأكـراد U مقاومـة الدولـة             مارشمعون الذي أمر الأشـوريين      

دي بــين الكــرد والكــرد  قتتــال شــق وحــدة الــصف الراف ــكمــا أن هــذا الا )1(العثمانيــة
ــديين ــن ، الإيزي ــرد والأرم ــرد والآشــوريين ، والك ــات     ، والك ــد دخــول البعث ــل هــذا بع ك

 U بلاد الرافـدين واسـتمرارهم U ممارسـة سياسـة فـرق تـسد                االأجنبية وقناصله 
ومــن جهــة أخــرى خــسر الكــرد  . الــتي لاقــت موافقــة ورواجــاً لــدى الدولــة العثمانيــة 

لأنـه كـان مـن الممكـن أن         ،  لك كـل الأطـراف الرافديـة المحليـة        حقيقـيين وكـذ    أصدقاء
حقيقيـــاً U مواجهـــة الملمـــات والأحـــداث العاصـــفة U بـــلاد  يـــشكل الجميـــع حلفـــاً

  . الرافدين
الــذين كــانوا غــير  ، لقــد كــان الهجــوم الكــردي قاســياً وســريعاً علــى الآشــوريين   

الجثـث  ، مبدين مقاومة قليلة وأبيد وأسر كل مـن تعـاون مـع مـار شمعـون            ،  منتظمين
كأنهـا  ،  ثمانيـة سـاكناً    تحـرك القـوات الع     لم،  U كـل مكـان    المشوهة والدمار والخراب    

صال المسيحيين من الدولـة العثمانيـة   ئستبل كانت قد خططت لا    ،  كانت تنتظر ذلك  
الأرمـــن أولاً ثـــم الأشـــوريين والكلـــدان ثانيـــاً لتعـــاونهم ومـــشاركتهم القتـــال وتقـــديم  

إلى جانب  بالوقوف   المقاتلين للجيش الروسي وأعلن مار شمعون صراحة عن رغبته        
مباحثـات    كمـا أجـرى القـس ميخائيـل        )2()م  1856-1853(رم  إبان حـرب الق ـ   روسيا  

ــال    ــق بمــسألة انتق ــة أشــورية إلى الج  30تتعل ــف عائل ــسية الروســية أل ــا جــرى  ، ن كم
ــاقالا ــسة     1873 تفـ ــاية الكنيـ ــشأن وصـ ــية بـ ــة الروسـ ــون والحكومـ ــار شمعـ م بـــين مـ

    .)3(الأرثوذكسية الروسية على الآشوريين
 U كــل مكــان فقــدوا الأهــل وبحثــوا عــن نون المــشردون المنكوبــوهــؤلاء الأشــوري

وخـلال  ،   العـون والمـساعدة U الطرقـات والقـرى         الإيزيديونلهم الكرد    الأمان وقد م  
ــام    ــاء مـــرض التيفوئيـــد وU عـ م ورد اســـم كرانـــت ضـــمن  1844الـــشتاء تفـــشى وبـ
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الأمريكيين الأثني عشر وآلاف الآشـوريين الـذين كرسـوا حيـاتهم للقـضية الآشـورية                
 ثـم قتـل الـزعيم الأشـوري مـارشمعون بعـد فـترة بـين هكـاري وبحـيرة            )U)1 الرافدين 

  . وان بأمر من أمير هكاري نورا بيك
، ورية ابــشع اســتغلال خدمــة لمآربهــا اســتمرالإنكليز U اســتغلال القــضية الآشــ

ــالوعود    33قـــضى ن فبعـــد أ ــه U معـــسكرات الإنكليـــز حـــالمين بـ ألـــف أشـــوري نحبـ
ــو   ــوطن الحــر نقل ــة وال ــراق لاالإنكيزي ســتخدامهم كقــوة عــسكرية مــساعدة   ا إلى الع

لم يـشأ الإنكليـز     ،U الـصراع القـائم حـول ولايـة الموصـل            ت النفطيـة    آلحماية المنـش  
ــادة      إ ــام القيـ ــهل ذلـــك مهـ ــد سـ ــر المـــصير وقـ ــوريين U تقريـ ــات الآشـ ــعاف تطلعـ ضـ

ــشكيل القط    ــة الأولى U تـ ــرب العالميـ ــنوات الحـ ــة U سـ ــسكرية  االإنكليزيـ ــات العـ عـ
 أن القطعـات     يروجـون  ية بحجة تأسيس الحكومـة الأشـورية ثـم راح الإنكليـز           الأشور

ثـم أطلـق     ،كراد والعرب U U ولاية الموصل     العسكرية هي لحماية الآشوريين من الأ     
لقـد خلقـت مـشاركة      . الإنكليز القطعـات العـسكرية الآشـورية ضـد الأكـراد والعـرب            

مـع الحركـات المناهـضة للإنكليـز         آلاف U ق   10الكتائب الآشورية التي بلغ تعـدادها       
مـن العــرب والكــرد هـوة واســعة كمــا نوهنـا ســابقاً بــين الآشـوريين والكــرد مــن جهــة     

كــسورما خــانم شــقيقة   (زعمــاء الآشــوريين  للقــد كــان   ،والعــرب مــن جهــة أخــرى   
 الـدور   )يـشا مـار شمعـون     إالبطريرك بنيامين وبولص مار شمعون وعمة البطريـرك         

نتفاضـة الـتي قـام بهـا     قمـع الا بلقـد سـارع الإنكليـز       تائـب   الكبير U تأسيس هـذه الك     
كمـا قامـت الكتائـب      ؛   خـسارة كـبيرة    العرب والكرد والتي تحمـل الإنكليـز علـى إثرهـا          

ــة U  بالآشــورية  ــول أعملياتهــا الحربي ــة لقمــع   1919يل ــالقرب مــن العمادي الكــرد م ب
 اسـتمر   البـسطاء  الأمـر الـذي أثـار قلقـاً U أوسـاط الآشـوريين            ،  المناهضين للإنكليز 

ــوري ــدوعينوالآشـ ــة  ن مخـ ــة والبريطانيـ ــة الدوليـ ــة   ،  U اللعبـ ــدمات جليلـ ــدموا خـ وقـ
وU قمـع الثـورات الكرديـة الـتي         ،  عزيز مـصالحها U الموصـل والعـراق       لبريطانيا U ت  

فقــد قمــع الأشــوريون الثــورات الكرديــة مــرافقين للإنكيــز   ، التوقــفكانــت لاتعــرف 
وإبعادهـا إلى مـاوراء الـزاب       ) سـورجي (برقبيلة كردية   القادة إذ تمكنوا من تحطيم أك     

U قمـــع ثـــورة كرديـــة U دهـــوك وسمحـــوا      نون والبريطـــانيوكمـــا نجـــح الأشـــوري  
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وU مفاوضــات الوضــع النــهائي للحــرب      )1(التوطن U تلــك الأمــاكن  ب ــللآشــوريين  
م وU لــوزان وغيرهــا مــن المــؤتمرات لم يــسمح حتــى  1920العالميــة الأولى U ســيفر 

ــ ــراقبين لقــد أبعــدوا تمامــاً لأنهــم         للوف ود الأشــورية بالحــضور والمــشاركة بــصفة م
ليــة كغيرهــم مــن شــعوب الرافــدين لم يكونــوا ســوى حجــر شــطرنج U المــصالح الدو  

بل أضـحى الآشـوريون أكثـر مـن غيرهـم ضـحية الـسياسة               ،  المتشابكة إقليمياً ودولياً  
  . البريطانية العتيدة

  : ا وبريطانيالإيزيديونالكرد -12
 م وU ولايــــة 1915-1913قبيــــل الحــــرب العالميــــة الأولى وتحديــــداً U عــــام  

ة مــع اتبعــت الدولــة العثمانيــة سياســة التهدئ ــ، علــى الموصــل ســليمان نظيــف باشــا 
محـاولاً توطيـد    ،  المـذكور بزيـارة منطقـة الـشيخان       فقد قام الوالي    ،  الإيزيديينالكرد  

ــد   ــديينمــع الكــرد  ، العلاقــات مــن جدي ــيهم مقدســاتهم وســناجقهم    وأعــالإيزي اد إل
سياسة اللين واللطف    وتابع سليمان نظيف باشا   ،  المنهوبة منذ أيام عمر وهبي باشا     

ت مــرة أخــرى عــن للكــن الدولــة العثمانيــة عــد. )2( طيلــة فــترة ولايتــهالإيزيــديينمــع 
وعادت لتطبـق مـن جديـد قـانون التجنيـد الإلزامـي علـى رعاياهـا                 ،  سياسة التهدئة 

 الإيزيـديون  قـد دقـت ولم يكـن        لأن طبـول الحـرب العالميـة الأولى       ،  لمينمن غـير المـس    
إلى  فــسارعوا، فقــد كــانوا علــى علــم بمــا يحــيط بهــمبمعــزل عــن الأحــداث الجاريــة 

 الإيزيـدي ونقل الأمـير  ،  ات الحرب من ذخيرة ومواد غذائية     خزن المؤن وأخذ احتياط   
ربمــا ، قيــادة الأحــداثللمــساهمة U ، سماعيــل جــول بــك بيتــه إلى ســنجارإالمنــشق 

علـى أبنـاء جلدتـه وكـذلك علـى الأرمـن الفـارين واللاجـئين U جبـل           تكون أقل وطأة 
وتـسارعت الأحـداث   ،والزعمـاء الآخـرين      )3(سنجار بحماية زعيم الجبل حمـو شـرو       

 قوة عثمانية وألمانية واسـتولوا علـى سـت آليـات     الإيزيديونهاجم الكرد  فU سنجار   
 قبائـل   تكمـا تـصد   " دير القبو "U موقعة سميت    سلحة  أيرة و عسكرية ألمانية مع ذخ   

ل علــى ولائهــا للدولــة   لــبعض القبائــل العربيــة الــتي كانــت لا تــزا  الإيزيديــةالقــيران 
                                                 

 . وما بعدها116ماتفيف، الآشوريون والمسألة الآشورية، ص . ب. بارمتي  ق: للمزيد انظر )1(
 .168-167فرحان زيان، المرجع السابق ص   )2(
 . وما بعدها54اعيل، اليزيدية قديما وحديثا، ص جول بك اسم: للمزيد من التفاصيل راجع )3(



   166

 لآلاف الأرمـــن والنـــصارى الإيزيـــديونوبالحمايـــة الـــتي قـــدمها الكـــرد  )1(العثمانيـــة
 المحافل  مماأاصة   خ والإيزيديينكان من شأنه تحسين صورة الكرد عامة        ،  الآخرين

U خاصــة بريطانيــا ، منطقــة الرافــدين وكردســتان الدوليــة ذات الــشأن بمــصالحها
كـذبت مـزاعم   ، كما أنه مـن جهـة أخـرى      العظمى وفرنسا وروسية وغيرها من الدول     

صوص لا يعرفــون طـرق ول ـ   مجـرد قطــاع الإيزيـديين مـن أن الكــرد  ، تركيـة العثمانيـة  
لقـد أعلـن زعـيم      ذلـك شـأنهم الـديني والإنـساني         وبالتالي رفع   ،  سوى السلب والنهب  

جبل سنجار حمو شرو U اجتماع عام عن موقفة تجاه الأرمن وعموم النصارى من         
وإذا  )يقـصد الأرمـن  (ن نطعمهـم ونحترمهـم   ننـا يجـب أ  إ" : كلدان وآشوريين وغيرهـم  

 وU  .)2(" تقـديم المـساعدة فـسوف أنـزل بـه العقـاب الـصارم                إيزيـدي رفض ذلك أي    
عنـدما ورد إليـه دفعـة جديـدة تـضم الآلاف        ،  الإيزيـديين ب آخر لـه أمـام قومـه         اخط

إن مـن يـرفض تقـديم العـون         " من الأرمن من مختلف البراري وعن طريق دير الـزور           
   ".)3(لهؤلاء المسيحيين فسوف تحل عليه لعنتي

كــان هــذا الموقــف مــن أخطــر مــا وصــلت إليــه العلاقــات بــين الدولــة العثمانيــة    
 وبــات واضــحاً أنهــم إلى جانــب بريطانيــا وحلفائهــا ضــد الدولــة   لإيزيــدييناوالكــرد 

سماعيـل جـول بـك    إ الإيزيـدي وتأكيداً على مـوقفهم أرسـل الأمـير     ،  االعثمانية وألماني 
ن U الجبل رسالة إلى القوات البريطانية الرابطـة U وسـط الرافـدين              ووزعماء آخر 

بواسطة مراسل  ،  ل البريطاني مود  والجنرام على يد القائد     1917بعد سقوط بغداد    
يطلبـون عـون القـوات البريطانيـة ابهـة القـوات العثمانيـة              ،  مسيحي يدعى يوسف  

ــن   ــضمان أرواح الأرمـ ــديينولـ ــود   والإيزيـ ــرال مـ ــاء رد الجنـ ــنجار وجـ ــة سـ  U منطقـ
 U  الإيزيـديين بواسطة المراسل نفـسه فيهـا شـكر حكومـة بريطانيـا للزعمـاء الكـرد                 

ــو ش ـــ  ــنجار وحمـ ــل سـ ــوبين   جبـ ــؤلاء المنكـ ــة أرواح هـ ــم U حمايـ ــصارى رو ودورهـ النـ
  . )4(واستعداد بريطانيا تقديم العون لهم
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لكــن ، ت بالــسكان مطالبــة بتــسليم الأرمــن قــدمت الحملــة العثمانيــة الــتي فتك ــ
واجتمـع الأمـير    ،  ركـوك ابهـة القـوات البريطانيـة       سرعان ما حولـت مـسارها إلى ك       

تـصال شخـصياً    اء آخـرين وفـيهم حمـو شـرو للا         سماعيل مع زعم ـ  إ المنشق   الإيزيدي
وفعـلا حـث    ،  سماعيـل لتنفيـذ المهمـة     إختيار على   بالبريطانيين وطلب العون ووقع الا    

وصل إلى  ،  ن من الأرمن  اوبغداد ويرافقه اثن   السير إلى القوات البريطانية U سامراء     
لقوات وطلب العون منهم U خطة هجوم على ا     ،  امراء وقابل الضباط البريطانيين   س

سماعيـل  إلكـن  ،  لتفيذ ذلـك الإيزيديينالعثمانية U الموصل وعرض عليهم استعداد  
معلومات تفصيلية  سرعان ما استدعي إلى بغداد لمقابلة الجنرال مود وخلالها قدم           

 عـن   الإيزيديـة رسال قوة اسـتطلاعية وتعـويض       إوتقررU النهاية   ،  عن وضع المنطقة  
  . )1(ثمانيينخسائرهم U حربهم الأخيرة مع الع

 من بعض الآليـات     الإيزيديةستطلاعية البريطانية إلى مناطق     تألفت الفرقة الا  
والــسيارات بقيــادة الكولونيــل لجمــن الــذي كــان علــى درايــة بالتعامــل مــع العــشائر     

هــاري ويرافقــه الــضابط المهنــدس الكــابتن تقانــه اللــهجات المحليــة بــصورة جيــدة  إو
سماعيـل  إدكتـور U الجـيش الهنـدي وبرفقتـهم          وهـو   هدسن وكذلك الكابتن كامبيل     

 بـن   الجربا بقيادة تركي بـن الـشيخ فيـصل        جول بك وكذلك حامية من عشيرة شمر        
لقد كان ليجمن معجباً ومحباً للـشجاعة والرجولـة          )2(فرحان شيخ العشيرة المذكورة   

أنهـم مجموعـة    " : دون أحذيـة فوصـفهم     هم يتـسلقون الجبـال    والتي تمتع بها الأكراد     
  )3(".طيفة من المتوحشين هؤلاء الأكرادل

ستطلاعية منـاطق سـنجار والقـوات العثمانيـة محيطـة بهـا             وصلت الحملة الا  
يـدرون مـا يفعلـون وهـم U          لا لي على حافة من الهلع والـذعر      من كل جانب والأها   

العثمــانيين قــدم حمــو شــرو معلومــات عــن تحركــات الأتــراك . )4(حالــة مــن اليــأس
 المكــشوفة أمــام المدفعيــة الإيزيديــةكمــا أوضــح حالــة القــرى  ، قــةوالألمــان U المنط

 لا الإيزيــديينالعثمانيــة والــتي تحتــاج إلى دعــم وتغطيــة دفاعيــة وأنهــم أي الكــرد    
  . سنادإيستطيعون شيئاً دون دعم و
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أن ، تفــاقســتطلاعية فيمــا بعــد إلى تكريــت بعــد أن جــرى الا عــادت الحملــة الا
 وU )1(أثنــاء تقــدم الجــيش البريطــاني، ات العثمانيــةبمجابهــة القــو الإيزيــديونيقــوم 

علـى  حكـم سـنجار لكنـه امتنـع      سماعيل بـك جـول  إعلى  غضون ذلك عرض ليجمن  
، الإيزيديـة U إمـارة    ،  وأبى أن يتخلى عن حقـه     اعتبار أن حمو شرو أجدر بذلك منه        

تـالي  وU اليـوم ال   ،  يـسعى اليهـا ومنـذ زمـن       لى المدخولات الأميريـة الـتي كـان         إإضافة  
ذي كـان U العقـد   من الشيخان الأمير سـعيد بـن ميـان خـاتون ال ـ       إيزيديوصل وفد   

قنـاع  إسماعيـل جـول بـك وبـذكاء         إخـت   أاسـتطاعت ميـان خـاتون       ،  الثالث من عمـره   
، سماعيــلإ حمــو شــرو أن تقــسم المــدخولات الأميريــة بــين ولــدها ســعيد بــك وخالــه  

  . )2(سماعيل بك وصادق ليجمن على التسويةإوافق 
 تــشرين الأول 30عــد ذلــك أعلنــت الهدنــة بــين الدولــة العثمانيــة والحلفــاء U    ب
وأصبح الكولونيل لـيجمن الحـاكم الأعلـى        ،  القوات البريطانية الموصل   ودخلت   1918

ــشرين الأول    ــى تـ ــل حتـ ــة الموصـ ــع   )3(م1919لمدينـ ــه مـ ــاً U تعاملـ ــان بارعـ ــذي كـ  والـ
ــراد ــه   )4(الأك ــك إ  إ توجــه لــيجمن ويرافق لى تلعفــر وســنجار لأجــل   سماعيــل جــول ب

ــا أدريــس بــك قائمقــام ســنجار        تــسلمهما مــن العثمــانيين قــصدا ســنجار أولاً وفيه
 أيـام   3أنذره ليجمن بالمغادرة بعد     ،  ذي لم يكن على علم بسقوط الموصل      العثماني ال 

الــسيطرة  وبالفعــل تم ذلــك كمــا تم استــسلام تلعفــر مــن العثمــانيين وبــذلك انتــهت   
 وأصبح حمو شـرو حاكمـاً رسميـاً         )5(الإيزيديينبقية مناطق   العثمانية على سنجار و   

وذكر ذلك حمو شرو U رسالة مؤثرة       ،على جبل سنجار من قبل القوات البريطانية        
نـورد  " والجزيـرة    مغـامرات لـيجمن U العـراق      "بعث بها فيمـا بعـد إلى مؤلـف كتـاب            

نا مـن الخـراب    لقد أقبل ليجمن U الوقت المناسب لكي ينقذ        (( بعض مقاطع منها    
ويـورد  . )6())وليزف لنا الأنبـاء المفرحـة الـتي جـاء بهـا الاحـتلال البريطـاني للموصـل                 
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وكنــت آنــذاك U القريــة وعلــى بعــد أربــع ســاعات عــن المدينــة حــين قــدم     (( أيــضاً 
أنـني لم أسـتطع أن أحقـق ذلـك لكنـه بعـث              إلا  ليجمن ومع أنني كنت متشوقاً لرؤيتـه        

ــه  ــأن التحــق ب ــدعوة      ، صــلU المو إلي ب ــرغم مــن كــبر ســني فقــد رحبــت بال وعلــى ال
وقــد أســبغ علينــا أفــضل صــفات كنــا هنــاك ضــيوفاً عليــه وذهبــت إليــه مــع أتبــاعي 

وU مــدى ، لكــي أقبــل يديــهنحنــاء وحــين شــاهدته لم أتمالــك نفــسي مــن الا ، الكــرم
وقـد  (( وذكر حمو شروأيـضا بخـصوص ذلـك         . )1())أسبوع عهد إلي بحاكمية الجبل    

يعــرب عــن رضــاه عــن الــتغيرات   قيــد لــيجمن عــدة مــرات وغالبــاً مــا كــان زارنــي الع
  . )2())البارزة التي تحققت فبدلا من الإضرابات الدائمة خيم الهدوء والسلام 

وU قريـة   م  1920قتل القائد ليجمن من قبل بعض القبائل العربية المتمردة عـام            
العـراق  ديداً للرافـدين أو   وضاً سياسياً ج  ونصبت بريطانيا مف  ،  من الفرات على مقربة   

ــتي          ــة ال ــة الإســتعمارية أو المعاهــدات الدولي ــؤمرات الدولي ــر الم ــرف إث ــا صــارت تع كم
والذي يدعى الـسير بيرسـي كـوكس الـذي          ،  أو إثر نهايتها  رافقت الحرب العالمية الأولى     

ــودة   ــح بعـ ــنجار  إسمـ ــك إلى سـ ــل بـ ــد  سماعيـ ــان U بغـ ــذي كـ ــة   الـ ــد رغبـ ــزولاً عنـ اد نـ
علـى منـصب الإمـارة    ، بـك  لافه مع أخته ميـان خـاتون وابنـها سـعيد         ختلا،  البريطانيين
 بمعنـى أنـه نـال       م1921التي استعادها مرة أخرى عام      ،   ومدخولاتها الأميرية  الإيزيدية

اسم كوكس بـك     بنه الأصغر اسماعيل بك على    إوبعد سبع سنوات أطلق     ،  نصيبه منها 
 الإيزيـديون لـك وقـع الزعمـاء       وبعـد ذ  . )3(تيمناً بالسيد كوكس الذي أعـاده إلى سـنجار        

بكـر والموصـل وكـل الزعمـاء          U ولايـات ديـار     الإيزيـديين على بيان عن مجموع الأكراد      
 )) الإيزيـديين الكـرد    أي((أنهـم   الآخرين الذين بلغ عددهم الخمسين زعيماً ما مفـاده          

أي حكومـة    يرغبون بـأن يكونـوا مـن رعايـا بريطانيـا العظمـى وأنهـم سـوف لـن يقبلـوا                    
هـــم U ذلـــك التمتـــع بقـــسط وافـــر وكـــبير مـــن الحريـــة الدينيـــة زعووا، ة أخـــرىمحليـــ
   .)4(ستقلالية التي كانوا يميلون إليها ويحاربون من أجلها سنوات بل قرون طويلةوالا
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  المقدمة

  
لـوفرة  ،  ينيزيـدي الإ الحياة الدينية عند الكرد      ألا أتطرق إلى  ،  خيل لي أول الأمر   

ــب    ــب U هــذا الجان ــا كت ــى      ، م ــب عل ــرد وأجان ــاحثين عــرب وك ــل ب  اخــتلافمــن قب
ن مثــل هــذه الكتابــة  أعتقــادا مــني ا، أكــرر ماكتبــه الآخــرون وألا مــشاربهم وأهــوائهم 

ن الجانـب الـديني     أ،   ولكنني وجدت U الوقت نفسه     قدم جديداً  أ لا وسوفلها  لامبرر
دون إيلاء أية ، ةيزيديالإ هدفاً لمعظم الكتاب والباحثين الذين كتبوا عن        كان تحديدا

أهمية للظروف التي مر بها هذا الدين أوحتى دراسة أسباب اتخاذهم أغطية أخرى        
  أثـارت جـدلاً  بمثابـة إشـكاليات   صـارت ،  والتي تركـت آثـاراً    ،  هم ودينهم لحماية أنفس .

ــبيرا  ــدهمشــكاليات الى انغلاقهــم الــديني   دت مثــل هــذه الإ أو. ك ، نظــار عــن الأوبع
والـتي سـببت حالـة مـن        ،  عن الأديان اـاورة   لاف طقوسهم الدينية وانفرادها     لاخت

مـن الظنـون والـشكوك الـتي صـارت اتهامـات            النفور تجاههم والتي بني عليها الكثير       
ــع ــدم مـــصالحه     مـ ــات تخـ ــة لغايـ ــة العثمانيـ ــذتها الدولـ ــزمن غـ ــرور الـ ــذتها ، ا مـ وغـ

 ســنجار وشــيخان وغيرهــا مــن المنــاطق   منــاطق النفــوذ Uىالــصراعات القبليــة علــ
   .الأخرى 

 ؟ةيزيدي ـالإهـل كـان مؤسـساً أم مجـدداً للديانـة            ،  مثل إشكالية عدي بن مسافر    
 أم أنـه كـان عربيـاً شـامياً          ؟اً  إيزيـدي  صـوفياً مـسلما أم كـان هكاريـاً كرديـاً             وهل كـان  

هــل هــو ، والــذي يمثــل رئيــساً للملائكــة، لى جانــب إشــكالية الملــك طــاووسإ ؟ أمويــاً
  !؟أم أنه جزء من الذات الإلهية ، كذلك

ــه الإبلــيس وكــذلك           ــديانات الــسماوية علــى أن ــه مــن قبــل ال ــذي ينظــر إلي  وال
هـل هـي   ) الجلـوة U أربـاب الخلـوة   (وكتـاب  ) مصحف رش(كتب المقدسة  إشكالية ال 

الــتي دونــت باللغــة الكرديــة أم أنهــا زورت وكتبــت علــى أيــدي كتــاب ، الكتــب الأصــلية
. ؟إمـا بقـصد الـربح أوالتـشويه وإلحـاق الأذى          ،  نقلـت وبيعـت إلى الأوربـيين      ،  نساطرة

ل كانـت هنـاك كتـب       وه ـ،  الكتبإضافة إلى تساؤلات أخرى مشروعة عن زمن وضع         
 ثـم مـسألة أخـرى تعـد مـن أعقـد             .مـسافر أخرى غير المذكورة قبل مجـيء عـدي بـن           

 حول جـذر الـدين      - التي انبرى لها الباحثون والمؤرخون منذ عشرات السنين          المسائل
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أم أنها ديانـة  ،  كما أشيع عنه   ، من أنه فرقة إسلامية ارتدت عن الإسلام       - يزيديالإ
م هـي ذات منـشأ إيرانـي        أ،   السومرية والأكادية والآشـورية    قديمة تعود بأصولها إلى   

 ةلى الزردشتية والمثرائية أم هي فرع من المانويـة أوالتيراهيـة أو الزرواني ـ     قديم تعود إ  
، أمام هذه الإشـكاليات الكـبيرة  . أو المزدكية كما يحلو للبعض أن يسميها أو يرجعها       

 التغاضـي عـن      يمكـن   وجدت أنه لا   يزيديالإومع الإمعان والغوص U دراسة الدين       
تجـــاوز دراســـة المعتقـــدات الدينيـــة لـــديهم رغـــم  كمـــا لا يمكـــن ، الإشـــكالياتهـــذه 

وعلى الـرغم مـن صـعوبة القطـع بـرأي معـين U معظـم الأحيـان                  . معضلاته الكثيرة   
 بحثـاً ودراسـة     اننا سنقف عندها ونتناوله ـ   أإلا  ،  المذكورةحول الكثير من الإشكاليات     

والدراســات العلميــة ، قيقــة بقــدر المــستطاع وفــق المنهجيــة التاريخيــة  قاصــدين الح
وتقـديم تفـسيرات واقعيـة يمكـن        ،  يزيـدي الإالتي حاولت الغـوص U الـدين        ،  الحديثة

والــتي تقــوم بنــشرها  الجمعيــات . ومعرفــة الدراســات الأكثــر حداثــة ، الركــون إليهــا
ن غيرهـم  لعالم والمعنيين أكثر موباحثيهم  U العراق وأوربا وا، ةيزيديالإوالمؤسسات  

 مــن الشخــصيات الدينيــة  توالاعتمــاد علــى الثقــا . )1(بتقــديم الحقــائق عــن دينــهم 
طـلاع الواسـع والـتي تـدرك كنـه دينـها أكثـر         ذات الا ةيزيدي ـالإوالاجتماعية والعلميـة    

 الــذي بــات يو مــن خــلال التراتيــل والأدب الــشفاه،  العــادييزيــديالإمــن الــشخص 
   أوةيزيديــالإنــة الأخـيرة علــى أيـدي البــاحثين والمتخصـصين U شــؤون    يـدون U الآو 

 غيبـا مـن     ت حفظ ـ تيال ـ) بعلـم الـصدر   (من قبل أبنائها بالذات والذي يعرف عندهم        
 تباعا من جيـل إلى آخـر رغـم أنهـا لا تخلـو مـن                 اقبل رجال دينهم منذ قرون ونقلوه     
ات أو التحـسينات    يرغـي أو أدخـل عليهـا بعـض الت       ،  بعض التطورات التي طرأت عليهـا     

   .ةيزيديالإتبعا للظروف والفترات التي مرت بها الطائفة الكردية 

  : U الرافدين والمناطق ااورة  والعقائدحركة الأديان
 بكثـرة الآلهـة وتنوعهـا وتخـصص     ،  تقدات القديمة U بلاد الرافـدين     عتميزت الم 

 مجاورة بأسمـاء أخـرى   أعمالها ومهامها كما عرفت الآلهة نفسها عند شعوب أخرى 
تغـضب وتثـور   ، المهام كما أنها أي الآلهة حملت بعـض الـصفات البـشرية      ولكن بنفس 

مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الآلهـة المـذكورة وأيـاً كـان اسمهـا هـي               وتحب وتتزاوج ألخ  
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     U ذلـك  .  اجتماعيـة معينـة  - مرحلـة اقتـصادية  نتـاج فكـر الإنـسان الرافـدي القـديم
والملاحم والأِشعار والأغاني والأناشيد    والأساطيرزاخراً بالقصص   الفكر الذي صار    

  .ت تثير الإعجاب حتى الوقت الحاضروالتراتيل على اختلاف أزمانها ومواقفها بقي
ومـن تـزاوج الاثـنين ولـد إلـه الهـواء          ،  وكي آلهة الأرض  ،  فالإله آنو هو إله السماء    

ر وأطلـق   مـر سمـاه الـسومريون نانـا        إلـه الق   فابنـه ،  الذي خلف جيلا من الآلهة    ،  أنليل
الذي بدوره خلف ولدين أحدهما أوتو إله الـشمس عنـد           ) سين(عليه الأكاديون اسم    

والثاني آلهة نجـم الزهـرة أنانـا عنـد الـسومريين            ،   عند الأكاديين  شمشالسومريين و 
   .)1(وعشتار عند الأكاديين 

الــتي ، المحيطــة  بــالقوى الطبيعيــةتارتبطــ، الآلهــةوالملاحــظ أن جميــع أسمــاء  
ــديم     ــسان الرافــدي الق ــال الإن ــارت خي ــتغيرات والتحــولات     ، أث ــع ال ــذي أرجــع جمي ال

ــصادية الكــبرى   ــة الكــوارث والاقت ــاخ إلى الإرادة الــسماوية أو   ، الطبيعي وتغــيرات المن
  .)2(إرادة الآلهة 

مـن زراعـة المعزقـة إلى       ،  ومع التحولات الاقتـصادية الـتي عـدت كـبيرة U وقتـها            
وزاد الإنتاج وعم الرخاء الـذي  ، حات المزروعة اسازدات الم ،  راث السومري ظهور المح 
الأمــر الــذي تــرك أثــره واضــحاً U البنــى   ، U التحــولات الاجتماعيــةفعلــه  كــان لــه

فانتجـت أسـاطير وآلهـة ذات علاقـة بـالرعي والزراعـة             ،  والأكادية الفكرية السومرية 
 والمـاعز واختـه الآلهـة اشـنان هـي الـتي             فالإلـه لاخـار هـو إلـه الغـنم         ،  وتربية الحيوان 

ــة U الأرض إلى جانــب   ســطورة وقــصة مــوت وبعــث آلهــة الخــصب    أبــذرت أول حب
عــشتار وزوجهــا تمــوز أو دمــوزي الــذي بهمــا تتبــدل فــصول الــشتاء والربيــع وتنمــو     

   .)3(الحبوب المزروعة 
ــ مـــن ســـومريين وأكـــاديين وبـــابليين  ،  شـــعوب الرافـــدين القديمـــة تلقـــد أرجعـ

ارث الطبيعية الكبرى الضارة بهم على أنهـا مـن صـنع الآلهـة الغاضـبة والمـستاءة                  الكو
                                                 

   .134، ص 1975 تاريخ حضارات العالم القديم وما قبل التاريخ، ط دمشق فرح نعيم.  د)1(
   .135 السابق، ص المرجع فرح نعيم،. د )2(
   .136،  ص المرجع السابقفرح نعيم، . د )3(



 176

وبــرز ذلــك ، للبــشر عقابــاً اواعتبروهــ، البــشرعمــال الــشريرة الــتي يقــوم بهــا  مــن الأ
 U ًالــتي جــاءت كنتــاج  ، ســطورة الطوفــان الــسومرية أو الأكاديــة الرافديــة  أواضــحا

، ارالتي كانت تغمر مساحات واسـعة منـها       لواقع البيئة المعاشة نتيجة فيضانات الأنه     
ــشمل العــالم بأســره      ــو )1(ظــن ســكان المنطقــة أنهــا ت   ذات الــنص المتــصل بقــصة   فه

 U  الشخـصية بقـصتها    تتكـرر والتي  ،  أوتنابشيتم السفينة ،   فيها ينقذ الذيالطوفان  
والـتي  ،   ةيزيدي ـالإوبمـا فيهـا الديانـة       فكر وأديان المنطقة من سماوية وغير سماويـة         

  .وظفها كل دين بالشكل الذي يناسبه 
وأسـطورة هبـوط الآلهـة أنآنـا إلى العـالم      ، تيامات صراع الإله مردوخ مع  أسطورةو
مع المراثي السومرية والأمثـال الـشعبية والأدعيـة والنـصوص الدينيـة والـشعر               ،  السفلي
، ظـيم ملـك أوروك الع   ) ملحمـة جلجـامش   (ثم رائعة العبقرية الأدبيـة الرافديـة        ،  الغنائي

 حول الموت والحياة والعالم الآخر ةالتي هي حشد من التأملات الفلسفية والميتافيزيقي   
   )2(.الغيبية من القوى هوموقف، الخلودومعضلة الإنسان الأزلية ، بجنته وجحيمه

ــأملات    ــار والتـ ــذه الأفكـ ــل هـ ــسفيةكـ ــدات   ، الفلـ ــا U معتقـ ــا طريقـ ــدت لهـ وجـ
بـل تجـد جلجـامش      .القـديم ديني U الـشرق      تعدته إلى معظم الفكـر ال ـ      لب،  الرافدين

وأثر ملحمته U كتاب التوراة وU الكثير من أسفاره وفصوله خاصـة سـفر الجامعـة                
تعــدى لي .)3(الــذي يــصل مــداه الأقــصى إلى حــد التــشابه الحــرU U بعــض المقــاطع  

، المتوسـط بحر الأبـيض     شرق ال   الأساطير اليونانية وعموم فكر   التأثير U   الأمر إلى   
   )4(.ذاتها U هذه الملحمة كل ثقافة محلية أو إقليمية جزءاً من نفسها أود وجدت لق

 الآلهة إلى الشعوب اـاورة  وأساطيروقصص  ،  الفلسفيةلقد انتقلت التأملات    
Uأعلاهـــا كالكاشـــيين والعيلامـــيين والغـــوتيين والحـــوريين والميتـــانيين   للرافـــدين و

يحضر ،  متأبطاً أوتنابشيتم ،  وته وعنفوانه لقد تنقل جلجامش بينهم بجبر    ،  والحثيين
عـــبر الاحتكـــاك مجالـــسهم الـــشعرية والغنائيـــة وقصـــصهم الطويلـــة الـــتي لاتنتـــهي  
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وبــين شــعوب   )1(الحربــي والتفاعــل الحــضاري بــين الــشعوب الهنــدو آريــة المــذكورة     
 )2(شـوريين كاديين والبابليين والآ  الرافدين وبشكل مستمر مع كل من السومريين والأ       

بــل . تمــازج U البنــى الفكريــة والاقتــصادية لــدى جميــع هــؤلاء   إلىمــر الــذي أدىالا
آريــة فكـار الدينيـة والتـأملات الفلــسفية U عمـوم المنطقـة بقـدوم موجـة         الأ ارتقـت 

 من  ا تمثلت بقيام الدولة الميدية التي دامت قرن       )3(استقرت U فارس وميديا وبارثيا    
تقدات الآرية ومكاناً متفـاعلا مـع   عوناً من الم لتكون مخز تهيأت لها الظروف ،  الزمن

 زرادشــت لتحــدث ثــورة U معتقــدات المنطقــة  جارتهــا فــارس وكــورش الإخمــيني ثــم
أن البنـى الفكريـة   ، تقودنا الاستنتاجات من القـراءات المتواصـلة U المراجـع         .والعالم  

تقـدات الدينيـة U   الآلهة والمع  مع   ،  ساطيرالآلهة فيها أوالرافدية وتأملاتها الفلسفية    
وبخطــين متــوازيين معــا U ، ســاس الفكــريشــكلا جــزاً هامــا مــن الأ فــارس وميــديا

 الـتي انبثقـت   ظهـور فكـرة التوحيـد    إلى  هـذه بالنتيجـة      وقـادت ،  تكوين عقائد العالم  
وغـــير الـــسماوية  .ســـلامالإ وةوالمـــسيحي، اليهوديـــةمنـــها الـــديانات الـــسماوية مـــن  

  .ا  وغيرهةيزيديالإكالمندائية و
، الطبيعـة  ىوقـو ،  المتعـددة لقد عرفـت الـشعوب والقبائـل الآريـة بـدورها الآلهـة              

والـتي عرفـت عنـد الحثـيين      ،  بيشوب وزوجته هيبـات   ) الجو( آلهة الحوريين إله     نفم
 – ومــن الآلهــة الأخــرى لــديهم أهــورا  )4(والــتي هــي ربــة الــشمس  )وروســيمو(باســم 
مـت مكانـة الـبعض مـن الآلهـة المـذكورة            أوأيزيـدا بـل تعاظ      ويزاتـا  – وأنـدرا    –وميثرا  

 كمــا هــو الأمــر مــع الإلــه ميثــرا الــذي )(Henotheism، لتــصل علــى مرحلــة التفريــد
 إلــه  إلىقـومي ليتجـاوز ذلـك U الزردشـتية     إلـه   إلىتحـول مـن آلهـة محليـة محـدودة     

الأخـرى مثـل ديـايوس إلـه الـسماء          دون إلغـاء الآلهـة الآريـة        ،  ليـاً عام يكاد يكـون شمو    
) تـاف أو هـه تـاف    (  كان يمثل الخير وقوى النور والذي اشـتق مـن اسمـه كلمـة                الذي

  .)5(الكردية والتي تعني النور وأشعة الشمس
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 أمـاكن   اوغـدت له ـ  ،  النـور  شـكل مـن أشـكال        اهتمام بالنار لأنه ـ  ومن ذلك برز الا   
ــى دوام       ــة بحراســتها وتقديــسها والحــرص عل ــد مقدســة يقــوم الكهن ــة أو معاب معين

   .)1(قديم القرابين والأضاحي لها دعي هؤلاء الكهنة باوساشتعالها وت
ــاة الــشعوب القديمــة   ، والجــدير ذكــره  ــار أهميــة قــصوى U حي بــل هــي  ، أن للن

ومـن ذلــك مـا لـدى العـرب القــدماء لهـا مـن أسمـاء كــثيرة        ، ويوميـة حاجـة اقتـصادية   
أوقـدها  كنـار المزدلفـة الـتي كانـت مـن شـعائر الحـج والـذي                 ،  أسماءتجاوزت العشرة   

 ونار الحلف أي    )2( توقد لجلب المطر    ونار الاستمطار التي  ،  أول مرة قصي بن كلاب    
يذكرون خيره ويدعون بالحرمان من خيره على من         إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا ناراً     

، عودتـه  ن الطرد التي كانوا يوقدونها خلف من يمضي ولا يحبـو          رونا،  الحلفينقض  
 الـصيد   ونـار وليبلـغ الخـبر أصـحابهم       ذا أرادوا حربـاً      الـتي كانـت توقـد إ       ونار الحـرب  

  )3(.ليلا ليراها الأضياف فيهتدوا بهاونارالأسد ونار القرى التي توقد 
 الـتي   )(magiأو لفظـة    ) المغ  (كلمة   مشتقة من     كلمة اوس     أن وعلى ما يبدو  

جـر   وتأكـد ذلـك U ح  )4(.وردت عند هيرودوت والذي يعتبرهم إحدى القبائل الميدية     
 وآلهـــة إلــه الـــشمس  وفيــه قـــدموا القـــرابين للإلــه ميثـــرا  ، الأول بهــستون لـــداريوس 

  )5(.الخصب آنا هيتا أو أناهيد
الـذي تمكـن مـن القـضاء        ،  وبقيام الإمبراطورية الإخمينية على يد الملـك كـورش        

م . ق539 بابــل ســنة  لودخــو، الرافــدينتجــاه نحــو بــلاد  والا. علــى الدولــة الميديــة  
كـل ذلـك    .خـرى ومـا تلتـها مـن الحقـب الفارسـية الأ      )6(ليـة لدولة البابوالقضاء على ا 

مجـددة لمـا سـبقتها مـن أفكـار          ،  فلـسفية كان إيذاناً بتحولات دينية وفكرية وتأملات       
 -تمثلت U زرادشت وأول آثـاره الأدبيـة   ، وتأملات بل محتوية لها دون إنكار أو إلغاء   

ــة حــول    -الغاثــاس  مــن أن ا هــو العنــصر  ، التوحيــد والــتي تــدور فكرتهــا المحوري
                                                 

  .    233فرح نعيم ، المرجع السابق، ص .  د)1(
   .409، ص 1963، ط مصر 1 القلقشندي، صبح الاعشى U صناعة الانشاء، ج)2(
   .410 ص 1القلقشندي،المصدر، السابق  ج )3(
   .35 فرحان زيان،المرجع السابق، ص)4(
  . 358ق رام للطباعة، ص دمش.وهيبة شوكت، ط. م، ميديا، ترجمة د. دياكونوف أ)5(
  .77السواح فراس، المرجع السابق ، ص  )6(
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 وهــو اعــتراف واضــح بالحكمــة الإلهيــة   -أهــورا مــزدا -المركــزي والاســم المطلــق لــه  
فأهورا مزدا هـو الكامـل والأزلي        )1(والروح أكثر منها على العنصر الجسدي للوجود      

  .)2(والقادر على كل شيء
 U العــام م وأنــه تــوU. ق628ويقــدر البــاحثون أن زرادشــت ولــد U U حــدود  

وهــم علــى رأي عــدد ، م أو نحوهــا ومــسقط رأســه بــلاد الميــديين بأذريبجــان. ق550
كــبير مــن البــاحثيين أجــداد الكــرد الحــاليين وأنــه عــاش U عــصر تمخــض بحــوادث  

بــل ، جــذرياًكــبرى حولــت جوانــب مهمــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة تحــولا        تاريخيــة 
U نقل اتمـع الإيرانـي   ، عاليمهبتنستطيع القول أنه حول أو ساهم مساهمة كبرى         

  .الاستقرارمن مرحلة البداوة إلى مرحلة 
سـتيلاء  ومن أثر تعاليمه أصدر كورش مرسـوم التـسامح الـديني الـشهير إثـر الا               

  )3(م وأذن لليهود والمهجرين والأسرى منهم بالعودة إلى بلادهم. ق539على بابل 
ة اليهودية والزردشـتية   الديانوعلى ما يبدو أنه كان هناك نوع من التعايش بين 

 اليهودي تمتع بحرية كبيرة U ممارسة شعائره الدينية بـشكل عـام خـلا          لأن السبي .
رغـم ذلـك شـهدت المنـاطق العليـا مـن        و. ضـطهادات فترات قـصيرة طالتـهم بعـض الا       

علـــى روايـــة ) حـــدياب(ردي كثيـــف كـــان مركـــزه أربيـــل الرافـــدين تواجـــد يهـــودي كـــ
زوح الكــثيرين وعــودتهم إلى بلــدهم طبــق المرســوم المــشار رغــم نــ، جــرجيس فــتح ا

الدولـة الإشـكانية   (للفـرثيين  ربيـل والخاضـعة     ألأن الأسرة الحاكمـة آنـذاك U        ،  إليه
  )4(كانت على الدين اليهودي) م224 –م .ق350

بـــل لم تحـــاول حتـــى ، ويظهـــر أن اليهوديـــة لم تـــشكل خطـــراً علـــى الزردشـــتية
ــدها ــة الرسمــي  وربمــا لأنهــا كانــت   ، تهدي ــن الدول ولكــن مــن جانــب آخــر لقيــت    ، دي

الزردشــتية نــداً لهــا تمثلــت بالديانــة المــسيحية الــتي نظــر إليهــا أول الأمــر U القــرن  
ــاريخ      ــر مــن حــدث عرضــي U ت ــاني المــيلادي لــيس أكث ــةالأول والث  هــي وأ، اليهودي

                                                 
  .121ص1979ذوقان قرقوط  ط بيروت .ويدجيري إلبان،المذاهب الكبرى U التاريخ ت )1(
  .113- 112ويدجيري إلبان،المرجع السابق،ص  )2(
 وقدم له جرجيس داوود الجلبي من الفرنسية. د . البروفسور دارمشتاتر، كتاب الفنديداد، ت )3(

   . 11، ص 2001أربيل . فتح ا، ط
   .12 البروفسور دارمشتاتر، المرجع السابق  ص )4(
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دت القــرن الثالــث المــيلادي وبــ لكــن الأمــر اختلــف مــع بدايــة .محليــةمـشكلة يهوديــة  
للزردشتية ديناً تبشيراً كامـل الأبعـاد خاصـة عنـدما حاولـت تنـصير الأتبـاع U فـترة                    

فتغلغلــت المــسيحية U بــلاد الرافــدين . )1(ة الحراجــة وهــي فــترة جمــع الأبــستاهبالغــ
بــل وصــلت ، وصــارت الرهــا مركزهــا ومنــها انطلقــت البعثــات التبــشيرية ، الــشمالية

U عام   الصرفة مثل خوزستان وفارس وذلك       المسيحية إلى بعض الأقاليم الفارسية    
م U الوقت الذي بدأت اليهودية دون غيرها من الديانات تفقد بريقها وزخمهـا              100

U الوقت الذي أظهرت المسيحية نفسها أنها المنـافس المهـيمن علـى بـلاد               ،  السماوي
الرافــدين الــشمالية إنمــا بــسمة يهوديــة قويــة بــسبب التحــولات إليهــا مــن صــفوف     

يهود أنفسهم إلى جانب أن المـسيحية قـد اكتـسبت دوراً روحيـاً غنطوسـياً واضـحاً              ال
اعتـبرت  ،  وهـذا هـو الـسبب U أن كلمـة مـسيحي           ،  من الديـصانية أتبـاع ابـن ديـصان        

كمـــا وجـــدت طوائـــف أخـــرى  . هنـــاك بـــشكل رئـــيس علـــى أنهـــا تعـــني الديـــصانية   
  .)2( الرافدين أعاليU الذي كان له أتباع كالمرقونية من أتباع مرقيون 

مــع هــاتين الطــائفتين طويلــة اســتمرت ، وثبــت أن مــصاعب الكنيــسة ومــشاكلها
 U الوقت الـذي حـدث فيـه التغـيير والتبـدل U العقائـد                اهذ،  الإسلاميحتى العهد   

ــة  ــ، القديمــةالبابلي ــة ذات الآلهــة      موحك ــان المحلي ــى الأدي ــلا رحمــة عل ــاق وب  بالإخف
   .الرافدية المذكورة سابقا 

ــذور     وحلـــت  ــدة ذات جـ ــية معمـ ــد غنطوسـ ــة عقائـ ــدين الجنوبيـ ــلاد الرافـ U بـ
 كان الزيت   اكم،  المرضىسومرية وفارسية مارست الغسل أو التطهر كوسيلة لإنقاذ         

  .عاملا هاماً U جميع الطقوس -زيت الحياة  -الذي عرف باسم 
، فإذا كانت بلاد الرافدين قـد أنتجـت الممارسـات الدينيـة U إطارهـا الطقـسي       

،  تأمليــاً وفلــسفياً لهــذه الطقــوس بالــذات ىهــي الــتي أعطــت معن ــ إن بــلاد فــارسفــ
 وهي طائفة معمودية صغيرة مازال      -أو المندائيين   -وواضح هذا U حالة المندعيين      

لمــستنقعات  قــرب البطــاح المليئــة با   ، مؤيــدوها وأتباعهــا خاصــة U جنــوب العــراق     
وهـم طائفـة مـن القبائـل         إيـران    والمنطقـة الجنوبيـة مـن      )3(الواقعة حول شـط العـرب     

                                                 
   .13-12المرجع السابق نفسه،ص  )1(
   .24-23، ص 1985سهيل زكار، ط دار حسان .د.نغرين جيو وايد، ماني والمانوية، ت )2(
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ا وتعني المعرفة ويـسمى أصـحابه  ) مدعا(ا مشتق من الكلمة الآرامية    الآرامية واسمه 
ومتفقــون ، وهــم موحــدون يؤمنــون بوجــود ا الخــالق   )1( بالــصابئيين أو المنــدعيين

 .ويغتسلون من الجنابة ومس الميت وتقديس قوانين الحياة والخصب         ،  على صلوات 
والطهارة الجاري وهو الاغتسال U الماء  أو الماء -الماء الحي    -اة عندهم   ورمز الحي 

، ولسنا هنا U معرض العقيدة المندائيـة       .)U )2 الماء والتعميد U الماء     من النجاسات 
تلاقحت نصهار العقائد التي    ابقدر إشارتنا إلى كونها ديانة رافدية تكونت من مزيج          

شتية إثر حروب وهجمات قاسية من اليهود والمسيحيين    مع اليهودية والمسيحية والزرد   
 U جنــوب الرافــدين إلى أن اســتقر بهــم المقــام U واشــهر أنبيــائهم الــنبي  . )3( بغــداد ثــم

  .)4( مقره U جبال ميديا ثم U حرانأو يوحنا المعمدان الذي كان، يحيى

د أنــه وعلــى الــرغم مــن أنــه يتبــادرإلى الــذهن U أول وهلــة مــا يتعلــق بالتعمي ــ   
إلاأنــه يتوافــق بــشكل محكــم مــع الطقــوس   ، ةيزيديــالإويمــارس U طقــس مــسيحي 

كطقس التعميد بالنـار أو المـاء وعبـور الجـسر الـذي             الفارسية وأفكارها الميثولوجية    
 الظــاهرة لم تتعــرض للبحــث والدراســة   يــسمى الــصراط علــى الــرغم مــن أن هــذه  

إنمــا تــشير بوضــوح إلى بعــض .ولم يــتم ســبرها بــشكل دقيــق ، والتحليـل بــشكل كــاف 
  )5(الآثار الفارسية كما هو الحال U طقس قداس الموتى

وبعض عقائدها آسية الصغرى وسورية ومصر      ،  لقد عمت المؤثرات الزردشتية   
                   U الفـترة الإخمينيـة إلا أنـه أصـابها بعـض الجـزر U بل وصلت حتى حدود اليونـان

،  الظرف للمـسيحية أن تطـل برأسـها   زمن الدولة الفرتية الإشكانية الأمر الذي هيأ    
ــرزت   ــا بـ ــرعان مـ ــن سـ ــذاتها   لكـ ــددة لـ ــتية مجـ ــة   الزردشـ ــد الدولـ ــشرة U عهـ ومنتـ

الساسانية U عهد شـابور وبهـرام الأول وبـرز هـذا التجـدد بـشكل جلـي U تقـديس           
  .)6(زروانيةالربان ميثرا وأناهيد واستقبال إله جديد عرف بالزرفان أو ال
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ولاقت التأييد U مناطق الرافـدين  ، رة الدين الزردشتيلقد دخلت الآلهة المذكو   
العليا وماوراء الهضبة الإيرانية لأن الطقوس المثرائية كانت معروفة سـابقاً U هـذه              

دورا وأوروك كمـا    مثـل   بل مورست U بعض مناطق الجنـوب مـن الرافـدين            ،  المناطق
 والبحـوث   اتمـن خـلال  التنقيب ـ   عرفنـا طقوسـها    الـتي   مورست U مدينة الحـضر    

  .شورة  والتي سيرد ذكرها لاحقاالمن
وحسب الأستاذ الدكتور زكار فإن تبجيل وتقـديس ميثـرا شمـل أرمينيـة وبـلاد                 

والــتي كانــت تعتــبر مــن المراكــز الأساســية   فــارس الــشمالية وبــالأخص إقلــيم ميــديا  
U فهنـاك نعـم ميثـرا بمنزلـة سـامية           ،  لعبادته وتركزت فيها الـسلطة الدينيـة العليـا        

ولاقى قبولا لدى طائفة الكهنوت اوسية التي وجـدت U الإلـه            ،  التفسير الزرواني 
ــان وممجــد    ــبر للزم ــاً أك ــل صــار U      ازروان إله ــشرية ب ــشؤون الب ــه U ال  جــداً لتدخل

U الـصراع   ،  الزردشتية اددة أباً لأهورا مزدا الـذي لا يكـل مـن محاربـة أهريمـان               
وU ساعة الحسم وقف ميثرا بينهما موقف الوسيط        ،  المحتدم بين الإلهين الأخيرين   

   )1(والأمومةأما آناهيد فقد ظلت رمزا للخصب القادر على الخير والشر 
واسـتيعابها للعقائـد    ،  وU الوقت الذي كانت الزردشتية U أوج حالات هـضمها         

ظهــر مــاني بمذهبــه ، م224وU زمــن الدولــة الــساسانية عــام ، الإقليميــة المحليــة أو
واتهـم U   ،  منـشقا مـن العقائـد الفارسـية أو الزردشـتية          ي عـده بعـض المـؤرخين        والذ

لكــن رغــم ذلــك انتــشرت   .م 274وقتــه بالهرطقــة وأتباعــه بالزندقــة وقتــل U عــام    
  .)2(البحر الأبيض المتوسط، المانوية U مناطق واسعة حول

ثم ، وعلى أية حال فوالد ماني أمير فرثي عاش U همذان عاصمة إقليم ميديا         
 معمدانيــة هــي U الأغلــب  انتقــل إلى الرافــدين الجنوبيــة وســط طائفــة غنطوســية 

 )3(،تلقى المؤثرات الهامة والحاسمـة بالنـسبة لمـستقبله      ،  الطائفة المندعية أو المندائية   
لذا جاء دينه أو مذهبه مزيجاً توفيقياً من المسيحية والزردشتية مع بعض المؤثرات             

متخـذة شـكلا جديـداً أو إطـاراً ظاهريـاً يـشابه العقيـدة                الفلسفية الرافدية القديمة  
 ونكهـة جديـدة     المـسيحية والزردشـتية علـى نـوع        وهكذا اعتادت كـل مـن     . المعمدانية  
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ــة  ــاً شقاً مــن الزردش ــومــن أجــل ذلــك عــد من ــ   .)1(مــن التقــوى الرافدي تية أو مهرطق
   )2(.بالنسبة للمسيحية

ولكنــه اعتبرهــا مؤقتــه وغــير  ، لقــد اعــترف مــاني بقيمــة الــديانات الــتي ســبقته  
ولذلك كان مشروعه يقوم على صياغة ديانة شمولية تحتـوي جميـع الأفكـار      ،  كاملة

والمعتقدات وتتجاوزها U تركيب  جديد قادر على ضم الجميع إلى عقيـدة موحـدة               
   )3(.بأسره تحت راية دينية واحدةوبالتالي السعي إلى توحيد العالم 

الــذين ، علــى عكــس عيــسى وبــوذا وزرادشــت، هلقــد كتــب مــاني مؤلفاتــه بنفــس
 والتعـاليم   تحمل أتبـاع مـاني هـذه المؤلفـا        ،  وبيد خلفائهم ،  دونت تعاليمهم فيما بعد   

وبــشروا بهــا وهــم متــأهبين للــدخول U صــراع مميــت مــع أكــبر ديــانتين شمــوليتين     
التي كانت U سـعي مـستمر لتجديـد نفـسها          ،  إحداهما شائخة ونعني بها الزردشتية    

ا لال حركــة إحيــاء شــاملة والأخــرى هــي المــسيحية الــتي كانــت تــشق لنفــسه   مــن خــ
  .)4(طريقاً صاعداً بإصرار نحو روما

U البلاط الساساني   ،  وقد تلقت المانوية من الزردشتية أولى ضرباتها القاسية       
 حـوكم  -كـرتير   -بتـدبير مـن كـبير كهنـة الزردشـتيين      ، زمن الملك بهرام خليفة شابور   

مبراطـــور الرومـــاني والـــضربة الثانيــة عنـــدما اعتنـــق الإ ،  نوهنـــاوقــضي عليـــه كمـــا 
ــسيحية  ــة   ، قــسطنطين الم ــاً للدول ــاً رسمي ــها دين ــة     ، وأعلن ــك مــن ملاحق ــع ذل ــا تب وم

ــديانتين      ــد كــل مــن ال ــى ي ــة  اأمــ، المــذكورتينواضــطهاد للمــانويين عل  الــضربة الثالث
فـة العباسـية    فجاءت من الديانة الشمولية الجديـدة الإسـلام خاصـة U فـترة الخلا             

  )5(ة المانوية من إيران وعموم الشرقالذين استأصلوا شأف، U بغداد
فهــذا ، ســلامي U بــلاد الرافــدينلــسنا هنــا بــصدد ســرد التــاريخ الــسياسي الإ

تقــدات والأديــان عمعــروف بــشكل عــام لكــن المهــم بيــان موقــف الإســلام مــن هــذه الم  
  .الرافدينوأتباعها U بلاد 

                                                 
   .50 المرجع السابق نفسه، ص )1(
  .تعاليم المتبعة U الدين المسيحييعني الخروج على ال: الهرطقة )2(
  .103دار علاء الدين دمشق، ص . دين الإنسان، ط السواح  فراس، )3(
   .105المرجع السابق،ص  السواح فراس، )4(
    .106-105 نفسه، ص المرجع السابق )5(
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ا بـين  ي ـ عملاالـذين سـاوو  ، ان الإسـلام هـو ديـن الفـاتحين    وعلى أية حال فقـد ك ـ  
ولم يمــارس الفــاتحون المــسلمون أيــة عمليــة ضــغط علــى أصــحاب     ، الأمــم والنحــل 

لاعتنــاق الــدين الإســلامي ولم يــسجل التــاريخ إرهابــاً ذي طــابع   ، الأديــان الــسماوية
ا مــر بهــدم بيــوت النــار وإزالتــهالــذي أ، الخطــابمــنظم ســوى مــا ذكــر عــن عمــر بــن 

وملاحقــة رقــوق الآبــستا وإتلافهــا لأنهــا تخــالف مــا جــاء U كــلام ا وهــي روايــة     
يثبطـون عمـداً      بـالعكس وجـدنا بعـض الحكـام المـسلمين كـانوا            لب،  التواترتفتقر إلى   

زيـة عـن     لأن إشـهار الإسـلام يـسقط الج        .بحتـه هداية غير المسلمين لأسـباب ماليـة        
    .)1(المسلم

 – U قمـع الحركـات المناهـضة ذات الأبعـاد الدينيـة      إلا أن الإسلام كان صارماً 
الــسياسية كحركــات بابــك الخرمــي والمقنــع الخراســاني الــذي أدعــى الربوبيــة عــن     
طريق التناسخ مـدعيا أن ا تحـول إلى صـورة آدم ثـم نـوح ثـم الأنبيـاء واحـداً بعـد                        

ني والـذي  أبي مسلم الخراساني ومنـه انتقلـت إلى المقنـع الخراسـا    الآخر وصولا إلى    
   )2(. لوضعه قناعاً من الذهب على وجههسمي بالمقنع

ــة المرتــد أو    ــة(كمــا كــان الإســلام صــارماً U معامل ــة  . )التقي مثلمــا كانــت الدول
فالمعتـصم  . تي المتحـول إلى الديانـة المـسيحية       الزردشتية صـارمة U معاملـة الزردش ـ      

ــة الحــد الــشر    مــثلا لمالخليفــة العباســي   ــزال عقوب عي بقائــد جيوشــه  يــتردد U إن
فـــشين كـــان أن الإ، عنـــدما ثبـــت بالـــشهادة والإقـــرار، فـــشين الأشروســـيمحمـــد الإ

ما يخاطـب بـه     وهو )بغا،  بغ(يحتفظ بالآفستا U منزله وأن أتباعه كانوا ينادونه ب          
وصـحيح أن الإسـلام سـاوى بـين الجميـع U المعاملـة            )3(.سليلهمملوك الفرس وكان    

لا أنــه نظــر إلى غــير المــسلمين مــن اليهــود   إ .الــتي تلتــه الفــتح والعــصور الأولى أيــام 
ن مـن الدرجـة     وبأنهم مواطن ـ ،  عقائدهمختلاف  اوالنصارى والصابئة واوس على     

 U حلاقـة    ا معين ـ ؤلاء شكلا لقد فرض على ه   .الثانية من حيث الحقوق والواجبات      
ف زيهـم  هم ليعـر U أوسـاط ،  )4( نواصيهم وأن يربطـو الكـستيجان      الرأس أي أن تجتز   

                                                 
   .16البروفسور دار مشتاتر، المرجع السابق، ص  )1(
   230، ص 1998، ط بيروت 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )2(
  .16السابق ، ص البروفسور دارمشتاتر،المرجع  )3(
  .خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون زنار :  الكستيجان )4(
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كمـا حرمـوا مـن الكـثير        ،   بل فرضـت علـيهم ضـريبة الجزيـة         )1(.من زي أهل الإسلام   
 لقد .تعمميمكن أن   التي تتعلق بالإدارة والجيش عدا حالات نادرة لا   الامتيازاتمن  

 ابن سلام على لسان     أيضاً فقد ورد عن    -الزردشتيين  -أخذت الجزية من اوس     
ليــسوا أهــل كتــاب ؟ فقــال عبــد ، بــاوسع مــا أدري مــا أصــن( :عمــر بــن الخطــاب
  .)2() يقول سنوا بهم سنة أهل الكتابسمعت رسول ا: الرحمن بن عوف 

إن الـذين  :علمـا أن الآيـة القرآنيـة تقـول    ، لا ندري درجـة الدقـة وصـحة القـول     
آمنوا والذين هـادوا والـصابئين والنـصارى واـوس والـذين أشـركوا إن ا يفـصل                  

 أهــل ينبمعنــى أن الزردشــتي. ))3قيامــة إن ا علــى كــل شــيء شــهيد بينــهم يــوم ال
ربمــا لأســباب سياســية تتعلــق ، بــشأنهمولا نــدري لمــاذا كــان الخليفــة مــتردداً ، كتــاب

علما أن الخليفة عمر نفسه لم يأخـذ الجزيـة الـتي            ،  الإسلاميةبتثبيت أركان الدولة    
 معهـم علـى أن   قواتف ـ،  صرانيةالنحاول فرضها على بني تغلب الذين كانوا على دين          

كمـــا منعـــت الـــصدقات علـــى كـــل هـــؤلاء مـــن اليهـــود   )4(. مـــضاعفاًيـــدفعوا العـــشر
 الــذي دفــع بكــل  الاجتمــاعي مــن التــضييق ا وكــان هــذا نوع ــ)5(،وغيرهــموالنــصارى 
   علـــى بعـــضهم الـــبعض U أحيـــاء ومـــدن والانكفـــاء الانغـــلاق والانعـــزالهـــؤلاء إلى 

كما اعتـبرت أراضـيهم ومـزارعهم والـتي         . دينهم   يمارسون طقوسهم ومحافظين على   
 U معرضــة لــدفع ضــريبة الخــراج وهــذا حــسب.أيــديهملم تفــتح عنــوة والــتي بقيــت 

أوسـنه عمـر U أرض الأعـاجم الـتي     فعلـه  ، يعقـوب بـن إبـراهيم   القاضي أبـو يوسـف      
   .)6(تركها U أيديهم

الـديانات  على أية حال بقيت الكثير من مدن الرافدين وبعض حواضـرها علـى              
حـسب  ، القديمة إثـر صـلحها مـع الفـاتحين العـرب المـسلمين أمثـال عيـاض بـن غـنم           

بعـث إلى   ،  فلمـا انـصرف عيـاض مـن خـلاط وصـار إلى الجزيـرة               (:البلاذري بقولـه    
                                                 

   .75، ص 1968مصر .   ط1 ابن سلام، كتاب الأموال، ج)1(
  .45   ص 1 ابن سلام، المرجع السابق ،  ج)2(
  .القرآن الكريم ، سورة الحج  )3(
   .39   ص 1 ابن سلام، المرجع السابق ،  ج)4(
   .802، ص 2ابق نفسه،ج المرجع الس)5(
  .39 هـ، ص 1302مصر المطبعة الأميرية . أبو يوسف، كتاب الخراج، ط)6(
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 يعـني أن أهـل سـنجار         ممـا  )1(.)قومـا مـن العـرب        ففتحهـا صـلحاً واسـكنها     ،  سنجار
ذاته مع القائد الإسلامي U الموصل      والأمر  ،  على عقائدهم السابقة  بقوا محافظين   

 هـ الذي فتح نينوى عنوة وخاصـة القـسم          20ونواحيها عتبة بن فرقد السلمي سنه       
الشرقي أما الجزء الغربي بقي على دينه لأنه تصالح وقبل بدفع الجزية كمـا سمـح                

كما سار إلى بقية المناطق الشمالية وصـالح أهلـها   ، الجلاءلمن لا يرضى بالرحيل أو    
ــع معاقــل        ع ــة وجمي ــون والحيان ــراه وأرض باعــذري وحبت ــرج وق ــل الم ــة مث ــى الجزي ل

ــبلاذري    ــبير ال ــراد حــسب تع ــع بأهــالي      )2(الأك ــة دف ــع الجزي ــار دف  ممــا يعــني أن خي
من النـصرانية أواليهوديـة أو الزردشـتية أو    ،  الرافدين البقاء على عقائدهم القديمة    

   .سم U ذلك الوقت ا الا إن كانت تعرف بهذةيزيديالإالمثرائية أو حتى 

 الإسلام U معظـم بـلاد الرافـدين U العـصور الـتي تلـت الفـترة        رسوخولكن مع  
إضافة إلى . خاصة بعد دخول السكان الإسلام   ،  متيازاتوإثر التمتع بالا  ،  الراشدية

أن الإسلام أصبح دين الدولة ومعاملـة غـير المـسلمين معاملـة مـواطنين مـن الدرجـة                   
ــة مــن التراجــع الــتي يمكــن وصــفها     أصــابت، الثانيــة ،  هــذه الأديــان والمعتقــدات حال

مـع قـوة وزخـم      ،   حالـة الجـزر    تبـل اسـتمر   ،  نتقال من حالـة المـد إلى حالـة الجـزر          الا
فبقيت الأديان القديمة U حالـة مـن الاسـتمرار          .ومبادئه وامتيازاته   ،  الدين الجديد 

البعيـدة أو الجبليـة محافظـة    U جزر منعزلة ومتنـاثرة U أحيـاء المـدن أو U القـرى            
على ما تبقـى لهـا مـن دياناتهـا أو ذاتهـا U عمـوم شمـال الرافـدين كمـا هـي الحالـة                           

مــن   معلــنين أنهــم غيرتبــشيريينينيزيــديالإعنــد النــصارى أو اليهــود أو المنــدائيين أو 
  .وليعاملوا بشكل آخر U العصور التي تلت . أجل البقاء 

   : وقضية الجذوريزيديالإالدين 
إنمــا يعنينــا جــذور ، ينيزيــديلا الأصــل العرقــي  للإو، لــسنا هنــا بــصدد التــسمية 

، الدين أخفيت وتكتم عليها رجال      والتي،  الأساسيةو معتقداته الفكرية     يزيديالإالدين  
 أجــل البقــاء لأن  ومــن، خوفــاً مــن التنكيــل  ،  والتظــاهر بمــا لــيس U دينــهم   ءوالادعــا

                                                 
  .24 ، ص 1957بيروت .البلاذري، فتوح البلدان، القسم الثاني، حققه عبدا انيس الطباع، )1(
  .327، ص 1983 البلاذري، المصدر السابق، ط مختلفة بيروت )2(
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رغــم تنــازلهم وتحــولهم عــن الكــثير مــن      ، قبــولهمرافــضاً U  محــيطهم كــان ولا يــزال   
  .معتقداتهم 

وقد ألحق بهم ضـرر بـالغ وتـشويه كـبير مـن قبـل الكـثير مـن الكتـاب والبـاحثين                     
ــق واســتندوا U كتابــاتهم إلى       ، المحــدثين ــوا الأحكــام دون دراســة و تعم ــذين أطلق ال

 فرقـة   ةيزيدي ـالإالـذين اعتـبروا     ،  )1( التـاريخ الإسـلامي       مواقف رجـال الـدين وكتـاب      
بــل ،  علـى هـذا   الـديوه جــي  ويوافـق )2(بلــيس إ و إسـلامية وقدسـت يزيــد بـن معاويـة    

وحـسب   )3(كم لـبني أميـة      وصل به الأمر اعتبارهم فرقة إسلامية تسعى لإعادة الح        
عبــاس العــزاوي U مــسألة   وخرجــت عــن الــدين الإســلامي ويوافقــه تتطرفــ، رأيــه

الحـسني U ذات   وسـارعبد الـرزاق  )4( أميـة  الغلو U يزيد بن معاويـة والتحـزب لـبني    
 تبعاً لـرأي شـيخهم ثـم        لاًأو...فإنهم تولوه   ،  قادهم U يزيد  نشأ اعت (( الاتجاه بقوله   

ومـا زالـوا بـه    ، جروا فيه على ما جرواعليه مـن الغلـو U غـيره فجعلـوه وليـاً ثـم نبيـاً                
ــت     ــادوا U الـــضلال واسـ ــسبعة حـــين تمـ ــة الـ ــاً مـــن الآلهـ ــذوه إلهـ غرقوا U حتـــى اتخـ

تبنـى    مـن      ومنهم )6( من الخوارج    ةيزيديالإومنهم من اعتبر     )5(وهام  السخافات والأ 
وفعلـت الأمـر    ،  سابقوه كما فعل    )7( يزيد U الديانة     ذلك وزاد على نظيره بإبراز دور     

ذاته الكاتبة ناهـد عبـد الـرحمن U المـسألة ذاتهـا حـول الاعتقـاد بيزيـد ويبـدو أنهـا                    
محمـد عبـد الحميـد المحمـد مـن           ولم يخـرج الكاتـب    . )8(دنـاهم   نقلت ذلك عمـن أور    

سمـو عـن الكتـاب        كما ولا يبتعـد الباحـث آزاد سـعيد         )9(عباءة سابقيه فيما أوردناه     
                                                 

   .41ق، ص حبيب كاظم،المرجع الساب )1(
  .379مانع بن حماد الجهني  الموسوعة الميسرة U الأديان والمذاهب ط الرياض ص . د)2(
   .11الديوه جي سعيد،المرجع السابق، ص  )3(
   .15، ص 1935 العزاوي عباس، تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم، ط بغداد  )4(
عاشرة المكتب العربي لتوزيع  الحسني عبد الرزاق، اليزيديون U حاضرهم وماضيهم، ط ال)5(

   .45، ص 1984المطبوعات 
   .359، ص 2 الشهرستاني، المرجع السابق، ج)6(
  .12، ص 2001مصر .  تيمورباشا أحمد، اليزيدية ومنشأ نحلتهم، ط)7(
، 2004مصطفى ناهدعبد الرحمن، اليزيدية قصة قوم يعبدون الشيطان، دلتا للنشر   )8(

  .42ص
 دون ذكر مكان 2001الحميد، الديانة الإيزيدية بين الإسلام والمانوية، ط  محمد عبد  الحمد)9(

   .180الطبعة ص 
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وابتعـادهم عـن الإسـلام شـيئاً فـشيئاً          ...... (ن وتبنيه الرؤية الدينية بقولـه       المذكوري
  .)1())ة سمو باليزيديفة مستقلةأصبحوا U نهاية المطاف طائ

 لايمتـون U ديانتـهم إلى       ينيزيـدي الإتـدل علـى أن      ،  ورغم صدور دراسـات كـثيرة     
دراســات الباحــث زهــير كــاظم عبــود والباحــث كــاظم حبيــب U الإســلام بــصلة كمــا 

 مـــن الفـــرق الإســـلامية ةيزيديـــالإن عبثـــاً علـــى اعتبـــار  آخـــرون يـــصروفـــلا يـــزال.
مية الــتي المــؤثرات الإســلاوبعــض مــستندين إلى اســتقامة الــشيخ عــدي بــن مــسافر  

 بــل وصــل .العثمانيــة  U الفــترات اللاحقــة أو بعــض الفتــاويةيزيديــالإدخلــت علــى 
 بأنهم شيعة يرتبطـون بجعفرالـصادق وهنـا نجـد           ةيزيديالإالأمر بالبعض أن وصف     

مقـصودة   محـاولات قـسرية   إلا ةيزيدي ـالإأن ما ذكره الباحثون والكتاب  عـن إسـلام        
ومــا ، اءة والتــشويه ولإثــارة حقــد وغــضب المــسلمين ضــدهم  للإســ، أوغــير مقــصودة

 بقـصد تحميلـهم مـسؤولية المذبحـة الـتي نظمـت             إلا  تهمة إتباعهم يزيد بـن معاويـة        
وبالتــالي تأليــب قــسم كــبير مــن ، لعائلــة الحــسين وصــحبه وأفــراد عائلتــه U كــربلاء

  . )2(المسلمين ضدهم 
إلى الآلهـــة الـــسومرية  ةيزيديـــالإمـــن يرجـــع جـــذور ، وهنـــاك بعـــض البـــاحثين

كآنو وآنليل وأنكي وأنانا وأوتو ونانا وغيرهم ويربطون بين تراجـع دور الإلـه      ،  السبعة
آنو وظهور آنليل ليحل مكانه ليصبح أب لجميـع الآلهـة ودور طـاووس الملائكـة كونـه                  

 الطبيعيــة وتحــتفظ الظــواهر ديــن ةيزيديــالإأو أن  )3( الــسبعةةيزيديــالإأكــبر الآلهــة 
لكــن ورغــم منطقيــة  . )4( مــن معتقــدات الــسومريين والبــابليين والأشــوريين  بــالكثير

 كإحدى المؤثرات الحضارية القديمة الـتي وجـد أثرهـا            إلا المقارنة لايمكن القبول بها   
كمــا عمــد  .الرافــدينالفــترات القديمــة مــن تــاريخ  U الكــثير مــن العقائــد الــتي تلــت  

 أقـدم   ةيزيدي ـالإواعتبـار   ،   والزردشـتية  ةيزيدي ـالإالبعض من الكتاب إلى الفصل بـين        
ثــنين نــاتج مــن أن جميــع الأديــان تــؤمن بفكــرة  مــن الزردشــتية مــع ذكــر أن تــشابه الا

ــة   ــاوراء الطبيعـ ــالإ وأن )ا(مـ ــا لا    لا ةيزيديـ ــستا كمـ ــد الأفـ ــستا وزنـ ــذكرون الأبـ يـ
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ة دخلت عليهم من اليهودي   ،  وأن فكرة ا أو التوحيد    ،  يذكرون زرادشت U صلواتهم   
  .)1(والمسيحية 

علـى مـا    ،   المحـدثين فكـرتهم    ينيزيـدي الإوقد بنـى الكـثير مـن الكتـاب والبـاحثين            
، ةيزيدي ـالإأورده الدكتور خليل جندي الذي له العديد من الدراسات U المثيولوجية             

U أختلف معه   ولكنني  ،  ةيزيديالإ من تحليلاته المتعلقة بشؤون      واتفق معه U الكثير     
  :المذكورة  أعلاه بعض  المسائل 

إلا U  ،   أقدم من الزردشـتية    ةيزيديالإ أعتقد أنه لايمكن القبول بفكرة أن        -أولاً
التي ) الجندي  .والتي  لم يقصدها د      (  مستمد من المثرائية     ةيزيديالإ حالة أن جذر  

مع الآلهـة   ،  استوعبتها الزردشتية مع عقائد أخرى كانت سائدة U الهضبة الإيرانية         
وديايوس ومنوويسنت وآرستي ويزتا وآلهة النار المقدسة       من ميثرا وآناهيتا     ،المتعددة
والمرافقـة لطبقـة المـوغ    .  والتي سبق ذكر البعض منها )2( ئاتر- ئاتور– ئازر   –ئازور  

الميدية التي استمرت U مهامها خلال شمولها بالدين الزردشـتي حاملـة            ) اوس( 
ئع الجديــدة مزاوجــة بــين آلهتــها والآلهــة   شــرائعها مــع مــا أضــيف إليهــا مــن الــشرا   

البروفسور دارمـشتاتر أو يـزدان       المتمثلة بأهورا مزدا أومزدا حسب تعبير     الزردشتية  
أو زروان حـــسب التطـــورات الـــتي طـــرأت علـــى الزرادشـــتية U الفـــترات الـــتي تلـــت   

  .واستمرت U الفترات القديمة U تاريخ الهضبة الإيرانية 
مقارنــة بالأديــان   ،  فمــن الخطــأ ذكرهــا   )ةيزيدي ــلإا (أمــا بخــصوص التــسمية   

تبعـا للظـروف والأمـاكن      ،   بـدورها تعرضـت لتطـورات كـثيرة         والعقائد القديمة لأنهـا   
  . )U)3 العهود الإسلامية المتأخرة  فالتسمية الأخيرة لم تظهر إلا

 هــم ورثــة جــزء كــبيرمن معتقــدات  ةيزيديــالإبــأن ، لى الاعتقــادإوبالتــالي نميــل 
ولكن ليست الزردشتية المبتورة من صـيرورتها التاريخيـة الـتي           ،  ية والمثرائية الزردشت

وما حالات الاختلاف   ،  اللاحقةالباحثين وإغفال مراحلها وتطوراتها      قصدها بعض 
  .بين الديانتين إلا بسبب الفارق الزمني الهائل 

                                                 
  .56 المرجع  نفسه، ص )1(
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 يحيةثـنين U فــترات الــصراع مــع المــس نغــلاق الــتي فرضــت علــى الاوالعزلـة والا 
  . المناطق النائية والقرى الجبلية Uوالانزواء .الإسلامي حيناً آخرد الم حينا ومع
إلى بحـث  ،  والزردشـتية ةيزيدي ـالإا أننا لا نتفق مـع مـن يعـزو تـشابه              كم –ثانياً  

ــد    ــرة التوحيـ ــن فكـ ــنين عـ ــالإ أو أن )ا (الإثـ ــن بعـــض   ةيزيديـ ــد مـ  عرفـــت التوحيـ
بـل نجـد أن الأمـر معكـوس U مـسألة            .  يحية  الديانات السماوية كاليهودية أو المـس     

 وفلاسـفة الغـرب كألبـان ويـد         كبار مؤرخي  بدليل أن الزردشتية وباعتراف   ،  التوحيد
قد انتقلـت   ،   وكباركتاب الشرق  )1(والبروفسور دارمشتاتر ودياكونوف وغيرهم     جيري  

يوضـح  و )2(.ها شرقاً وغرباً ودخلـت U نـسيج الـديانات اللاحقـة لهـا      ؤأفكارها وآرا 
الأســتاذ فــراس الــسواح التــأثيرات الزردشــتية U عمــوم الــشرق الأوســط والرافــدين 

، المهجـرين الـذين   إلى عـودة    ،  أمـا تأثيراتهـا المـشرقية فتعـزى بالدرجـة الأولى          ( بقوله  
فقد طالت سياسة التهجير كـل المنطقـة الواقعـة تحـت     .  ملوك آشور وكلدان  سرهمأ

نحـو  العربي صعوداً إلى جبال طـوروس فهبوطـاً         سيطرة آشور من إيران إلى الخليج       
 نــصاً 150فقــد وصــلنا حتــى الآن  . الــساحل الفينيقــي ووصــولاً إلى حــدود مــصر    

، والشعوب التي طالتـها هـذه العمليـات       .آشورياً تذكر عمليات ترحيل واسعة النطاق       
يـل   ومنها نعرف أن الجزء الأكـبر مـن عمليـات الترح           .إليهاوالمناطق التي تم تهجيرها     

كـــان باتجــــاه منــــاطق آشــــور الرئيــــسة U مــــدن العاصــــمة آشــــور وكــــالح ونينــــوى  
ولكـن  ،  وعندما دمر الكلدانيون آشـورتابعوا سياسـة الـسبي والتـهجير          .ودورشاروكين  

ثــم ورث الفــرس الأخمينــون الإمبراطوريــة الكلدانيــة وأعلــن  .علــى نطــاق أقــل بكــثير  
المــسبية بــالعودة إلى لــشعوب كــورش مــن بابــل بيانــه المــشهور الــذي تــضمن الــسماح ل

بـل اسـتغرقت أكثـر مـن قـرن          ،  ولكن هذه العودة لم تتم بين ليلـة وضـحاها         ،  مواطنها
 قرب والتأثر بأفكارهم    حتكاك المسبيين بالفرس عن   وهي فترة كافية لا   ،  من الزمان 
ومـــن خـــلال مـــا تقـــدم يتـــضح أن اليهـــود هـــم تـــأثروا بـــالفكر الـــديني   . )3()الدينيـــة

                                                 
  :  للمزيد راجع كتابي )1(
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وبعـودتهم واسـتفادتهم مـن    ، لعكـس كمـا يحـاول الـبعض أن  يظهـر        الزردشتي وليس ا  
  .)1( ت المقدس أو إلى ديارهم التي خرجوا منها مرسوم كورش وعودتهم إلى بي

عــبر اليهوديــة الــسابقة ، وبطبيعــة الحــال انتقــل تــأثير الزردشــتية إلى المــسيحية
والبيزنطيـة  ناهيـك عـن احتكـاك الـديانتين عـبر صـراع الـدولتين الـساسانية            ،  عليها

ــا فـــترة طويلـــة U أعـــالي الرافـــدين  ) الرومانيـــة( وأدى ، علـــى منـــاطق متنـــازع عليهـ
بالنتيجــة إلى تعــايش أصــحاب الــديانتين المتنافــستين ردحــاً مــن الــزمن U منــاطق     

  .)2(متداخلة تأثرت كل منهما بالأخرى 
 الزردشـتية U العمـوم      وعامـل أتبـاع   ،  أما الإسلام ففي جوهره هـو ديـن توحيـد         

والمعروف أن الزردشتية قدمت عدداً من الأفكار الجديدة على         .الكتاب  معاملة أهل 
تاريخ الدين بعضها مازال فاعلا ومؤثراً U الحياة الروحية لملايـين البـشر U شـتى               

  .أنحاء المعمورة 

 الدائري  خوالتاري،  أوسطية الشرق   تللديانا،  المفتوحففي مقابل مفهوم التاريخ     
 اقــدم زرادشــت مفهومــا عــن التــاريخ ذ  ، ت الهنديــة والــشرق أقــصوية المغلــق للــديانا

نحو غايـة مثلـى يحققهـا الكـون والطبيعـة واتمـع الإنـساني مـن             معنى يسعى أبداً    
كمــا قــدم زرادشــت معنــى أخلاقيــاً .ومتــصاعدةخــلال عمليــة تطــوير وتطهــير دائبــة 

غدو مبدأً مزروعـاً U     للوجود تتجاوز علاقة ا بالإنسان وعلاقة الإنسان بأخيه لت        
، كما قدمت الزردشتية مفهومـا عـن تعـاون ا والإنـسانية    .صميم الخليقة بأكملها    

فالإنسان شريك اU  المشروع الكـوني الرامـي إلى محاربـة الـشر واسـتعادة كمـال                
ومـــسؤولية ، بمعنـــى أن العـــالم قابـــل للإصـــلاح والتغـــيير بـــشكل جـــذري .البـــدايات 

كمــا كانــت الزردشــتية أول مــن قــدمت للأديــان  ، ق الإنــسانالإصــلاح تقــع علــى عــات
ــا     ــتي ســبق ذكره ــة ا ال ــرة وحداني ــة    ، فك ــاً صــافياً U ايديولوجي وصــاغته مفهوم

لأنه ليس  ،  كما قدمت أول تفسير مقبول لوجود الشر U العالم        ،  متماسكة ومتكاملة 
اً U نظرتـه    وبـذلك يكـون المعتقـد الزردشـتي ثنوي ـ        ،  أزلياً وسـوف يـؤول إلى الخـسران       
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وتوحيــداً .الــشرإلى العــالم U حالتــه الراهنــة الــتي تمتــزج عناصــر الخــير بعناصــر     
   .)1(صافياً U نظرته إلى جوهر الكون وحقيقة مآله 

 ورداً على البعض الذي يتذرع بأن اسم الأفستا أو زند آفـستا أو أن اسـم        -ثالثاً
فمعـروف لـدى   .  صـلواتهم   المقدسـة أو حتـى U  ةيزيديالإزرادشت لم يرد U الكتب   

أن الكتـب الدينيـة المقدسـة القديمـة         ،  ينيزيـدي الإالجميع وبالأخص البـاحثين الكـرد       
ضـطهاد والإنكـار   قد تعرضت إلى الحرق والإبادة والإتلاف عبر تـاريخ طويـل مـن الا         

نغـلاق منـذ أيـام المغـول وحتـى أيـام الـصفويين              نحسار والتراجـع والا   ثر الا أ،  وما يزال 
  .يين ناهيك عن الكوارث الطبيعية التي مرت بهم والعثمان

أن كتــاب مــصف رش وكتــاب الجلــوة لم يوضــعا إلا U  ، كمــا أنــه معــروف أيــضا
وبالتــالي هــي غــير الكتــب    ، ينيزيــديالإالفــترات الإســلامية المتــأخرة وبأيــدي غــير     

فكيـف سـيرد اسـم الأفـستا أو         ،  علـى الكـثير مـن معتقـداتهم        رغـم احتوائهـا   ،  الأصلية
بـل كـان    ،   خاصة أن الذي وضـعها لم يكـن يهمـه الدقـة ولا الحقيقـة               .دشت فيها   زرا

غــافلين عمــداًً عــن نيــة  ، نيــةبحــسن  يقــصد الــربح أو البيــع إذا نظرنــا إلى الموضــوع 
  . وسوف نبحث ذلك U مبحث قادم .الحقيقةالبعض U الإساءة والتشويه وإغفال 

وقـع فيهـا بعـض    ، ذاتهـا د  وهنالك مـسألة أخـرى ربمـا تعـد إشـكالية بح ـ           -رابعاً
 أوالزردشــتية أو مقاربتــهما دون تعمــق U هــذه  ةيزيديــالإU إطاردراســة ، البــاحثين

 إلى المانويـة أو إلى الزروانيـة أو    ةيزيدي ـالإهذه إلى تلـك أوينـسب        فراح ينسب ،  أوتلك
ر عــدت مــذاهب ذائبــة أو منــشقة أو  الكــثير ممــا ذكــن لأ دون تمحــيصإلى المثرائيــة 
الباحــث محمــد عبــد الحميــد الــذي نــسب    الفكــر الزردشــتي كمــا فعــل مــشتقة مــن 

خـتلاف أو   بيان أوجـه الا   أو  الشبه  دون إظهار بعض أوجه      . )2(  إلى المانوية  ةيزيديالإ
ما يبرر وجهة نظره والأرجح حسب رأينا إرجاع الأمر إلى المصدر الأصل والذي هـو               

  .الذي جاء شاملا على كل ماذكر الدين الزردشتي 
                                                 

  .99 -98 السواح فراس، المرجع السابق، ص )1(
الحمد  محمد عبد الحميد، الديانة اليزيدية بين الإسلام : ل انظر كتاب  للمزيد من الفاصي)2(

  .والمانوية، الباب الأول وما بعده 
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وهـي الخلـط وعـدم التمييـز        ،  ذكـر ثم مسألة أخرى تـضاف علـى مـا           –ساً  خام
بــين الكتــب المقدســة   الزردشــتية كالآبــستاق أو الأفــستا أو زنــد أفــستا وغيرهــا مــن 

  .الكتب الدينية الأخرى 
 U المراجــع  بعــض  ومعــروف أن الأبــستاق هــو اســم كتــاب رزادشــت  لكنــه ورد 

 وهـو نفـسه كتـاب       )1(عنـد حامـد عبـد القـادر         الأمـر     الاسم كمـا هـو        العربية بذلك   
تعـاليم زرادشـت الـتي فـصل فيهـا رجـال الـدين                يـضم     فهوأما زند أفستا    ،  الأفستا

   cosmology-ندعو اليـوم بـالكوزمولوجي    ويحتوي على ما، من أتباعه أو تلامذته
   .وضعتوالشرائع والتعاليم والطقوس التي   أي علم الكونيات فضلا عن القوانين-

والجدير  ذكره أن كتاب زرادشت الأفستا أو مدونته الكبرى قد أتلفت أيام غزو          
أما الأفستا الحالية فقـد     .م  . ق 323 -334الإسكندر المكدوني لإيران خلال الأعوام      

م 647 -224( تم جمعها ومضاهاتها وتوحيدها ثـم تدوينـها U الملـوك الـساسانيين              
ألف مـن مجموعـة مـن التراتيـل والتـسابيح       وتت ـ gatha –الكاثـا   وهي خمـسة كتـب      ) 

، يظــن أنهــا عــين مــا نطــق بــه زرادشــت ومنزلتــها هــي الوســط U الجــزء الطقــسي     
   homa وهـو كتـاب المراسـيم وكيفيـة الإعـداد للقـرابين أي هومـا         yasnaوالياسـنا  

وهــو القـسم الأدنـى مـن الطقــوس وفيـه الأدعيـة وصــلوات        visp-ratوالفـسب رات  
 وهو عبـارة عـن    Yashtواليشت،  لعدد كبير من كهنة الزردشتيينالطاعة والخضوع

وهو بين أيدينا وهـو     الأفستا   كتب   الفنديداد أهم ،  الخامس الكتاب   أما،   قصيدة 21
أهــم كتــاب للتــشريع والقــوانين والأوامــر والنــواهي والمحرمــات فــضلا عــن الأحــوال   

مـا أن   ك )2(ن علـى الأرض     المدنية والمعاملات كما يروي قصة الخليقة ووجود الإنـسا        
أو الأفستا الـصغرى وهـي تحتـوي علـى          )) خردابستا((للأفستا نسخة أخرى تدعى     

     U ــة تتلـــى ــع تراتيـــل وأدعيـ ــأنا مـ ــغر شـ ــة الأصـ مجموعـــة مـــن النـــصوص العقائديـ
هومنعاً للإلتباس وإيضاحاً للأمـر     ،   إن ما أوردناه U هذا الموضع      )3(معينة مناسبات

ثـم  .وإنمـا هـو مـن مقتـضيات البحـث           ،  يعرفونـه البـاحثين لا    ولانعني أن الغالبية من     
 للكتــب الزردشــتية وهــي ربمــا تعــود إلى فــترات  ، أسمــاء أخــرى أورد أحــد البــاحثين

                                                 
  .20، ص 1956 عبد القادر حامد، زرادشت الحكيم نبي الإيرانيين القدماء، ط القاهرة )1(
   .10 دارمشتاتر،المرجع السابق،  ص )2(
   .11 المرجع السابق نفسه، ص )3(
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أي مائـة بـاب    - در  صـد -وكتـاب   أي روح العقـل  -  مينو خرد - متأخرة مثل كتاب 
ه كتـــاب البنـــدهش وكتـــاب أرد الـــذي كتـــب بـــالخط الفهلـــوي وdinkardوديـــن كـــرد 

  .)1(ويراف
من أن الزردشتيين لا يدفنون موتاهم وإنمـا        ،  وثمة مسألة أخرى أثارها البعض    

 القائمة U قمم الجبال     )2(،الصمتموتاهم U أبراج عالية تدعى أبراج        يبقون جثث 
تمثــل  وهــذه العــادة )3 (-دائيتيــو –وتــدعى بالــدوخما أو  ســقف لهــا العاليــة والــتي لا 

 والزردشـتية بحجـة أن هـذا الطقـس غـير موجـود U        ةيزيدي ـلإامفارقة أو تبايناً بين     
، ولكــن صــحيح أيــضا أن هــذا الطقــس لم يكــن زردشــتياً  ، وهــذا صــحيح، ةيزيديــالإ

مــع الكــثير مــن العــادات ، وإنمــا كــان موجــوداً قبلــه ولأن الزردشــتية لم تلــغ مــا قبلــها 
  .لأيرانيةنواحي الهضبة ا، كما أن الطقس المذكور لم يمارس U جميع، والطقوس

، البـاحثين ع فيهـا بعـض   U بعـض الإشـكاليات الـتي وق ـ   ، رأينـا إذاً وبعد توضـيح     
ندين إلى آراء بعـــض تين مـــسيزيـــديبيـــان الجـــذور الدينيـــة القديمـــة للإ نلتفـــت إلى 

ومنـهم الـدكتور حـسن شمـساني الـذي          ،   والباحثين لدعم ما صـغناه سـابقاً       المؤرخين
ذه الطائفــــة مــــن اــــوس ن هــــإ((أي صــــديق الــــدملوجي بقولــــه اعتمــــد علــــى ر

 والـذي يقـول عنـهم       ينيزيـدي الإ والقصد هنـا بطبيعـة الحـال الكـرد           )4())الزردشتيين
ــل    ــي جليـ ــؤرخ جليلـ ــسور والمـ ــديالإأن ((البروفـ ــدتهم  ينيزيـ ــل عقيـ ــوا U أصـ  احتفظـ

فقـه محمـد    ا وربمـا يقـصد الوثنيـة الميثرائيـة ويو         )5(.))والتعاليم الزردشتية ،  بالوثنية
  -والحقيقــة أن اليزيديــة  : (( تحقيقــه لكتــاب الــشهرستاني بقولــه  Uســيد كيلانــي  

 وأخـرى    خليط من عناصر وثنية قديمـة وعناصـر إيرانيـة زردشـتية             -حسب تعبيره 
  )6())يهودية ونصرانية وإسلامية

                                                 
  .27 -26، ص 1999دمشق .اعيل نوري، الديانة الزردشتية مزديسنا، ط اسم)1(
 يعقوب -محمد كفاU : أربري مجموعة من المستشرقين، تراث فارس، ترجمة.ج.أ: انظر )2(

 .دار إحياء الكتب العربية .  محمد خفاجة، ط – أحمد الساداتي -بكر
   .59اسماعيل نوري، المرجع السابق ، ص  )3(
  .266، ص 1983اني حسن، مدينة سنجار، ط بيروت شمس.  د)4(
: ت  29، ص 1987من تاريخ الإمارات U الإمبراطورية العثمانية، ط دمشق جليل جليلي، . د)5(

 .محمد عبدو النجاري . د
  .37، ص 2، المصدر السابق، جالشهرستاني )6(
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أما صاحب موسـوعة الأديـان والمـذاهب فقـد كـان أكثـر تحديـداً لعلاقـة الـدين                    
 تمــــسكوا  -حــــسب تعــــبيره   -ن اليزيــــديين إ: (( بالزردشــــتية بقولــــه  يزيــــديالإ

وتكـرر   )1())رجع U أصولها إلى تعاليم زرادشتفهي ت  .....بالزردشتية وبقوا عليها    
عنـدما دخـل الإسـلام إلى       : (مانع ولكن بصيغة أخـرى بقولـه        الأمر ذاته مع الدكتور     

فانتقلـت بعـض تعـاليم      ،  بالزردشـتية  كـان معظـم الـسكان يـدينون       ،  منطقة كردسـتان  
   )2() -حسب تعبيره  -ذه العقيدة إلى اليزيدية ه

ن للزردشـتية تـأثيرات مـشابهة       إ((لموصلي على نفس المنوال بقولـه       وسار منذر ا  
لأن النار لدى الشعوب الكرديـة وخـصوصاً منـهم          ،  U جيوب من اتمعات الكردية    

ديانـة   أن((لباحـث زنـار سـلوبي       واورد ا . )3())مجماعة اليزيدية موضع احترام وتكـري     
   .)4()) من بقايا أتباعهينيزيديالإالكرد كانت الزردشتية ويعتبر أن 

 وضـــح الأســتاذ جــرجيس فـــتح اU  مقدمــة الفنديـــداد أن    وبــصيغة أخــرى  
ــادات    ــالإللزردشــتية جــذور U عب ــف    )5(ةيزيدي ــدكتور خل ــه ســار ال ــسياق ذات  وU ال

يـربط بـين العقيـدة     درويـش حـسو الـذي     يزيديالإالجراد مستنداً على رأي الباحث      
ويأخـذ الاتجـاه ذاتـه الأسـتاذ شـاكر فتـاح U بعـض           )6(،   والدين الزردشـتي   ةيزيديالإ

كمــا يــدعو إلى ، ةيزيديــالإليؤكــد أن الزردشــتية ذات صــلة وثيقــة ب ، صــفحات كتابــه
أمــا ســليمان .  )7(تعــبيره   مــن الأفكــار والمعتقــدات الغريبــة حــسب  ةيزيديــالإغربلــة 

لكنــه يــذكر U المقابــل أن غالبيــة ،  هــي مانويــة المبــدأةيزيديــالإصــائغ فقــد ذكــر أن 
ويوافقه إلى حد ما العلامـة محمـد أمـين           .)8(رخين يرجحون أنها زردشتية المنشأ    المؤ
  .U كتابه خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ، زكي

                                                 
  .271 ص3العميد أسود محمد عبد الرزاق  المرجع السابق، ج )1(
   .378المرجع السابق،  ص مانع حماد الجهني، . د)2(
   .257، ص 1995بيروت  .الموصلي منذر، عرب وأكراد، ط )3(
  .289-288، ص 1987بيروت  .علي، ط. سلوبي زنار، U سبيل كردستان، ترجمة ر)4(
   .16 دارمشتاتر، المرجع السابق   ص)5(
   .20، ص 1995الجراد خلف، اليزيدية واليزيديون، ط اللاذقية . د )6(
 – 969بيروت .  فتاح شاكر، اليزيديون والديانة اليزيدية، ت دخيل شمو الحكيم، ط)7(

  .18- 17ص
   .29  ص 1 صائغ سليمان، المرجع السابق، ج)8(
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 كانـت   ةيزيدي ـالإيقـرون أن    ،  وحتى الباحثين من ذوي الميـول الدينيـة الإسـلامية         
قبــل إســلامهم وانحــرافهم إلى فرقــة    )2( أو الــدين الزردشــتي .)1(وسعلــى ديــن ا ــ

إلا أننا نميل إلى التوافق أكثر مع الباحـث الأسـتاذ    .إسلامية منشقة حسب تعبيرهم     
 وأنهـم أي    ةيزيدي ـالإكاظم حبيب الذي يقر بزردشتية الكـرد U معـرض حديثـه عـن               

د المثرائيـة والـتي لا ينفـي        ويقـص ،  للزردشـتية الكرد كـانوا علـى ديانـة أخـرى مقاربـة            
را بمـا   متـأث ،  بـالمؤثرات الـسومرية والبابليـة      ولكنـه بالمقابـل يقـر     ،  ةيزيدي ـالإصلاتها ب 

  .)3(ورد عند الدكتور الجندي
فيقـر بـالمؤثرات الزردشـتية U       ،  أما الباحث والقاضي الأستاذ زهـير كـاظم عبـود         

تقـاد بقـدمها ووجودهـا  إلى        ع الى درجة الا   يزيديالإ ويرفع من مكانة الدين      ةيزيديالإ
 إذا كـان    إلا،  سـابق ما قبـل الزردشـتية وهـذا لا يتوافـق مـع مـا ذهبنـا إليـه كمـا أشـرنا                       

  : ويذكر)4(.كما لا نعتقد أنه قصد ذلك، القصد بتعبيره تسمية أخرى كالميثرائية
إذ تعتقـد الزردشـتية     ،  ةيزيدي ـالإ المتبادل بين الزردشتية و    ويظهر الكثيرالتأثير ((

كمــا يوقــد ، وهــو المبــدأ القائــل بــالحلول وخلــود الــروح  ،  ســوية بالتناســخةيزيديــالإو
ويـشعلون الـنيران U ليلـة       ،   وأوليـائهم  م القناديل والسروج على قبـور أئمتـه       ةيزيديالإ

كمــا ...، عيـد البلينـدة U بيـوتهم وسـاحاتهم ويتبركـون بهـا ومثلـهم تفعـل الزردشـتية         
، الــصالحينللأحيــاء والأمــوات مــن الرجــال   يــشتركون U تقــديم الخــيرات والنــذور   

  .)5())وتقديس الشمس وتمجيدها
 يفعــل ذلــك )6(وكمــا يقــدم الزرادشــتي والميثرائــي صــلاته لأهــورا مــزدا أو مثــرا  

 متوجها إلى يزدان أو مثـرا أو طـاووس الملائكـة الـذي يمثـل الـشمس                  يزيديالإأيضا  
ذاتها بـل لأنهـا تمثـل وترمـز          لا لعبادتهـا ل ـ    )7(ويمجدها ويسجد لها مع تقبيـل الأرض      

                                                 
   .20 الحسني عبد الرزاق ،  المرجع السابق ، ص )1(
  .37آزاد سعيد، المرجع السابق،ص   سمو)2(
  .59 -52 -41  ص  حبيب كاظم،المرجع السابق،)3(
  .64، ص 2005بيروت . عبود زهير كاظم، الإيزيدية حقائق وخفايا وأساطير، ط )4(
 .64عبود زهيركاظم، المرجع السابق، ص  )5(
 .118عثمان فارس، المرجع السابق، ص  )6(
 .64عبود زهير كاظم، المرجع السابق، ص  )7(
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وتتـشابه   )1(كـصلاة تـؤدى عنـد الـشروق أو المغيـب          إلى إهورا مزدا أو ميثرا أو يـزدان         
 U إقامـة الـشعائر الدينيـة للمـوتى إيناسـاً لأرواحهـم وتقـديم                ةيزيدي ـالإالزردشتية و 

ختلافات بـين الـديانتين   النحائر والذبائح ويسوق الباحث زهير كاظم عبود بعض الا      
ــ ــها أن ، ذكورتينالمــ ــالإومنــ ــصيام ةيزيديــ ــر بالــ ــدين   ،  تقــ ــرم U الــ ــن ذلــــك محــ لكــ

 تقـر الـصوم   ةيزيدي ـالإف . كـل الدقـة  اًولكنـه لـيس دقيق ـ  ،  وهذا صـحيح   .)2(الزردشتي
 U الـدين    هذات ـ والأمـر ،  لأنه U الأغلب منـوط برجـال الـدين        ،  لكن U الإطار الضيق   

لحاجـة   )U )3 حـالات نـادرة     إلا،  الزردشتي لأن زرادشت كان يحث على عـدم الـصوم         
والحاجــة إلى طاقــة العمــل  ، الأمــراضالاثــنين إلى الجــسم والعنايــة بــه مــن  كــل مــن 

 –الهـواء   (لأن العناصر الأربعة هـي مقدسـة عنـد الطـرفين            ،  والزرعوفلاحة الأرض   
إن شـــئنا اعتبارهـــا إحـــدى ، وهـــي كـــذلك U الميثرائيـــة )4() والنـــار–والمـــاء والأرض 
صـر إلى الـصابئة     وقـد انتقلـت قدسـية هـذه العنا        ،  ة عن الزردشـتية   المذاهب المنفصل 
ســتاذ زهــير كــاظم الــذي يــسوقه الأ، أمــا مــسألة طــاووس الملائكــة . )5(برمــوز أخــرى

فالدرسـات الـتي قـام بهـا العلامـة توفيـق            ،  عبود كنقطة خلاف أخرى بـين الـديانتين       
ــي الموصــل     ــوب غرب ــة الحــضر جن ــار المثرائي ــحــول الآ، وهــبي U مدين ــة ث ة U المدين

 U  -الـشمس    - هـو نفـسه      ةيزيدي ـالإتبين أن طاووسي ملك حـسب تعـبير         ،  المذكورة
، أي طاووس ذي الأجنحـة الناريـة   )طاووس اتشين بر(ـ الأدب الكلاسيكي الإيراني ب   

 الذي يترأس الآلهة أو الملائكـة الـسبعة         )ميثرا: مهر(إله الشمس   ،  وهو بمثابة جبريل  
أو ،  ابـن ا  (لملائكـة مـساوياً للإلـه ميثـرا لوكـوس القـديم             وبالتالي يصبح طـاووس ا    

ــده وســلطانه   )الكــلام الإلهــي  والأمــر يــشبه إلى حــد كــبير   ،  فهــو انبعــاث مــن ا ون
طاووس ملك فهو بدوره منبعث من الذات الإلهيـه ومـسؤولا أمامـه ونـداً لـه لحمايـة                   

                                                 
 .118عثمان فارس، المرجع السابق، ص  )1(
 .65هير كاظم، المرجع السابق، ص عبود ز )2(
 .90عبد القادر حامد، المرجع السابق، ص  )3(
 .223، ص 1898مصر . مكاريوس شاهين، تاريخ إيران، ط )4(
، ترجمة 78، ص3-2العلامة وهبي توفيق، اليزيدية بقايا الديانة المثرائية، مجلة لالش العدد  )5(

  Yezidies  are the remnant  of :شوكت اسماعيل حسن عن النص الإنكليزي لكتاب

Mithrism    - by Taufiq  Wahbee        
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وب ســتة آلهــة  وقــد انبعــث منــه بالتنــا   ، ةيزيديــالإحــسب اعتقــاد  ، العــالم وحفظــه 
  .)1(جميعهم عبارة عن ذاتية واحدة

، يزيـدي الإعتقـاد بـإبراهيم الخليـل واعتبـاره مؤسـساً  للـدين              أما U مـسألة الا    
 تقــر ةيزيديــالإوإن كانــت نجــد أن التعــبير غــير دقيــق  ، )2(حــسب زهــير كــاظم عبــود 

إلى جانــب ، )3(مــن خــلال الأضــرحة المقامــة لــه U كــل مكــان ، بــإبراهيم وتعــترف بــه
مكتوبة الآن ومحفوظة U صدور رجال الـدين        ،  أقوال دينية أو قصائد دينية طويلة       

ولإبـراهيم الخليـل مكانـة       .يزيـدي الإلكنه لايعـد مؤسـساً للـدين        ،  )4(من قرون طويلة  
ــان الــسماوية  ــع الأدي ــو   69فقــد ورد اسمــه U القــرآن الكــريم   ، U جمي  مــرة فهــو أب

، بشرين بالتوحيد إثرانتقاله إلى الجزيرة العربيـة     ويعد من أوائل الم    )5(الأنبياء جميعاً 
ولا ،  ومعـروف أن موطنـه الأصـلي مدينـة أور الـسومرية           ،  ودعيت تعاليمه بالحنيفيـة   

بـصورة  ،  بقدر مـا كـان نـاقلا للتعـاليم التوحيديـة          ،  نعني أنه كان زردشتياً أو ميثرائياً     
قــالوا كونــوا هــوداً أو و: (( شــبه الجزيــرة العربيــة وتقــول الآيــة القرآنيــة خلاقــة إلى 

 ة وتقـول آي ـ   )6())قـل بـل ملـة إبـراهيم حنيفـاً ومـا كـان مـن المـشركين                 ،  نصارى تهتـدوا  
ولكـن كـان حنيفـاً مـسلماً ومـا كـان         ،  وما كان إبراهيم يهوديـاً ولا نـصرانياً       (( : أخرى

 وكلمة مـسلم هنـا تعـني الموقـف التوحيـدي للإيمـان المتعـالي ولا               . )7 ())من المشركين   
 وهناك مـن أورد أن اسـم زرادشـت قـد      .)8(لإسلام كما عرف بعد نزول الوحي     تعني ا 

لكـن لا يمكـن الركـون إلى مثـل هـذه            ،  )9(مع اثنين آخـرين   ،  أطلق على إبراهيم الخليل   
وهناك مـن يوافقنـا علـى مـسألة الجـذور  الزردشـتية               .نصوصالأقوال دون أدلة أو     
ة التوحيــد أو الإلــه الواحــد الــذي  مــسألU وكــذلك U، يزيــديالإأو المثرائيــة للــدين 

                                                 
 .91العلامة وهبي توفيق، المرجع السابق، ص  )1(
  .65عبود زهير كاظم، المرجع السابق، ص  )2(
 .143،  ص 1، القسم 1 ابن شداد، المصدر السابق ج )3(
 . وما بعدها76سليمان خدر، تقا ليد القرية الإيزيدية، ص: انظر )4(
 .25، ص 2004خطيب محمد، الدين والأسطورة عند العرب U الجاهلية،  ط دمشق  )5(
 .135القرآن الكريم ، سورة البقرة، الآية  )6(
 .67المرجع السابق نفسه، سورة آل عمران، الآية  )7(
 .24خطيب محمد، المرجع السابق، ص  )8(
 .5اسماعيل نوري، المرجع السابق، ص  )9(
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           U الزردشـتية أهـورا مـزدا و U يـزدان أو خـودي       ةيزيدي ـالإيسمى-    U الـذي تعـني
ويـشابهون معنـا بـين       )1( كـل شـيء    والقادر علـى  ) ه أو خلق ذاته   ب نفس وه( -الكردية  

  بمعنـى   Amesha spentosمجموعة الملائكة المدعوة U الزردشتية الأميـشا سـبنتا  
، رئـيس الملائكـة   وعلـيهم   ،  ون الخيرون الذين يعملون بفعل واحد وعقـل واحـد         الخالد

   أي الملائكــة العــاديين أو الأرواح  وبــين مجموعــة اليازتــات   ، الــذي هــو مــن نــور ا
وســطون بــين الآلهــة والنــاس ويقابــل   اــردة الــذين يــساعدون الأميــشا  ســبنتا ويت  

 U نظــائرهم الآلهــةيزيديــالإالملائكــة المــذكورة U الــشيوخ الــستة  ة الــستة المتمــثلين
شـيخ سـن إلـه اللـوح والقلـم      / اسـرافيل إلـه الـشمس وملـك دردائيـل      / شيخ شمـس   

إلــه قاصــد الأرواح والمرســل لأخــذها / عزرائيــل / وســجادين والرومــاتيزم الأبــيض 
ــك ناســردين   ــل      /ومل ــه جلــد الــرؤوس والملــك نورائي فخــر الــدين إلــه   /شمنائيــل إل

الـشيخ أبـو   /والملـك ميكائيـل   ، ال نتيجة الإصابة بـضربة القمـر  القمروأمراض الأطف 
 مــساعدة ةيزيديــالإهــي U / الآلهــة الــشيوخ /وهــذه اموعــة مــن الملائكــة / بكــر 

بــل هــو / خــودي /الــذي يــستمد نفــوذه مــن ا / طــاووس مللــك /لــرئيس الملائكــة
 مــداه مــع بــل أن توافقنــا يكــاد يــصل إلى  )2(ةيزيديــالإمتجــسد U ذاتــه كمــا تــدعي  

 الدينيـــة مـــن خـــلال ةيزيديـــالإU مـــسألة جـــذور ، ســـات العلامـــة توفيـــق وهـــبيادر
والـذي يـبين بكـل        والميثرائيـة أوالزردشـتية    ةيزيدي ـالإمقارناته ومقارباتـه بـين الآلهـة        

مع إضافة كـبيرهم    / لا يعرفون آلهة أخرى غير الملائكة السبعة         ةيزيديالإأن  ،  وضوح
العـدد   ن U شـيوخهم الـسبعة الممـثلين U الكواكـب ذات           اسدي/ طاووس الملائكة   

وهـي أي الآلهـة منبثقـة مـن ا ثـم       .)3(المستمدة من الآلهة الميثرائيـة الـسبعة    ،  سبعة
إنمــا مقتبــسة مــن الأفكــار الزردشــتية الــتي تــؤمن بالكيانــات    ، واحــدهم مــن الآخــر 

ــه الخــير أهــورا مــزدا وان     ــستة لإل ــة ال ــه الذاتي ــا من هــؤلاء الآلهــة U  ورئــيس ، بثاقهم
ــة هــو   ــرا //الميثرائي ــذي// ميث ــق       ال ــد فل ــرابين عن ــه الق ــبروه شمــساً تهــدى إلي اعت

وهـم  ،   ولم يطـرأ عليـه أي تغـيير        ةيزيدي ـالإعتقاد سـائداً U     ولا يزال هذا الا   ،  الصبح
يقــدمون صــلواتهم وقرابينــهم وأضــاحيهم U معابــد شــيوخهم المــؤلهين المــذكورين        

                                                 
 .27، ص 1995ألمانيا .بروكا هوشنك، دراسات U ميثولوجيا الديانة الإيزيدية، ط )1(
 . 28بروكا هوشنك، المرجع السابق، ص  )2(
 .75وهبي توفيق، المرجع السابق، ص  )3(
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وللشعائر الميثرائيـة   ،  )1(تهدئ من غضبهم وتؤمن لهم عطفهم     المسماة المعبودات التي    
علاقة بالكهوف المنحوتة U الصخور وجبال بلاد الرافدين الشمالية قرب الينـابيع             

) كلـي زردك   ( ومنـها وادي    ،  والتي اختيرت للعبادة والاسـتقرار    ،قة منها   دفوالمياه المت 
 المـضيق (صـل والـتي تعـني       الموجود U الـسفح الـشمالي مـن جبـل مقلـوب شـرقي المو              

وعلــى جــانبي الــوادي كهــوف نقــشت جــدرانها  ،  وفيــه ميــاه دائمــة الجريــان)الأصــفر
والظاهر أن هذا الوادي نفسه مع ما يحتويـه مـن           . من الداخل بمنحوتات     الحجرية

، كــان موضــعاً مقدســاً يحــج إليــه الكــورد أو القــاطنين اــاورين  الكهــوف والنحــوت
 ونيزيـدي الإمثلمـا يقـيم     ،  ويمارسون الـشعائر الـسرية     )هركانالم(ويقيمون فيه أعياد    

 وحتــى وادي لالــش فيــه كهــف ،يحجــون إليــه  أوشــعائرهم المقدســة U وادي لالــش 
 ولا يـسمح    ةيزيدي ـالإويعـد مـن أقـدس مقدسـات         ،  مقدس أسفل ضـريح الـشيخ آدي      

ل وعـدد خـر قليـل الـدخو      // بابـا شـيخ     // أنفـسهم عـدا      ينيزيـدي الإوحتـى   ،  للغرباء
وتقـول فيـه القـصص      ،  أي الينبـوع الأبـيض    ) كـاني سـبي   (وينبع من وادي لالش     . إليه

، أنـه تـدفق إثـر ضـربة وجههـا الـشيخ آدي إلى أرضـية الكهـف                 ،  ةيزيدي ـالإوالأساطير  
حتمال الظاهر حسب دراسات توفيق وهبي أن هذا الكهف وينبوعه المتدفق فيه         والا

الآلهة آناهيتا والتي هي آلهة الينابيع والميـاه        ميثرا و ) مهر(كان موقعاً يعبد فيه الإله      
والذي يعتقـده العلامـة توفيـق       ،  فشيد على سطح الكهف معبد نار     ،  الجارية الغزيرة 

أول مــا ، أن هــذا الكهــف اتخــذه الــشيخ آدي صــومعة أو معبــداً للتأمــل أربعــين يومــا   
كمـا  . )2(ثم أجرى تغيرات على البنـاء المـشيد فـوق الكهـف    ، وطأت قدمه تلك المنطقة 

كما يوجـد   ،  يوجد كهف صغير U شمال الموصل حفر ونظم ليكون معبداً للميثرائية          
هـذا  ،  كانت لصوU كردي قبـل خمـسة قـرون        ،  كهف آخر بالقرب من قصبة شقلاوة     

ــون   ــ، الكهــف شــغله الميثرائي ــسيحيون  كم ــان الم ــن   .)3(ا اســتخدمه الرهب وU إشــارة م
بعـضها لا    أن،  ينيزيديالإللكرد  ،   U الجبل  إلى الدور المبنية U الصخور    ،  الديوه جي 
ه ئ ـكانت حـسب قولـه لأتبـاع الـشيخ آدي وخلفا          ،  رغم أن أكثرها متهدمة   ،  يزال قائماً 

لكنـهم تركـوا المكـان هربـاً للخـلاص مـن             .الذين رغبـوا U مجـاورة الأمـاكن المقدسـة         
                                                 

  .77المرجع السابق نفسه، ص  )1(
 .72وهبي توفيق، المرجع السابق، ص  )2(
 .73المرجع السابق نفسه، ص  )3(



 201

ع عنــد تكثــر الينــابي، ويــشابه الأمــر ذاتــه U منطقــة الــشيخان وبحزانــي  )1(النكبــات
//   turund//وعند ضريح الشيخ عبـد القـادر U تورنـد     )Beko(مزار الشيخ بيكو

U منطقــة جبــل سمعــان شمــال حلــب فكــل الكهــوف والأضــرحة والينــابيع والمقــابر    
ــا الأرواح ، القديمــة ــرد إليه ــد     ، ت ــيس عن ــل ل ــالاحترام والتبجي ــديالإفتحظــى ب  ينيزي

وأيـاً كـان الأمـر       .)2( عـصور الوثنيـة    الـتي ألفوهـا منـذ     و،  فحسب بل عند جميع الكرد    
 لا تقـف عنـد مـا تطرقنـا إليـه مـن المـؤثرات الميثرائيـة أو            ةيزيديالإفالجذور الدينية   

الزردشتية بل تمتد إلى الكثير من الطقوس الدينية والاجتماعيـة والاقتـصادية عنـد     
، وطقـس مهارشـة الـثيران     ،  وعيـد القابـاغ   ،  مثل طقـس حفلـة سمـا      ،  ينيزيديالإالكرد  

إلى طقس التعميـد U كانيـا سـبي أو          ،  إلى طقس القربان المقدس   ،  ووليمة جل ميران  
 إلى  )3(إلى طقس البرات الذي يسميه توفيـق وهـبي العـشاء الربـاني            ،  الينبوع الأبيض 

ذات العلاقـة   ،  ةيزيديالإالخصال والأخلاق الحميدة المتشابة U كل من الزردشتية و        
 فعمـل الفـلاح U حـرث أرضـه          )4(لزراعـة والحـرث   بقدسية الأرض والميـاه والعمـل وا      

مـن خـلال   ، ةيزيدي ـالإالأمر ذاتـه U  خير ألف مرة من صلوات تتلى U خمول وكسل         
وإن ،   للعمـل وسـنذكره لاحقـا U مكانـه         ؤالأدعية الدينية كـدعاء شـد الحـزام والتـهي         

ات  والزردشـتية نظـام الطبق ـ     ةيزيدي ـالإأي  ،  اهمـا تكمـا أقـرت كل    جاء بصيغ مختلفـة،     
ــة  ــة والاجتماعي ــدين U كل ، الديني ــون   تفرجــال ال ــة الأولى ويتمتع ــون المرتب ــا يمثل يهم

والطبقة الثانيـة يتكونـون مـن المقـاتلين أو المحـاربين مـن رجـال          ،  بالامتيازات والنفوذ 
 وإذا كـان    )5(ن وغيرهـم مـن أصـحاب المهـن        ون أو الفلاح  ووالثالثة هم الحراث  ،  القبائل

فمـا هـو إلا      ينتناا الـدي  ت ـات الدينيـة والاجتماعيـة لكل     لفئ ـهناك من تغيير طرأ على ا     
 عمومـاً بعـد ظهـور الـدين       ةالمنطقU  والدينية التي حلت    ،  السياسيةنتيجة الظروف   

والاضـــطهاد ولجـــأ معظـــم   أصـــحاب الـــديانتين إلى الملاحقـــةضوتعـــر، الإســـلامي
بوصـفهم مـا    حيـث لا يزالـون يعيـشون اليـوم          ،  الزردشتيين الفارين إلى الهند بدينـهم     

                                                 
 .211ديوه جي، المرجع السابق، ص ال )1(
 .149بوا توماس، المرجع السابق، ص  )2(
 .160، ص1957يحيى الخشاب،  ط القاهرة . أرثر كرستين، إيران U عهد الساسانيين، ت )3(
 .35، ص 1951عبد القادر حامد، قصة الأدب الفارسي، ط مصر  )4(
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ــدة الزردشــتية    ــن . )1(تبقــى مــن العقي ــديالإولم يك ــر حظــاً مــن ســابقيهم    ونيزي  أوف
ويمكـن    .)2(كمـا مـر معنـا سـابقاً       ،  فتعرضوا إلى الإبادة والتهجير والقتل والاضطهاد     

 أن رجـال ، المـذكورتين ين تنا أمور أخرى تدل على الـصلات القديمـة بـين الـدي        إضافة
وأن الزردشــتين يــستخدمون الخــيط  ، لثيــاب البيــضاءالــدين U الجــانبين يرتــدون ا 

 ةيزيديــالإوالــذي يــسمى kushti()3( ،  U(المقــدس الــذي يــسمى عنــدهم بالكوشــتي   
) بــالتوق( مــا يــسمى ةيزيديــالإكمــا لــدى ، وسنفــصل فيــه U موضــع آخــرالكوســتك 

 U أعلـى القمـيص علـى نحـو          يخـيط باليـد   المحرفة عن الكلمة العربية الطوق الذي       
بحيــث لا ، ن غــير تبــشيرتين اكمــا أصــبحت الــديانت أو دائــري معــروف لــديهم  معــين 

أو زرادشتياً إلا من كـان مـن  أبـوين مـن     اً إيزيديولا يكون ،  يقبلون U صفوفهم أحداً   
ــدي ــذكورتناال ــد زردشــتياً أو     ، ينتين الم ــسان لم يول ــى أي إن ــل يحرمــون عل ــديب ، اًإيزي

ــدين أو ذاك   ــاق هــذا ال ــن رء مــن وعــن تحــول الم ــ  )4(اعتن ــسوق موقف ــ، إلى آخــردي  ان
عنـدما جـاءه هنـدي      ،   فراس الـسواح   ستاذوحادثة طريفة للمهاتما غاندي ذكرها الأ     
اذهـــب وكـــن مـــسيحيا قـــال لـــه غانـــدي ، مـــسيحي يطلـــب التحـــول إلى الهندوســـية 

النيـة وقـوة    صـدق  شـريطة تـوفر    ويعني بذلك طبعا أن كل الطرق صالحة   )5(صالحا
ى أيـة حـال فـالمؤثرات الزردشـتية والميثرائيـة لم تقـف عنـد              وعل .)6(الايمان والعزيمة 

بل ظهرت U طقوس وعادات أخرى سـنذكرها U موضـعها U المباحـث          ،  هذا الحد 
 لــيس بغريــب علــى ديانــة أثــرت U معظــم ديانــات وفلــسفات العــالم اوهــذ، اللاحقــة
ان ك ـربمـا  ، هـذا الثـوري هـذا الـنبي       (( فقد قال روجيه غارودي عن زرادشت        .قاطبة

علـي أن أحيـي زرادشـت ذلـك      كـان : ((وقال عنـه نيتـشه  )) عظم U جميع العصور  الأ
  )). نسان المهيأ الذي يحدد القيم لآلاف السنينالإ

                                                 
 .183، ص 2000نيخيلانا ندا سوامي، الهندوسية، ترجمة د نبيل محسن، ط دمشق  )1(
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    :إشكالية الكتب الدينية المقدسة 
، ومنــذ أقــدم الأزمنــة،  بعــض الكتــب الدينيــةةيزيديــعلــى مــا يبــدو أنــه كــان للإ 

وتحديداً U العائلـة الـتي يـسمح لهـا     ، ينمحصورة لدى أخص الخاصة من رجال الد    
مــن هــذه الكتــب لم تكــن أوفــر حظــاً   ، بالتــشريعمــور الــتي تتعلــق  بــالتعليم وإدارة الأ

أشــهر  .وغيرهــاوالحــصار والتزويــر والإتــلاف   مــن الملاحقــة والتــضييق ، أصــحابها
مـصحف  //والآخر باسم // الجلوة // كتبهم المقدسة كتابان عرف أحدهما باسم   

وقد ورد ذكرهما عند كل من الدملوجي والديوه جي وعبدالرزاق الحـسني             ؛//رش  
وعباس العزاوي ود خلف جراد وزهير كاظم عبـود ومحمـد عبـد          وأحمد تيمور باشا  

وكتــاب الجلــوة مــن وضــع الــشيخ عــدي بــن    . ن كثــر يالحميــد وجــون كيــست وآخــر  
ة هـو  ويـدعي الـبعض أن الـشيخ حـسن شمـس الـدين مـنظم الـدعو        ، مسافر الهكاري 

 أن اعتزل أصحابه ست سنوات حسب رأي الديوه جي          دبع،  الكتابالذي وضع هذا    
وضـعه راهـب    ،  هـو حـديث الوضـع     ،  الذي يـضيف أن كتـاب الجلـوة الـذي بـين أيـدينا             

 لغتـه   بتقـر ،  التعـبير وهو كتاب سقيم العبارة ضعيف      ،  ةيزيديالإنصراني على طلب    
تركيـة وكرديـة وفارسـية وآراميـة        فيهـا ألفـاظ دخيلـة       ،  العاميـة من لغة أهـل الموصـل       

ولا يمكــن أن يكــون هــذا الكتــاب مــن وضــع الــشيخ عــدي   / والوصــف للــديوه جــي /
لأن الأخيرين المذكورين كانا من كبار شـيوخ   ،  تجاهأوالشيخ حسن ونوافقه U هذا الا     

  . ولهم باع طويل U اللغة والعلم )1(عصرهم
الديوه جي مـن حيـث ركاكـة    ويخلص العلامة أحمد تيمور باشا إلى نفس نتائج      

وU (( أخـرى نمـساوية وأمريكيـة بقولـه          سلوب كما يشير إلى نسخ    الأ الصيغ وضعف 
وتمتــاز نــسخة النمــسة بــالنص الكــردي ، كــلا الكتــابين مــن التلفيــق والخلــط مــا فيــه

وتختلف عنـها الامريكيـة بـبعض زيـادات وتقـديم وتـأخير U العبـارات وفيهـا           . فيها  
      U الكتابين من شـرائعهم وأحـوالهم وكرامـات أوليـائهم وتفـصيل            ملحق فيه ما ليس

ــة الــوزن والعبــارة U مــدح الــشيخ عــادي    ، مراتــب أمــرائهم وشــيوخهم  وأغنيــة مختل
وأخرى مثلها U صلاتهم وصورة المحضر الذي كتبوه لمـا أرادت        // حسب تعبيره   //

م مـن مخالطـة      ذكـروا فيـه الـسبب الـديني المـانع له ـ           دوق ـ،  تجنيدهمالدولة العثمانية   
                                                 

 .143الديوه جي، المرجع السابق، ص  )1(
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 حــسب هــذين الكتــابين U خزانــة أحمــد تيمــور باشــا  توجــد نــسخ مــن  و، ))غيرهــم 
                                 .)1(قوله

ويتوافق العزاوي مع الكاتبين المذكورين فيما ذهبا إليه U وصف كتابي الجلـوة          
// ين   يقصد الكتابين المذكور   //الأيام  وهما من عمل هذه     (( ومصحف رش بقوله    

 أنـاس لا ذمـة لهـم ولا علـم       الفقهم ـ،  فيهمـا يشهد بكذبهما الخلط التاريخي الموجـود       
وU الاتجـــاه ذاتـــه يـــسير الاســـتاذ عبـــدالرزاق   )2())لهـــم بالتـــاريخ والعقائـــد واللغـــة  

بل يستند إلى ما ذكرناه من قول العلامـة أحمـد تيمـور             ،  الحسني U وصف الكتابين   
سـتاذ محمـد عبـد الحميـد وفعـل           والأ )3(لـف جـراد   وسارعلى خطاه الدكتور خ   ،  باشا

فـلا يعـرف علـى      ،  الأمـر ذلك باحثون آخـرون نقـلا مـن بعـضهم الـبعض ومهمـا كـان                 
 التــاريخ الــذي وضــعا فيــه فــبعض البــاحثين      ولا، الكتــابينوجــه التحقيــق مــصدر   
 U نسبة الكتـابين إلى الـشيخ عـدي أو أن الكتـاب              ينيزيديالإالأجانب يساير مزاعم    

ويتفـق الـبعض الآخـر مـع البـاحثين          ،  كتب بعد مئتي سنة   // مصحف رش // ي  الثان
 ةيزيدي ـالإ باللغة العامية العراقيـة وأنهمـا دسـا علـى          االمسلمين من لفظ الكتابين كتب    
 ةيزيديــالإعلــى حــين يــرى آخــرون أنهمــا مــن وضــع    .لإضــلالهم وإلحــاق الأذى بهــم  

 لــديهم كتــب مقدســة  نبــأ، الــسماويةوأرادوا مواجهــة أصــحاب الــديانات  ، أنفــسهم
 الـشيخان U صـيف      U منطقة وU مقابلة للأستاذ عبد الرزاق الحسني        )4(بدورهم

أن النــسخة :بــن اسماعيــل جــول بــك المــدعو عبــد الكــريم الــذي ذكــر لــه      م لا1947
الأصــلية لمــصحف رش كانــت U خزانــة لأبيــه اسماعيــل بــك فمــد أحــد أبنــاء عائلــة  

 U محلها كتابـاً     عووض،  بكعهد علي بك بن حسين      سرسم الموصليه يده إليها على      
 مــضي فــترة مــن الــزمن احتــاج والــده اسماعيــل إلى مراجعــة     دوبعــ، التركيــةباللغــة 

وعلم بعـد التقـصي أن الكتـاب أصـبح          ،  النسخة المذكورة فوقع U يده الكتاب التركي      
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 فاضــطروا إلى  أصــحابه بقــوا دون كتــاب يرجعــون إليــه نوأ، المستــشرقينU حــوزة 
ــون وسائرالرؤســاء        ــة وفــق المعلومــات الــتي يــدلي بهــا القوال إجــراء طقوســهم الديني

ويميـل الأسـتاذ الحـسني       )1(تلك المعلومات الـتي يتناقلونهـا كـابراً عـن كـابر           ،  الدينيين
ويلحقها برسالة من أحـد شـيوخ       ،  أويجد أنها قريبة من الصحة    ،  إلى تصديق الرواية  

بحزانــي المــسموح لــه بممارســة القــراءة والكتابــة المــدعو الــشيخ حــسين ال، ةيزيديــالإ
، ن همـا الجلـوة  ان مقدس ـا كتاب ـةيزيديالإنعم عند  (( بقوله والكلام للشيخ البحزاني     

خــتلاف عــن الكتــابين المنــشورين U ســائر  ومــصحف رش ولكنــهما يختلفــان كــل الا 
با ونحـن نعتقـد بمـا نـشر U الكتـابين اللـذين نـس              ،  ةيزيدي ـالإكتب الـذين بحثـوا عـن        

ويجـوز أن الكتـابين اللـذين نـشرا حتـى الآن مـن              ،  إذ شتان بين كتبنا وما نشر      .إلينا  
ــوضــع بعــض الجماعــات المبغــضين للإ    ــشيخ     .)2( ))ةيزيدي ــه ال ــا قال والملاحــظ فيم

لأن ،  لــيس كــل مــا هــو وارد U الكتــابين مــن حيــث العقيــدة هــو مغلــوط  هأنــ، البحزانــي
وإن كــان باســلوب فيــه الكــثير مــن الــضعف  ،  بــهالمنــتحلين كتبــوا مــا يعرفونــه أو سمعــوا 
 على الأقل ما اعتقد الشيخ البحزاني وأ، العراقيةوالركاكة باللهجة العامية الموصلية أو 
  .يعني بالضرورة أن ما اعتقده صحيحولا ، أنه صحيح U وقت زيارة الحسني له

لمـدعو   آخر بتصريح U لقاء مع الباحث آزاد سعيد سمو وا          إيزيديويدلي شيخ   
مــصحف ((  م بقولــه U1998 قريــة يــزدين إحــدى قــرى دهــوك عــام  //جــوزل // 

وU أحـد الأيـام     // دون تحديـد    //رش كان موجوداً عند عائلتنا U الـزمن القـديم           
 أدري ولا، مهنـدس وقـال أنـه   ، فيهـا ونـصب لـه خيمـة    ، قريتنـا وصل رجل غريب إلى   

 مـن بعـض هـل القريـة        بوطل ـ،  ابالكت ـ عـن هـذا      لوسأ،  إفرنجياهل كان عثمانياً أم     
 الكتاب إلى مكانه U الصندوق بل وضع كتاباً آخر          يعد نفس ولم  ،  طلبه افلبو،  رؤيته

 ورغـم أن هـذه الروايـة        .)3())ولا أعرف بالضبط الزمن الذي حدث فيه هذا الـشيء         
إلا أنها تتطابق مع الاتجاه العـام لـدى شـيوخ    ، والجهاتتفتقر إلى التواريخ والأسماء  

للنيـــل مـــن كتبـــهم المقدســـة الـــتي هـــم  ، بـــأن U الأمـــر مكيـــدة وخديعـــة ، ةيزيديـــالإ
كـأن  ،   شـروط الحفـظ والـصيانة      تفتقر إلى وU أماكن   ،  تامةمحافظين عليها بسرية    

                                                 
 .47ابق نفسه، ص المرجع الس )1(
 .48الحسني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  )2(
 .82سمو آزاد سعيد، المرجع السابق، ص  )3(
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   U بـاطن الأرض أو        تدفن U كهـوف    صـندوق U          سـرعان مـا تتعـرض للتلـف بـسبب
  أو دفـن لعقـود   ئذا خب ـالرطوبة أو العوامل الجوية الأخـرى خاصـة إ   تسرب المياه أو  

  .طويلة من الزمن
نـشرا  // ومـصحف رش  //الجلـوة  //وأيـاً كـان الأمـر فـإن الكتـابين المقدسـين       

أول الأمر من قبل الباحثين والكتاب الأجانب والتي نقلت إليهم بأساليب غير نزيهـة              
الأصـلية ولم يحـصلوا عليهـا    الغالب غـير النـسخ الحقيقـة أو      ا وهي U    بهأو متلاعب   

سـتاذ الحـسني تفاصـيل الطبعـات        ويـذكر الأ   . بطرق لا تخلو مـن المكـر والخديعـة         إلا
جانب بنشرها وفعل ذلك باحثون أخـرون إمـا نقـلا منـه             ن الأ والتي قام هؤلاء الباحث   

  .)1(أو من غيره من الباحثين العراقيين أمثال صديق الدملوجي أو سعيد الديوجي
هـو   //مـصحف رش    // و //لوةالج// إن أول من نشر الكتابين المقدسين        -1

م U 1895  إلى اللغــة الانكليزيــة وطبعهمــا ســنة   e.g . Browneالاســتاذ بــراون 
   O.H. party, six months  in a syrin  monastery , p. 374 – 380 :  ملحق لكتاب

ستاذ عيسى يوسف الكتـابين المـذكورين بالعربيـة          م نشر الأ   1909 وU سنة    -2
   :ة U الة الأمريكية والآداب الساميةنكليزي إمع ترجمة

Isya  Joseph , the Amarican journal  of semitice  languages and 
literatures vol. xxv, p. 119 -  133.      

ونشر الأب انستاس ماري الكرملي نصاً للكتابين المذكورين باللغـة الكرديـة             -3
  مع ترجمتهما 

 U لد السادس من مجلـة   من 39 -1إلى الفرنسيةاanthropos   النمـساوية 
  الصادر سنة 

ففنـد الفـونس منكنـا هـذه القـصة U مقـال             ،  م ذاكراً قـصة عثـوره عليهـا       1911
 ونـشر المقتطـف تعريـب    U 1916 عـدد تمـوز    jrasنشرته مجلة الجمعية الآسيوية 

  . م 1916 سنة 49 ج331 -321هذا الكتاب U ص 
                                                 

ألتونجي محمد، . د.  وما بعدها37الجراد خلف، اليزيدية واليزيديون، ص. د: انظر )1(
  . وما بعدها202اليزيديون واقعهم وتاريخهم ومعتقداتهم، ص 
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 النصين الكردي والعربي لكتـابي   bittnerنمساوي كذلك نشر المستشرق ال -4
 U فيينـا     //الجلوة ومصحف رش U مـذكرات أكاديميـة العلـوم//kaww  ص U 55 

  .  من الد الخامس للسنة نفسها12 م وص 1913الرابع الصادر U سنة  من الد
ق  باللغـة الفرنـسية U مجلـة الـشر    ةيزيدي ـالإمقالـة عـن     f . nau وللمـسيو  -5

  : م ثم U كتابه1915 لسنة – 163 – 156 ص 20ج   rosالمسيحي 
Recueil  de  texts et de  documents  sur  les yezidis.                          

  . فيهما ترجمة فرنسية لهذين الكتابينتوقد نشر
U // كتـاب الجلـوة   //علـي الـشرU النجفـي مقتطفـات مـن       ونشر الـشيخ   -6

   . م1926// صيدا //من الد الحادي عشر من مجلة العرفان  824 -822ص 
ــرزاق الحــسني    -7 ــد ال ــسيد عب ــشر ال ــصاً//  ون ــو ن ــاب الجل ــة //ة  لكت U مجل

 مــن 49 -46 مــن الــد الرابــع وU ص  719 -717 ص .م1929العــصور القــاهرة  
   . م1931مطبعة العرفان صيدا // U العراق  عبدة الشيطان//رسالته 

يطاليـة  لإلى اللغـة ا   إكـلا الكتـابين     // فرلانـي   // يطالي  المستشرق الإ  ونقل   -8
  . م1930 من كتابه الصادر سنة U71- 91 ص 
 وترجم الكاتب الكردي الشهير كمران بدرخان مقتطفات مـن كتـاب مـصحف              -9

  .م1933 -1932 دمشق 16 -14رش إلى الفرنسية ونشرهما U مجلة هاوار عدد 
ــ م نــش1934 وU ســنة -10 ــة قــديما  //كتور قــسطنطين زريــق كتــاب  در ال اليزيدي
لإسماعيل جول بك أو المنسوب إليه حسب تعبير الحسني وفيه نـص الكتـابين               //وحديثاً

  .بيروت وقد طبع U مطبعة الجامعة الأمريكية U 106 -100من ص  باللغة العربية
ة ســـتاذ المحـــامي عبـــاس العـــزاوي كتـــابي الجلـــو  طبـــع الأ1935 وU عـــام -11

 تـــاريخ اليزيديـــة // مـــن كتابـــه 192 -183ومـــصحف رش باللغـــة العربيـــة U ص  
  .//وأصل عقيدتهم

الجمعيـة  // ستاذ أنيس فريحـه U مجلـة    ونشر ترجمة هذين الكتابين الأ     -12
م باللغـة الانكليزيـة   1946 سـنة  36 -23  ص  U 66 ج    jaos// الشرقية الأمريكية   

   .دون أن ينشر النص العربي
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13- Uةيزيديــالإ م طبــع الــسيد الــدملوجي كتابــه الــضخم عــن    1949ســنة  و 
 ــة مــن كتــاب مــصحف      ونــشر نــصا كــاملا ــوة كمــا نــشر مقتطفــات قليل لكتــاب الجل

  .)1(رش
ــاة      -14 ــاولين لحي ــاحثين المعاصــرين المتن ــب أن الكــثير مــن الب ــالإ والغال  ةيزيدي

محمـد ألتـونجي U     .وكتبهم الدينية قد ذكروا الكتابين المقدسين المـذكورين ومنـهم د          
  .)2( بكل من اللغتين العربية والكردية241 -204ص 

خلف الجراد نص الكتابين باللغة العربية ترجمة عن الكرديـة  . كما أورد د  -15
  .)3( دون أية إضافاتاهم  كما54 -47من ص 
 وفعل الأمـر ذاتـه آزاد سـعيد سمـو U نقـل الكتـابين المقدسـين  كتابـه مـن                       -16

  .)4(87 -82ص 
سـتاذ زهـير    كما ورد ذكر كتاب الجلـوة عنـد الباحـث والكاتـب العراقـي الأ       -17 

الفــصل الــسادس عــن الكتــب الدينيــة المقدســة نقــلا عمــن ســبقوه     U  كــاظم عبــود
  .)5(114 -99مقارنة للنص من ص كسعيد الديوه جي U دراسة 

  كمـا أننـا سـنورد ذكـر ونـص الكتـابين المقدسـين U قـسم الملاحـق بنهايـة          – 18
ولا شـك أن هنـاك آخـرون ذكـروا أو سـوف يـذكرون نـص                 .العربيةوباللغة  الأطروحة  

  .فهذا هو شأن الدارسين والباحثينالكتابين ودراستهما 
 إلى المبشرين والكتاب الأجانـب فهـي        ةيزيديالإ كيفية وصول الكتب الدينية      اأم

، القرصــنةع لم تكــن خاليــة مــن الخــداع والابتــزاز بــل كــان نوعــاً مــن أنــوا كمــا ذكرنــا
 سـنجار   مـين علـى الكتـب المقدسـة U        الأ// حمو// بحق أصحابها فالمدعو     تمورس

 500كان قـد حـصل علـى أوراق للعمـل لنـسخ الكتـب المقدسـة مقابـل حـصوله علـى                       
 صفحة  14 صفحات من الجلوة و    8نسخ   واستغرق عمله سنتين  ،  فرنكاً من أنستاس  

                                                 
 .49 -48 المرجع السابق، ص  الحسني عبد الرزاق،)1(
 .204ألتونجي محمد، المرجع السابق، ص . د )2(
 .47الجراد خلف، المرجع السابق، ص . د )3(
 .82سمو آزاد سعيد، المرجع السابق، ص  )4(
 .99عبود زهير كاظم، المرجع السابق، ص  )5(
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حرف العربيـة المـستخدمة     بـالأ  والكتابة حسب زعم كيـست كانـت      ،  من مصحف رش  
وآخــر أكمــل دراســاته وبحوثــه U الولايــات    .)1(لفارســية واللغــة كانــت الكرديــة   U ا

 باللغــة العربيــة ةيزيديــالإالمتحــدة الأمريكيــة والــذي أعلــن أن لديــه مخطوطــات عــن  
والـذي أعلـن   // إيسيا يوسف  // وصاراسمه معروفاً عند المستشرقين وهو المدعو       

 كمـا   )2(خـر حـصل عليهـا مـن صـديقه داوود الـصايغ U الموصـل                آ اأن لديه مخطوط ـ  
تـب مـن قبـل راهـب U ديـر           نائب القنصل الروسي علـى مخطـوط بالعربيـة ك          حصل

شـاهده  ، سحاق البرطلي فهـو متطـابق مـع مخطـوط بـدج         إأما مخطوط    .ربان هرمز 
الخيــــوط المــــشتركة لكــــل هــــذه  .نائــــب القنــــصل الروســــي كارتــــسوه وبروفــــسكي  

أن نـصوص الكتـب المقدسـة قـد وصـلت إلى           لرويات المتـضاربة تقـترح    المخطوطات وا 
فقـد  . متورطـاً فيهـا   ،  مـا كـان جرميـا شـامير    ةوبصور، شرعيةالمذكورين بطرق غير   

نكليزيــة ويــصفه بالنذالــة   الإ ،ذكــر أزوالــد بــاري جرميــا شــامير بأنــه يفهــم ويقــرأ       
ن U فقــر مــدقع والــذي كــا، والباعــث علــى الملــل والمــشك U اســتقامته ومــصداقيته 

ليـــصبح فيمـــا بعـــد متعهـــداً للمكتبـــة البروســـية U بـــرلين لتزويـــدها بالمخطوطـــات  
  . الألماني زاخاووالكتب والذي سخر من قبل البروفسور 

أن يلتقــي جرميــا // والــس بــدج //كمــا اســتطاع مــسؤول المتحــف البريطــاني   
واشـترى منـه    ،  هءلافاسـتطاع بـدج أن يغـير و       ،  شامير الذي تذمر من معاملة الألمان له      

 1960 صفحة حصلت عليه جامعة ليـدز عـام   236 يحتوي ينيزيديالإ عن   امخطوط
 والبــــاقي نــــسخ مــــن الكتابــــات النــــسطورية     ينيزيــــديالإ صــــفحة عــــن  16فيــــه 

 121  مـن  كما حصلت المكتبة الوطنية U باريس على مخطوط مؤلف         )3(والإسلامية
، ستنسخ من قبـل عبـد العزيـز    فرنكاً ا150  مقابل  bnsyrms 306برقم  صفحة 

م نـــشرت 1891وU عـــام ، شـــخص يعقـــوبي مـــن طـــور عابـــدين عـــاش U بعـــشيقة 
 مــن قبــل ألفــس أنــدروز مبــشر الهيئــة   ينيزيــديالإالموســوعة الأمريكيــة مقــالا حــول  

ترجمــة حرفيــة لنــصوص الجلــوة ومــصحف رش كــان المبــشرالمذكورعلى  ، الأمريكيــة
                                                 

 .351 -350- 349، ص 2005كيست جون، الحياة بين الكرد تاريخ الأيزديين، ط دهوك  )1(
 .345كيست، المرجع السابق، ص  )2(
 .328 -288كيست، المرجع السابق، ص  )3(
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، ثم أكمل المهمـة الموصـوفة بالخديعـة       . ير  علاقة وطيدة مع سابق الذكر جرميا شام      
  . )1(كابريل جرميا ابن جرميا شامير

إلا أنـه لم يـستطع   ، ةيزيدي ـالإأما لايارد فـرغم معرفتـه بوجـود الكتـب المقدسـة             
ن أهـالي الـشيخان أخـبروا أسـاهيل         إالحصول على أي منها وعلى ما يرويه كيست ف        

وآخــر يــدعى الجلــوة // وركــال ف//  مقدســة أحــدها يــدعى اأن لــديهم كتبــ، كرانــت
إضافة إلى كتب أخرى أتلفت خلال المذبحة والهلـع العـام أيـام اجتيـاح أمـير الـسوران        

ــم ــر  )2(لهـ ــان الأمـ ــاً كـ ــ، وأيـ ــارإفـ ــتطيع مجـ ة كيـــست U وصـــف المبـــشرين  انني لا أسـ
والقنــصليات بــذوي النوايــا الحــسنة وأنهــم أصــبحوا ضــحية وتظليــل وخــداع جرميــا 

نهم لم يكونـوا دون أهـداف       فـإ تقـد أن أيـاً مـا كتبـوه ومـا أعلنـوه              بـل أع  ،  شامير وولـده  
  .بهمونوايا خاصة 

ــوة //أمــا الكتــب المقدســة   ــات   // ومــصحف رش // الجل ورغــم نــشرها بروي
تبقى ،  السريانيسلوبه  أمختلفة ورغم تلاعب جرميا شامير ولغته الركيكة العامية و        

ن قــسما كــبيرا مــن مــضمونها لأنهــم يعلمــون أ، ينيزيــديالإهــذه الكتــب مقدســة عنــد 
بغض النظر عن اللغة والأسـلوب فهـي محفوظـة شـفاهيا U صـدور رجـال                 ،  صحيح
دات الـتي لا غبـار      قل القضايا الـتي تتعلـق بالعقائـد والمقدسـات والعـا           على الأ ،  الدين

 واحتوائهـــا علـــى قـــصة خلـــق العـــالم وقـــصة آدم وحـــواء و قائمـــة  )3(علـــى صـــحتها
   .وغيرهاعد السلوك المحرمات والتحذيرات وقوا

وU الاصـــطلاح الـــصوU تعـــني  // ظهـــورال// وعلـــى العمـــوم فـــالجلوة تعـــني  
الطبيعة أو الكون رغم أنه خصص لطاووس الملائكة U وصف قوتـه وأوامـره ونهيـه                

الكردية يقصد  ) ره ش (وتعاليمه ووعده ووعيده أما مصحف رش لا نعتقد أن كلمة           
      Uلكـن نعتقـد أن     .رج الأمـر عنـد أغلـب البـاحثين          كمـا د  ) الأسـود (منها المعنـى الحـر

لم يكـن القـصد منـه اللـون الأسـود           ) ره ش ( المصحف والذي معنـاه القـرآن ونعتـه ب        
، المنـتقم للدلالـة علـى معنـى الـشديد القـوي      ) ره ش(وإنما استعملت الكلمة الكرديـة   
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قــب ســريعا وشــديدا كــل مــن ينــاهض ســننه       اويعــني U عــرفهم الكتــاب الــذي يع   
ره // ن هذا النعت لـه نفـس معنـى          فإوU الحقيقة   ،  زوراه أو من يحلف به      وفرائض

ــا // U كلمــة // ش  ــريح الــشديدة العنيفــة    //  ره ش ب ــة لل وهــي الــصيغة الكردي
 يقـال عـن فـلان       نكـأ ،  اـاز  هـي مـن قبـل        لب ـ،  الـسوداء القوية وليس معناها الريح     

 تـتر  التفـسير الكاتـب علـي    ويعطي نفـس    . )1(بائسبأنه أسود الطالع أي ذو حظ نكد        
   .)2(نها تعني الحقيقة القوية أو الصارخةأتيروي U وصف اسم مصحف ره ش ب

ــابين باســلوب خــاطيء        ــق وهــبي اســتخدم اســم الكت ــة توفي إذ ، وحــسب العلام
يــستعمل الجلــوة للدلالــة علــى محتــوى الكتــاب الــذي يبحــث عــن الخليقــة ومــصحف 

ــرائض U صــيغة الأوا     ــى ف ــوي عل ــذي يحت ــك والكــلام     رش ال ــع ذل ــواهي وم مــر والن
صــل أقــساما مــن كتــاب واحــد سمــاه    ربمــا كــان هــذا الكتــاب U الأ  ، لتوفيــق وهــبي 

صاحبه جلوة ومـن ثـم أعطـي لـه اسـم مـصحف ره ش لتحويـل الأنظـار عـن القـرآن                        
 لمــا هــو لــدى  ممــاثلااأن لهــم مــصحف، ينيزيــديالإأو لــدعم حجــة الأتبــاع  )3(الكــريم

   .الأخرىين من أتباع الديانات السماوية المسلمين والجيران الآخر
ومـصحف  ، والملاحـظ أن العلامـة توفيـق وهـبي ورغـم دراسـته لكـل مـن الجلـوة         

رش أنــه لم يــشكك U المــضمون أو يعلــق علــى العبــارات الــتي جــاءت بــصيغة عاميــة  
 وأ، العربيــةلعلمــه بالنــصوص الأصــلية الكرديــة وأن مــا بــين يديــه مترجــم إلى اللغــة   

كمـا  ،  والآلهة الـسبعة الميثرائيـة     لكنه تناول النصوص وربط بين مضمونها        نكليزيةالإ
 المتـألم   يزيـدي الإكطـاووس الملائكـة لغـرض إنقـاذ الـشعب            تناول طريقة نزول الآلهة   

وهــو صــياغة مناســبة حــسب رأيــه للإلــه ميثــرا المبعــث مــن قبــل أهــورا مــزدا لجلــب  
ويـزاوج   .)4( المبيـدة  )اهـريمن (وسائل العيش إلى الأرض ولحراسة البشر من معـاداة          

المـذكورة سـابقا    )رضالهواء والمـاء والنـار والأ     (بين العناصر الأربعة الواردة U الجلوة       
رض لـصلتها   بعة المرتبطة بتبدل الحياة علـى الأ      رربعة أو الفصول الأ   زمنة الأ وبين الأ 
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ــابقاً   ــذكورة سـ ــها المـ ــة أو آلهتـ ــتية أو المثرائيـ ــذكر أ  )1(بالزردشـ ــدير بالـ ن بعـــض والجـ
//    roj// ويدعى كتاب ةيزيدييتحدثون عن كتاب ثالث ديني مقدس للإ، الباحثين

بالاعتمـاد إلى مـا وصـله مـن الأسـلاف          ،  يزعم أنه كتب من قبل الشيخ حـسن نفـسه         
وأفكاره بالذات وحـسب الباحـث كـاظم حبيـب          ،  وعلى أفكار الشيخ عدي بن مسافر     

،  وأن هنـاك مـن يـشكك فيـه         ،  )2(سـتان  منطقة بادينـان U كرد     كان U ،  فإن اكتشافه 
إذ ،  بالدرجـة الأولى إيزيـدي لكنـه U الغالـب شـأن    ، وهذه من طبيعة البحـث العلمـي   

 هومـا ورثـو   ،  اسـتنادا إلى عقيـدتهم    ،   أن يمارسوا دورهـم    يزيديالإمن حق رجال الين     
خاصــة إذا وجــدت التأييــد مــن ، هم مــن حفظــة تــراثهم وكتبــهم المقدســةدمــن أجــدا

لذلك نعتقد أنه ليس من حقنـا أو حـق أي آخـر أن يـشكك                . يزيديالإيني  امع الد 
ــشأن حــول       ــال بهــذا ال ــا يق ــه بغــض النظــر عم ــشافه أو غــير     في ــه أو اكت ــور علي العث

أو ســلباً بالاســتناد إلى  علمــا أن مثــل هــذه الأمــور يمكــن البرهنــة عليهــا إيجابــا.ذلـك 
ســلوب أوالانتمــاءات مثــل جــة والأمزوبعيــداً عــن الأهــواء ، عــدد مــن المعــايير الدوليــة

   .مثلاالتدوين أو اللغة التي كتبت بها أو القضايا التي عالجتها 

  :   عدي بن مسافر إشكالية

وحول نسبه الذي ينتـهي عنـد       ،  مسافرحول شخصية عدي بن     ،  كبيرأثير جدل   
بعض المؤرخين والباحثين إلى مروان بن الحكم وبالتـالي الإقـرار بانتمائـه إلى البيـت               

   .قرشي نسب ولأموي والذي يعني بالتالي أنه ذا

وإشــكالية ، مــسافرحــول نــسب الــشيخ عــدي بــن      المثــارولنبــدأ أولا بالجــدل  
 إلى المــؤرخين المعاصــرين لــه أو القــريبين مــن دبالاســتنا، الأمــويانتــسابه إلى البيــت 

ير كــابن الأثــ، فترتــه التاريخيــة أو حتــى المــشاركين لــه U الــوطن والرقعــة الجغرافيــة 
 U الـسياق اسمـه ونـسبه       هــ ذاكـراً   557الذي حصر وفاة عـدي بـن مـسافر U سـنة             

ــه  وU المحــرم تــوU الــشيخ عــدي بــن    // يقــصد الــسنة المــذكورة  // وفيهــا ((بقول
وهــو مــن الــشام مــن بلــد الزاهــد المقــيم ببلــد الهكاريــة مــن أعمــال الموصــل  ، مــسافر
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، بــال بتلــك النــواحي وأطــاعوه  بعلبــك فانتقــل إلى الموصــل وتبعــه أهــل الــسواد والج   
  . )1())وحسنوا الظن فيه وهو مشهور جداً

ــسب          ــد إلى الن ــب ولامــن بعي ــشير لا مــن قري ــير لا ي ــن الاث ــا أن اب والملاحــظ هن
قبــل انتقالــه إلى الموصــل  ، عــدا إشــارته إلى موطنــه الاول بعلبــك U الــشام ، الأمــوي

عـدي بـن مـسافر بــن    ((ه ن ولكـن بتفــصل اكـبر وأدق بقول ـ  ابـن خلكـا  ويوافقـه المـؤرخ   .
كـذا أملـي نـسبه بعـض ذوي         ..اسماعيل بن موسى بن مروان بن الحـسن بـن مـروان             

تبعـه خلـق كـثير     ...الـذي تنتـسب إليـه الطائفـة العدويـة          ..الهكـاري مـسكناً     ،  قرابته
قبلتهم الـتي يـصلون إليهـا وذخيرتهـم      حتى جعلوه ،  وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد    

ثم انقطع إلى جبل الهكارية مـن أعمـال الموصـل وبنـى              .....ا  U الآخرة يعولون عليه   
ومال إليه أهل تلك النواحي كلها ميلا لم يسمع لأرباب الزوايا قبلـه  ، له هناك زاوية 

 الـذي ولـد فيـه       توالبي ـ،  بعلبـك  فـار مـن أعمـال        ته U قرية يقال لها بي ـ     دوكان مول .
وحفدتـه إلى   ......فـن بزاويتـه     هــ U بلـدة الهكاريـة ود       555وتوU سنة   يزار إلى الآن    
وعلى الرغم من تفصيل ابـن خلكـان U مـسألة النـسب إلا أنـه لا                  )2())الآن بموضعه 

علمــا أنــه ذكــر مــصادر معوماتــه مــن بعــض    ، توجــد أيــة إشــارة إلى النــسب الأمــوي  
 المــؤرخ والجغــراU نــسب   الحمــويكمــا أورد.عــدي بــن مــسافر   المقــربين نــسباً مــن 

((  بقولـه    ةيزيدي ـالإموضـع لالـش المقـدس لـدى          نع ـ ديثهالشيخ عدي U معرض ح    
فيهـا الـشيخ عـدي بـن مـسافر الـشافعي             قرية U اللحف من أعمال شرقي الموصـل       

ومن خلال ما تقدم لا نجد لدى الحمـوي أيـة إشـارة إلى               )3())شيخ الأكراد وإمامهم    
 الدينية يه الهويةلى موطنه الأول الشام بل أوضح حسب رأ     إالنسب الأموي ولا حتى     

  . وربما القومية
اق صـفاته وزهـده الـديني بقولـه          سـي  U،  نـسبه أما شمس الدين الذهبي فيذكر      

 محمد عدي بن صخر الشامي      وأب،  وقتهعدي الشيخ الإمام الصالح القدوة زاهد       ((
ن موسـى الـشامي ثـم الهكـاري         بـن إسماعيـل ب ـ    ،  وقيل عدي بـن مـسافر وهـذا أشـهر         
                                                 

 .289، ص 1966، ط بيروت 11لتاريخ، جابن الأثير، الكامل U ا )1(
 .222، ص 1998،  ط بيروت 3ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج )2(
  .34، ص5الحموي ياقوت، المصدر السابق ج )3(



 214

لى النــسب إبــدوره وكــسابقيه ليــست لديــه إشــارات  ويتــضح أن الــذهبي  )1())مــسكناً
                     U بعلبـك U مـسألة المـوطن الأول بيـت فـار U الأموي وإنما يتوافق مع ابن خلكـان

     .)2(الشام والموطن الأخيرU الهكارية U نواحي الموصل
أن ابــن المــستوU الأربيلــي أحــد مــؤرخي  ،  مــزورينعبــدا لــرحموحــسب الباحــث 

ــرن الثــاني عــشر هــو    ــابن الأثــير يــشارك عــدي بــن مــسافر U الــوطن والرقعــة        الق  ك
أقــارب هــذا الأخــير  اســتقى معلوماتــه عــن الــشيخ عــدي ونــسبه مــن أحــد   ، الجغرافيــة

نه عدي إ :بن أبي البركات صخربن مسافر قائلا) الثاني(مباشرة من الحسن بن عدي     
دون أن ، بن مسافر بن إسماعيل بن مروان بن موسى بن مروان بـن الحـسن بـن مـروان         

إذ ،  وحـسب الباحـث المـزوري     ،  يذكر شيئاً عـن أمويتـه أو انتـسابه إلى مـروان بـن الحكـم               
 وهـو المـشهور بـالعلم والفـضل والـدهاء والأدب      المعقـول أبـداً أن ينـسى حـسن          ليس من   

وU  )3(ذرة مـن الـصواب    لو كـان لهـذا النـسب        !! أمويته وجده الخليفة مروان بن الحكم       
 أموية عدي بن مـسافر يتفـق ابـن عمـاد الحنبلـي مـع سـابقيه                صوبخصو،  ذاتهالسياق  

الـشيخ عـدي بـن مـسافر بـن اسماعيـل            (( لا ذكـر لديـه لـذلك بقولـه           هبأن،  من المؤرخين 
وأصله من قرية بـشوف     ((  بل أكمل بقوله     .)4 ())الشامي الهكاري الزاهد قطب المشايخ    

حــسب  )5()) إلى اليــوم  بهــا والبيــت الــذي ولــد فيــه يــزار دولــ، فــارالأكــراد تــسمى بيــت 
الباحث المزوري فإن أول من أضاف لقب ابن الحكم الأموي إلى نسب عـدي هـو المـؤرخ            

 إسماعيل بـن موسـى    نعدي بن مسافر ب   . على النحو التالي     هالشطنوU بأن صار نسب   
كمـا فعـل الأربيلـي    ، دون أن يذكر من أين استقى معلوماته.بن مروان بن الحكم الأموي   

الأولى  .روايــتين بخــصوص نــسب عــديكمــا أضــاف أن المقريــزي اعتمــد  ،وابــن خلكــان
اعتمـاد النــسب الــصحيح الهكــاري والروايــة الأخـرى حــسب زعمــه بــأن بعــض الهكاريــة   
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 الخطـط المقريزيـه   -وبهذا أضاف U كتابه الآخـر       تزعم بأنهم ولد عتبة بن أبي سفيان        
بن اتوا من بعده نقلوا عنـه ك ـ  لقبين جديدين هما القرشي والأموي والمؤرخين الذين أ        -

م U النجــوم الزاهــرة إذ أضــاف بعــد مــضي 1470/ هـــ 874تغــري بــردي المتــوفى عــام 
وفعل الأمر ذاتـه التـادU الحنبلـي        ،  ثلاثة قرون على وفاة ابن مسافر لقب الأموي عليه        

ونعتقــد مــع الباحــث  ، U قلائــد الجــوهر بلقــب الأمــوي م 1556/هـــ 963المتــوفى عــام 
هـــي ضـــعيفة كـــونهم  .القرشـــين روايـــات الـــذين ذكـــروا النـــسب الأمـــوي أو  المـــزوري أ

والأجـدر والأقـرب إلى     ،  بن مسافر امتأخرين بقرون وبفترة زمنية طويلة عن فترة عدي         
الصواب والموضوعية ومنهجية البحث اعتماد النصوص المعاصرة أو القريبة من عـدي             

 ابـن تيميـة الحرانـي الـذي نفـي           ويـضاف إلى هـؤلاء    ،  بدايةوالتي مر ذكرها    ،  بن مسافر 
كمـا أن المـؤرخ ابـن حجـر العـسقلاني           // كذب قطعـاً  //النسب الأموي عن عدي بقوله      

شــكك أو طعــن U الكــثير ممــا أورده الــشطنوU مــن حكايــات  .U كتابــه الــدرر الكامنــة 
بأنــه أي الــشطنوU ذكــر U بهجــة الأســرارغرائب وعجــا ئــب بحيــث ((وأســاطير بقولــه 
U 1()) الكثير من حكاياته وأسانيده التي أوردهاطعن الناس(.  

وبنــاء علــى النــصوص المــذكورة مــن ابــن الأثــير وابــن خلكــان ويــاقوت الحمــوي      
 إلى الاعتقــاد بــدورنا بــأن  لنميــ، وغيرهــموالأربيلــي والــذهبي وابــن عمــاد الحنبلــي   

الــشيخ عــدي بــن مــسافر أيــاً كانــت تفاصــيل اسمــه لايمــت بــصلة لمــروان بــن الحكــم  
ويوافقنــا U هــذا الاتجــاه كــل مــن البــاحثين العــراقيين المعاصــرين     بيــت الأمــوي  وال

الــذين قــدموا دراســات ذات خــصائص وسمــات علميــة وموضــوعية أمثــال الباحــث    
أمثـال الـدكتور خليـل جنـدي     ، كاظم حبيب والباحث زهير كـاظم عبـود وآخـرين كـرد      

و أن مـصادر الـبعض      ن وعلى ما يبد   يوخدر بير سليمان وعبد الرحمن المزوري وآخر      
، أمثــال الــدملوجي والــديوه جــي وعبــاس العــزاوي وأحمــد تيمــور باشــا  ، مــن الكتــاب

كالــشطنوU والمقريــزي رغــم معرفتــهم بالمــصادر القريبــة مــن فــترة    ، كانــت متــأخرة
بأنـه رغـم عرضـه      ،   انفـرد عبـد الـرزاق الحـسني مـن بينـهم            اوربم ـ،  مـسافر عدي بن   

 ربما  ،)2(ق النسب الأموي به وU أكثر من موضع       لجميع الروايات ظل مصراً على الصا     
  . إلى يزيد بن معاويةةيزيديالإونسب ، كانت محاولة منه للتوفيق بين النسب الأموي
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فقـد نفـى الباحـث كـاظم حبيـب النـسب الأمـوي عـن عـدي بـن                    ،  وأياً كان الأمر  
، خــرى لا تعــرف الانتــساب إليهــا مــن أقــوام أو أديــان أةيزيديــالإمــسافر لاعتبــاره أن 

 من الديانات القائمة علـى نـسب الـدم مـن الأبـوين فقـط وهـم U           ةيزيديالإفهي أي   
  .)1(هذه القاعدة صارمون جداً

ورجحـان كونـه كورديـاً وارد        .الغالب ووه،  أموياوإذا كان عدي بن مسافر ليس       
خاصة وأن بعض النصوص المـذكورة وصـفته بـشيخ الأكـرد أو كونـه ولـد U منطقـة                    

  U لبنـان أوالـشام وثـم رحيلــه إلى الهكاريـة الـتي تقطـن فيهـا القبائــل        شـوف الأكـراد 
  .ةيزيديالإالكردية 

 قـــاطنين U الـــشام U جهـــات حلـــب    ا كـــانو ينيزيـــديالإوالمعـــروف أن الكـــرد  
خاصـة  ،  ولايزالون U مناطق جبل كرداغ ونواحي كلس وعفرين وغيرها من المنـاطق           

تــد مــن يمالزنكيــة الــتي كــان نفوذهــا U فــترة مقارعــة الــصلبيين ومنــذ أيــام الدولــة  
الموصل والجزيرة والشام أيـام عمـاد الـدين الزنكـي وولـده نورالـدين محمـود والـذي                   

وأبـرز قادتهـا    كان قوام قسم كبير من جيشهم من الكـرد وأشـهرهم الأسـرة الأيوبيـة                
وحــسب أحــد البــاحثين فــإن  )2(أســد الــين شــيركوه وأخوتــه وابــن أخيــه صــلاح الــدين

ــان   عــدد الكــرد  ــل لبن ــشام ومنطقــة جب ــاد U ال ــيهم  ،  كــان U ازدي وزاد الاعتمــاد عل
ــة الفــترات الزنكيــة والأيوبيــة والمملوكيــة وحتــى        )3(العثمانيــةكمحــاربين وجنــود طيل

الأمر الذي أدى إلى استقرارهم U المناطق المـذكورة ولـيس أدل علـى ذلـك أكثـر مـن                    
  . حمص وبعلبك وفلسطينإليهم  U كلالقلاع والحصون التي لاتزال تنسب 

 المعاصــرة أو القريبــة مــن يهــ، الــصليبيينوإذا كانــت الفــترة الزنكيــة ومقارعــة  
غريبــاًً مــن حيــث كونــه كرديــاً عــاش U منطقــة   نجــد الأمــر عــدي بــن مــسافر فــلا 

فقـة مـع    إلى الهكاريـة U نـواحي الموصـل المنطقـة المتوا           وانتقـل ،  شوف الأكراد بلبنـان   
  .  آخرذاته أكثر من أي مكان

ــا مــن أنــه كــان    ــاورغــم ترجيحن  مرغــ، الاســتنتاجيبقــى الأمــر U حــدود  ، كردي
 تركهـا  تعاليمـه الـتي   بلاغته القوية من خـلال       لب،  العربيةتأكيدنا على معرفته اللغة     
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   U مؤلفــات متنــاثرة والجــدير ذكــره هنــا توافقنــا مــع الأســتاذ زهــير كــاظم عبــود U
بقـي أن نتعـرف علـى الاحتمـال الأقـرب إلى       ((اسـتنتاجاته العلميـة والمنطقيـة بقولـه    

 كـان كرديـاً مـن    -يقصد عـدي بـن مـسافر         - وهو أن الشيخ الجليل   ،  والواقعالمنطق  
ويجـد الـشيخ ضـمن هـذا     ،  وهـي منطقـة يـسكنها الأكـراد       ،  منطقة الـشوف U لبنـان     

 كـان هـذا   نوإ، المنطقـة نسجام مع الكـرد U  سهولة ويسراً U التفاهم والاالافتراض  
ويـضيف الأسـتاذ زهـير       .)) الـشيخ U الفقـه والأديـان        يلغي قدرة وسعة علم    لأمر لا ا

هل يعقل أن يكون الـشيخ عربيـاً ومـسلماً ومتـصوفا ومـشهوراً بالـشكل                ،  كاظم عبود 
ــاريخ وتكــون كــل ذريتــه وعائلتــه مــن الأكــراد والملتــزمين        ــا كتــب الت الــذي صــورته لن

م قدموا حياتهم ثمنا لتمـسكهم والتـزامهم        لدرجة أن العديد منه   ،  ةيزيديالإبالديانة  
 )1( على ديـن الأجـداد ومـن عـشيرتهم         أليس المنطق يقضي بأن الأحفاد    !! بهذا الدين   

تساؤل عن كيف اسـتقام الأمـر        ريثا،  وإسلامهأما عن إشكالية تصوف الشيخ عدي       
خاصــة إذا ســلمنا أنــه قــدم مــن منطقــة ، يزيــديالإمعــه ليــصبح أحــد أعمــدة الــدين 

إلا إذا ، كــراد بلبنــان إلى الهكاريــة ومعــه العديــد مــن أقاربــه وبعــض أتباعــه  شــوف الأ
ــرد    ــن الك ــانوا م ــديالإك ــدين      ، ينيزي ــة وال ــة الكردي ــذين ســهلت لهــم اللغ  يزيــديالإال

ــدائي       الــدخول إلى المنطقــة والاخــتلاط  بــسكانها والانــسجام مــع ذلــك اتمــع الب
ــه  ــأثير في ــان   ، والت ــراجح أن عــدي ك ــى أن ال ــديإيزبمعن ــاء قومــه    اًي ــى بق وحــافظ عل

متمــسكين بديانتــهم كمــا أوجــد مــسالك وأفكــاراً مكنتــهم مــن أن ينقــذوا مــا تعــرض   
 أعــاد عــدي لقومــه ترتيبــهم اكمــ، الوقــتمــن تلــك الديانــة U ذلــك للفنــاء والخــراب 

وأوجد لهم تحالفات وطرقاً لمد الجسور مع بعض الشخصيات         ،  الاجتماعي والديني 
أمثـال الـشيخ عقيـل المنبجـي        . )2(لإسلامية التي كانـت تقـيم عنـده       الفقهية والمتصوفة ا  

وبلــغ الاعتقــاد بإســلامه . لــشيخ عبــد القــادر الجيلانــي وآخــرون  وا)3(وحمــاد الــدباس
   . )4())لنالها عدي بن مسافر، هدةلو كانت النبوة تنال باا((عنه  وصوفيته أن قالوا
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بــتلقين ، ن مــسافرقــام الــشيخ عــدي ب ــ  ، وحــسب الباحــث زهــير كــاظم عبــود    
 الكتـب الدينيـة الـتي       ىوحت ـ،  الكرديـة أصحابه الأقوال الدينية والمـواعظ كلـها باللغـة          

 لم يكـن القـوم      والـتي ،  الكرديـة  وضعت أصـلا باللغـة       والتي،  إليهكانت إحداها تنسب    
 أنه أعتمد علـى فكـرة مجادلـة الأديـان بـصدد موجبـات الديانـة                 اكم،  غيرهايعرفون  

.  )1(اً العقـل والمنطـق والحكمـة U أسـاليبه وطرقـه الـتي عـرف بهــا       معتمـد ، ةيزيدي ـالإ
ــر الإشــكاليات حــيرة      ــن أكث ــل م ــاحثينولع ــسافر     ، للب ــن م ــسألة إســلامية عــدي ب م

وكونــه ، U العلــوم الإســلامية ورفقتــه لمتــصوفين إســلاميين كبــار   وتــصوفه وتبحــره
بـل وصـل    ،  يـدي يزالإأهـم الـشيوخ البـارزين U الـدين           اً فحسب بل أحـد    إيزيديليس  

    .ةيزيديالإمرحلة ارتقى فيها على جميع شيوخ 
للوصول إلى الاستنتاج الذي يـرجح      ،  وسنحاول عرض بعض الجوانب التحليلية    

 قناعتنــا أن ذلــك لا يتعــارض مــع تبحــره U العلــوم  مرغــ، مــسافر عــدي بــن ةإيزيديــ
ذلـك  ومـن  .  متـصوفين كبـار مـر ذكـرهم      وصحبته لإسلاميين  هوصوفيت،  الإسلامية

ومعبــد لالــش  كيــف يــستقيم الأمــر مــع عــدي بــن مــسافر عنــدما حــل U الهكاريــة      
 نكـأ ، المسلمدعاء بأنه الصوU صح الا  U نمط بناء المعبد ؟ إذا أنه لم يغير  ،  المقدس

 الكعبة للصلاة مثلا ؟ أو حتى القبور الموجودة         باتجاهيحدد فيها مكان وجهة القبلة      
  Uللطريقـة الإسـلامية   ، لفةموجودة بطريقة مخا،  المعبد    U ولا وجـود لجهـة القبلـة

 الحقيقـة لا تتفـق مـع مـا تعـارف عليـه وحـدده المـسلمون كمـا أن نمـط                       هوهذ،  المعبد
بناء الغرف فوق الأضرحة قد تمت بالشكل المخروطي المقابل لنـور الـشمس والـذي               

مي امــع الإســلامية والقبــاب ذات الطــراز الإســلا ويختلــف قطعــا مــع نمــط بنــاء الج 
هم أينمــا حلــوا أو ءقــادتهم وعلمــا، المــسلمين إذ مــن المعــروف أن )2(المعتمــد U البنــاء

تأخـذ  كمـا يجعلـون قبـورهم      ،  فيهـا استقروا يقيمون المساجد ويحددون جهـة القبلـة         
ولو كـان U قـرارة      ،  لم يكن يريد ذلك   ،  مما يدفع إلى الاعتقاد أن عدياً     القبلة،  اتجاه  

ــاً ومتــصوف   ــل معبــد لالــش إلى جــامع أو    نفــسه إســلاميا حق اً لأمكــن بــسهولة تحوي
 كما حدث فعلاU  كنيـسة آيـا صـوفيا       .المقاييسولظهر الأثر إسلامياً بكل     ،  مسجد

التي حولها محمد الفاتح العثمـاني إلى جـامع ومـسجد عظـيم لا يـزال يـضرب المثـل                    
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ه معبـداً   كان أول عهد  يالذ،  الأمويوكذلك الأمر بالنسبة للجامع     . U روعة عمارته  
ولـيس أدل علـى    ،  ثم تحول إلى كنيسة U الفترة الرومانية والذي زرته وعاينته مراراً          

والـتي تركـت هكـذا      ،  البنـاء سـوى الأعمـدة الـضخمة الخارجـة عـن           ،  كونه كان معبـدا   
ــه إلى     حتــى الوقــت ، دون أي تــسقيف لهــا  ــة علــى تحول الحاضــر والأمــر الأكثــر دلال

والــذي يطلــق عليــه  ، الآن البــهو المــصلى إلى U ،المعمــدانكنيــسة وجــود قــبر يوحنــا  
وزمن الخليفـة الوليـد بـن عبـد          الأمويتحول هذا كله U العصر      ،  يحيىمرقد النبي   

إلى الجامع الأموي وإلى آبدة من الآوابد التاريخية الإسلامية الـتي تـدل علـى               ،  الملك
  .  رة الإسلامية لغاية الوقت الحاضرروعة وقوة العما
وكمـا  ،   الآخـر  والأمـر ،  اًإيزيـدي U كونه   ،  اجات تجعلنا أكثر ترجيحاً   هذه الاستنت 

 كـانوا مـن   ءسـوا ،  الكبـار أنه نجح U كسب ثقة المتـصوفين الإسـلاميين          تدل المصادر   
المعاصــرين لــه أو حتــى الــذين ظهــروا مــن بعــد أمثــال عبــد القــادر الجيلانــي وابــن      

ويقـصدون قومـه    ،   المرتـدين  أنـه ابتلـي بجماعـة مـن       ،  إن كل ما قالوه U عدي     ،  تيمية
وسـاعد  ،  لحمايـة قومـه   ،  التقيـة أنواع   من   اًبمعنى أنه أظهر نوع   ،  ةيزيديالإمن الكرد   

 U الوقـت الـذي   ، الإسـلامية الدينيـة   U العربيـة والأمـور  ، علـى نجـاح الأمـر تبحـره    
حـالات الـصراع    كمرجـل مـن      كانت فيه بلاد الرافدين وعموم الشرق الأوسـط يغلـي         

ــسالــديني  ــ، ياسيوال ــالغزو ةالمتمثل ــدعو أن   لقــد كانــت ، الــصليبي ب يكــون الحاجــة ت
مفتوحـة علـى    لقـد كانـت بـلاد الرافـدين      ،  الأشكال شكل من    يوبأ،  مسلمينالجميع  

  .محلياً وإقليميا ودوليا آنذاك، كل الصراعات والاحتمالات
 الـتي  هبمواقف ـ، والبـاحثين كما قلنا لقد حير عدي بن مسافر المؤرخين والكتـاب   

ــدياً    ــاً وعقائ ــاولوا دراســة    ، بــدت وكأنهــا متناقــضة ديني ــذين لم يتن خاصــة أولئــك ال
بما يـشمل كافـة ظـروفهم الـسياسية والاقتـصادية        ،  من الزاوية التاريخية  ،  ةيزيديالإ

ن U و بـدوا وكـأنهم محاصـر     نالـذي ،  المراحـل  U كافـة  وما طـرأ علـيهم      ،  والاجتماعية
   .العصورجميع 

فـإن عـدي بـن مـسافر هـو لـيس            ،  هـير كـاظم عبـود     وحسب الدكتور الجنـدي وز    
، بل هو مجـدد لـه ولـولا الـضوابط والتعـاليم           ،  يزيديالإبنبي ولا حتى مؤسس للدين      

 تقبله ولو شكلياً  ولولا،  والمذاهبمن صراع الأديان    ،  الحقبةالتي رسمها لهم U تلك      
ابت لـذ // حـسب زهـير كـاظم عبـود       //  بـاب التقيـة      نم،  الإسلاميةلبعض العقائد   
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عـدي  /فالـشيخ آدي    ،   فعلاU  الإسلام ولم نكن نلمس عنهم من أثر اليوم          ةيزيديالإ
وبفــضل ، وأعــاد تنظـيمهم روحيـاً واجتماعيـاً   ، ينيزيـدي الإهـو الـذي رص صـفوف    / 

أوصــلهم إلى بــر الأمــان إلى ، علمــه الغزيــر ومعرفتــه الواســعة وكراماتــه وقــوة تــأثيره 
ونظـروا إليـه بعـين مـن      ،  ينيزيـدي الإظيمـة بـين     وعليه فقد احتل مكانة ع    ،  يومنا هذا 
، مثـل طاووسـي شـيخادي     ،  وأصبحت العديد من الطقوس والرموز باسمـه      ،  التبجيل

ــيخادي  ــه واليـــت شـ ــيخادي  ، قـ ــالا شـ ــة  // لالـــش //مـ ــيخادي أي أربعينـ جلـــي شـ
 تعلـن   لم،  وعائلتـه وU هذا الإطـار يمكـن تقبـل فكـرة أن الـشيخ عـدي                  .)1(شيخادي

إلى جانـب الملاحقـة   .قي صراحة للظـروف والأسـباب الآنفـة الـذكر          عن دينها الحقي  
  .آنذاكضطهاد من السلطات وبغض الغلاة الذين كانوا كثر والا

ــ الــردوU إطــار  ــوم     ىعل إســلامية عــدي بــن مــسافر وتــصوفه وتبحــره U العل
إذ أن معرفــة ، تـه إيزيديرغــم ، أن ذلـك لــيس غريبـاً  ، الإسـلامية يجــد أحـد البــاحثين  

المخالفـة كانـت ومـا تـزال ضـرورية بالنـسبة إلى             الأخـرى أو  أصـول الـديانات     واسعة ب 
إذ كانت تشكل أرضية مهمة لخوض المناقشات مع        ،  رجال الدين من مختلف الأديان    

من خـلال   ،  عليهاأتباعهم بصواب الديانة التي هم      الأديان الأخرى أو من أجل إقناع       
،  U التعـرف علـى الأديـان الأخـرى     حتى من الرغبـة وأ، الأخرىمع الأديان  مقارنتها  

لإبـراز نواقـصها    ،  U مختلف الأديـان    ومثل هذه الظاهرة يجدها الإنسان بين الناس      
  . )2(والإشارة إلى عدم صدقها، ومواطن الخلل فيها

وحسب كيست فقد قضى عدي معظم حياتـه U لالـش وتـدريبياً تحـول اسمـه          
 ينيزيـــديالإ بـــين ةه الدينيـــمـــن الـــشامي إلى الهكـــاري ماضـــيا U دروســـه ومواعظ ـــ

U طقــوس ، التجديــدظــواهر ، وعظــيمعــام فحــدد لهــم عــبر اجتمــاع   ، المــضطربين
. )3(وقواعــد الــسلوك، إطــار تراتيبيــة دينيــة وطبقــات المــؤمنين U، العبــادةومراســيم 

وإن كنت لا أتعارض مـع    ،  يزيديالإوقد عده بعض الباحثين العراقيين مجدداً للدين        
 يزيـــديالإنـــني أميـــل أكثـــر إلى اعتبـــاره منقـــذاً ومحافظـــاً للـــدين إلا أ.هـــذا الطـــرح 

  . ليهاإللظروف والعوامل التي سبق الإشارة 
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، آثـاره أما عن بعض جوانب حياته الشخصية وبعض صفاته الجـسدية وبعـض              
وأنـا صـغير U     ،  رأيت الشيخ عدي بـن مـسافر      :  قال مظفر الدين صاحب أربل       دفق

   .)1(..لون رحمه ا الموصل وهو شيخ ربعة أسمر ال
بطـول متوسـط وبـشرة سمـراء مائلـة إلى الاصـفرار           ،  الباحثينوقد وصفه أحد    

عاش مقتاتاً على الفواكه والخضار التي كان       ،  ن تشبهان عين الغزال   ي سوداو ينوعين
 كمــا كــان يــزرع القطــن مــا يكفــي لحياكــة ثيابــه  )2(يزرعهــا بيــده علــى طــرف الجبــل 

مد على نفسه U سد كل حاجاته من الطعـام والثيـاب        كان يعت  دفق،  أصحابهوثياب  
 ينفعهم ويـسد  ابم، والعملإلى درجة وصف بأنه كان قدوة صالحة لمريديه U الجد  

 أنه لم يتزوج أبـداً وكـان يـدعى عـدي الأعـزب وإنمـا طرحـت البركـة U                     اكم،  عوزهم
  .)3(ذرية أخيه صخر بن مسافر

دي بـن مـسافر U منطقـة الموصـل          ولعل مـن أبـرز الآثـار الـتي خلفهـا الـشيخ ع ـ             
حتى صـار   ،  والهكارية انتشار حالة الأمن بفضل نصحه وإرشاده ومواعظه وكراماته        

 أدل علـى  سولـي ، قبـل  لم تكن آمنة مـن  التي،  الجبليةلا يخاف أحد من تلك المنطقة       
، رأسـيهما ذين كشفا عن    لثنين من رهبان النصارى U أحد الأديرة ال       ذلك مقابلته لا  

  . )4(أدع لنا فما نحن إلا U بركاتك :عليه وقبلا قدميه وقالا له وأقبلا
والكراســة أو وبعــض الترانــيم المكتوبــة باللغــة العربيــة   ، وللــشيخ عــدي مؤلفــات 

كيـف  // صـفحة و  U15  // عتقاد أهل السنة والجماعـة      ا//المؤلف الأطول عنوانه    
ــروح   ــي ال ــذكرة    // ترب ــة وت ــذكرة الخليف ــا ت ــلاث صــفحات يتبعه ــد  U ث ــشيخ قاي  ال

لتــزام الــشديد بتعــاليم الإســلام الــسوي   والمريــدين الآخــرين وجميعهــا تــدعو إلى الا 
   .)5(والصلاةوضرورة تجنب البدع U المذاهب والدعوة إلى حياة التقشف والزهد 

والمخطوطــة الرئيــسة لكتابــات الــشيخ عــدي الــصوفية نــسخت U دمــشق عــام  
U مكتبـــة الدولـــة U بـــرلين )5×7 أبعـــاد( م وهـــي محفوظـــة U دفـــتر صـــغير 1509
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           U غـير  نواثنتـا ، بـرلين الغربية وإحـدى ترانيمـه المقدسـة تحتويهـا مخطوطـة أخـرى 
م وجدت قصائد صـوفية أخـرى مـن    U 1934 المكتبة البريطانية وU عام  ينموجودت

، الأمريكـي هنـري فيلـد U جبـل سـنجار          نظم الشيخ عـدي اكتـشفها الأنتروبولـوجي         
كمـا أن هنـاك مـؤلفين مـن         .صوص موجودة U مكتبـة الكـونغرس        ونسخ من هذه الن   

 قدســية والأنــشودة الرئيــسة لأتباعــه وU إحــدى مخطوطــات ةيزيديــالإأكثــر الكتــب 
أو أزيـح ليبـدو عليـه اسـم صـوU آخـر معاصـر        ، مـا برلين حذف اسم الشيخ بصورة     

للــشيخ عــدي وهــو الــشيخ أحمــد بــن علــي الرفــاعي بــدوره صــاحب طريقــة صــوفية 
   .)1(يديةتقل

ابـن الأثـير وابـن خلكـان        ،  أما عـن سـنة وفاتـه فقـد ورد عنـد المـؤرخين القـدامى               
هــ ونحـن أميـل مـع        558وسـنة    -هــ   555 وسـنة    -هــ   557ن بالسنوات التاليـة     يوآخر

هـ التي وردت عند ابن الأثـير كونـه الأقـرب           557معظم الباحثين أن تكون سنة وفاته       
 أمـا عـن القـصائد والترانـيم         .الجغرافيـة لرقعة   U ا  هإلى عدي U الفترة ويشترك مع     

 يرددونهـــا إلى اليـــوم والـــتي ونيزيـــديالإلايـــزال الدينيـــة حـــول الـــشيخ عـــدي والـــتي 
  .عن الأدعية والأدب الشفاهيU مبحث  يسمونها قه واليت شيخادي سنوردها

  :إشكالية طاؤوس الملائكة
وأنه جزء مـن  ، لملائكة أنه رئيس اةيزيديالإ الطاؤوس U الديانة     ةتكمن إشكالي 

عكـس المفهـوم   .وبالتـالي فهـو مـصدر الحيـاة والخـير والـضياء       ، الذات الآلهيـة العليـا   
الإسلامي والمسيحي لرئيس الملائكة الذي هو الشيطان مبعث الـشر أو سـيد الـشر               

 ومـن هنـا جـرت عمليـة إسـقاط المفهـوم الإسـلامي المـسيحي علـى                   .عليـه والمحرض  
 علـى أنهـم عبـدة إبلـيس كمـا ورد عنـد عبـد الـرزاق الحـسني                    ةيزيدي ـالإأتباع الديانة   

وهنـا يظهـر     ....: ((ومما قالـه الحـسني    .  جي والعزاوي    وأحمد تيمور باشا والديوه   
 ووهــ، سـقوطه  بــصورة مـلاك سـاقط قـديم أعيــد بعـد     ةيزيدي ـالإالـشيطان U نظـر   

رة ط فك ـ  أمـا الـديوه جـي فيرب ـ       .)2())الشر ومسببه ولهذا يتحاشـون ذكـر اسمـه        خالق  
وأن إبلــيس  وانحرافــاتهم U مــسألة التوحيــد  .طــاؤوس الملائكــة بمــسألة التــصوف  
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وأنه أي إبليس . )1(لأنه لم يسجد لآدم وأنه الإله المتسلط على الآلهة      ،  سيد الموحدين 
ن ذات النهج الـذي  عولم يخرج العلامة أحمد تيمور باشا ، من النور وآدم من التراب    

ولا يخـــرج الأســـتاذ  .)2(الغلو وذوي الآراء الـــشاذة بـــووصـــفهم، وصـــفه الـــديوه جـــي
وم الإسـلامي لفكـرة رئـيس الملائكـة         بـدوره عـن إطـار المفه ـ      ،  المحامي عباس العزاوي  

ــشهور  ــه الم ــة  ((بقول ــبيره   -أن اليزيدي ــيس -حــسب تع ــدة إبل وهــذه لم تكــن U  ،  عب
، طان إلى احـترام الـشي     فـانجرت ،  إنما هـي مـن نتـائج مقاطعـة اللعـن          الحقيقة عبادة   

  .)3())وعده طاووس الملائكة
فـالبعض وجـد أنهـا تحـوير        ،  ذلـك  الآراء حـول     تفتعدد،  الطاووسأما عن كلمة    

تموز أو دمـوزي الإلـه الـسومري اـسد الحقيقـي للحيـاة والحيـة          Tamuzسم لا
ثواس U تقويم حران على حد اعتقاد الـبعض   –أو أن تاوز  ) 4(وللحياة الفانية معاً    

 هـذا فـإن طـاووس ملـك علـى      ىوعل ـ، لطـاووس وتـاوز مطابقـة    ،  تمـوز مطابقة لكلمة   
  .البابليحد زعم هذه المدرسة يمثل الإله تموز 

 ما هـو إلا تعـبير ميثرائـي         ةيزيديالإويذكر البعض الآخر بأن طير طاؤوس عند        
 تـاوز كانـت منتـشرة U منـاطق       –أوأن عبـادة تمـوز      ،  أنه تمـوز النبطـيين     أو،  للشمس

  وادي دجلة ومنطقة سنجار حتى        واسعة جداً مثلا U منتـشرة بـين     توكان،  نصيبين 
  . )5( آسيا الصغرىةإيزيديالساسانية و، الدولةالمسيحيين U عهد 

وحاول باحثون آخرون ربط هيكل الطاؤوس مع الطيور الآشورية المقدسة التي           
 بالعفاريــت الــتي ، وحــاول لايــارد تفــسير الظــاهرة وربطهــا  ، نراهــا علــى منحوتــاتهم 

لهــة أوربطــه بــالطيور الزردشــتية الــصادرة عــن قــوى الآتفــرض نفوذهــا علــى البــشر 
 اللون الأصفر الذي له علاقة مـع النـار والـشمس وميثـرا              اتالمصنوعة من الذهب ذ   

  .)U)6 النهاية
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سمـاء مختلفـة حـسب      أ) طـاووس (أن لرئيس الملائكة    ،  وحسب الدكتور الجندي  
U لغات الشعوب الحية والمندثرة فيطلق:  

  ) إله الشمس (أنليل وأحياناً اوتودكر /  اللغة السومرية -
   إله الشمس  holiosس ثيئوس أو هليو/  اللغة الإغريقية -
  شتن )  اللغات الهندو أوربية ىحدإ( الهيتيه -
  إله السماء /بابه دياوس / اللغات الإيرانية القديمة -
  اللغة البهلوية شيدا -
  له الشمس  إ sol/ اللغة الرومانية -
  وU اللغة الهندية فارونا إله السماء -
  /صاتان / اللغة الآشورية والكلدانية -
  واللغة العربية الشيطان أوابليس  -
ــة -  ــة الكردي ــالإلهجــة  : اللغ ــل /ةيزيدي ــك المــوت  / عزرائي ــك  /مل طاووســي مل

  )1(ألخ  ..  perafatوأحياناً بيرافات 
، أو رئــيس الملائكــة، طــاووس الملائكــةوأيــاً كانــت التــسميات الــتي أطلقــت علــى  

لى ترجيح الاعتقاد بأن التسمية لها علاقة بالشمس ذات المفـاهيم الإيجابيـة          إنميل  
ــشمس إلى       ــديس الـ ــادة وتقـ ــت عبـ ــتي أدخلـ ــة الـ ــتية أو الميثرائيـ ــدة الزردشـ U العقيـ

ي عبر طبقة الموغ الميدية وبذلك لا نختلف كثيراً مع الدكتور الجندي الذ           ،  الزردشتية
أو النور التي هي أسـاس  ) طاووس ملك( للشمس ةيزيديالإيربط بدوره بين تقديس    

ويــشتق ، تكــون الحيــاة شــبه مــشلولة ) roj(الرؤيــة والحركــة والعمــل المثمــر وبــدون   
الطريق وحسب رأيه مـن   /  reري / الشمس /الدكتور الجندي من جذر كلمة روز 

 طـاووس   ونيزيـدي الإعليـه يقـدس     وبنـاء   .النـور المتعذر سلوك أي طريق بـدون وجـود         
ويقفـــون بكـــل تبجيـــل U صـــلواتهم U حـــضرته  ، وبالتـــالي يعبـــدون الـــشمس.ملـــك

ــديالإويقــول  )الــشمس ( ــا  راســت  //  لــذلك عــن دينــهم  ونيزي أي أن // ديــني ريي
  .)2(//دين الطريق الصحيح// دينهم هو

                                                 
 .40جندي خليل، المرجع السابق، ص . د )1(
 .41المرجع السابق نفسه، ص )2(



 225

يــد مــع   وافــق والمؤ بموقــف طــاووس الملائكــة الم  ةيزيدي ــالإوتــشيد الميثولوجيــا  
 عمليـــة الـــسجود   /يـــزدان//أوامـــرا U ــاره  توضـــيح لموقـــف وU، لآدمإثـــر اختبـ

وآدم مـن الـتراب وبالتــالي لا   ، أي مـن الـذات الإلهيـة   ، النـور طـاووس الملائكـة أنـه مـن     
 الكتــب الدينيــة U، إشــكاليةيمثــل ، ذاتــهوهــذا الموقــف بحــد   .)1(يجــب الــسجود لــه 

فبـات وجـوب معاقبتـه      ،  لفـة إبلـيس لأوامـر ا       ترى مخا  التي،  والمسيحيةالإسلامية  
 وفـق روئيتـهم     يزيـدي الإ وأتبـاع الـدين      ةيزيديالإوبالتالي محاسبة   ،  وطرده من الجنة  

وبالتالي إلصاق تهمة عبادة الشيطان     ،  الإسلامية أو المسيحية للمفهوم الآنف الذكر     
ألة عــدم U مــس /طــاووس الملائكــة// لأنهــم يــرون U موقــف رئــيس الملائكــة .بهــم 

لأنـه أي رئـيس الملائكـة       // يـزدان   //بأنه موقف توحيـدي تجـاه ا        ،  لآدمالسجود  
 لفلك ـ، عليـه وبنـاء  // أن لا تسجد لأحـد غـيري   // لم ينس مشيئة ا الذي أخبره       

مـصدر  // طـاووس الملائكـة      // ةيزيدي ـالإفهـو عنـد     ،  مفهومه حول رئيس الملائكـة    
بينما ،  وهو مصدر الخير والعطاء   ،  يذيه على الأرض  لإرادة ا ومشيئته وأداته التنف    

ــوم الإســلامي والمــسيحي الإ    ــشيطان هــو U المفه ــيس أو ال ــارض لمــشيئة ا  ، بل المع
  .اوسبب الشرور والويلات U العالم بل هو المحرض عليه

أي // ئه م مله تي تاوسي مه له كـين          // طاؤوس ملك وتقول     ةيزيديالإتقدس  
لأن // الـشيطان  //  لا ينطقـون بكلمـة   ةيزيدي ـالإهـم أي  و، نحن قوم طاؤوس ملـك   

لأنـه بـذلك   ، الـدين ذلك يعتبر U عرفهم كفراً ومسبة لملاكهم بل أحياناً خروجاً عـن     
    .يسقط المفهوم والصفة السلبية على ملاكهم

، وهــو مــن عنــد ا،  إلى منبــع الخــير والــشر واحــديزيــديالإعتقــاد ويـذهب الا 
يا ره بي خـيرا     ((تقول  ومن ذلك ما U أدعيتهم التي        .لزردشتيعتقاد ا وهو نفسه الا  

بمعنـى أيهـا   (   Ya  rebî   xêra  bide  şera  wergerîn)) وه  ركـه ريـن   بده شـه را 
وبهذا ليس هناك إله للخير وآخر للشر بـل هنـاك   ) عط الخير وأبعد عنا الشر    أالإله  

  هـو مـزيج مـن     الذي  ،  الإنسانU كيان   قوتان متناحرتان متلازمتان U وحدة واحدة       
 )2(ولة عـن الـشر    ؤهـي بالتـالي المـس     ،  والـنفس الإنـسانية   ،  ثنين أي من الخير والشر    الا
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أما الشر فيكمن U    ( وحسب تعبير الدكتور بير ممو       .مر إن أرادت  لاختيارها هذا الأ  
إذ ويــضيف أحــد البــاحثين الكــرد  .)1())قلــب الإنــسان ولــيس مــصدره طــاؤوس ملــك

 نقيض  هلأن،  التقليديالشيطان بالمفهوم    ونيزيديالإقول أن يعبد الكرد     ليس من المع  
الـشمس باللغـة الكرديـة      مصدر النور والخـير ولأن      // طاووس الملائكة   // الشمس  

 –ئـه فـروز     ((خل نفس المفردة U كلمة اليوم       وتد،   الذي يعني النهار   roj) روز(تعني  
) روزي(الكلمة مكانهـا U أيـام الـصوم     وتجد ev roj  -  ev rojeke)   ئه فه روزكه 

rojî     ًكلمة يوميـا Uروزانـه (  و (rojane     كلمـة التقـويم  روزنامـه Uو Rojname  ،
 والمــسلمين يقــسمون أحيانــا بالــشمس والنــار  ينيزيــديالإولا يــزال بعــض الكــرد مــن  

   ممـا   ،)2()ئـه ز بفـي ئـا كـري كـه م       ( أو  ) كـه م   ئـه ز بفـي روزا  خـودي        ( بقولهم مثلا
المترافــق بقــدم اللغــة  ، يعــني قــدم قدســية الــشمس الــذي هــو رمــز طــاووس الملائكــة   

إذ مـن المتعـذر اخـتراع مـصطلحات كرديـة مفـصلة تفـصيلا وفـق المعتقـدات            الكردية  
والقـسم وغـيره     ،  والتقويم،  والصوم،  اليوم(  القديمة كالتي نوهنا عنها مثل       ةيزيديالإ
أن ،  مما يعني وحسب الباحث نفسه    ،   تراكيبها والتي تدخل كلمة الشمس U جميع     ) 
  . )3(مزوجة بتقاليد وطقوس زرادشت هم بقايا الديانة المثروية الأرية المةيزيديالإ

الذي يجد بدوره أن طـاووس الملائكـة        ،  ونتوافق مع دراسة للعلامة توفيق وهبي     
 وأن كتــاب الجلــوة لم ،  اســتناداً إلى الجلــوة ومــصحف رش  )ميثــر(مــساوٍٍ للــشمس  

 أيـة ظـاهرة تـدل علـى     ينيزيـدي الإولم تبـد علـى   ، يصدر عن إلـه الـشر كمـا يزعمـون        
فظهـرت  ، ونسج الوشايات لها، عبادتهم للشيطان وما هي إلا افتراء على معتقداتهم      

 عقائـد عفيفـة U وقـت التـصق بهـم الـضلال الـديني وهرطقـة عبـادة                    ةيزيدي ـالإمن  
تؤيـد  ،  ين عدم وجـود ظـاهرة شـاملة       فأود أن أب  (( ويضيف العلامة وهبي    ،  الشيطان

ف لإذ هـي مجـرد أحقـاد وظنـون تخـا          .صحة أو أحقيـة التـهم وغيرهـا الكـثير الـوافر             
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ــيهم      ، الواقــع ــوا النفــوس بهــا عل  وU ،)1())وأعمــال جهــات اســتنبطها أعــداؤهم وألب
مقارنــة لــه بــين طــاؤوس الملائكــة والــشيطان اســتناداً إلى نــصوص الجلــوة أوجــد          

  : ةالمفارقات التالي
                                 طاؤوس الملائكةشيطان    ال     

   هو انبعاث من ذات ا -     هو جن مخلوق من نار -
   ملازم  لحفظ العالم وصيانته -     مطرود ودنيوي دنس -

    وملعون مغضوب عليه                                                                      
   ليس عدواً للبشر-    و للجنس البشري  عد-
   على الإنسان ة له قدرة إلهي-     قدرة له على الإنسان  لا-
   لا يضلل ولا يخدع البشر -   يضلل ويخدع الجنس البشري -
   )2( إله أزلي أبدي-  ت ومصيره نار جهنم ينه بشري مإ -

 طـاؤوس الملائكـة     بـل عبـدة   ،  ةيزيدي ـالإوبالتالي لا وجـود للـشيطان U عبـادات          
إلى إنكار وجـود الـشيطان دليـل مقنـع U            ةيزيديالإوالحقيقة التي تدفع     /الشمس/

ذاته يزيل عنهم التهمة المذكورة ويوضح توفيق وهـبي الموقـف U موضـع آخـر بقولـه                  
،  لا يعبـدون الـشيطان     ينيزيـدي الإيجب أن ننهي البحث ونحن على أتم الثقة بـأن           (( 

والميثرائيــة وهــذا .. الحقــة هــي ديانــة توحيــد تكونــت مــن ةديــيزيالإ، وبعبــارة أخــرى
  .)3())ينقذها من تهمة عبادة الشيطان 

 لوتــشم، عبــاداتهمتطغــى علــى كــل  ، وتوحيــدهوتقديــسه ، ان فكــرة عبــادة إ
ولكـن  ، وأنـه مقـدس  ، وهـم يؤمنـون بـأن ا خلـق طـاؤوس الملائكـة        جميع طقوسهم   

ويبنون فكرتهم على أساس    ،  حال من الأحوال  ا بأي    قدسيته لا تصل إلى قدسية    
لأن جميـع الأشـياء   ، أيـضاً فإن أجـزاءه الناتجـة عنـه مقدسـة     ، أن ما كان مقدساً كله 

وحــالهم مثــل حــال جميــع الأديــان والمــذاهب U خلــق أو إيجــاد طــوطم  ، الكــلتــشكل 
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 ومـن هنـا كانـت    .الـشيء  بـه إلى هـذا       نيرمزو،  ملموسيرمز إلى شيء مقدس مادي      
أو ،  ةيزيديالإالذي يرمز إلى الراية السماوية عند الكرد        ،  شكل الطاؤوس ملك  فكرة  

والملاحــظ  ،  أو الــسنجاق إشــارة إلى الرايــة أو العلــم)لــسنجقا(مــا يــسمى U التركيــة 
لـديهم  ين فالمـسيحيين  يزيـدي اـاورة للإ ، موجود U الأديـان الأخـرى  ، أن الأمر ذاته  

مقـدس عنـد    والمـاء   ،  المـسلمين مقـدس عنـد     والهـلال رمـز     ،  الـصليب  مقدس هـو     رمز
 ،وتمثـال بـوذا مقـدس عنـد البـوذيين         ،  وحائط المبكى مقدس عنـد اليهـود      ،  المندائيين

 لا يزيــديفالإ، وU كــل الــديانات القديمــة ثمــة رمــز مــستل مــن أســس هــذه الديانــة 
رئيس  يمــارس طقــس العبــادة لــلبــ، قريتــهيعبــد تمثــال الطــاووس الــذي يحــضر إلى 

وممارســة هــذا الطقــس عنــد ، الملائكـة الــذي قلنــا عنــه أنــه جــزء مــن الــذات الإلهيــة 
وتعــبير عــن الخــضوع  ،  لربــهيزيــديالإتطــوير لقدســية الإنــسان  ، حلولــه U الموســم

ــالإويرافــق تمثــال الطــاؤوس إلى قــرى    .)1(البــشري للآلهــة لا لغيرهــا  كــأس ، ةيزيدي
ة الـتي تعـبر عـن بـساطة الـشكل وعـدم         الـذي يأخـذ شـكل الآنيـة اـرد          )2(الطاؤوس

ــ ــهن نالتف ــسناجق ســبعة  ، في ــدد هــذه ال ــدى    ، فع وعــدد وســائد الطــاؤوس ســبعة ول
ــالإ ــاطق U  ةيزيديـ ــبع منـ ــالم سـ ــد   )3(العـ ــوحي إلى عـ ــا يـ ــيوخهم  ممـ ــهم أو شـ د آلهتـ

وهـذه الـسناجق هـي علـى النحـو      بهة مـع الآلهـة الميثرائيـة الـسبعة،      المتـشا ،  )4(السبعة
  : التالي
 U ةيزيدي ـالإقرى ، هسورية وتشمل حركته و منطقة طواف    ) الشام  ( سنجق   -1

وكـان لنـا شـرف حـضور طوافـة قريـة طولكـو              ،  محافظة الحسكة والقامشلي وحلـب    
 وقـد  .م 2006 بدعوة مـن الـصديق والأسـتاذ نـواف شـلال U صـيف عـام             ةيزيديالإ

ــا بتــصوير كامــل الطقــوس مــع مقــابلات مــع      ــ، القــوالينقمن ــومين U ىوعل   مــدى ي
قتــل ، الــتي كانــت تعيــد إلى الأذهــان  علــى أصــوات النــاي والــدفوف ، مهيــباحتفــال 

 بعـد انقطـاع   .العثمـانيين  أيام ينيزيديالإجير وعذابات العشرات من ألوف الكرد       وته
                                                 

 .47م، ص 2005عبود زهير كاظم، الإيزيدية حقائق وخفايا وأساطير، ط بيروت  )1(
ة قرب مدينة الحسكة، صيف عام انظر ملحق صور زيارة السنجق إلى قرية طولكو الإيزيدي )2(

 ).الملحق الثالث) (زيارة ميدانية وبحث إجرائي (2006
 ).الملحق الثالث(انظر صورالطاؤوس U ملحق زيارة قرية طولكو  )3(
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 ســنوات حــسب القــوالين وأهــالي قريــة طولكــو ويمكــنني أن أضــيف 10دام أكثــر مــن 
 يـشير أو يـنم بـأي شـكل مـن      ام ـ، طقـوس وال لم أجـد U التراتيـل والأدعيـة          أنـني ،  هنا

 أر مــن أهــل لم، الأديــانالأشــكال إلى عبــادة الــشيطان أو التــهجم علــى أي ديــن مــن  
بـل وجـدت فـيهم    ، والطيبـة القرية إلا كل صفات الود والمحبة والكرم ودماثـة الخلـق         

 ينيزيـدي الإشـاهدت بنفـسي قـدوم       ،  يزيـدي الإالإيجابية المتمثلـة U الـدين       كل القيم   
ويقدمون صدقاتهم رجالاً ونساء    ،  اً فرداً خاضعين راكعين أمام طاؤوس الملائكة      فرد

أحـد القـوالين والأكـبر سـناً كـان يعـزف علـى النـاي والآخـر كـان ينقـر علـى                 ،  وأطفالاً
الدف أما الأصغر سناً فقـد كـان يقـوم بتوزيـع المـاء U كـأس طـاؤوس الملائكـة علـى                       

    .القدوم للتبرك بالطاؤوسعن الذين يعجزون ، المرضى والمقعدين
ــول -2 ــنجق الأناضـ ــاردين     : سـ ــاربكر ومـ ــة وديـ ــة أورفـ ــه منطقـ ــشمل حركتـ  وتـ

  .وإنطاكية وسيواس وسعرد ويسمونه طاؤوس زوزانا
أو تبريــز  U إيــران ةيزيديــالإوتــشمل حركتــه وطوافــه قــرى :  العجــمق ســنج-3

  .ويسمونه تحويراً طاؤوس توريز
ــه وطو : ســـنجق المـــسقوف-4 ــه قـــرى وتـــشمل حركتـ ــالإافـ ــا ةيزيديـ  U أرمينيـ

  . ويسمونه طاؤوس مسقوف وجورجيا ورستوف
) الموصـل   ( محافظة نينوى    وتشمل حركته وطوافه   : سنجق قضاء الشيخان   -5

   . طاؤوس شيخاًويسمونه
وتــشمل حركتــه وطوافــه أيــضا محافظــة نينــوى ويــسمونه   :  ســنجق ســنجار-6

   .طاؤوس شنكال
ــدين -7 ــذي يحف ــ  : ســنجق الخال ــة    وهــو ال ــرحمن U قري ــة ال ــاً U خزان ظ دوم

   .)1()عنزل( U الشيخان ويسمى طاؤوس ةيزيديالإمارة   باعذرا مقر الإ
لأنهــا كانــت مــستهدفة مــن الــسلطات   ؛ لــسرقةللقــد تعرضــت هــذه الــسناجق   

U قريـة الدهايـة قـرب ديـار بكــر     فقـد اختفـى أحـد الــسناجق    ، العثمانيـة والأجانـب  
، أهـداه للمتحـف البريطـاني     ) إيمر سويغر (ن المستر   م ثم عرف فيما بعد أ     1838عام  
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ــام  ــاني      .م1912ع ــر وهــبي باشــا العثم ــازي عم ــا الغ ــى جميــع    ، أم ــد اســتولى عل فق
م لإجبـارهم  1892 ةيزيديالإمع أشياء أخرى U باعذرى إبان حملته على       ،  السناجق

ثم وضـع الـسناجق المـستولى عليهـا U المتحـف العـسكري       ، على الدخول U الإسلام 
ــداد ــة للكــرد   ، U بغ ــان الحــدث نكب ــديالإك ــهاإلى أن أعــاد قــسم   .ينيزي الباشــا ، من

ثـم علـم عـن طريـق الـبير          ،  الـسناجق م وفقدت ثلاثـة مـن تلـك         1895سليمان نظيف   
أن أحـــدى الطـــاووس المفقـــودة ، أخـــبرهم أن أحـــد الألمـــان 1972خـــدر ســـليمان عـــام 

ــا  ــبير خــدر  وبعــث صــورة الطــاووس مــع ر  ، موجــودة U متحــف U ألماني ســالة إلى ال
   .)1(سليمان

  :أهمية وقدسية لالش النوراني 
وادي لالـــش بالجمـــال ، وصـــف الكـــثير مـــن البـــاحثين والمـــؤرخين والجغـــرافيين

، الـشجر  فيـه الكـثير مـن        يوالـذ ،  كـم 14الذي يبعد عن عين سفني مـسافة        ،  والروعة
ــاه قــرب مرقــد الــشيخ عــدي بــن مــسافر      بوتنــسا ــه المي ــوادي أهميــة د .  في ــة لل يني

معـدل  ،   ثلاثـة جبـال    بـين ،   لوجـود المعبـد فيـه      ينيزيديالإوقدسية قصوى عند الكرد     
ومـن  ) جياي مشتي (U جنوبه جبل المشورة ،   آلاف متر  3ارتفاعها عن سطح البحر     

ومـن الغـرب جبـل يـدعى        ) جيـاي عرفـات     (الشمال جبل أجلـق  عليـه اسـم عرفـات            
ــاي حــضرتي  ( ــدعى العــين الب   ) جي ــاك عــين مــاء ت ــا ســبي (يــضاء وهن ماؤهــا ) كاني

القــادمون لزيــارة الــوادي مــن   - حــسب الــديوه جــي -يــستحم بــه المريــدون مقــدس 
بـر  (U الكرديـة     الـذي هـو      )جـسر الـصراط   (يسيرون فيه مشياً حتـى      ،  )2(ينيزيديالإ

وهو عبارة عن قنطرة صـغيرة مـن المـاء تجـري U الـوادي علـى        ) per seratسراط
ومــن ثــم ، حفــاة ثــم الاغتــسال والتــبرك بمائــه، هــذاالزائــرين عبــور جــسر الــصراط 

ــارة إلى الـــوادي    ــال الزيـ ــة الزردشـــتية     .إكمـ ــسر الـــصراط U الديانـ ــل جـ // ويقابـ
 والـذي  )3(الـذي رأسـه U جبـل ألـبرز والـرأس الآخـر U آران قربـاغ               //جسرجفنات  

ار وتفسح الطريق لـروح الأبـر  ، يةتورد نصه U الفنديداد أهم الكتب الدينية الزردش      
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، )2(وتــسكنها عــابرة بهــا جــسر جفنــات مــع اليزتــات       )1()هرابــرزائيتي ( مــن علــى  
 . )3(السماوية

/ تأتي من وجـود الـضريح فيـه         ،  أن قدسية لالش  ،  لقد اعتبر كثير من الباحثين    
لكن الثابت أن للمكان علاقة رمزية ودينيـة بـالكرد   / ضريح الشيخ عدي بن مسافر   

وإن أضـاف وجـوده إلى      ،  س قبـل حلـول الـشيخ فيـه        فالمكـان معبـد ومقـد     ،  ينيزيديالإ
ذات ،  )4(ةيزيدي ـالإلـه علاقـة بقـصة الطوفـان          /لالـش /فالمكـان   ،  المكان قدسـية أكـبر    

الــتي نقلــت إلى جميــع الأديــان كمــا ، العلاقــة بقــصة الطوفــان الــسومرية أو الرافديــة
، شـتية والـذي يـشابه إلى حـد كـبير مـا ورد U الديانـة الزرد               ،  نوهنا U مبحث سـابق    
مـن الزمهريـر    ،  يما الجميل بإنقاذ جميع المخلوقات    / هرمزد  /حين أمر أهورا مزدا     

يماثـل سـفية نـوح أو فلـك          // var// فار// والثلوج المتراكمة بصنع    ،  البرد القارس 
إعمـل لـك    )) : // رمز باعثاً أوامـره إلى ييمـا      (( يكون حجمه كما يقول     ،  أوتنابشيتم

|| مكررU الـنص  || ، الأربعة شوط فرس جوانبه  من كل طول  varإذن ملجاً فاراً 
 طول شوط فرس U كل من جوانبـه الأربـع الأخـرى للبقـر         ،  للناسكي يكون مسكناً    

ــنم ــا واضــح   )5(...)).والغ ــات    ، فالهــدف هن ــات والكائن ــشر والحيوان ــيص الب هــو تخل
إن كانت ت أو الوسائل وإن اختلفت مسميات الأدوا ،  نقراضالا،  أوالأخرى من الموت    

يتـأتى  ،  والأمـر الآخـر أن أهميـة لالـش النـوراني            .//أو سفينة أوفلكـاً ألخ      ،  فاراً// 
المقدســين عنــد الكـــرد   ، ورد U نــصوص مــصحف رش وكتــاب الجلــوة     أيــضاً ممــا  

ونـور دردائيـل ظهـر مـدة قـصيرة          ،  فنور الملك جبرائيل ظهر U لالش     // ،  ينيزيديالإ
 فـإن الأرواح تبقـى متجمعـة بعـد     يزيـدي الإن عتقـاد U الـدي  وحـسب الا  // U لالش   

دون غـيره مـن الأمـاكن المقدسـة الأخـرى         ،  فوق سمـاء وادي لالـش     ،  مفارقتها الجسد 
،  وU الديانة الزردشتية أفضل الأماكن والـبلاد الـتي خلقهـا أهـورامزدا            ،)6(كالمزارات
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قـع عليهـا    لأنـه أول الأمكنـة المقدسـة الـتي و         ،  كان سهل آران الذي يمر فيه نهر آراس       
والنـاس الـصالحين    ،  وتتجمع فيه اليزتات السماوية الخـيرة     ،  ختيار من قبل يزدان   الا
 أول الأمكنة والبلاد التي (:الأخيار وقد ورد ذلك U الفينديداد على النحو التالي   أو  

ــان    ــا أهــورامزدا ك ــسقيه ) آران(خلقه ــذي ي عــين الخــالق هرمــزد   .... نهــر آراس ، ال
ولييمـا الجميـل   .... وية U آران الـشهيرة الـتي يـسقيها آراس           السما،  موعداً لليزتات 
، آران أفضل الامكنة زرادشـتياً     فكما ،)1()عين موعداً لأخيار الناس   ،  الراعي الصالح 

فإن آلهة ، وإذا كانت اليزتات تتجمع U سهل آران،  اًإيزيديفإن لالش أفضل الأماكن     
الــذي ، ع أوتتواجــد U وادي لالــش المتمثلــة U شــيوخها أو مراقــدها تتجمــةيزيديــالإ

والــذي يحــل U الــوادي ، كــةبالنــسبة لطــاووس الملائ، يعــد أفــضل الأمــاكن وأقدســها
 ينيزيـدي الإومما يزيد من مكانة لالـش عنـد أتباعـه        ،  بداية شهر نيسان من كل سنة     

، للملائكــة كراســي عأرب ـ، تحــويوجـود كهــف U الجبـل والــذي يقــع U عمقـه غرفــة    
أما السرير ، وكراسي أخرى لباقي الأولياء   ،  ئيل واسرافيل وعزرائيل   وميكا لكجبرائي

، واحـدة فهو لطاووس الملائكة الذي له رئاسـة الـس ويجتمعـون U كـل سـنة مـرة                   
ومـا يـصيب كـل جماعـة مـن          ،  المقبلـة  مـا U العـالم مـن خـير وشـر U الـسنة                نيقررو

  .مالنظراً لما قاموا به من أعثواب أو عقاب حسب ما يستحقونه 
، لــه نظــيره U الأديــان والمــذاهب، يزيــديالإولأهميــة وقدســية لالــش U الــدين 
لـسطين وأهميـة   وأهميـة قبـة الـصخرة U ف   ، كأهمية الكعبـة المـشرفة عنـد المـسلمين        

وأهميـة وقدسـية النجـف       لحـم الـذي شـهد ولادة الـسيد المـسيح             توقدسية بي 
بـة مدينـة كـربلاء مقدسـة        وتر،  مام علي بن أبي طالب      الأشرف لوجود مرقد الإ   

أهلـه وأصـحابه ممـا يعـني أن      وقبـور  مـام حـسين بـن علـي     لأنها تـضم ضـريح الإ  
 الــدين الرمزيــة وفلــسفته وتــدخل U جانــب  سبأســ علاقــةقدســية المكــان رمــز لــه  

ــوروث  ــديني، المـ ــه الـ ــا يعنيـ ــل  ، وممـ ــى روح كـ ــديأن وادي لالـــش تبقـ ــاء إيزيـ  U أنحـ
حتــى يــتم الحلــول  ، متحــددة U هــذه المنطقــة ، يــداًأو بع مهمــا كــان قريبــاً ، المعمــورة

 أو مروقهـا    يزيـدي الإوالتناسخ ولا تخرج عن دائرة الـوادي إلا بخروجهـا عـن الـدين               
2(وخروجها على ا( .  
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ففيه اختلافات ووجهات النظر مـن   ،)لالش(ـ ب أما سبب تسمية المكان المقدس 
 و حـسب الباحـث كـاظم حبيـب          ،اًقيين سواء أكانوا كرداً أو عرب     بعض الباحثين العرا  

نــه اقــترب مــن حقيقــة الاســم بقولــه  الــذي يتفــق مــع تفــسير عبــدالرحمن المــزوري بأ 
فكلمـة لالـش    ،  وتقديري أن الباحث نجح إلى حد كبير U هذا التحليل والتشخيص          (

وأن لالـه كمـا هـو معـروف U اللغـتين       //ش//لالـه و // يمكن أن تكـون مكونـة مـن        
وU بعــض المــدن العراقيــة تــستخدم حتــى الآن    ، عــني مــصباح الكرديــة والفارســية ت 

الـذي تعتليـه زجاجـة شـفافة        ،  ليعبر فيها عن المصباح النحاسـي النفطـي       // لاله  //
بمعنـى النـور فهـو وادي     // لالـه لـش     // وقد منح هـذا الـوادي كلمـة          .تضيء المكان 

رتباطــاً ان لــنيراالنــور وبالتــالي معبــد النــور الــذي يحتــضنه حيــث كانــت تقــام فيــه ا    
   .)1()بالطقوس الدينية

أما الباحث الدكتور خليل جندي وحسبما نقل عنه كاظم حبيب فقد ربط بـين           
  :وأحد الأقوال الدينية المترجمة  اسم لالش

  ركب إلهي السفينة 
  ودار الإله وأصحابه الأربعة الجهات الأربعة 

  حقاً هذا هو المكان : وقفوا U لالش وقالوا
  .ة بالعد لم تهدأ الأرض قطبعد أربعين سن

  .إلى أن نزل عليها لالش
  وحينما نزل لالش أخضرت على الأرض النباتات 

  وزينت بها كل الكون 
  حالما زين الكون امتزجت العناصر 

  التراب والماء والهواء والنار 
   )2(وصنعوا منهم قالب النبي آدم
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اهيـة لالـش أو   كـاظم حبيـب عـن م   ،  وحسب النص الديني أعلاه يحتـار الـدكتور       
ولا يوافق الدكتور الجندي على ربطه بـين لالـش   ، طاووس الملائكة أم أشعة الشمس    

،  لكننا بالمقابل  ،وهو صائب فيما ذهب إليه حسب اعتقادنا      ،  وكلمة لاكش السومرية  
رأيــه U تبنيــه تفــسير الباحــث عبــد الــرحمن مــزوري U معنــى   ، وإن كنــا لا نــدحض

لأنـه يفـسر كلمـة    ، لكننـا نعتقـد أن التفـسير نـاقص      ،  حكلمة لالش والـتي تعـني المـصبا       
وهنا أجدني  .الذي بقي زائداً// ش//سير لحرف  دون أن يعطي أي تف    // لاله  //

بـأن كلمـة وادي لالـش       ،  أكثر ميلا إلى ما ذكره الباحـث والقاضـي زهـير كـاظم عبـود              
 ةيزيدي ـيقع المعبـد الـديني الـرئيس والوحيـد للإ         ((وادي الصمت بقوله    ،  تعطي معنى 

والـــذي يعـــني وادي ، U وادي لالـــش القريـــب مـــن منطقـــة عـــين ســـفني أوالـــشيخان
ى أو مـن أيـن حـصل عل ـ   ، هكذا دون أن يفسر المعنـى باللغـة الكرديـة         ،  )1(..))الصمت  

الــتي يتحــدث بهــا ، وأجــدني أفــسره لغويــاً وحــسب الكرديــة الــشمالية .هــذا التفــسير
 ev(: نقول عن شخص صامت لا يتكلم فلاله تعني وتفيد معنى الصمت ، ةيزيديالإ

 lale  ونــأمر أحـــدهم  ، صــوت  عنــه أي  ر  أي أنــه أخــرس أي لا يـــصد  )لالــه   ئــه ف
وبموجـب هـذا   ، هـه ش أو ئـه ش أي أصـمت أو أسـكت       : بالصمت أو السكوت فنقول   

 رغـم أنـه لم يفـسر        دقـة وصـواباً    التحليل أجـد أن مـا ذهـب إليـه الباحـث زهـير أكثـر               
نت لا أدحض ما ذهـب إليـه الباحـث حبيـب U اعتمـاد تفـسير       وإن ك  .الأمر أو يحلله  

والتي ربما تكون صحيحة U اللهجـة الـسورانية         ،  الباحث المزوري حول مفردة لالش    
عـن تجمـع    ،  وصمت الـوادي حـسب تحليلنـا نـاجم        . عب علي بعض مفرداتها   التي تص 

لوجــود  أن صــمته نــاجم وأ، الحــسابU سمائــه تنتظــر يــوم ، ينيزيــديالإأرواح آلاف 
 المكان الذي يحل فيه الطاووس U أحـد         هوأن،  فيهمراقد الأولياء والشيوخ والملائكة     

 لأنه مكان اسـتقرار سـفينة الإلـه أو          وأ،  فيه ضريح الشيخ عدي     دولوجو،  السنةأيام  
والـسكون للأهميـة    سـباب المـذكورة  لأنهـا كلـها تـستدعي الـصمت              فاره أو لجميع الأ   

حــول ماهيــة  ، الــذي احتــار الباحــث حبيــب U تفــسيره  أمــا الــنص الــديني   .الدينيــة
فأجده يعني الـصمت أو وادي الـصمت وبـذلك يـسهل ويـستقيم معنـى الـنص             ،  لالش
  .الديني
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ــاء   ، وU إطـــار وصـــفنا لـــوادي لالـــش  تتجمـــع فيـــه أغلـــب مراقـــد شـــيوخ وأوليـ
عنـد  ، ضريح عـدي بـن مـسافر     ومدخل  ،   تحت القباب المخروطية البيضاء    ةيزيديالإ

وعلـى جـدران    ،  علـى يمينـه صـورة مجـسمة لثعبـان          منقوشوت U الصخر    بابه منح 
الـذي عـاين   ،  حـسب الباحـث زهـير كـاظم عبـود      ةإيزيدي ـحائط المدخل كتابـات بلغـة       

 الطبيعــي ووجــد أن الكتابــات بــدأت تفقــد وضــوحها بــالنظر للتآكــل والفعــل ، الموقــع
وي الكــثير عنــه فقــد ر، أمــا عــن قــدم المكــان أو أصــالته )1(للطقــس مــع عــدم إدامتــها

واغتــصبه ،  عنــه مـن أنـه كــان ديـراً للنـصارى    ةيزيدي ـالإبقـصد إزالـة صــفة القداسـة    
وأنه بناء يعود إلى العصر الأتابكي أو كـان صـومعة للتعبـد للزهـاد      ،  عدي بن مسافر  

أو حـــسبما أورده لايـــارد الـــذي كـــان U زيـــارة للـــوادي  ، والمتـــصوفين مـــن المـــسلمين
مــستدلاً ،  البنــاء الموجــود فيــه مــن الطــراز الإســلامي بــأن، م1839وللمعبــد U عــام 

متناسياً أن القباب الـتي ذكرهـا مـشيدة       ،  الأضرحةبالقباب المخروطية القائمة فوق     
U حين أن المكان يعج بالشواهد التي تدلل على         ،  حديثاً قياساً إلى عمر معبد لالش     

ا يـذهب إليـه     ونجـد أنفـسنا متـوافقين مـع م ـ        ،  عمق قدمه حتى قبل وجود الأضرحة     
من مغارات وأمكنة   ،  بأن المكان المقدس لالش وما يحتويه     ،  الباحث زهير كاظم عبود   

سرية وكهوف U الداخل إلا دليل على قدم المكان والتي تشير كما نوهنـا سـابقاً إلى                 
وتــدل دلالــة قاطعــة علــى قــدم  .U كهوفــه ومغــاوره اــاورة آثــار العبــادة الميثرائيــة 

ومــا الكتابــات ، مــسافرمجــيء عــدي بــن   ا المقــدس وديانتــها قبــل  ومكانهــةيزيديــالإ
المكـــان غـــير حقيقتـــه  والنقـــوش الإســـلامية الـــتي نقـــشت حـــديثاً إلا بهـــدف إعطـــاء

ن وحـظ الحـسين     أيا شمس علي بك ويا فارس كونا نـصيبي الحـس          ( التاريخية مثل   
 العــصور وتقيــة أيــام الاضــطهاد U، أو أنهــا وضــعت كغطــاء، )U() 2 الــدنيا والآخــرة

فإضــافة إلى قــبر ، للمحافظــة علــى مــا تبقــى لهــم مــن دينــهم  ، الــصفوية والعثمانيــة
 يوجـد قـبر الـشيخ حـسن بـن           )3(الشيخ عدي U لالش أوليلش حسب تعـبير الحمـوي         

ــانيالــشيخ عــدي   الــذي يوجــد إلى جــواره دهليــز   ، البــصريويلقبونــه بالحــسن  ، الث
الذي يتبرع  ،   مليئة بزيت الزيتون   خباب فخاريه كبيرة  ،  تلتصق بجدرانه ،  عميق طويل 
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لإنــارة المرقــد ومــا يحــيط بــه مــن مواضــع العبــادة ثــم U مكــان آخــر ، ونيزيــديالإبــه 
وهنـاك كهـوف مباركـة ومـزارات مقدسـة وأشـجار            ،  الـسادن يوجد غرفـة الكـاهن أو       

 U دعـواتهم    ونيزيـدي الإيتقـرب إليهـا     ،  وأحجار كبيرة وصغيرة بعضها متصل ببعضه     
بلونها U معظم أوقاتهم ويوقدون عندها المصابيح U الليالي من زيـت            وخلواتهم ويق 

وهنــاك غرفتــان حفظــت فيهمــا ،  مــزارا160ًويتجــاوز عــدد هــذه المــزارات ، الزيتــون
غرفة ملأى بـالخبز    ،  أيام الزيارة وإلى جوارهما    تستعمل U    ،  آوان من خشب الجوز   

ل طـيراً أو حـشرة أو قطـع أيـة           الرقاق المعد للضيوف والفقراء ويعـد آثمـاً كـل مـن قت ـ            
ــه أو      ــذي يأتي ــوادي المقــدس ال ــة مــن    ) يحــج (شــجرة U هــذا ال ــوف المؤلف ــه الأل إلي

ــالإ ــد     . ةيزيدي ــسادن U المعب ــام ال ــالبخور  ومــن مه ــد ب ــل  ، تعطــير المعب ــاد الفتائ وإيق
 كمـا   ،)1( مربـع   مـتر  والمصابيح U الكهوف والشقوق U مساحة تبلغ نحـو أربعـة آلاف           

U أطراف لالش والمناطق المحيطة بها U كل من         ،   من المراقد والمزارات   يوجد الكثير 
بحزاني وبعشيقة وسنجار وقد أوردها عبد الـرزاق الحـسني U كتابـه نقـلا كـل مـن                   

 م وكتـاب صـديق   1900الـذي وجـد U ديـر القـوش     ، سحق وكتابـه الـسرياني   إالقس  
  : راقد هي وهذه الم،)2(لم يشر إلى مصادره حسب الأستاذ الحسني الدملوجي الذي

جبل مقلوب وهـو مـن أصـحاب    الذي يقع U   : مرقد أو ضريح محمد رشان     -1
  . عدي بن مسافر

الذي كان خادماً للشيخ عدي أو آدي كما يلفظه         :  مرقد أو ضريح عبد رش     -2
   .ومزاره U قرية كندالة، ونيزيديالإ

عتقــدون أن ومــزاره U قريــة عــين ســفني وي :  مرقــد وضــريح الــشيخ محمــد -3
  . به يفيد U معالجة القروح والرمدترا

   .ومزاره U قرية عين سفني:  شيخ حنتوش-4
واسمــه الكامــل الــشيخ شمــس أبــو محمــد الحــسن بــن عــدي   :  شــيخ شمــس-5

  .الثاني ومزاره U قرية عين سفني وله مقامات U الشيخان وسنجار
  .لبومرقده أو ضريحه U سفني وله مزار U ح:  الشيخ مند-6
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  . ومرقده U قرية عين سفني: الشيخ خان شمسان -7
  .وهو أحد تلامذة الشيخ عدي، ومزاره U قرية اشكفتيان:  الشيخ امشلح -8
بـين   والـذي كـان وسـيطاً        )مـام شـفان   (ومـزاره U قريـة      :  الشيخ فخرالدين    -9

 الـذين حـصروا منـصب بابـا شـيخ U ذريتـه         ينيزيديالإأخيه الشيخ حسن  والأكراد      
  .)1(أو الذي يتولى الأمورالدينية

   .ومزاره U قرية إيسيان:  الشيخ سن -10
   .ومزاره U بير ستك:  الحاج رجب -11
   .ومزاره U قرية كيس قلعة:  بير آفات -12
  .ومزاره U قرية الجراحية شرقي قرية باعذرى:  بير مند -13
   .ومزاره U قرية دوغات: شيخ محمد -14
   .ومزاره U قرية خطاره:  الحاج فارس -15
   .ومزاره U قرية باطط: الشيخ سيباطي -16
  .ومزاره U قرية بيبان:  شاه سوار -17
  ومزاره U قرية بوزان :  مهدار -18
ومـزاره U قريــة بيـت نــاز وربمـا هــو الـشيخ شــرف الــدين     :  شـرف الــدين  -19

د مقتـل والـده    بع ـةيزيدي ـالإمحمد بن الشيخ شمس الدين حسن الـذي تـولى زعامـة             
  .)2(هـU655 الموصل وهو بدوره قتل على يد المغول سنة 

ومزاره U قريـة علـى قمـة جبـل بـين مرقـد الـشيخ آدي              :  الشيخ عنزروت    -20
  .واشكفتيان

وهـو غــير خـان شمـسان المــذكور ومـزاره U قريـة قــرب      :  الـشيخ شمـسان   -21
   .جبل مقلوب

  . ومزاره U قرية بعشيقة: ك ميران  مل-22
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  .ومزاره U قرية بعشيقة:  ناصرالدين -23
وربما هـو الـشيخ محمـد الرازانـي         ومزاره U قرية بعشيقة     :  الشيخ محمد  -24

له مشهد قديم وقد اندرس أثره وكانـت أيامـه          // الذي يقول عنه الخطيب العمري      
ــا دا   ــا أســـواق وخانـــات وفيهـ ــا  بعـــشيقة مدينـــة صـــغيرة لهـ ر الإمـــارة والرازانـــي ربمـ

   .)1(قبيلته
   .ومزاره U قرية بعشيقة:  الشيخ شيدك -25
  . ومزاره U قرية بحزاني:  الشيخ أبو قحوف -26
   .)2( والشيخ حسن والشيخ أبو بكر-27

ــة مــن         ــي القريب ــزارات الأخــرى U بحزان ــد والم ــاك العــشرات مــن المراق ــم هن ث
بعــشيقة غــير الــتي ذكرناهــا إضــافة إلى الأوليــاء والأشــخاص ممــن تنــسب إلــيهم          

كمـا أن لهـم مراقـد U أنحـاء          .من لالـش النـوراني      وتقع مزاراتهم بالقرب    ،  لكراماتا
لا تعــد ولا ، حلــب حيــث يتواجــد الأيزيــدون U كــل مــن قــرى عفــرين ونــواحي كلــس  

تحصى والأمر ذاته يقاس على منطقة جبل سنجار والتي لها مواسم خاصة وأماكن            
            عـن الـدكتور خلـف جـراد         خاصة حسب الأئمة والشيوخ بل حـسب كـل عـشيرة نقـلا 

مرقـد الـشيخ    : صديق الدملوجي وأهم هذه المراقـد    الذي استند بدوره على الباحث    
ــل ســنجار   ــدين U جب ــزار م ــ ، شــرف ال ــذي ي ــل  وال ــل قبائ ــالإن قب  الخوركــان ةيزيدي

ــارة الآلاف مــن الكــرد المــسلمين لهــا مــا بــين        ــا إضــافة إلى زي  تمــوز 21-20والجوان
ومرقـد الـشيخ بركـات الواقـع U قريـة      .  طريقتـه  وكـل حـسب  ، من كل سنة  الشرقي

تبـه  // تخمي عوج ومرقد الشيخ دقيق ومرقد الشيخ محمد رشان الواقع U قرية             
ومرقـد  . أمـوات عـشيرتي الهبابـات والـدلكان          فيهـا  يـدفن    ةU سنجار وفيه مقـبر    // 

الشيخ الرومي السنجاري ومرقد الشيخ أسود ومرقد الـست زينـب ومرقـد بـير زكـر       
ومرقد الشيخ آمادين والشيخ شمس ومرقد       )3(قد سلمان باك ومرقد بيرآخاني    ومر

شيبو قاسـم ومرقـد جلمـيران ومرقـد الـشيخ حـسن U قريـة كابـارة ومرقـد الـشيخ                      
                                                 

 .144 م، ص 1968الموصل  . ، ط2العمري الخطيب، منهل الأولياء ج )1(
 .121 -120الحسني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  )2(
 .63-62الجراد خلف، المرجع السابق، ص . د )3(
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ولا نـدري   // السبعة الحدادون   //  وهناك مقام U سنجار هو مقام        )1(عبد القادر 
رهم علـى هيئـة واحـدة U        فقـد جـاءت قبـو     ،   دينياً ةيزيديالإإن كانت ضمن مقامات     

ناحيــة بــاب ســنجار خــارج الــسور والنــاس يتبركــون بزيــارتهم ولعلــهم شــهدوا وقعــة     
  . ويقال أنهم أخوة أو ربما كان لهم دكاكين يعملون بها، وقتلوا فيها

 U كـل مـن      ةيزيدي ـالإمزارات شيوخ وأولياء    ،  ومن الصعوبة بمكان حصر جميع    
الـــتي صـــارت إضـــافة إلى طـــواف ، لمنـــاطقتركيـــة وإيريفـــان وروســـيا وغيرهـــا مـــن ا
، ربما تغني عن زيارة معبد لالش النوراني      ،  الطاؤوس U معظم القرى مرة U السنة      

خاصـــة لأولئـــك النـــاس البعيـــدين  ، ةيزيديـــالإالمكـــان الأول والأخـــير المقـــدس لـــدى  
قتصادية حيناً آخر عن    اوتمنعهم الظروف لأسباب سياسية حيناً و     ،  والبعيدين جداً 

  .أما طقوس لالش فله مكان آخر، ة مكانهم المفضلزيار

  : والأدعية الدينية الشفاهية)2(أهم الأقوال
من الأدب الديني الشفاهي الـذي يـسميه الكـرد          ،  وجدت غزارة منقطعة النظير   

ويقصد به حفظ الأقوال والأدعية والقـصص الدينيـة     // بعلم الصدر  //ونيزيديالإ
لأسباب المعروفة والـتي تتعلـق بظـروف الاضـطهاد           من غيرتدوين ل   غيباً،  والتاريخية

، هــذا الحفــظ الــذي يــسمى بعلــم الــصدر. الخ ..والعــزلالــديني والحــروب والترحيــل 
انتقل من الآبـاء إلى الأبنـاء وفـق تراتبيـة دينيـة            ،  أوالأدب الشفاهي المتناقل والموروث   

 دقـصائ ، ينالقـوال  ةفلفئ ـ، لطقوسـها U إطار رجال الدين وممارسـة كـل فئـة           ،  معينة
أبياتــه وأدعيتــه كمــا للمجيــور ، معينــة U مراســيم وطقــوس ايرددونهــ، طويلــةدينيــة 

لعـب  ،  الأدب الـديني الـشفاهي     .رددهـا U القريـة U مراسـيم معينـة         الخاصة الـتي ي   
إلا أنـه لم يـنج مـن الكـثير     ،  طيلـة قـرون   يزيديالإدوراً هاماً U المحافظة على الدين       

المحيطـة وتبعـاً للظـروف الـتي مـر          ت من المؤثرات الدينيـة      من الإدخالات أو الإضافا   
 مـا نجـده المـؤثرات       روأكث ـ،  واللغويـة كما نالت منـه المـؤثرات الثقافيـة         ،  الدينبها هذا   

                                                 
(1) - H. Dutar Laliş,  Hejmar 12, rupel  17,  

ÇEND  GOTIN   LI   SER    ŞENGALÊ  Û   ÊZÎDIYÊN   ŞENGALÊ              
ودخلت الكلمة إلى اللغة الكردية وصارت // قه ول // جمع قول U اللغة العربية : الأقوال )2(

  . اسم القوالينويطلق على مردديها. تعني قصائد دينية طويلة عند الكرد الإيزيديين
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 أن الكثير من الجمـل والمفـردات اللغويـة العربيـة تتخلـل هـذه الأقـوال                  لب،  الإسلامية
صوص الدينيـة الـتي وصـلتنا مـن         بينما لا نجد ذات الأمر U الأقـوال والن ـ        ،  والأدعية

 )1( أمثــال أســرة جليلــي ينيزيــديالإالمؤلفــات الروســية والكرديــة مــن المــؤلفين الكــرد   
الـذي  عنـدهم هـوغير قـول الـشيخ بكـر           // ة  القـصيدة الديني ـ  // فقول الـشيخ بكـر      

 وإن كـــان المـــضمون )2(يـــر ســـليمانپ عنـــد الباحـــث خـــدر »Êzidyatî«ورد U كتـــاب 
غالب سببه الحفظ الشفاهي الغيبي الـذي يـصل تـواتراً مـن واحـد         وال،  الديني واحداً 

والـتي جـاءت علـى      ،   التي جمعت U القوقـاز وأرمينيـة       ةيزيديالإإلى آخرأو أن  أدعية      
للبعــد عــن المحــيط الإســلامي والعربــي   درجــة كــبيرة مــن الــصفاء اللغــوي والــديني    

، ةيزيدي ـالإلعقائد الدينيـة    على ا ،   كان له أثره المباشر    يالذ،  الأموبالتالي عن الوطن    
تجــاه ربمــا لمــسايرة الا، والــتي ســاهم فيهــا القوالــون بطريقــة مباشــرة أوغيرمباشــرة 

الإسلامي العام أو لممارسة نـوع مـن أنـواع التقيـة لأسـباب تتعلـق بالبقـاء أو لإرضـاء                
   .الآخر أنهم موحدون U ةوخاص، ااورالمحيط 

لا يعيبه اعتمـاده U الكـثير       ،  ةتبه الأصلي  فقدانه ك  يزيديالإوكما لايعيب الدين    
علـم الـصدر    // ،  على أدبه الشفاهي  ،  جتماعية والدينية أو اليومية   من مناسباته الا  

 مثـل سـائر الأديـان الـتي     همثل ـ، الحياتيـة ره وكمصدر من مـصادر التـشريع U أم ـ   // 
سـل أو  لتعتمد على الأحاديث أو سيرة حياة الـصحابة أو الر   ،  المقدستتجاوز الكتاب   

وكما ساهم الموغ U الزردشتية والمثرائيـة علـى حفـظ الأناشـيد         .وغيرهمالحواريين  
 أو الأدعيـــة )3(الــتي تقرأعنـــد تقــديم القـــرابين   //الكاثـــات//الدينيــة الـــتي تــسمى   

قوالـون   فعـل الأمـر ذاتـه ال       )4(الدينية التي تتلى U الأوقات المباركة من الخردة أبستا        
يــرددون ، ةيزيديــالإأثنــاء زيــارتهم بالــسنجق U القــرى   يزيــديالإمــن رجــال الــدين  

مترافقـــة مـــع ضـــرب الـــدفوف وعـــزف   الأدعيـــة أو الأقـــوال ووفـــق طقـــوس معينـــه 
كما أن لكـل  ، وبأصوات شجية حزينة تذكرهم بالأولياء وعذابات الماضي     ،  الشبابات

                                                 
(1) Ordixane Celîl û Celilê, Zargotna Kurda, rûpel 5, moskva 1978               

. وما بعدها، وتوجد نسخة أخرى باللغة الروسية U مكتبتنا5ص   
(2) Xidr Pîr Silêman, Êzidyatî, 1996 Hewlêr, rupl 43. 

  .20دارمشتاتر، المرجع السابق، ص  )3(
 .21-20لسابق نفسه، ص المرجع ا )4(
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كالأعيـــاد و الـــصلاة وتقـــديم ، طقـــسه الخـــاص ومناســـبته الخاصـــةقـــول أو دعـــاء 
كدعاء الفجر ودعـاء المـساء وأدعيـة ترحيـل النمـل ودعـاء شـد                ،  ي أو النذور  الأضاح
 أو الفـسبرد    )2( أو اليشتات  )1(التي تتشابه إلى حد كبير أناشيد الخردة أبستا       ،  الحزام

Vesberd )3( ،    لتطلـق علـى أنـواع مـن الأدعيـة     ، كما دخلـت بعـض المفـردات العربيـة ،
 العربيــة ةمــن الــشعر U القــصيد  نالــتي تطلــق علــى شــطري // بيــت //مثــل كلمــة 

لتــصبح عنـد الكــرد  ، المعروفـة U الــشعر العربـي  / القــصيدة / وكلمـة  ، الكلاسـيكية 
، بمعنــى الــتي تتلــى U الــصباح   ،  أي أبيــات الــصباح » « beyta sube ينيزيــديالإ

  .»  U»qesîda الكردية   العربية فتلفظةوالأمرذاته يقاس على كلمة القصيد
ض التداخل U التسميات التي تطلـق علـى الأدب الـشفاهي            والملاحظ وجود بع  

وإن كــان ،  أو القــول حــسب تعــبيرهمةمــن حيــث حجــم البيــت أو القــصيد ، يزيــديالإ
، الدينيـة القول أوالأقوال الـتي يرددهـا القوالـون أكثـر شـيوعاً عنـدهم U المناسـبات                  

ــة       ــة وقــصص تاريخي ــدهم قــصص ديني ــشفاهي عن ــدخل U ســياق الأدب ال ــا ي ، كم
علــى شــكل قــصائد طويلــة أو  لــشيوخهم وأوليــائهم الكبــار ومحفوظــة U صــدورهم  

أغان تماثـل القـصص الـشهرية U الأدب العربـي أو الأسـاطير الإيرانيـة والإغريقيـة                 
سماعيـل وقـول    إومن ذلك قول النبي إبراهيم وقول النبي أيوب وقول النبي           ،  القديمة

 الذي مرذكره تجدها متناثرة U      النبي موسى وقول طاؤوسي ملك وقول الشيخ بكر       
 ويجمــع بــين )4( لكــل مــن الــدكتور الجنــدي وخــدر بــير ســليمان  ينيزيــديالإالبــاحثين 

، الذي يحوي الكثيرمن النصوص الدينية المقدسة      // Ezidiyati// الباحثين كتاب   
//    U //sbeqat الأدب الشفاهي الـسبقات  ونورد هنا بعض المقاطع التي تسمى 

  :الملائكةوس من قول طاؤ
)5(Qewlê Tawisî  Melek   

                                                 
 //. Evista//الأفستا الصغرى : الخردة أبستا )1(
 .مجموعة مدائح وتضرعات وعبادات وقرابين: اليشتات )2(
دارمشتاتر، ( فصلا 24كتاب زرادشتي خاص بالمراسيم الدينية مكونة من : Vesberd الفسبرد )3(

  ).20المرجع السابق، ص 
 .66، ص 1998يد القرية الإيزيدية، ط بيروت سليمان بير خدر، تقال: انظر )4(
  . وما بعدها156خليل جندي، نحو معرفة حقيقة الديانة الإيزيدية، ص . د: لمزيد من التفاصيل انظر )5(
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علا شأنك وعلا مكانك وعلا سلطانك يارب   
 Ya rebe  ele  sanek  u ele    mekank   u ele    siltanek                     

أنت الكريم وأنت الرحيم يارب   
       Ya  rebe   tuy   kerimi   tuy   rehimi                             

أنت هو الخالق يا رب   
             Ya rebe   her tu    xudayi(1)                           

  المديح والثناء " أنت " يليق بك 
                    Her tuy layiqi  medih   u  senayi                  

العالم يارب U أنت مالك الملك   
          Ya rebe  tu  melke melke   cihani                                  

أنت مالك الملك الكريم يارب   
           Melke    kerimi                            Ya  rebe  tu melke  

  أنت ملك العرش العظيم  
         Tu meleke erse   ezimi                                    

  م منذ الأزل يارب أنت قدي
                 Ya rebe  ji   enzelda  her  tuy    qedimi                  

 يارب دائماً أنت ا  
                  Ya rebe her  tu    xudayi                      

  أنت دائما موجود 
                            Her tuy   hayi                  

  أنت لائق للمديح ةالثناء دائما 
                                                                                                                   

 - Xidir Silêman, Êzidyatyî, rûpel 21. 
- Xidir Silêman û  Xelîl Cindî, Êzidyatyî, rûpel 17. 
- Li ber  ronahiya  hindek. 

)1( Xudyiاللغة الكردية الذي خلق نفسه بنفسه U Uوالمعنى الحر وتعني ا  . 
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                          U  her tuy   layqi   medih   u   senayi  

  يا رب أنت ملك الإنس والجن 
                         Ya  rebi  tu meleke   ens   u   cinsi   

  يا رب أنت ملك العرش والكرسي 
                          Ya  rebi   tu meleke  ers   u  kursi   

  الأسماك والثيران ) خالق(يا رب أنت ملك 
                    Ya  rebe   tu   meleke   u   gay   u   masi   

  يارب أنت ملك العالم القدسي 
                      Ya  rebe   tu   meleke   alem  u  qudsi  

  أنت الصمد والخالق ايد  
                         )1(Tu  lisemede u  xaleqe  mecidi   

  يا رب أنت لائق للمديح والثناء 
                )2(Tu  layiqi  medih  u  senayi  Ya   rebe   

ننا نجـد بعـض     إف،  ةيزيديالإورغم أهمية قول طاؤوس الملائكة للعقيدة الدينية        
وأخـص بالـذكر    ،  خـر الإضافات U بعض الأسـطر الـتي قـد تختلـف مـن باحـث إلى آ                

، لكنه وبالرغم من ذلك تـرد الأقـوال عنـدهم إلى حـد التطـابق              ،  ينيزيديالإالباحثين  
وأمـام هـذه المـدة الطويلـة        ،  رغم شفاهيته ورغم مرور قرون على تناقله عـبر الـشفاه          

ــيير      ــه الكــثير مــن التغ ــد وأن طال ــل لاب ــردات   )3(مــن التناق ــارات ومف ،  مــن صــيغ وعب
من كونه أدباً دينياً شفاهياً تناقل بالتواتر متأثراً بمـا          ،  احث الب نلأسباب لا تغيب ع   

  .حوله من المؤثرات الدينية الإسلامية كما سبق وأشرنا
                                                 

  /.الباحث / تمت مراعاة المعنى العام U الترجمة اللغوية  )1(
(2) Xidirê Silêman û Xelîlê Cindî, Êzidiyatî, rûpel 17-18, Çapxana Ararat, Avdar 1995. 

  .18المرجع السابق نفسه، ص  )3(
تاز الكتابة باللغة الكردية ذات الأحرف اللاتينية بوضع إشارة على الأحرف بما يشبه رقم ثمانية تم (*)

  . لتلفظ u لتلفظ ج وحرفc لتلفظ ي وتحت حرف I لتقرأ ش وعلى sصغيرة وتوضع تحت  
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كرللأهميــة ولمــسائل تتعلـــق   ســبقات مـــن قــول الــشيخ ب   ونــورد هنــا مقــاطع أو   
  :          يزيديالإالدين بجوهر

     Qewlê Şêx Bekir                                                 قول الشيخ بكر

  Aşiq  u meşûqêd kurre                    يا عشاق ومعشوقي معرفة السبيل 
  me yarek  divê  li  vê Herfey  mukurre    نريد محباً متعمقاً U هذه المسألة

  Ka dur ji   padşaye  yan                                    هل الدرة من الإله   

            Padşa   ji   durre                                         الإله من الدرة  أم 

***  

                       asiqe erife  zaneأيها العاشق العارف العالم                     
    werin   ji  mirre   bibinتعالوا امنحوني التفاسير                              

 beyane  durr  txte  u  padsaالدرة عرش اتخذ الإله                            

      le  girt  mekaneمنها مقاماً                                                      

***  

     padse   men   durr  ji  xoفصل إلهي الدرة عن ذاته                         
    vavre  durr   qendilekeقنديل  مدبره                                    الدرة 

   maldare  qendile nur  sitareحجابها هو النور                                  

***  

 durr  ji   kilima padseالدرة مـن كـلام الإلـه                                         

            xerqe der- kefti jeueمنها                             مستخرجة »الخرقة« 
    dayim mere  silav  leyeسلام الصالحين عليها أبداً                          

***  
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   sexubekir  go:  Ezize min                  قال الشيخ بكر عزيزي كنت      

        ji mej  li ve  herfe ewceme      بحاجة إلى هذه المكافأة منذ           

                ciqas  zer  u mal  ber pe كل ما أملكه من ذهب     .مبكروقت 
      debem  hemu ye  li   oxira وما أفديه U سبيل                            

  xerqey neder di  deem                                              الخرقة      

***  

          li  pe neqilandib  u  f eqiraسلك الفقراء نهجه                         
        hinci  ye  terk  kir  xirabeكل من تاب عن سيئاته                         

   feniya wira  de  xalat  ken Miftan  u  kilita)1(           يكا فأ بالمفاتيح 

  من كتاب الاخوين جليـل »وطن الآباء«نورد هنا مقاطع من قول شفاهي آخر   و 
  // qewle  mala  bava//  بعنوان 

   ,ay, debeme, debeme                                            )2(يآأريد قول 

                         xos  mala   bavaneرائع هو وطن الآباء                        
       ava  delirin ,   qelemeتمكنوا من المعرفة                                     

         nure  ji  mala  , sexaneمصدر النور هو الشيخان                         
  )qelem  ,  dikire   avaye          )3                      شيدوا بناء العلم       

                      sixadi   sami  firi       خادي من الشام               حل الشي
            dewrane   dewrane  biri         بعد أن لف ودار                       

                    xos  mala   bavane        رائع هو موطن الآباء                   
  bele sixadi   ciye  xwe  lalise  dikeri        موطنهجعل الشيخادي لالش 

                                                 
 .73سليمان بير خدر، المرجع السابق، ص  )1(
)2( Ay  :الكردية الحسرة والألم U أي تعني. 

(3) Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl, Zargotina Kurda, rûp18.  
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                       nure ji mala  sexane الشيخان هومنبع النور               
             sixadi  xwe  geriya navaبحث الشيخادي U نواحيه              

                 dost  ronkaye  herdu  caveأتباعه كانوا بمثابة نور العين     
  )nure  ji  mala  sexane               )1     مبعث النور هو الشيخان          

 ا بــل نمــيزيــديالإالــذين حفظــوا الثــراث الــديني ، لقــد بــرز بعــض رجــال الــدين
وتطور على أيديهم والتي جاءت قصائدهم وقصصهم الشعرية الدينيـة جميلـة مثـل              

ومـن سـكان منطقـة      ،  كان معاصراً للشيخ عدي بن مـسافر       الذي// خدر زيندة   // 
وظهـر  ) بـير ره ش حـه يـران         ( و) دي آل تـه وري       هـه سـه   ( مع آخرين أمثـال     ،  لالش

أحـــد الأوليـــاء ، الناســـك الـــذي يعـــد  الزاهـــد)2(علـــى إثـــرهم الـــشيخ فخـــر آل آديـــا 
ين U القـرن  ) مركـه الـشيخان     (هؤلاء وغيرهم عاشوا U سهل الشيخان       ،  ينيزيديالإ

وظلـــت أقـــوالهم وقـــصائدهم الـــشعرية والقصـــصية  ، الـــسادس والـــسابع الهجـــريين
ــة قــرون         ــر مــن ثماني ــة أكث ــدين طيل ــشيوخ ورجــال ال ــسة صــدور الكــثير مــن ال ، حبي

سـلوب تـداولها أوصـلتها إلينـا وإن أصـابها بعـض             أو،  وبالإيمان والخصوصية الدينية  
  .)U)3 الوزنالإرتباك وأحيانا اختلال 

 شــعري إيزيــديسماعيــل بطــراز كــردي  إ بيقــاطع مــن قــول الــن ونــورد بعــض الم
  : لعاطفة والحنين إلى مراضاة الإلهقصصي جميل غني بالسماحة والطاعة وا

  قول النبي اسماعيل 

                       Simayile  tefaleسماعيل اليافع                           إقدم 
                 ji  deste  di   hate   male     من البرية إلى الدار                   

   babe  xe make  gerane  li  baleأباه يحمل هماً كبيراً                           
     simayile  jire  we   di  bejit  diy  kaleسماعيل الذكي لأمه العجوز  إيقول 

   gote   daye  li  min helal   beke  sereأماه حللي علي حليبك               
                                                 

(1) Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl, rûpel 18. 
 .78سليمان بير خدر، المرجع السابق، ص  )2(
 .78سليمان بير خدر، المرجع السابق، ص  )3(
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          hate  sere min   mersuma  mire             شملني مرسوم الأمير     
  gote lawo  sire  min  halal  bu  can  tereبني حلال عليك حليبي   :قالت 

  )babo  bes  bigre  bes  binale                       )1أبتاه كفى بكاء وأنيناً       
                  Ew  kere  wek   nazeتلك المدية الحادة كما اللظى                

               se  cara  di  gerdena  nebiرقبة          مرروها ثلاث مرات على 
                 simayil ra   di   bueareالنبي اسماعيل                               

         kere nuwak  je  qet  nekir  zirareرة منه            لم تؤذ السكين شع
  )2(                             per xidire we di bete        )  بير خدر(هكذا يقول 

   bila  beranek  ji  bana beteليأتي كبش من السماء                            

       qurbaniya  sere  nebi                  لأجل                  اليصبح قربانً

   )simayil   de  sete                        )3                           النبي اسماعيل 
طبعاً هناك المزيد من القصص الدينية التي وردت كقصص شعرية الـتي يقـول              

ــها  ــديالإعن ــا للمناســبات الــتي  // الأقــوال// ونيزي  تقتــضي الموقــف  ويرددونهــا تبع
ولعـل مـن     .)4(وهـي كـثيرة مرذكـر الـبعض منـها         ،  كيفما كـان الأمـر     والحاجة ولا تردد  

 الـــذي يقـــال لـــه U الكرديـــة // حتـــضار قـــول الا// الأقـــوال أو القـــصائد الهامـــة  
»qewle seremergi  « والـذي يـسمى   ،   وقول أو قصيد التقمص أو تناسـخ الأرواح
U الكردية  ،kiras  giharin » «العقيدة الدينيـة  ي لأهم U وعلـى   )5(ةيزيدي ـالإتهما

لفظ كلمة الموت وإنما يقـال عنـدهم أثنـاء الوفـاة بـدل              ،  يزيديالإالعموم لا يستسيغ    
 الكرديـة الـتي تعـني     kiras giharinه ومـن هنـا جـاءت العبـارة الـسابقة      ءثوبـه أو ردا 

                                                 
  .81 -80المرجع السابق نفسه، ص  )1(
 .تقليد متبع منذ القديم عند معظم الشعراء الكردوهو // هذا هو اسم قائل النص أو القول  )2(
 .84-83سليمان بير خدر، المرجع السابق، ص  )3(
 وما 52 م، ص 1997، ط دهوك 8علو شفان شيخ ، سفر أيوب، لالش عدد : انظر مقالة )4(

 .بعدها
(5) Xidir Silêman, Êzidyatî, Hewlêr 1996, rûpel 75.  



 248

، وح لا تمـوت قـط    أي أن الـر   ،  نفس ما نوهنا عنه بمعنى انفصال الـروح عـن الجـسد           
لأن الروح ، فقط والتي تعني البدن أو الجسد وحده الذي يتغير      ،  إنما الرداء أو الثوب   

ار قبـل أن يتـوارى الجـسد U         حتـض  ويتلـى عليـه قـول الا       )1(قد تنتقل إلى جسد آخـر     
  .الثرى

  »                        «kiras  gihorin   أو التقمصمن قول التناسخ مقاطع 

     Ev  erde   xane   evd  u  beser كخان  العباد والبشر          هذه الدنيا

                          bazirganeفيها  تجار                                          

               hinke  mala    xo  barkirغادرها البعض                            

             hinka  jinu   dane                      والبعض ولد من جديد        

   bin  ademo  hazar  Sale Temam  keyابن آدم لو تعمر ألف عام          يا

   miratiya  li  serqe heta  bi   sam  key    وتقلد إمارة الشرق إلى الشام   

 dimayike herde  ji  kasa  mirne  tam keyلا بد وأن تجرع من كأس       

   )2(الموت لا محال

  :نورد بعض المقاطع منها، أما قول الاحتضار فقد ورد U كتاب خدر بير سليمان

  )) qewle  seremergi(( قول الاحتضار   

                       Ew  surra min  di  kujiهو سر مكنون U الركن               

       dest   u   ser  pe  u qalib  nijiتجبر بها الجسد والرأس والأطراف       

        miskino  bin   ademo  hilu  bijiابن آدم المسكين            قم وعش يا

                  ji bana  nizil  bu   ew  surreمن الأعالي       ) السر(نزل ذلك 
                                                 

   .Xidir Silêman, Êzidyatî, rûpel 75: انظر  )1(
  .88 سليمان بير خدر، تقاليد القرية الإيزيدية، ص -
  .87سليمان بير خدر، المرجع السابق، ص  )2(
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                  nesibek  efrand   bu bi  mirreكونـوا نـصيباً معـي                  

 pirre emi di – razine  heke gendek u heke    أو كـثيراً نحـن راضـون قلـيلا كـان       

                                            behra  heq  wetini       توطن U عباب الحق      
   )neh   meha  te  sekini                              )1      مكث فيها تسعة أشهر  

                             ji qudrete   mekini                      )2(بالإرادة الربانية
لــدينا الأدعيـــة  ، والأبيــات والقـــصائد ، والقــصص الـــشعرية ، فعــدا عــن الأقـــوال  

ــة       ــة العثماني ــة الدول ــاً خاصــا تعــبر عــن مرحل U الرافــدين ، الدينيــة الــتي تأخــذ طابع
ات اجتماعية ريفية بطابع اقتصادي زراعـي رعـوي عـشائري خـال             الشمالية ذات سم  

مواصلات أو مراكز صحية وأدوات إنتـاج اللـهم    من كل مستلزمات الحضارة من طرق    
، إلا U بعـــض المراكـــز الحـــضارية ذات العلاقـــة المباشـــرة مـــع العاصـــمة العثمانيـــة       

،  عــصرها القــاهرة ةالــتي بــدت بــدورها متخلفــة عــن  – دمــشق – بغــداد –اســتانبول 
، ةيزيدي ـالإدعية مقارنة بما وصل إليه الغرب الأوربي آنذاك من كافة النواحي هذه الأ   

جتماعية التي عاشها الإنسان الرافدي U قـراه        أملتها الظروف النفسية والفكرية والا    
محققــاً بهــا نوعــاً مــن التــوازن والعــلاج الروحــي والنفــسي لمواجهــة الظــروف   ، وأريافــه

  .لتهديد المستمر محلياً واقليمياًوا، U ظل انعدام الأمن، والظوهر الصعبة
 مـع الكـوارث البيئيـة     ةمترافق ـ،  متخلفـة وU ظل علاقات اقتصادية واجتماعيـة       

، U ظروف كهذه   .إلى ألخ ..الجرادجتياح الطاعون أو الكوليرا أو      اوالصحية أحياناً ك  
الروحية والدينيـة   ،اييسوذاتها بكل المق  ،   معبرة عن حالتها   ةيزيديالإظهرت الأدعية   

نختــار منــها والبقــاء، م والتكيــف ؤلحاجــة ماســة تتعلــق بــالتلا، والنفــسيةوالــصحية 
  :ومن ذلك، المناسب الآخر نورده U مكانه ضوالبع، للأهميةالبعض 
  .  دعاء الحزام -1            ويعني                     )3( دوعايا بشتكريداني-1
  الفجر   =     -2 =                                              فه جري       -2

                                                 
(1) Xidir pîr Silêman, Êzidyatî, rûpel 76. 

 .91سليمان بير خدر، تقاليد القرية الإيزيدية، ص  )2(
  شد الظهر، وحرف الياء U نهاية ويأتي معناه الحرU U الكردية الشمالية: بشتكريداني )3(

 . الكلمة ترد  U الكردية كألف مقصورة فوقها مثل رقم سبعة صفيرة
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  الصبح  =      -3           =                              )1( سبه يكي-3
   دعاء الظهيرة -4               =                             نيفرو     -4
  المساء   = -5                = ئيفاري                              -5
   شهادة الدين -6                = شه هدا دين                        -6
   دعاء الزلف -7                    = دوعايا بسكى                   -7
   آلام ثدي المرأة -8                    = ئيشا مه مكي زنكي            -8
   دعاء المائدة -9                    =        سفرى                    -9

   آلام السن -10                                  ئيشا  داني      – 10
   ضربة القمر -11                كيما هه يفي                       -11
   أمراض الكبد -12                                          )2( زه ركيى-12
   الإصابة بالعين -13                     نه زه رى                        -13
   آلام البطن -14                     زك ئيشي                       -14
   نجمة الصباح -15                               )3( ستيرا ده مبلقابي-15
   دعاء السفر -16                       دوعايا ئوغري               -16
  العقارب  = -17                     دوبشكي                   =   -17
   إغلاق فم الذئب -18                 كريدانا ده U كوركى              -18
   ترحيل النمل – 19                   برنا كيركيراتكى                  -19
    عسر البول -20              ئه وقاندنا ميزى            دوعايا– 20
  )4(/المهر/ عقد النكاح -21             مه هرى                           =  - 21

                                                 
 .127جندي خليل، نحو معرفة حقيقة الديانة الإيزيدية، ص . د )1(
 .أو داء الصفار" الصفار" ويعني المعنى الحرU لها U الكردية الشمالية : زه ركيى )2(
 .128رجع السابق، ص جندي خليل، الم.د )3(
 .129-128خليل جندي، المرجع السابق، ص . د )4(
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ــة    ــم الأدعيـ ــن أهـ ــل مـ ــالإولعـ ــا ب ـــ«، ةيزيديـ ــزام  »شتكريدانيدوعايـ ــد الحـ  أو شـ
الذين كانوا  / الموغ   / الذي يرجع إلى رجال الدين الزردشتيين والميثرائيين      ،  أوالظهر

 على الثـوب الـديني الـذي يـسمى kosti- koatek(     U(يشدون U وسطهم ما يسمى 
 هـذا هـو أرفـع مـن الحبـل ويـسمى أيـضاً U الكرديـة          kostekو »الخرقـة « ةيزيديالإ

)beneke()1(يعـــودان إلى الـــتراث الـــديني الزردشـــتي ،  بمعنـــى أن الحـــزام والخرقـــة ،
وU ،  أن يرجعـه إلى بعـض الطـرق الـصوفية هنـا أوهنـاك              ،وليس كمـا يحلـو للـبعض      

هـــذا نتوافـــق مـــع مـــا ذكـــره المرحـــوم الـــشاعر الكـــردي الكبيرجكرخـــوين U إحـــدى  
واستمرار اسـتخدامهما حتـى اليـوم عنـد الكـرد       ،  دراساته عن جذر الحزام والخرقة    

   kuren  Ezdi  li Ser xirqeye   piroz   giredidin  du )2(       : بقولهينيزيديالإ
Caran   li   pes   u   du caran      li    pas   

مـرتين مـن الأمـام      ،  يـشدون الحـزام علـى الخرقـة       ،  ينيزيـدي الإأن الكـرد     :بمعني
  .  الخلفومرتين من

يلــي مقــاطع مــن دعــاء شــد الحــزام وبالكرديــة ولكــن بــأحرف عربيــة      وU مــا 
  : لعراقيم كرستان الواقع U شمال اتستخدم عند الكرد U إقل

  دوعايا بشتكريدانى                                 شد الحزام 
  يا ره بي   مه هد ره كى   ز ته  دخوازين         يارب نطلب منك بالخير 

  :مه هده ره كا  خيرى                                            المرحمات التالية 
                      إحداها الكرامة ئيك كه رامه ت                        

  ئيك شفقه ت                                              وإحداها الشفقة 
  اللسان والنطق =  ئيك زار ئيك زمان                                         و 

  يمان الدين والإ= ئيك دين ئيك ئيمان                                       و   
  العقل والفهم =      ئيك ئاقل ئيك فام                                     و  

                                                 
(1) Cigerxwîn, Ola Zardeştî, Laliş, Çil 2000, hejmar12, rûpel 19. 
(2) Cigerxwîn, rûpel 18- 19.                                                                    
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           إلهي إسأل عن وضعنا      ياره بي تو بر سيارهكه خيرى ل حالي     
         مه وU مله تي بكه                                      ووضع قومنا بالخير 

***  

  // دعاء السفر //  دوعايا ئوغرى   وأيضاً مقاطع من
  جومه سه ر رييا  حه قيى           اخترت طريق الحق 

  طريق الحق سراج ملئ بالخير والبركة والنور  ى خيرو  رييا حه قيى  قه نديلا  ت
   به ره كه ت ونووره  وه ستي مه ل  دانكو داما نا  شيخادي  

  اني                   نا هو الشيخ آدي والملك شيخ سن الآدؤرجا 
  بجنه واجيائه مب ساغى وسلامه تي ز فان جيا  دى يه  ئا  ومه لك شيخ سين

   الأماكنأن نذهب بالسلامة من هذه الأماكن إلى تلك     
          )1(بينه فان جيائه مب ساغي ويلامه تي زوان جيا 

  كن الأماإلى هذه ونعود بالسلامة من تلك الأماكن                  

***  
                ئامين ئامين                            آمين آمين ودعاء آلام ثدي المرأة

                ناسر دين، سجادين                    ناصرالدين، سجادين 
               وابشكينت ئيشان و كوفانه             ليخفف الألم والحسرات بهمة  

  ته تا  شيخ مه ندى  فه خرانه    الشيخ مند الفخراني              بهيم
   :ة  نورد منه مقاطع مختار»دوعايا ئيشا مه مكي زنكيى«

***  

فين U بعـض  يردد بشكلين مختل  / الزلف  /وثمة دعاء آخر يدعى دعاء البسك       
لكن بمضمون واحد دون   ،  المقاطع لأسباب تعود إلى عامل الزمن والحفظ الشفاهي       

كـأن يقـص    ،   وهذا الدعاء مرتبط بأحـد الطقـوس الدينيـة         ،دف والمعنى الإخلال باله 
                                                 

 .162 -133ق، ص جندي خليل، المرجع الساب. د )1(



 253

يرافقـه  ،  الشيخ أو رجل الـدين خـصلة صـغيرة مـن شـعر أطفـال مريديـة مـن الـذكور                    
  :                            بعض التالي  ترديد الدعاء الذي منه

  »دعاء البسك«
  بسك  البسك   بسك بسكا نه                      

  بسك الشيخ آل الشمساني   خالى  سه مسانه     بسكا شي
  تو ز U بسكى بكه ى جل بسكانه      أن تجعل من هذا البسك أربعين بسكا 

   )1(فتويى U بسكى كايه ئان به ران        هبة هذا البسك ثور أو كبش
وبـدورها تـردد بـشكل مختلـف        ،  وهناك أدعية مزيج من اللغة العربية والكرديـة       

وتتميـز بركاكـة التعـبير    ، سودها مفـردات عاميـة  ت ـ المختلفة U المناطق و  تبعا للهجات 
لأسباب مذكورة سـابقاً تتعلـق بـالحفظ الـشفاهي كـدعاء المائـدة  أو دوعايـا سـفري           

  : نورد بعض المقاطع المفهومة والتي تؤدي غرض الدعاء
  دعاء المائدة

  دة الجليلة   سفرا  جليل                                المائ       
   بركة إبراهيم الخليل           به ره كه تا براهيم خه ليل             

          كيم نه بي                                   أن لا ينقص 
          خه م نه بي                                 وبلا  كدر 

   وأن يزيد اU  رزقكم ومالكم         رزق ومالي وه  زيده بى                   
              كل من قدم هذا الطعام )2(        هنجيى دابوو ئه ف ته عام

***  

ودعاء عـسر البـول م      / غة العقرب   دوالعلاج من ل  / ترحيل النمل   / أما أدعية   
مـن تخلـف    ،  ونيزيـدي الإتعكس بصورة جلية الحالـة الـتي كـان عليهـا الكـرد              ،  وغيرها

نغلاق ديني فرضه رجال الدين     اU ظل   ،  مطبقاًي وجهل يكاد يكون     اجتماعي وصح 
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لدرجـــة أن رجـــل الـــدين يعـــالج بأدعيتـــه كافـــة المـــشاكل  ، ومريـــديهمعلـــى أتبـــاعهم 
ومـا دعـاء ترحيـل      ،  الطبيعيـة جتماعية والصحية بما فيهـا الكـوارث        قتصادية والا الا

U معالجـة مثـل هـذه        دلالـة علـى عجـز كـبير          إلا،  المـشابهة النمل وغيره مـن الأدعيـة       
مـن القمـح والـشعير    ، الزراعيـة التي كانت تلحـق ضـرراً كـبيراً بمحاصـيلهم          ،  الظواهر
وغيرها U ظـل دولـة ظلـت جاثمـة علـى صـدر الرافـدين لقـرون لم يهمهـا                     ،  والعدس

  . البارعينسوى فرض الضرائب والأتاوات والنهب على يد ولاتها 

  دعاء ترحيل النمل
   يا سلطان مملكة النمل                             )1(يا ميري  مورستان

   خوزستان عه سكه ره كي زور كران   جاءت من خوزستان بجيش كبير هاتي 
   حاملين معهم سبعة أحمال من الصوف   وي ل كه ل وان هه فت بارى موويى 

   )2(    لنسج أكياس  الخيل     بو جهورى هه سبان                     
  رحلوا ا، إن لم تفعلواه نسجوايسن بر يسن ناريسن مالا خوبار             در

   ارحلو وليكن مكانكم الجبال                          )3(    كه ن هه رنه زوزان

***  

  :نختار منه المقاطع التالية//  دوعايا دوبشتكى // ودعاء العقرب 
  رب والحية وحشيتين  به ر به ر دووبشك  وماره                    العق

     بإذن الشيخ مند باشا والبير جروان  ده ستي شيخ مه ند باشا وبيرى جه روانه    
  نه كه تن جو زه ره اره                         أن لا يصدر منه ضرر 

    نه ل مه و نه ل جيناره                      لا لنا ولا لجيراننا 
  أبطل               أيها الشيخ شمس   يا شيشمسي كلكا دوبشكى   
                                                 

 .U الكردية الشمالية تعني مملكة النمل أو مكان تجمع خلايا النمل: مورستان )1(
نى وتعني الأحصنة ومفردها حصان وأوردناه بمعنى الخيل وقد أورده المصدر بمع: هه سبان )2(

 .الحصن لأنها قد تعطي معنى القلعة أو السور والهدف هو الدقة وإيصال المعنى المقصود
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              مفعول العقرب والحية     ده U مارى بكه يه به ر       
   )1( هه تا سوبه يه ي بيته ده ر                  إلى أن يطلع الفجر

  :»دوعايا وقاندنا ميزي«كما نورد بعض المقاطع المختارة من دعاء عسر البول 
  بهمة الشيخ آدي والملك الشيخ سن  ه لك شيخ سن      هيمه تا شيخادي  وم

لي بكه يه ده رمان                       أن تجعله  دواء          
                ولينزل كل البول المحصور  )2(      كلكش ميزي وه ره خوار

   :ةيزيديالإبعض من طقوس وعبادات 

   :)nevij( الصلاة -ا

تتلــى  وهــي أدعيــة  nevij علــى طقــس صــلاتهم اســم ونيزيــديالإيطلــق الكــرد 
دون أن يكــون ، يوميــة يمــرون بهــا خــلال اليــوم  دودة محــوحركــات تــؤدى U أوقــات  

عتقـادهم القـديم أن الأرض كلـها        لا،  وإنما تؤدى U كل مكان    ،  لصلاتهم مكان خاص  
 )3(طــاهرة ومبعـــث للخــير والنعمـــة وهــي ذاتهـــا نظــرة الزردشـــتية لــلأرض والكـــون     

 والمهــم أن لا تــؤدى )4( لا تعــيقهم عــن العمــل لأن ا موجــود U كــل مكــانوصــلاتهم
ولتحقق غرضها المؤدي إلى تهذيب الأخلاق والتمسك بالخير        ،  أمام مرأى من الناس   

ــاً بعــد غــسل اليــدين والوجــه والا     ،)5(والعمــل ــؤدى هــذه الــصلوات وقوف تجــاه إلى  وت
لغـروب وU وقـت الظهـيرة       الشمس وحسب حركتـه ومكانـه U U أوقـات الـشروق وا            

ــديهم    ــد لالــش المقــدس ل ــون إلى معب ــه   )6(يتوجه ــدين عن ــانوا بعي ــه إذا ك ،  أو إلى جهت
ميثـرا  "يصلون أو يتلون أدعيتهم وهم يتوجهون إلى الإله ، ينيزيديالإوبمعنى آخر أن  

و مساوٍ لطاووس الملائكة الذي هـو انبعـاث مـن الـذات الإلهيـة               هأي الشمس الذي    " 
  . كما مر معنا من قبل)7(لم وحفظهامه ونداً له لحماية العاومسؤولاً أم

                                                 
 .169الجندي خليل، المرجع السابق، ص . د )1(
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لا يمكن إخفـاء الأثـر الزردشـتي أو الميثرائـي     ، وكما أن الشمس لا تغطى بغربال 
إما لعدم دراسـتهم أو    ،  يفعلوا كما يحاول البعض من الباحثين أن        يزيديالإU الدين   

الـذي  ،  هذان طقس العبادة    والراجح أ أو لاسباب تعود إليهم؛     تعمقهم U الزردشتية    
لكــن لــيس كمــا هــو U بعــض كتــب ، القــديمموجــود عنــدهم منــذ " الــصلاة "تــسميه 

مـن شـروط الـصلاة أو    ، الإسلاميةالباحثين الذين يسقطون عليهم طقس الصلوات  
ــة الــتي U الحجــاز   ا أو أركانهــاأوقاتهــ  وكــأنهم )1( وشــروط الوضــوء واســتعمال القبل
 كان لا يمكن إنكار الأثر الـديني الإسـلامي          نوإ،  سلاميةالإن أو إحدى الفرق     ومسلم

 عـن   ونيزيـدي الإومارسـها   ،  U تسميات أو إضافات جرت على طقوسهم أو أدعيتهم        
أو ممارسة نوع من الغطاء خشية      ،  منهماً مع المحيط أو خوفاً      ؤ تلا اإم،  خاطرطيب  

ــتي يمكــن أن تلحــق     ــة   U، بهــمالأضــرار ال ــة عثماني ــادتهم  ،اســتهدفتهم ظــل دول وأب
ولـيس  : ((ل الأستاذ عبد الرزاق الحـسني ويقو. لقرونودفعتهم إلى الرحيل والهجرة  

غـير أننـا نـسميها بـذلك لأن عـدم اسـتعمال           ،  صلاة عامة  /حسب تعبيره   /لليزيدية  
فكـــل يزيـــدي متـــدين يتوجـــه عنـــد شـــروق الـــشمس إلى ، المـــسمى لا يعـــدم المـــسمى

 الأرض ويعفــر ميلــث، مغيبــهاغروبهــا U  دوعنــ، ا ظــاهرة خلقهــا زكــأبر، مطلعهــا
؛ )2())والفارســية دعــاء خاصــاً بلغــة هــي مــزيج مــن الكرديــة  وويــدع، بــالترابوجهــه 

صــلاة الــشروق أو الإشــراق وبــين  اخــتلط علــيهم أمــر، والملاحـظ أن بعــض البــاحثين 
آمــين آمــين تبــارك  ،  عنــد الأســتاذ الحــسني والــذي بدايتــه  ءفالــدعا، الــصبحصــلاة 
وقـد أورد الباحـث آزاد سـعيد سمـو          ،  الصبح عند باحثين آخـرين    هو صلاة    )3(الدين

وهــــو غــــير دعــــاء الإشــــراق أو الــــشروق عنــــد البــــاحثين   دعــــاء الفجــــر أو صــــلاة
   .)4(ينيزيديالإ

فإننا نورد بعض المقـاطع المختـارة باللغـة الكرديـة والعربيـة مـن               ،  وعلى أية حال  
لاسـتاذ الحـسني    وق كمـا يـسميه ا     كل دعـاء أو صـلاة ونبـدأ بـصلاة الإشـراق أوالـشر             

  :ومعناه U الكردية
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  nevija roj  helatye هلاتي ا روـنفي
  بناU يه زدانى  باكيى دلوفان وميهره بان    باسم ا المقدس الرحيم الجميل 
  ياره بي توهه يى ئه ز نينم                      يارب أنك أنت الموجود وأنا العدم 

  ونه                           أنت غفور وأنا المذنب تو ره حيمى ئه ز ك
  جهى ته هه مى عه رده                          مكانك U كل الأرض 

  تو هه م ده ردي هه م درمانى                   أنت الداء و أنت الدواء 
  حاكمى شاه وكه دايى                            أنت ملك الملوك والفقراء 
  خلقي كا و ماسي                                 أنت خالق الثور والسمكة 

  يارب ب خاترى نافى خوكه                      بحق اسمك يا رب تفقد أمور 
   ينيزيديالإحالى كوردستانى وئيزيديي روز                 كردستان وحال 

   U الشرق والغرب                      )1(هلاتو  روز ئافايى ببرسه
ه فهــي موجــودة U معظــم كتــب البــاحثين مــن العــرب ؤأمــا صــلاة الــصبح ودعــا

  :طويل نورد مقاطع مختصرة منهوالكرد وهو دعاء 
  ئامين ئامين                                آمين آمين 

  تبارك الدين                                تبارك الدين 
  قين               ا أحسن الخالقين ئه للا ئه حسن ل الخا

  بهيمه تا شه مسه دين                    بهمة  شمس الدين 
  فه خره دين                                فخر الدين 

  ناسردين سجادين بابا دين               ناصرالدين سجادين بابا دين 
  شمس قوة الدين شيشمسه قه وه تا دين                   الشيخ 

  سلتان شيخادي تا نج ل ئه ولين        السلطان شيخ آدي متوج من الأول
  )2(                           إلى الآخر)1(هه تا ئاخرين
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  :  والذي يعطي معنى صلاة وسط النهار nevija  nivroؤهأما صلاة الظهر أو دعا
  ق عرش الأرض والسماء ياره بى تو بده يه خاترى عه ردو عه زمانا  يا رب بح

  له يلون وله يله ت ل قه دري                  وليلة القدر 
  تو بده يه خاتر كايى بنى دنى       يا رب بحق الثور الذي يا ره بى 

  وماسيى بتنى                                    يحمل الأرض والسمكة الوحيدة 
  ه كي       يا رب ابعث لنا وللسنة يا ره بى تو بومه وسو نه تى فركه ي رزق

   )3(زخه زينا خويا قودره تى                                رزقا من خزائن قدرتك
  :نورد منه مقاطع مختصرة// هيفاري دوعايا // ه  ؤأما صلاة المساء ودعا

    يا فارس شروق الشمس ومغيبها          يا سواري روز هلاتي  روز ئا فايى  
  )1(       بحق الأم وانبتها       بده نه خاترى دوتى ودايى   هوون 

   انقذونا من البلاء والمصائب والغلاء    هون مه خلاس كه ن ز به لا يى ز غه لا يى
    يا شيشمس تو حالى ما لا خو ببرسى و      يا شيخ شمس أسأل عن وضع 

  كم ووضعنا هذه المرة مه ز ى فى جارى                                  عوائل
  هوون بده نه خاترى عه رش وكورسى           بحق العرش والكرسي 

          وبحق الثور والسمك وآية الكرسي )4(كايى وما سى  حه يات ل كورسى

  : الصيام -ب

وبــالأخص ، مــن المــؤثرات الدينيــة المحيطــة  ، يزيــديالإ لم يــنج طقــس الــصوم  
ــاع عــن   »الــصوم«كلمــة المــؤثرات الإســلامية ومــن ذلــك ال   ــه ممارســة أي الإمتن  وفعل

فـا  وممارسـة،  ، فعـلا U طريقة تطبيقيه ، الأديانوإن اختلفت  عملية الأكل والشرب 
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ولم يمارســـوه إلا U حـــالات ، لمعـــروف أن الزردشـــتيين لم يكونـــوا يحبـــذون الـــصوم 
، الشاقة إلى العناية بالجسم والمحافظة عليه للقيام بالأعمال      ،  يدعونلأنهم   )1(ةنادر

كسب الـرزق بـل اعتـبر زرادشـت الجـد والعمـل رمـزاً ظاهريـاً لأداء                   الأرض و  ةكفلاح
 هويجعل ـ، الزراعـي المرء لواجبه تجاه ربه وكان يعلق أكبر أهمية على الزراعـة والعمـل        

  .)2(أهورا مزدا أو يزدانأفضل شعار للتقرب إلى 
قارنــة بالــصوم عنــد م، ون لم يمارســوا الــصوم بــدورهم إلا U النــادر يزيــديوالإ

لا يتعـدى ثلاثـة     "  ايزيـد   " الـذي يـدعى بـصوم       فالصوم العام   ،  المسلمين والمسيحيين 
 رويـستم ،  الـشرقي  شهر كانون الأول حسب التقويم       نم الأوليبدأ يوم الثلاثاء    ،  أيام

أورد بعض البـاحثين  ،  للايام الثلاثة ةيزيديالإ وحول صوم    .والخميسيومي الأربعاء   
) ص( مـــن أن ا أرســـل U طلـــب محمـــد :والمـــصداقية إلى المنطـــق روايـــات تفتقـــر

) سـي روز  ( وخاطبهما باللغة الكردية    ،  بصيام ثلاثة أيام  وطاووس الملائكة وأمرهما    
 وروايـة أخـرى مـشابهة لا تـستند         )3(يومـاً ثلاثـون   ) ص(أي ثلاثة أيام فظنها الرسول      

 أو بعــض ينيزيــديالإة مــن  هــي إلا مــن بنــات أفكــار العام ــاومــ، والــدليلإلى الحجــة 
 ، اــاورللتقــرب والتكيــف مــع المحــيط  ةإيزيديــأو محاولــة ، رجــال الــدين الجــاهلين

 ولم نعثـر U كتـب الـدين         تلقفها الباحثون دون دقة أو تمحـيص ودون بيـان المـصدر             
سلامي مايشير من قريب أو بعيد إلى هذه الروايـة أو      ولا كتب التاريخ الإ    الإسلامي  
   .نظيراتها

وهو بدوره ثلاثة أيام مـن  ،  يدعى صوم خضر إلياس   ةيزيديالإوصوم آخر عند    
، اعتبـاراً مـن يـوم الاثـنين والثلاثـاء والأربعـاء      ، شـهر شـباط حـسب التقـويم الـشرقي     

ــزامولانعلــم درجــة الا  ، والغالــب أنــه يختلــف مــن منطقــة إلى آخــرى   ، بهــذ الــصوم  لت
ــا نــشم  مــن هــذا الــصو  وإن، حــسب درجــة الأهميــة الدينيــة لخــدرالياس هــذا    م   كن

وهنــاك صــوم أشــد وقعــاً يــدعى بــصوم الأربعــين . رائحــة بعــض المــؤثرات المــسيحية 
وهـو خـاص برجـال الـدين لكـن فقـط الـبعض منـهم مـن يقـوم               )) جـل خانـه     (( يوماً  

بــذلك U الــشتاء أو U فــصل الــصيف تقــضى الأيــام الثلاثــة الأولى U معبــد لالــش 
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، لـب أن هـذا الـصوم لا يـتم         اوالغ )1( يعودون إلى قـراهم    ثم،  وU مرقد عدي بن مسافر    
لأن الــصائم إذا بــات بنيــة الــصوم وقــدم إليــه أحــد الأتبــاع طعامــا U الــصباح أكلــه ثــم 

: U مصحف رش وحـسب الـديوه جـي        وقد ورد    .)2(بح U حل من أداء هذا الصوم      أص
 وهــذا )3())ة فعــل الخــير وفعــل الــصدق بــل يريــد ، أن ا لا يعبــأ بالــصلاة والــصوم ((

وإن ،   U النـادر   إلا لا يـصومون كالزردشـتيين       ةيزيدي ـالإمن أن   يتوافق مع ما ذهبا إليه      
   .التلاؤم تومحاولا، المحيطةجرى بعض التغيير فإن ذلك يعود إلى المؤثرات 

  :  التعميد -ج

وتــتم بعمليــة غطــس الأطفــال U ميــاه العــين  ، ةيزيديــالإمــن الطقــوس الدينيــة 
كــثير مــن البــاحثين أن هــذ الطقــس    ويعتقــد ال. ثــلات مــرات ، لالــش  U)4(البيــضاء
 وهـذا لـيس بغريـب    ، إليهم من جيرانهم المـسيحيين أو مـن الـصابئة المنـدائيين       تسرب

خرجـوا مـن رحـم الـصراع الـذي كـان قائمـا ًبـين كـل مـن الزرادشـتية             ،  لأن المندائيين 
لجـانبين جغرافيـاً     والمسيحية خاصـة U الفـترة الـساسانية عـدا عـن توسـطهم بـين ا                

كمـا ولـد هـذا    ، فانتقلـت إلـيهم مـؤثرات الجـانبين الدينيـة     ،  U زحمة الـصراع الـدائر     
ومنـذ  ،  الطقـسية الدينيـة   بعـض المـشابهات     ،  الصراع الطويل بين الديانتين الأخيرتين    

القــرن الثالــث المــيلادي إبــان تنــاحر الــدولتين الــساسانية ذات العقيــد ة الزردشــتية   
ن الكـثير مـن     إ:وحـسب توفيـق وهـبي       ،  ذات الدين المـسيحي   ) رومانية  ال(والبيزنطية  

الطوائف الإيرانية ومن عبدة الإله ميثرا كانوا يطهرون أنفسهم بالتعميد تماماً مثل            
اسـتمروا U ممارسـة الطقـس U كانيـا      الـذين    ونيزيـدي الإومنهم الكـرد    ،  المسيحيين

وإذا كـان التعميـد     . )5(يثرائيـة وبـشكل مـا ورثـوا التعميـد مـن جـذورهم الم            سبي لأنهـم    
فالطهـارة بالتـالي   ،   كـل شـيء    U،  النجاسـة يعني الغسل من الـذنوب أو الـتخلص مـن           

وبـالعودة إلى أهـم كتـب  الـدين الزردشـتي           ،  وهـي واردة U كـل الأديـان       ،  غايتها المثلى 
بــستاه وأهــم كتــاب فيــه المــسمى الفنديــداد للعــالم الفرنــسي دارمــشتاتر وترجمــة   الأ
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لأن الطهـارة  ((ما مفاده عن الطهارة   ،  ر داوود الجلبي وU الفصل العاشر منه      الدكتو
فكــار حــسنة وأقــوال حــسنة أب، الــذي يطهــر نفــسه، أول خــير للإنــسان، بعــد الــولادة

فهــي لا تقتــصر علــى ، فللطهــارة U الزردشــتية أهميــة قــصوى، )1())وأعمــال حــسنة
  أمـا    )2(والبيوت والمنـازل والنباتـات    رض والمياه   والأ البشر بل تتعداها إلى الحيوانات    

مــن النجاســة فلــها طقــوس صــعبة وقاســية  تطبيــق الطهــارة وحتــى درجــة الــتخلص
 نفـإ ، الإنـسان طهـر نفـسك أيهـا       (كما ورد مقطع آخر من الفنديداد       ،  )3(ومبالغ فيها 

ويرافق عملية التعميـد     )4()كل حي U هذه الدنيا يمكنه الحصول على طهارة نفسه         
الأمـر U الأدعيـة      وكما هـو  ،   قراءة الأدعية من الكاثا ثلاث أو أربع مرات        أو الطهارة 

  .المكان ختلاف الفارق U الزمان واوإن اختلفت النصوص والتعاليم ب، ةيزيديالإ
فقــد أخــذ التعميــد  ،  كانــت المقاربــات U الأديــان المــذكورة اوأيــ، علــى أيــة حــال 

   U ولا ،  الـتي تمـارس عنـدهم     ،  العامـة  مـن أشـكال الطهـارة         شـكلا  ةيزيديالإالممارس
أو كانيـا سـبي   // U العين البيـضاء     ،   ممارسة هذا الطقس   ينيزيديالإيمكن لجميع   

،  وبذلك يمكـن تفـسير  ؛)5(كانوU أي وقت لكن يمكنهم استدراك ذلك فيما بعد  // 
 عن ممارسة السب أواللعن U حياته اليومية لأنـه جانـب مـن            يزيديالإسبب امتناع   

لأقوال الحسنة والأفعال والأعمـال الحـسنة الـتي         بالأرتباطه  ،  تزام الطهارة لاجوانب  
  . أوصى بها ميثرا أو طاووس الملائكة وشيخادي والأولياء الآخرون

  :  الموت والدفن-د
 أي المــوت حــق فهــو ذات الأمــر U جميــع  »مــرن حــه قــه« يزيــديالإوكمــا يقــول 

فهـم  ،  وخصوصيةا موقف ةيزيدين للإ لك،  شربالمعتقدات والأديان لأنه يطال جميع ال     
نـه بـدل أو غـير ثيابـه     أ بمعنـى  )6( -كـراس كـوهرين    -يطلقون على الذي توفى حالة    

 ولهم U هذا أدعية وأقـوال كقـول   )7(كناية عن مبدأ تناسخ الأرواح الذي يعتقدون به 
                                                 

 .126دارمشتاتر، المرجع السابق، ص  )1(
 .127-126دارمشتاتر، المرجع السابق، ص  )2(
 .    من كتاب الفنديداد11 – 10راجع الفصل  )3(
 .126دار مشتاتر، المرجع السابق، ص  )4(
 .85وهبي توفيق، المرجع السابق، ص  )5(
 . التناسخ لقراءة قول كراس كوهرين عن مفهوم100راجع  ص  )6(
 .167، ص 1991، ط حلب 1الغزي، نهرالذهب U تاريخ حلب ج )7(



 262

 عنـد الكـرد     -  المـوت  –وU حالـة وقـوع مثـل هـذا الأمـر             .حتضار الذي مر سـابقاً    الا
البير لتحضير الماء الدافئ وغسل المتوفى وتبـديل        يسارع كل من الشيخ و    ،  ينيزيديالإ

 U أذنيــه ) الــبراة (مــع وضــع قطــع مــن الــتراب المقــدس   ، ملابــسه بــالكفن الأبــيض 
 أمـا عمليـة     )1( لحملـه إلى المقـبرة     »داربـست «ويوضع على النعش الـذي يـسمى        ،  وفمه

ويوضـع المتـوفى U     ،  حـدى مهامـه   إا من   لأنه،  حفر القبر فهي تقع على عاتق ايور      
بوضعية يكون رأسه U الغرب وقدميـه باتجـاه الـشرق لعلاقـة ذلـك بـالغروب                 ،  القبر

 علـى   ونيزيـدي الإ أو طـاووس الملائكـة ويـردد         »الـشمس «وبالشروق أي بحركـة ميثـرا       
 أي بمعنى غابت شمس المتوفى وأثناء مراسم الدفن         »روزا وي ئافابوو  «المقبرة عبارة   

 قوم أخوه U الآخرة بفـك العقـدة أوالربـاط المـشدود U الكفـن عنـد الـرأس وينـزل                    ي
أو ( :)2(حتـضار  قـول الا وإلى القبر بعـد أن يلفـظ اسـم يـزدان وطـاووس الملائكـة ويتل ـ               

، لــتراب U القــبر ويــتم وضــع حجــرين علــى طــرU القــبر اثــم يهــال ، )ســه ره مــه ركــي
 أرواحهم تظـل سـابحة U فـضاء لالـش           لموتاها لأن ،   أهمية قصوى  ةيزيديالإوتعطي  
علـى المـزارات    ،  الحسنات والثواب مـن جـراء توزيـع الطعـام والـصدقات           تنتظر   والتي

بـيهن  «أو  ) بيلنـدا   ( عيـد يـسمى      ةيزيدي ـالإوU  ،  والقبور من قبل أهـاليهم وأقربـائهم      
، ســنةويــصادف العيــد مــن كــل    ، موتــاهمواشــتاقوا لرائحــة    أي أنهــم حنــوا »هلــدا
 بإعداد طعـام    ونيزيديالإويسارع فيه   ،  قويم الشرقي تون الأول حسب ال    كان فمنتص

 ويشابه هـذا العيـد     .)3(لموتاهمالأفراد ثواباً    يوزع على البيوت و    - صه و ك     -يسمى  
الـذي يحـدد بالأيـام الخمـسة الأخـيرة الباقيـة مـن الـسنة         ، U الزردشتية عيد الموتى 

وفيــه تقــترب أرواح المــؤمنين مــن     »الكهابنــار الــسادس «والــذي يــدعى  ، الزردشــتية
 ليغفـر لهـم   للفقـراء؛ مساكن أقاربهم الصالحين طالبين تقـديم الـصدقات والقـرابين      

  . )4(أهورا مزدا
          U أو اسـتخدام نفـس     ،  الـديانتين ولا نزعم هنا التطابق بين العيدين المـذكورين

قــدم U أو تــأثير الأ، بقــدر مــاهي إشــارة إلى بعــض المــشابهات، التراتيــل أو النــصوص
  .الأحدث
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  :يزيديالإبعض المحرمات U الدين 
بعـض هـذه المحرمـات      ،  يزيـدي الإأورد الباحثون الكثير من المحرمـات U الـدين          

يفتقـر إلى  وبعـضها الآخـر   ، ةيزيدي ـالإوجوهر العقيـدة الدينيـة       يبررها وتتفق     لها ما 
  . المنطق والموضوعية

أو القــرنبيط وبعــض ) لملفــوفا(أكــل الخــس واللهانــة ، ةيزيديــالإومــن محرمــات 
أنهــا تــسمد  ، الخــضراوات وســبب التحــريم علــى مــا يــذكر عبــد الــرزاق الحــسني        

وربمـا لهـذا الأمـر مـا        ،  حـرام يعد النظر إليه     الإنسان لاسيما الخس الذي      بمخلفات
تي سـبق الحـديث عنـها U     الدينيـة وال ـ    هميـة الطهـارة عنـدهم مـن الناحيـة         لأ،  يبرره

ولحــم الــسمك علــى  ، الخنزيــرلحــم ، اللحــومعلــيهم مــن كمــا يحــرم  .مبحــث ســابق
احترامـاً  ، ختلاف أنواعه ولحم الغزال ويحرم علـى الـشيوخ وتلامـذتهم لحـم الـديك             ا

ويحرم علـى   ،  أن  يحلق شاربيه    يزيديالإكما يحرم على الفرد      .)1(لطاؤوس الملائكة 
جته أكثـر    أن يغيب عن زو    يزيديالإويحرم على    .وشواربهمرجال الدين حلق لحاهم     

، الحمامـات لمـسائل تتعلـق بالطهـارة    يـه دخـول المـراحيض أو      لكمـا يحـرم ع    ،  من سنة 
 أن يتـزوج  يزيـدي كمـا لا يجـوز للإ  ، والطـرب رتياد مجالس الأنـس  اكما لا يسمح له ب 

لأن هــذا الــشهر هومخــصص لــزواج الملائكــة حــسب   ، U شــهر نيــسان أو يــبني داراً 
 يزيـدي لا يجـوز للإ  .)2(الـشهر  ك U هـذا مون ممن يقـدم علـى ذل ـ     ءجي ويتشا  هالديو

ن لأ، أن يبول قائماً أو واقفـاً أو يبـصق علـى الأرض أو U وجـه أي إنـسان أو مخلـوق           
كمـا يـأثم الفـرد فـيهم إذا مـد رجليـه             ،  والفعـل الحـسن   ،  من تعاليمهم القـول الحـسن     

  الـشتم بالألفـاظ البذيئـة أو النطـق بـالكفر حـسب      يزيـدي ولا يجوز للإ،  أمام جليسه 
 ورفض نطـق مرادفـات تتطـابق أو تتـشابه وكلمـة الـشيطان أو الأحـرف الـتي                    ،دينهم

أو أن ،  دخــول مــسجد أو جــامعيزيــديالإويحــرم علــى  .تحتــوي علــى الأســم المــذكور
 ،)3(»أعوذ با من الـشيطان الـرجيم      «حتمال سماعه عبارة    يشاهد مسلماً يصلي لا   

طـلاع علـى علـى العقائـد الأخـرى          الامخافـة   ،  تعلم القـراءة والكتابـة    كما حرم عليهم    
الغالب أنها بدعـة مـن رجـال الـدين     ، ومسألة تحريم التعليم، دين آخررتداد إلى  أوالا
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سـتمرار  ولا،  ستمرار حالة الجهل والعزلـة    لا،  يزيديالإأو الفئات المتنفذة U اتمع      
لقـراءة  رغم أنهم أجازوا لعائلة واحدة من عوائل شيوخهم تعلـم ا          ،  هيمنة تلك الفئات  

، يزيــديالإويحــرم علــى  .بيــة بعــض احتياجــات وخــصوصيات دينــهم  لتل)1(والكتابــة
كما لا يجوز له استخدام الفـرس أو الحـصان U            .ةإيزيديمرأة غير   االنظر إلى وجه    

لأداب تتعلـق بـالرفق بـالحيوان لخـصوصية اسـتخدام الفـرس             ،  النقل وحمل الأثقـال   
 أن يزنــي أو يقتــل أو يزيــديلا يجــوز للإكمــا ، والحــصان لأعمــال تتعلــق بالفروســية 

كمـا لا  ،  يزيديالإ ولا أن يستخدم الموس الذي حلق به غير       ،  يزيديالإيبيع ملكه لغير    
ــه أن يحلــق عنــد غــير    ــة الفقــراء منــهم  ؛ يزيــديالإيجــوز ل وكــذلك ، ويحــرم علــى فئ

 أن  يزيـدي الإويحـرم علـى الرضـيع        الكواجك من فئاتهم الدينيـة النـوم علـى الـسرير          
  .)2(ةإيزيديمرأة اضع عند غير ير

والعقيــدة الدينيــة ، فــإن معظمهــا تتفــق، ةيزيديــالإوأيــاً كــان الأمــر U المحرمــات  
 تلــك الــتي تتعلــق  وأ، منــها خاصــة المــسائل الــتي تتعلــق بالنجاســة والطهــارة   ةيزيديــالإ

، بخصوصيتهم الدينيـة إلا أن بعـض محرمـاتهم وضـعت U فـترات متـأخرة U الغالـب        
أو ،  تجـاوز  ومهمـا يكـن الأمـر فقـد تم           .والكتابـة لك التي تتعلـق بـتعلم القـراءة         لاسيما ت 

التـــساهل U الكـــثير مـــن المحرمـــات المـــذكورة U الفـــترات الأخـــيرة مـــن عمـــر الدولـــة  
كدراسـة  ،  نكليز للرافدين U أواخر الحـرب العالميـة الثانيـة         وفترة احتلال الإ  ،  العثمانية

الأميريــة U المــدارس العليــا كولــده عبــد الكــريم سماعيــل جــول بــك مــن الأســرة إأولاد 
   .والحضارةحتكاك والهجرة والتعليم لأسباب تتعلق بالا، وابنته ونسه وغيرهم

  : ومراتبهميزيديالإرجال الدين 
وخـصت رجـال الـدين بأفـضل        ،  جتماعيـة ومثلما أقرت الزردشتية الطبقـات الا     

 أهلتـهم للهيمنـة علـى كـل         )3(ةالامتيازات وجعلت لهـم منزلـة اجتماعيـة ودينيـة عالي ـ          
 ذات ةيزيدي ـالإفعلـت  ، بل موجهين لكـل منـاحي الحيـاة    ،  قتصاديةمقدرات الحياة الا  

 توذا،  الطبقـة الأمر U الطبقـات والمراتـب الدينيـة بـل جعلـت الأمـر وراثيـا U ذات                   
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حتكارٍٍ أفـضل لمتنفـذيها بحيـث لا يـتم التـزاوج إلا ضـمن الطبقـة أو الفئـة                    لا،  الأسرة
محتفظة كل فئة بما لديها من امتيازات وفق نظام تـراتيبي ديـني صـارم لا                ،  حدةالوا

  .أولى المراتب. يزال يعمل به لغاية اليوم

  :الأمير منصب الإمارة أو -ا

 الذي يقـيم U قـصر الإمـارة     ، أي أمير الشيخان   »ميري شيخان «ويلقبونه الكرد   
U بــين ، لي شــرقي الموصــل كــم شمــا45ويبعــد حــوالي / باعــدرى /  قريــة  الكــائن

 أي الأمير من سلالة الشيخ أبي بكر حسب الباحث          ووه،  سفنيقريتي القوش وعين    
 يجب انتخابه بإجماع جميع     نلك،  الإمارة السلالة التي اختصت بأمر      الأنه،  الحسني

لأنـه  ،  ويجمـع الأمـير U يديـه الـسلطتين الدينيـة والزمنيـة            ،  السلالةأفراد الأسرة أو    
ولا ينكــرون عليــه شــيئاً  ، وطاعتــه واجبــه ولا يعــارض ، دي U أرضــهوكيــل الــشيخ آ 

  .)1(ةيزيديالإأي من قومه ، يطلب منهم
ــسناجق     ــواردة مــن ضــمانات  ال وطوافــاتهم U القــرى  ، وللأمــير كــل الأمــوال ال

وللأمـــير ، ومهـــور الفتيـــات ممـــن لـــيس لهـــن وريـــث  )2(والهبـــات العطايـــا، ةيزيديـــالإ
أو ،  عـام سلم أو الـدعوة إلى القيـام بإصـلاح جـذري            إعلان الحـرب أو ال ـ    ،  صلاحيات

   .)3(ضاراًتجريم قاتل أو تحريم حلال كان 
 ويدعون  - الإمارة   -وللأمير وأخوته أولاد عمومة بمعنى أنهم من نفس الاسرة          

 U الكرديــة الــشمالية أي ابــن »بــس مــام« » pis mam«بالبــسميرية وهــي مــن كلمــة 
U القــرى المحيطــة  ،  الإمــارة أو للأمــير لــدارةعــوان العــم وهــم بمثابــة الــوزراء أو الأ  

إثـر تـأزم العلاقـات بـين الإمـارة          ،  والبعض منهم من تقلد الإمـارة     ،  بمنطقة الشيخان 
ــالإ ــة الكرديــة ةيزيدي ــام  1790 مــا وقــع ســنة  كومثــال ذل ــ،  وإمــارة العمادي م  مــن قي
بـن بـداغ بـك    أمير العمادية بقتل أمـير الـشيخان جولـو بـك     ، سماعيل باشا بن بهرام  إ

وتعـيين  ،  ورفـض التبعيـة لإمـارة العماديـة       ،  لخلافات تتعلق بالمصالح ومناطق النفـوذ     
ــم عــزل ســنة          ــه ســنة واحــدة ث خنجــر بــك مــن الأســرة البــسميرية واســتمرت إمارت
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وتعــيين ابــن الأمــير ، بعــد تــسوية الخلافــات بــين إمــارة الــشيخان والعماديــة ، م1791
الـذي دفـع بتجديـد الـصراع والتنـافس داخـل            الأمـر   ،  المقتول حسن بك بن جولو بك     

  .)1(أسرة الإمارة بين الأمراء وأولاد عمومتهم البسميرية
 المـير " نظـرة   ،   خاصة U أول عهـدها     ةيزيديالإنظرت الدولة العثمانية إلى أمير      

نزعـت مـن   ،  الدولـة العثمانيـة  يأ، لكنـها م 1875المطلق السلطة حتى سنة     "الأعظم  
م لدرجــة لم يبــق لــه ســوى الحكــم U 1899تلــك القــوة ســنة والأمــير تلــك الــسلطات 

علـى  ،  بمعنـى تراجعـت سـلطات الأمـير        )2(جماعته المقـربين  القضايا التي تحدث بين     
  .ام  وتركية ومناطق القفقاس آنذاك بلاد الشةإيزيدي

، القتـل  بـالموت أو  إلا، منـصبه ولا يجوز خلع الأمير أو عزلـه وهـو لا يتخلـى عـن       
 مـن داخـل سـلالة أو أسـرة          ةيزيدي ـالإمـراء   ارة دائمـا مطمـح أنظـار الأ       لذا كانت الإم ـ  

ــة فــترة البحــث مــن المنافــسات      )3(الــشيخ أبــي بكــر   كمــا لم تكــن الإمــارة خاليــة طيل
   .والفتنوالمنازعات 

  :  البابا شيخ-2

أو شـيخهم جميعـاً ويكـون       ،  وهو رئيس المـشايخ   ،  ويلي الأمير U المرتبة الروحية    
وهو المحتفظ بالسجادة المنسوبة إلى الشيخ عدي بن        ،  فخرالدين سلالة الشيخ     من

ولا ،  ويقيم U القريـة الـتي هـو مـن أهلـها     )4(وهو المرجع U الأحكام الدينية    ،  مسافر
 وهـو الـذي يـنظم أعمـال الكواجـك مـن رجـال         )5(يجوز حلـق لحيتـه أو شـرب الخمـر         

ة والمــسائل الــتي تتعلــق ويستــشيره الأمــير U الأمــور الديني ــ، ل عنــهمووالمــسؤ، الــدين
، أو ترميمهــا، بتوســيع أمــاكن الزيــارات أو توســيع عمــارة الــشيخ عــدي أو إصــلاحها 

، وU الطـواف أو الزيـارة يمـشي حـاU القـدمين     ، ووجب عليه أيضاً الإشـراف عليهـا   
ويضع حزاماً من الصوف الأسـود  ، وU كل الفصول يلبس بدلة من القماش الأبيض     

وفيــه بعــض ، أو شــوتك حــسب بعــض اللــهجات المحليــة ســبق ذكــره // كوســتك // 
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وإذا مـات البابـا شـيخ اجتمـع جميـع الـشيوخ ورؤسـاء القبائـل U               ،  الحلقات المقدسة 
الــشيخ "نتخــاب خلــف لــه مــن نفــس ســلالة   أو U مرقــد الــشيخ آدي لا، دار الإمــارة

  .)1(الأميرويتم ذلك وبموافقة " فخرا 

  : يخ الش-3

، الآدانيـة ، مي أفرادها U أصـولهم إلى الأسـر التاليـة      ينت،  مرتبة روحانية وراثية  
، ويكــاد لكــل فــرع مــن هــذه الأصــول عمــل محــدد أو خــاص  ، الشمــسانية والقاتانيــة

فأسرة الشيخ حسن صاحبة الأصل الآداني تعمل U أمور التعليم والقراءة والكتابـة            
، مـساني صاحبة الأصل الش ،  الدينية دون غيرها من الأسر وأسرة الشيخ فخرالدين       

فـإن التـزاوج محـرم    ، الحـسني سـتاذ   الأبوحـس ، اختصت بمقام ومنصب بابـا شـيخ       
 ولهـم امتيـازات ومكاسـب U أرزاق    .)2(الشيوخبين الأسر المذكورة رغم أنها من علية        

ولأنهـم يحـضرون    . ن سـيئاتهم    ع ـلأنهـم يعملـون علـى الـتكفير         ،  أتباعهم من المريـدين   
 وهـؤلاء الـشيوخ محـرم       )3( والـتكفين والـدفن    مريـديهم ويقومـون بواجـب الغـسل       وفاة  

 هــو البيــاض ويــضعون قطعــة مــن مولباســه، الــشواربعلــيهم حلــق الــذقون أو قــص 
و ربـاط أحمــر أحيانــاً  أمــع حــزام ، القمـاش الأســود الــذي يعلـو العمامــة فــوق الـرأس   

   )4(ن باقي الفئاتعيشدون به وسطهم مما يميزهم 

  :(pîr) البير  -4

وهي مرتبة روحانية وراثيـة تلـي       ،  )5(سن أو العجوز أو الكهل    كلمة كردية تعني الم   
إلى الـصواب وعمـل   ،  وتوجيـه أفرادهـا   ةيزيدي ـالإومهمتـه إرشـاد     ،  الشيخ U الدرجـة   

وهــو مــسؤول أمــام الأمــير والبابــا شــيخ عــن واجباتــه الروحيــة نحــو أتباعــه     ، الخــير
ويقـوم بواجـب   ، الدينيةويقوم بزيارة لالش U الأعياد وسائر المناسبات  ،  )6(ومريديه

لأن للـبير  ، الـتي جمعوهـا  ، مـن أمـوال الـصدقات   ، تقديم الطعام لأتباعه من المريـدين  
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وللــبير منزلــة رفيعــة U . )1(%5حــصة U جميــع حاصــلات مريديــه وهــي لا تتجــاوز 
لأنه ،  جتماعية أو صحية  ايسرع إليه التابع أوالمريد U حالة طارئة        ،  يزيديالإالدين  

ــالج   ــتم ويع ــدين يه ــع المري ــشاكلهم   ، جمي ــع م ــداواتهم ويحــل جمي ــصحية وم ــتراب ال  ب
   .)2(لهمالأولياء أو بقراءة الأدعية 

ولا يــستثنى مــن ذلــك الــبير  . شــيخ وبــير وأخ آخــرة وأخــت آخــرة   إيزيــديولكــل 
ومـن مهـام الـبير تقـديم        ،  جتماعيـة والا،  والشيخ لأسباب تتعلق بقوة الروابط الدينية     

كمــا مــن . ريــد U وفاتـه ودفنــه وفــق طقــوس مـر ذكرهــا   العـون للــشيخ  U غــسل الم 
 )3(واجــب الــبير زيــارة مريديــه U الأعيــاد والمواســم والــدعاء لهــم مــن أجــل الغفــران    

ــه    ــبيرأو مرتبتـ ــة الـ ــره أن فئـ ــدير ذكـ ــائلات  والجـ ــالإمحـــصورة U بعـــض العـ  ةيزيديـ
  . )4(وبيرمم شفان وبير جروان وبير حسن ممان وغيرهم ، وأشهرها بير محمد رشان

  : القوال-5

الــذي يطــوف U القــرى ،  والمفــوه والحــسن التعــبير)5(هــو مرتــل للأدعيــة الدينيــة
 علـى  ةيزيدي ـالإوالـذي يحـث   ، مـير بسنجق الطـاؤوس بعـد ضـمانته مـن الأ      )6(ةيزيديالإ

ــه      ــق لحيت ــدوره لا يحل ــه وب ــصدقات U طوافات ــديم ال ــبس ، ولا يقــص شــاربيه ، تق ويل
 إنـشاد التراتيـل والأدعيـة U الأعيـاد والمواسـم وU             ويتـولى ،  طاقية مقدسة على رأسـه    

، الضري علـى الـدف والعـزف علـى الـشبابة     كما أنه يحسن ، وزيارة القبور ،  دفن الموتى 
الــتي ، وقــد حــضرت شخــصياً إحــدى الطوافــات  ، )7(ويقــوم بتــدريب أولاده علــى ذلــك 

ولكــو  U ســورية وتحديــداً قريــة ط ةيزيديــالإقــدمت مــن منطقــة الــشيخان إلى قــرى   
علــى صــوت ، تــثير الفــرح المــشوب بالرهبــة، كانــت الطقــوس مهيبــة، وبــأمر مــن الأمــير

لات عـزف دينيـة لا      آالمـصاحب لنغمـات المزمـار       ،  وطربات الدف ،  تراتيل أحد القوالين  
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    U ينيزيـدي الإلا تـزال تعمـل عنـد الكـرد          ،  البحـث  قدم فـترة     اقدمه،  المتاحفتراها إلا 
ــة  ــى دوام الهويـ ــرار علـ ــط، بإصـ ــبين    وسـ ــة الطيـ ــالي القريـ ــن أهـ ــة مـ ــوع المتقدمـ  الجمـ

، وأدعيتــهم تــرانيم القــوالين طوســ، للــصدقاتالبــشوشين يقــدمون الــولاء المــصاحب  
دامـت  ،  ونـاقلين أخبـار الرعيـة إلى لالـش والإمـارة          ،  حاملين معهم أخبار لالـش والأمـير      

ــاء    ــة وأولاده الكرمـ ــار القريـ ــة U منـــزل مختـ ــاً وليلـ ــ، )1(الطقـــوس يومـ ب وســـط ترحيـ
  .  بخصوص الزيارةالذي قدم لنا كل عون، ستاذ نواف شلال وأخوتهالأ مضيفنا

ــدورهم إلا مـــن   ــون بـ ــهمولا يتـــزوج القوالـ ــة  ، فئتـ ــأنهم شـــأن المراتـــب الدينيـ شـ
 ومـن  ؛المريـدين  لما قل عددهم سمح لهـم بابـا شـيخ بـالزواج مـن طبقـة              نلك،  الأخرى

ه ويفخــرون بعملــهم هــذا هتمــام بمرقــد الــشيخ عــدي ونظافتــالا، الأخــرىوظــائفهم 
ة أولادهــم U ئــومــن مهــامهم تــدريب وتهي ، عــديلأنــه منــوط بهــم منــذ أيــام الــشيخ   

المستقبل لـنفس المهمـة لا سـيما حفـظ الأدعيـة والأقـوال والأناشـيد وضـرب الـدف                    
  .لزوم المهنة المستقبلية )2(والعزف أو نفخ المزمار

  :الفقير -6

نـذر نفـسه لطـاؤوس      ،  رجـال أوالنـساء   كـان مـن ال    سـواء أ  ،  هو الناسك أو الزاهد   
المـوغ مـن    الـتي تـشبه ملابـس طبقـة         ،  الملائكة ومعبد لالش ولهـم ملابـسهم الخاصـة        

ــرائيين   ــدين الميث ــة والحــزام الأســود أو       ، رجــال ال ــديهم بالخرق ــسمى ل ــا ي خاصــة م
وU " الكمـة   " وعلـى رأسـه الطاقيـة الدينيـة المقدسـة           ،  الأحمر الذي يشد U وسطه    

الرفيع ولا يحلق لحيته ولا يحف شاربيه       ما يشبه الحبل    ،   طوق )3(//توق  // عنقه  
  .    )4(بل يتركهما مرسلين

وهم محط ثقـة وتقـدير      ،  ومن ذوي السيرة الحسنة   ،   هم صلحاء  ةيزيديالإوفقراء  
ــة الكــرد   ــاهج الــدنيا    ، ينيزيــديالإغالبي وانــصرفوا إلى الخدمــة  ، لأنهــم تركــوا كــل مب
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 إيزيــديبــضرب أي ،  قــام أحــد هــؤلاء النــساك أو الفقــراء لــذلك إذاالدينيــة والعبــادة 
إنمـا يتحـتم عليـه أن يـصلب يديـه           ،  الـرد  عليـه    سفلي،  الاجتماعيةومهما كانت مرتبته    

لكـن إن حـصل وخـالف الزاهـد أو          ،  الـضربات إيذاناً عن استعداده لتلقـي      ،  صدرهعلى  
رقــة أو اللبــاس  وأصــول الديانــة أو خــالف الأمــير فإنــه ينــزع عنــه الخ   قــوانين، الفقــير
وإذا . وهذا نـادر الحـدوث U كـل الأحـوال           ،  ويحلق وجهه ويطرد من الجماعة    ،  الديني

 أن إيزيـدي ويحـق لكـل   " الخرقـة  " فإنـه يـدفن مـع لباسـه الـديني      ، مات الفقير الزاهـد  
  .)1(يصبح فقيراً أو ناسكاً بعد موافقة الأمير عليه ويلبسه الأمير الخرقة بيديه

  : الكوجك-7

وينتـشرون  ، ممـن يعيـشون حـول لالـش المعبـد المقـدس           ،  ةيزيديالإمن عامة   فئة  
 إيزيـدي بـل يحـق لكـل       ،  وهذه المرتبة ليست وراثية   ،  )2(بين منطقة سنجار والشيخان   
ر  فيمـا يخـص أمـو      )3(شرط تنفيذ الشروط المناطة بـه     ،  أن يتولى هذه المرتبة الدينية    

  . الدين والعبادة

ونطاقاً من الصوف الأحمر أو الأسـود الـذي      ،  ويرتدي الكوجك الثياب البيضاء   
 حلقــات برونزيــة ةيزيديــالإ ويعلــق بــه »بالكوســتك أو الــشوتك«أسمينــاه فيمــا ســبق 

 U بعـض الكـوارث والأحـداث المهيبـة كـالموت وغيرهـا              )4(ومهمة هؤلاء معرفة الغيـب    
لأن ،  ئيةوهذه الحالة لها نظير U الزردشتية والميثرا      ،  يزيديالإالتي تحدق بالإنسان    

فإضــافة إلى قدســـيتها الدينيـــة  ، لهـــم علاقــة مباشـــرة بالــشمس والكواكـــب  هــؤلاء  
ــرا« ــهار        »ميث ــل والن ــك والنجــوم واللي ــق بالفل ــوا أشــياء تتعل ــا وعرف  درســوا ظواهره

قتـصادية  والفصول وتقلباتهـا المناخيـة الـتي كانـت علـى علاقـة مباشـرة بحيـاتهم الا                 
 لم يكونــوا علــى نفــس القــدر مــن  ةيزيديــلإالكــن الملفــت أن الكواجــك U ، وأعيــادهم

ومعرفة أحوال الطبيعة من أن السنة ستكون سـنة خـيرأو           ،  والنجومهتمام بالفلك   الا
                                                 

 .71 -70الحسني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  )1(
  .97سابق، ص السحمراني أسعد، المرجع ال. د )2(
 .73الحسني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص : للمزيد انظر )3(
 .200الديوه جي، المرجع السابق، ص  )4(



 271

ــة المــذكورة   ، مواســم وفــيرة  ــانقراض الفئ ــق ب نتيجــة الحــروب أو  ، ربمــا لأســباب تتعل
الظهـور أو حالـة الجهـل العامـة الـتي فرضـت       الأهوال التي لحقت بهم أو الخوف من   

أو لحـصار الدولـة     ،  نغلاق الـديني  هم من قبل رجال الدين الذين فرضوا حالة الا        علي
  .النواحيجميع العثمانية من 

أيـضاً غـسل الأمـوات ودفنـهم وإعـلام          ،  فـإن مـن مهـام الكواجـك       ،  على أية حـال   
كمـا يقـوم الكواجـك بخدمـة المراقـد          . )1(أهلهم بما آلت إليه حالتهم مـن خـير أو شـر           

، وقطـع الأخـشاب  ، لـق بهـا مـن خـدمات وأعمـال كنقـل الحجـارة         المقدسة وكل مـا يتع    
وتنظيف الساحات بعد كل عيد او موسم زيـارة ويمارسـون هـذه المهـام الجـاويش أو         

  .لذي يقيم U المراقد طوال حياتها )2(الكوجك الأعزب

  : المريد-8

ســواء ،  مــا عــدا رجــال الــدين كمــا وصــفهم اليــوه جــي ةيزيديــالإهــم مــن عامــة 
يخـضعون  ،  القـرى  أم صغاراً مـن أهـل القبائـل أو مـن أهـل               اًكبار وراً أم إناثاً  أكانوا ذك 

كمــا لا ، ليمهم دون مناقــشةألرجــال الــدين خــضوعاً مطلقــاً ويتقبلــون أوامــرهم وت ــ 
شـيخ  ولا بـد لكـل مريـد أو مريـدة           ،  فيها يحق لهم مناقشة الأمور الدينية أو التدخل      

وعلى المريد أن   ،  إليهم  للشفاعة   يوكل أمرهم وبير معاً أو أخاً وأختاً من رجال الدين         
، الثـوب لأن أختـه الأبديـة تـصنع لـه فتحـة الرقبـة مـن أعلـى                 ،  يكون دائم الود معهمـا    

حتضار يحضر أخوه الأبدي وأخته الأبدية ويساعدان شيخه وبيره U عمليـة  وU الا 
 من الـشيخ    كما من واجبات المريد تقديم القرابين والنذور إلى كل        . الغسل والتكفين   

ــه شــيخ وبــير يعــد خارجــاً عــن الــدين      ، ومــن لا يفعــل ذلــك ، والــبير أو مــن لم يكــن ل
ولا يحـق   ،   ولا يحق له الزواج من الفئات الأخـرى        )3( ويتزوج المريد من فئته    يزيديالإ

خاصـة  ،  شعائر وطقوس البسك الـذي مرذكـر دعائـه        ،  ويعلم المريد طفله  ،  له التعليم 
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مـن الـشعر علـى جـانبي رأس         الـشيخ بقـص خـصلات       يقـوم   ،   أشـهرمن ولادتـه    9بعد  
  .مع الأدعية الخاصة بذلك، )1(الطفل

  :  أخرىةإيزيديمقدسات 

   : طوق إيزيد-ا

وتتمثل U الفتحـة العليـا المـدورة    ، يزيدإ »توق«كما يلفظ U اللغة الكردية  أو  
وبـه يعـرف عـن غـيره ويـسمى طـوق            ،  يزيـدي الإبسه  لالذي ي  )2(من القميص الداخلي  

والغالـب أنـه    ،  ولا يجـوز الحلـف بـه كـذباً        ،  وهو مقـدس ويحلـف بـه      ،  وس الملائكة طاؤ
هـي مـن    ،  والمـرجح أن أخـت الآخـرة      ،  يصنع أو يعدل يـدوياً ليـأتي مـدوراً مـن الأعلـى            

    .بفعل ذلك لأخيها U الآخرةتقوم 

  : البراته- ب

القـــوالين U ويــوزع مــن قبــل    ، ينيزيــدي الإعنــد الكـــرد  ، وهــي التربــة المقدســة   
على شكل كرات صـغيرة مـدورة قريبـة مـن           ،  الطوافات أو تقدم من قبل رجال الدين      

U قريــة طولكــو ، م2006وقــد شــهدت ذلــك U صــيف عــام   )3(»الخــرز«شــكل حبــة 
توضـع  ،  وهو يتلو لهـم الأدعيـة     ،  أحد القوالين  كانت تمنح لزوار القرية من    ،  ةيزيديالإ

بعـد أن يكونـوا قـد منحـو       ،  يطالخ ـ  U كيس قمـاش أبـيض يغلـق أعـلاه بـشد            البراتة  
وتجمـع هـذه التربـة مـن المغـارة أو        . )4(هباتهم للـسنجق الـذي يمثـل طـاؤوس الملائكـة          

 عـشر شـاباً     اثـني   أو كانيـا سـبي عـن طريـق         »العـين البيـضاء   «،  الكهف الذي ينبع منه   
 »مركـاهي  ختيـارى «الـذي يلقـب بالكرديـة     عشرة فتـاة يـرافقهم أحـد الـشيوخ      واثنتي

ويش وبعض القوالين لغرض العـزف وضـرب الـدفوف وترديـد الأدعيـة       ومعه بابا جا  
حفـاة وU   ،  داخلـين إلى المغـارة المـذكورة      ،  وأناشيد وقصائد كبـار شـيوخهم وأوليـاهم       

لــتعجن مــع المــاء  ، يغرفــون التربــة إلى أكياســهم ، كــل منــهم كــيس وملعقــة نظيفــة  يــد
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 U مناسـبات  وتـوزع حبـات صـغيرة لتجـف      ،  المقدس من العين المذكورة صانعين منها     
ويحتمـي بهـا مـن      ،   صباح مـساء   يزيديالإهذه البراته مقدسة يقبلها     معينة مقدسة؛   

ــراد        ــين الأف ــصالحة ب ــاء الم ــادل أثن ــدهم تب ــها عن ــلالأذى ولأهميت  إلى دوتــر، والقبائ
للأطفــال الــذين لا ، كمــا تقــوم مقــام التعميــد، صــاحبها U حالــة اســتمرار الخــلاف

U الميـاه المعـدة للغطـس أو        ،  بوضع حبات من البراته   ،  لشيستطيعون الحضور إلى لا   
، يزيـدي الإعتداء على    كما لا يجوز الا    ؛)1(تنجز عملية التعميد  وإثر ذوبانها   ،  التعميد

ــه   ــه البراتـ ــل معـ ــذي يحمـ ــه  ، الـ ــن أخيـ ــديالإمـ ــصومة   يزيـ ــة الخـ ــت درجـ ــا كانـ  مهمـ
  . )2(والكراهية

  : الخرقة والكولك وأشياء أخرى-ج

، وتـصبغ بـأوراق وقـشور شـجرة الزركـون         ،  الصوف الخـالص  تصنع الخرقة من    
، وعلــى لابــس الخرقــة اســتئذان أخــوي الآخــرة، وبــذلك تكتــسب اللــون الــبني الغــامق

يرافقـه  ،  ديـني  يرافقـه احتفـال      ،  المناسـبة بهـذه   // ذبيحـة   // وليمـة    ومن ثم تقـديم     
ويخـدم  ،  الدينية،  طقس القسم علناً أمام جميع الحضور أنه سيقوم بجميع واجباته         

وتعــرض هــذه  ، أو رتــي مــا تلــف منــها   ، ولا ينزعهــا إلا للغــسل ، الخرقــة ويحترمهــا 
الــسر // الخرقــة عمومــا U الأعيــاد والمناســبات الدينيــة خاصــة عيــد رأس الــسنة  

   .)3(ليتبرك بها الزائرون// سال 

  :أما الكولك أو الكمة

 ةيزيدي ـوللإ،  ومالـص بدورها تـصنع مـن      ،  الصغيرةالتي تعني الطاقية أو القبعة      و
 يجوز الحلف بها أيـضاً كـذباً لأن ذلـك           ولا،   يصاب بأذى  لا،  اعتقاد أن الذي يرتديها   

  .اعتقادهمإثم حسب 
كالـدف  ،  الأناشـيد والأنغـام الدينيـة     ،  ون يقبلون الأدوات التي يرتل بهـا      يزيديوالإ

م والشبابة والغلاف الذي توضع فيـه الأدوات المـذكورة والغالـب أنهـا مقدسـة عنـده                
                                                 

 .65 -64الجراد خلف، المرجع السابق، ص . د )1(
 .96، ص 1997دخيل شمو الحكيم، ط بيروت : فتاح شاكر، اليزيديون والديانة اليزيدية، ت )2(
 .66 -65الجراد خلف، المرجع السابق، ص . د )3(
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كمـا أن  . قبـل العـزف وأثنـاء تقـديمها للقـوالين      ، منـهم يقبلونهـا   لأنني رأيت الكـثيرين  
كالديك الذي يرمز إلى بزوغ الفجر ويجلب الحـظ   ،  المقدسةلديهم بعض الحيوانات    

والدائرة المقدسة التي تحميهم مـن      ،  الضخمة  والأفاعي،   حديثاً للعرسان المتزوجين 
علاقة بقصة الخلـق والتكـوين وربمـا     وله،  آخرالم  وهي طريقة للدخول إلى ع    الأذى  

إذا رسـم أحـد     ( :بـوا بقولـه    ئي حسب تومـاس   اله علاقة بالتقويم الزردشتي أو الميثر     
مـن  ،  نـه يحمـي نفـسه     إالـدائرة حـول نفـسه ف       »حـسب تعـبيره   «الأكراد اليزيـديين    

 رجاوالأش ـ،  الأمـاكن كما أن لديهم مجموعة واسـعة مـن         . )1()مكائد الأرواح الشريرة  
  .القديمةبجذورهم الدينية صلة وهي ذات ، )2(لديهمدوات ذات المكانة المقدسة والأ

                                                 
 .144-143بوا توماس، المرجع السابق، ص  )1(
 .66الجراد خلف، المرجع السابق، ص .د )2(
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   : بعض سمات الوضع الإجتماعي U بلاد الرافدين -1
 لم يغــيير الــسلطان ســليم الأول الأوضــاع الاجتماعيــة U كردســتان والرافــدين،

ر علـى   ائسـاء العـش   ، بـإقراره الأمـراء ورؤ     يات القرن الـسادس عـشر     اإثر توغله U بد   
 )1(استمالة عشائر المنطقـة لـه   ، بمحاولات خصمه الشاه اسماعيل ، لعلمه   مناطقهم

  .U الدعم والمساندة وتعزيز نفوذه وسيطرته ولأهمية هؤلاء 
صــارت أكثــر  ،وتراتيبيــة اجتماعيــة ،العثمــانيون معهــم ألقــاب وامتيــازاتأدخــل 

اضــي الــتي عمــت  الأرذات علاقــة بملكيــة  ،زاً زمــن الــسلطان ســليمان القــانوني بــرو
مــن النظــام تقــف عنــد بغــداد والموصــل مقتبــسين ذلــك    ولم ،جميــع ولايــات الدولــة 

 فظهر الإقطاعي صاحب التيمار الذي عليه أن يقدم للدولة العثمانيـة   )2(،البيزنطي
وكـذلك مـا    ) زعامـت (الأرض الـذي يلقـب      ، وصـاحب     جنود أوبحارة U حروبهـا     2-4

ومـن   )3(خير وتمـنح للـولاة المحلـيين      يته تتجـاوزالأ  ، الذي ملك  يسمى بالإقطاع الخاص  
، والمراتـب   وتعـززت الألقـاب المـذكورة      ،وغـيره ألقاب هؤلاء البك والبكلر بـك والباشـا         

ــالقوة مــن    ر بقــدوم الــسلطام مــراد  الإجتماعيــة أكث ــ ــع عنــدما اســتعاد بغــداد ب الراب
ربيـــة  العفـــأقر بـــدوره جميـــع أمـــراء ورؤســـاء العـــشائر ،  هــــ1048الـــصفويين عـــام 

، بعد أن قدموا له الهدايا عدا اثنين مـن الأمـراء             على مناطقهم  ،والكردية والأيزيدية 
وعبـدال خـان أمـير     ،  عماديـة يوسـف خـان     الكرد أحـدهم زعـيم القبيلـة المزوريـة U ال          

   . )4(وتعرض الاثنين إلى عقوبة السالطان لتقاعسهم بدليس 
، مــن المناصــب لعــشرات، وجــدنا اومــن خــلال مرجعتنــا لأحــد كتــب أوليــا جلــبي

ــة ذات الدلا   ــة والوضــع الاجتمــاعي   والألقــاب والمفــردات العثماني ــى المكان ــة عل ، U ل
فهناك رئيس الإنكشارية  ،   الصادرة منه  الأوامر والتدابير بغداد والرافدين من خلال     

، وشيخ الإسلام ونقيب الأشـراف وكتخـدا الـوزير والـذي هـو بمثابـة رئـيس الـديوان                  
ــة ئولالمــسوالــدفتردار   ، والــصوباشي ويعــني مــدير شــرطة بغــداد   ، عــن الأمــور المالي

                                                 
 112م، ص 2002ليم ابراهيم بك، التحفة الحليمية U تاريخ الدولة العلية، ط بيروت  ح)1(
  107-106، ص 2003أبو زيدون وديع، تاريخ الإمبراطورية العثمانية، ط عمان  )2(
ــ)3( ــامرة    جلـ ــة العـ ــداد الجنـ ــا، بغـ ــياحتنامه(بي أوليـ ــل، ط   :  ت5، ج )سـ ــد جميـ ــاني محمـ الروزبيـ

    43، ص 1998اد بغد، منشورات امع العلمي
   53-52، ص 5أوليا جلبي، المرجع السابق، ج )4(
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 ورجـال الـدين U أوقـاف الولايـة          )1(واويش وكاتب الجواويش والآغـاوات    وكتخدا الج 
، والمعفيـة  ول وأصحاب الملكيات الكبيرة منـهم التابعين لشيخ الإسلام أو مفتي استانب     

ــوم    ــضرائب والرسـ ــن الـ ــم مـ ــال أملاكهـ ــذي يقـ ــار والـ ــموالتجـ ــازار   لهـ ــال البـ أو ( رجـ
 كل هـؤلاء  )2(، وصبيتهم العاملين بأجر أسبوعي   وأرباب الحرف العثمانية  ) البازركان

U بغـداد والموصـل     ،  وجدوا لهم أماكن لامتيازاتهم الماديـة والاجتماعيـة U الرافـدين          
المــستولى  ،بــل وطــن العثمــانيون U المنــاطق  )3( ونواحيهــارودمــشق وحلــب وديــار بك ــ

ــا حــدي  ــدراويش  ثاًعليه ــصوفين وال ــا   بعــض المت ــل  مــانحين إي هم الأراضــي دون مقاب
ــدراويش الآ     بحجــة الوقــف  ــستقبل ال ــة ت ــة قــرى عثماني خــرين ، والــتي صــارث بمثاب

ت طبقـة اجتماعيـة وكـبر حجـم          ومعـروف إذا مـا تمـايز       .القادمين التابعين للـسلطان   
  . )4( أو فئة اجتماعية أخرىيكون الحيف والجور قد وقع على طبقة ،ثروتها

 ، مـن فلاحـين وصـناع     ومن جراء ذلـك فقـد مثلـت الفئـات المنتجـة U الرافـدين              
، بــل اتخــذت كــل فئــة أو الاجتمــاعي العثمــاني وأدنــاه مرتبــةأوســع قاعــدة U الهــرم 

، حتـى  جتمـاعي بنـاءاً علـى أوامـر الـسلطان         وضـعهم الا   ، يعبر عن  لباساً مميزاً طبقة  
أن يرتدوا الملابس الثمينة  ،كاكينعلى أصحاب الحرف وأصحاب الد   أنه كان يحظر    

   )5(. الخاصة بالطبقات العليا
مـن   ،انب الفئات المـذكورة وامتيـازاتهم، كـان للرافـدين مكوناتـه العرقيـة             فإلى ج 

العرب المسلمين من السنة والشيعة والكرد المسلمين من السنة والشيعة والأيزيديين           
الموصل وتـل أعفـر وكركـوك إلى        المسلمين على اختلاف مذاهبهم U قرى        والتركمان

جانــب فئــات إيرانيــة وهنديــة وعبيــد وكلــدان وأشــوريين الــذين عرفــوا بالنــساطرة      
 إلى جاني اليهـود الـذين قطنـوا U          )6(كردستان والموصل وبغداد  المسيحية U كل من     

                                                 
   56، ص 5 جلبي أوليا، المرجع السابق، ج)1(
  249، ص 2002محمد أرناؤوط، ط بيروت  :اينالجيك خليل، الدولة العثمانية، ت.  د)2(
   231 – 247اينالجيك خليل، المرجع السابق، ص  . د)3(
  247، ص 1971رحمن، اتمع العراقي، ط بغداد الراوي عبد اللطيف عبد ال )4(
  233اينالجيك خليل، المرجع السابق، ص . د )5(
  21، ص 2004جعفر الخياط ، ط بيروت :  لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق، ت)6(
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 )1(حـرف دقيقـة لهـم     كل من بغداد والموصل وتشهد المراجع بوجود أحيـاء ومحـلات و           
 )2(، أثنـاء تنقلـة بـين بلـدات الرافـدين          الة نيبور لأنهم كانوا برفقتـه     وقد وصفهم الرح  

اتمع علـى أسـاس ديـن وتنظيمـه تنظيمـاً            والملفت للنظر دعم العثمانيين لانقسام    
 ااتمـع، وكأنه ـ  نطـاق  تتحـرك U ، ملياً جعل من بعض الجماعات الدينية المـذكورة    

أطلــق علــى تلــك الإمبراطوريــة حتــى أن أكثــر مـن زار  ، متمــايزة،مجموعـات سياســية  
ــل ا–الجماعــات الدينيــة اســم الأمــم    ــاة المــستقلة   .لمل عاشــتها، الــتي ويبــدو أن الحي

  إلى منظمـــات اجتماعيـــةتفقـــط، فتحولـــ مـــن كونهـــا طوائـــف عقائديـــة اأخرجتـــه
د بين   وهكذا نج  )3(لاك الأرض التي تود التثبت عليها     من أجل امت   متنافرة،متناحرة  

، الذي يجعل هذه الطائفة أو تلـك تفـسر أي حركـة أو               الأقلية تلك الجماعات مركب  
ائفـة متـضامنة متـضافرة      ويدع كل ط  ،  إشارة من الطائفة الأخرى بالعداوة والتحدي     

ن منـاطق ولايـات   وغيرها م، ، أثرذلك بطبيعة الحال على الريف الرافدي فيما بينها 
الفلاحين وفكك مفهوم   ، إذ ولدت حالة عدم الاستقرار U النفوس         الدولة العثمانية 

عجـز الدولـة    ،  ى وحـدة الأرض، وزاد الأمـر خطـورة        الوحدة الاجتماعية المستندة عل ـ   
طائفة تدافع عن نفـسها ضـد       وتوفير الأمن لهم فأخذت كل       ،العثمانية عن حمايتهم  

ظاهرة جديدة أخرى   ،   ومن جهة أخرى فإن الانشقاقات أوجدت لنفسها       .)4(الأخرى
عات التي ظهرت U    وبكلمات أخرى فإن اتم    ،لحي الديني  أو ا  »المحلة«هي ظاهرة   

والمنتمية إلى عقائد دينية أو طوائـف أو فئـات أوطبقـات مختلفـة               ،حواضر الرافدين 
أو كانت من أصول إثنية وعرقية أو حتـى عـشائرية مختلفـة كانـت تميـل إلى العـيش                  

 U كـل    )5(خـرى اليهود والنـصارى والطوائـف الأ      منفصلة كأحياء    »لاتمح«U أحياء   
رغــم مــرور  ،وبقيــت الحالــة عليــه لغايــة اليــوم ، مــن بغــداد والموصــل ودمــشق وحلــب 

ويقاس الأمر ذاته على يهود الدولـة العثمانيـة الـذين يقـال             . قرون طويلة من الزمن     
   .)6(م يهود الدونمة U ولاية سلانيكله

                                                 
   97 -81 نيبور، المرجع السابق، ص )1(
   وما بعدها 81المرجع السابق نفسه، ص  )2(
   141-140، المرجع السابق، ص صباغ ليلى.  د)3(
   141 المرجع السابق نفسه، ص )4(
   36 بطاطو حنا، المرجع السابق، ص )5(
   65م، ص 2002الصلابي علي محمد السطان عبد الحميد، ط دار اليقين .  د )6(
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نـب ممثـل    الإمـام إلى جا   رجل يدعى  للمسلمين   ديني،كما كان لكل طائفة زعيم      
 أمــا غــير المــسلمين فكــان »الكتخــدا« عليــه لقبــه المحلــي أو يطلــق عليــه  مـدني يطلــق 

وحسب تقديرات الرحالـة بترمـان       )1(القساوسة والحاخامات هم يمثلون جماعاتهم      
// واليهوديـة U بغـداد علـى سـبيل المثـال وجـد أن                الذي أحصى العوائل النصرانية   

ــ)2(نيــسة ثمانيــة عوائــل روم كاثوليــك بــدون ك  ن الأرمــن مــن ذوي  مــة وثمــانون عائل
وقــدر عــدد  ،  عائلــة كلدانيــة 120 عائلــة ســريانية يعقوبيــة و 60، والعقائــد القديمــة

 شخص ضـريبة الـرأس الـتي هـي ضـريبة            2300 عائلة يهودية يؤدي     1300اليهود ب 
أمــا أصــحاب الحــرف والمهــن المختلفــة فقــد انتظمــوا U تجمعــات         )3(// الجزيــة 

 )4( حـسب كـل حرفـة        ية ضعيفة نسبياً سكنوا U أحيـاء وشـوارع معينـة          حرفية ومهن 
 »ســـوق الـــصفارين« و–ومنـــها حملـــت الـــشوارع أسمـــاء حـــرفهم كـــسوق الحـــدادين   

وعلــى أيــة حــال فقــد كــان لكــل هــؤلاء حيــاتهم وعــالمهم  . النحاســين أو المبيــضين ألخ
 ألا ،ابيــةإلى جانــب قوانينــهم وشــرائعهم الــتي كانــت تفــي بحاجــة إيج  ،الخــاص بهــم

أوالـشارع   وهي النزعة الفطريـة للحـصول علـى الحمايـة مـن داخـل المحلـة أوالـسوق                 
 ثـم  )5(، ، لأن الدولة العثمانية عجزت عن تأمينها U أغلب الأحيان        الذي ينتمي إليه  

ــدور العــسكري للعــشيرة أو قوتهــا   ،هنالــك البنيــة العــشائرية القائمــة   ــى ال وقــد ،  عل
 مكانـة    القائمـة فقـد كانـت      العـشائرية، بير بالهرمية   تحكمت هذه الحقيقة إلى حد ك     

الغــنم أو أهــل U البــوادي العربيــة أعلــى مــن مكانــة أهــل أهــل الإبــل الرحــل الغــازين 
فكانـــت الفئـــة الأولى U التراتيبـــة العـــشائرية تـــدعى بـــشيوخ  ،الزراعـــة U الأريـــاف

ربة المؤلفة لهـذه    ر المحا والمشايخ زعماء العشائ  ) رؤساء الأحلاف العشائرية  (لمشايخ  ا
أو الأغــــوات  )6( البكــــوات »كردســــتان «، ويوازيهــــا U شمــــال الرافــــدين الأحــــلاف

ــى        ،العــشائريون ــسيادة عل ــون بال ــيين ويوكل ــانوا يأخــذون مــن الرحــل الجبل ــذين ك ال
                                                 

  233اينالجيك خليل، المرجع السابق، ص.  د)1(
  .بها، ولايعني أن بغداد خالية منها القصد أن لكل طائفة دينية نصرانية كنيسة خاصة  )2(
:  عــن كتــاب رحــلات الــشرق، ت »قــرن التاســع عــشركما وصــفها الرحالــة بغــداد U ال« بترمــان )3(
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وكان موقع كل هذه الشرائح القائدة يعتمد أساسـاً علـى           ،  الفلاحين غير العشائريين  
، فـإلى جانـب التباعـد       أو الأصـل والنـسب     ،اعـة العـسكرية    والقـوة أو علـى البر      التفوق

فقـد كـان    ،  الاجتماعي والنفسي بين كل من العـرب الحـضريين والعـرب العـشائريين            
 ،مية العثمانيـة U المـدن والأريـاف       العرب الحضريون أكثر عرضـة للمـؤثرات الإسـلا        

ة بالـصبغة   ابقة المـصبوغ  بينما كان العرب العـشائريون لا زالـوا علـى تقاليـدهم الـس             
بع، لكن رغـم ذلـك   ، أما علاقاتهم الداخلية U كل عشيرة كانت أبوية الطا   الإسلامية

قت قريب أفـراد  كانوا حتى و   ،ن الكثير من سكان المدن والأرياف     أ ،يجب أن لا ننسى   
وهــم لا يزالــون يــذكرون  ، قبــل ميلــهم إلى الدعــة والاســتقرار،فــاعلين U عــشائرهم

  . انحدروا منها بفخر أسماء قبائلهم التي
، أن الأريـــاف والبـــوادي والمنـــاطق مـــر الـــذي يجـــب أن لا يغيـــب عـــن ذهننـــاوالأ

كانت دائمـاً الخـزان البـشري الـذي لا ينـضب            ،لجبلية ومحيطها القبلي والعشائري   ا
ضـها U   لتعر .والموصل ودياربكر وغيرهـا    بالنسبة لكل مدن الرافدين الهامة كبغداد     

والطـاعون خاصـة خـلال القـرون        ااعات والفيضانات   وأغلب الأحيان إلى الأوبئة     
   .الميلادية) -17-18-19

الـتي كانـت تـأتي أحيانـاً علـى أكثـر مـن            ،ر المراجع والمصادر بذكر كوارثهـا     وتزخ
وبالتــالي شــكل هــؤلاء المهــاجرون مــن   .كان أيــة مدينــة مــن المــدن المــذكورة نــصف ســ

الشبه منفصلين U جميـع المـدن       العشائر بطريقة ما صلة الوصل ما بين اتمعين         
   )1(وأريافها والعشائر وأحلافها 

كانــت الغــارات . لإنــسجام فيمــا بينــها، تفتقــد اكانــت العــشائر U عمــوم الرافــدين
، الملقـبين بالـشاوية      بين أهل الإبل وأهـل الغـنم       ،متبادلة فيما بينهم U الغالب    والغزوات  

الــذين كــانوا  ،اربين مــن أهــل الإبــل زدراء مــن المحــإلــيهم بتعجــرف وا الــذين كــان ينظــر 
لفــرات المعــروفين U عــشائر اويــشابه الأمــر ، التــآخي معهــم يرفــضون التــزاوج منــهم أو

الـذين   ،اس دائـم مـع صـحاري الأجـداد الكبـار          والذين كانوا علـى تم ـ     ،بالجرأة والنشاط 
2( إلى الهدوء احتقروا وبشكل شبه دائم رجال دجلة الأدنى الأكثر خضوعا وميلا(.   
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قبائـل عنـزة والـسعدون       ،لتي مثلت الأرستقراطية العشائرية   ومن هذه القبائل ا   
 ، الــذين نزحــوا مــن الجزيــرة العربيــة  وقبائــل شمــر،مــن المنتفــق والخزاعــل والزبيــد 
وحـدود الوديـان     ،كان هؤلاء يظهرون U الأريـاف      ،يينتحت ضغط آل سعود والوهاب    

، اذ أخـرى مـن الـشمر       الأمر عند أفخ    كما كان  )الخوات(النهرية لتحصيل الضرائب    
لقوافـل التجاريـة بـين حلـب        التي سيطرت علـى ا      الغربية قبائل الشمر الذين عرفوا ب  

 U سـنجار وقبائـل   )1(الكرد الأيزيـديين   على/ الخوة  /، وفرضت الضريبة    والموصل
   . )2(على الخابور الجبور والحديديين وسائر العشائر الأخرى على 

 إقامـة ولايـة عثمانيـة U         ومنـذ وقـت مبكـر،      العثمانية،الدولة  الأمر الذي دفع ب   
وجعلها محطـة للقوافـل لـضمان أمـن وسـلامة وصـولها إلى         ، الفرات  الرقة على نهر  

   )3(.الموصل بغداد أو 
 ،الية، أو الرافـدين الـشم  والأمر ذاته يمكن أن يقاس، وبدرجة أقل U كردسـتان    

والفلاحين الذين كانوا يـسمون بالرعيـة       ،  عالقبائل المحاربة على الزرا   فقد سيطرت   
ويمكن اعتبار حكام سوران من عـشيرة      )4(القلنسوات البيضاء    أصحاب   »كيلو سبي «

، مـــن الأرســـتقراطية ا صـــلة قرابـــة مـــع الأســـرة البابانيـــةالبـــشدرالجبلية والـــتي لهـــ
أهميــة عــن العــشائر أو الأســر المــذكورة ئربة إلى جانــب عــشائر أخــرى لا تقــل العــشا

. رايكـان والمليـة والهكاريـة وغيرهـم       ثال عـشائر الـبرواري والميـزوري والدوشـكي وال         أم
ــرد والآشــوري       ــى الفلاحــين مــن الك ــسطوا ســيطرتهم عل ــذين ب ــسطوريين ال ين أو الن

ا ذات  ، أنه ـ ن بعض الأسر أدعت وعلى نحو مختلـف       لكن الملفت أ  . )5(والأرمن وغيرهم 
سـرة البهدينانيـة لأسـباب سياسـية        كمـا هـو الأمـر مـع الأ         .صلة بالـسلالة العباسـية    

شأنهم U ذلك شـأن الكـثير     ،  أودينية أو لإضفاء نوع من الشرعية على حكم إمارتهم        
مـروان بـن     إلى   لكردية الذين فعلـوا الأمـر ذاتـه ناسـبين أنفـسهم           امن حكام الإمارات    

                                                 
  60 -59 أوبنهايم ماكس، المرجع السابق، ص )1(
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وكتـاب الـشرفنامه زاخـر بمثـل         )1( أوعتبـة بـن سـفيان      خالد بـن الوليـد     أو إلى    الحكم
  . الأنساب الذي يبدوا أنها كانت موضة العصر آنذاك هذه 

كما عرف مظهر آخر من مظاهر التجمعات العشائرية U القرن الثامن عشر،            
ــاً وتتــألف مــن أراض واســعة تــستخدم     »الــديرة«U بــلاد الرافــدين   المملوكــة جماعي

 ويكـاد يكـون الأمـر    كمراع تقسم بـين فـروع العـشيرة ولفخـذ شـيخها الحـصة الأكـبر،           
ذاته مع أغوات العشائر الكرديـة الـتي اسـتأثرت بأفـضل الأراضـي لنفـسها وأعطـت                  

U ما تبقى للعائلات المتنفذة داخل العشيرة الواحـدة أو للأسـر ذات الأصـل العريـق                 
، لحيـازتهم لهـذه   ة لكـن لم توجـد ضـمانة حقيقي ـ    )2(نواحي الموصـل وديـاربكر وأربيـل      

دولة العثمانيـة وولاتهـا      وبسبب سياسة ال   ، نتيجة لحالة عم الاستقرار محلياً     الأرض
ويستـشف ذلـك ممـا قالـه أحـد الأغـوات             الأمر الذي جعل الزراعة محدودة    ،  المتقلبة

  .م1820العشائريين الكرد من أتباع البابانيين عام 
، عنـدما لا    ، U الارض  )3(لماذا علي أن أرمي طغارين    .. «: ونقلا عن حنا بطاطو   

وأنــا ســأبقى U أرضــي حتــى موعــد  ، بقى U حكمــهأكــون واثقــاً مــن أن ســيدي ســي 
المقبل ؟ بدلاً من هذا فأني اسمح للفلاحين بأن يزرعـوا أرضـي كمـا يـروق                الحصاد  

والتجمع الفلاحي الذي يسيطر عليه الآغا      . )4(»منهم وهي العشر   لهم وآخذ حصتي  
U بالكردية وتكون أغلب بيوتها طينيـة أو U مـساكن حجريـة            »gund«هي القرية أو  

U نـواحي الموصـل والهكاريـة      أو قـرى أفـضل حـالاً كمـا           )5(المناطق الجبليـة الكرديـة      
والمخفيــة أحيانــاً ، الــتي تعطــي انطباعــا جيــداً )6(حيــث الكــثير مــن القــرى الأيزيديــة 

تحــت أشــجار الجــوز والــدلب الكــبيرة المبنيــة مــن مــادة اللــبن افــف تحــت أشــعة       
 الأسطح فهي منبسطة وتستند علـى جـسور         أما،   بقوالب خشبية متناسقة   ،الشمس

والملاحــظ أن الكــثير مــن الأغــوات الكــرد   . )7(مــن جــذوع الأشــجار ومغطــاة بــالقش   
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  وفيها»ديوان خانة« أن لديهم بيوت للضيافة كانت تسمى U وقتها       ،ومشايخ العرب 
 أي صـانع القهـوة   »القهـوجي « غـلام و عدد كبير مـن الخـدم يقـال عـن الواحـد منـهم         

    )1( .أو رجل الدين U المحلة العربيةوالملا 
ــة        ــدة U الدول لكــن ومــع ثلاثينــات القــرن التاســع عــشر ظهــرت تحــولات جدي

وتم ذلـــك بـــدخول الدولـــة العثمانيـــة ، تركـــت آثارهـــا U بـــلاد الرافـــدين، العثمانيـــة
وبــشكل تــدريجي U الــسوق الرأسماليــة رافقهــا إقامــة جــيش عثمــاني علــى الــنمط  

م وظهـور   1831الولاة المماليك U بغداد عام       حكم   وإنهاءنكشارية  وزوال الإ ،  الأوربي
 الملاحـة النهريـة والإتـصالات البرقيـة ونظـام            قوانين جديدة لملكية الأراضي وظهـور     

ــة ــا بعــد اصــلاحات مــدحت باشــا U بغــداد       ، الإدارة المركزي  –م 1869رافقهــا فيم
 شـأنه أن يـؤثر وبدرجـة مـا     كـل ذلـك مـن    .  م 1908 م واخيراً ثورة تركية الفتاة       1871

ــاع الاجتماع ــدين  علـــى الأوضـ ــوم الرافـ ــة والاقتـــصادية U عمـ ــة  ، يـ ــة الدولـ كمحاولـ
 »الطــابو«عثمنــة العــشائر أي ربطهــا بالدولــة عــن طريــق ملكيــة الأرض    ، العثمانيــة

 .الذي كان له أثره على قبائل الخزاعـل وبـني لام والبـو محمـد U الفـرات الأوسـط                    
وانقـسامات طالـت حتـى قبائـل الزبيـد          ،  عات قبليـة جديـدة    الأمر الـذي أوجـد صـرا      

  .والشمر والدليم
، وبحلــول نهايــة القــرن التاســع عــشر أخــذ اقتــصاد أو زراعــة الكفــاف بــالتراجع 

 كـان لـه أثـره الاجتمـاعي علـى           ،لإفساح اال ولـو بـشكل محـدود لاقتـصاد الـسوق           
ــي والأ   ــى غــا الكــردي أو التركــي الحــائز   شــيخ العــشيرة العرب الأرض بالإيجــار أو عل

ــشيرة     ، بالطــابو ــراد الع ــذكورين صــاروا محــدودي الاســتغلال لأف ــل أصــبح  ،لأن الم  ب
الفـلاح ذا قيمـة أكـبر عنـد الأغـا أو عنــد شـيخ العـشيرة مـن رجلـها الـسابق المحــارب           

، أو إلى ملاكـــي لخدمـــة شـــيخ آخـــر لأن الفـــلاح صـــار بمقـــدوره الانتقـــال ،والغـــازي
   .)2(أراضي آخرين

 الوقــوف علــى بعــض المفــرزات الإجتماعيــة الــتي تتعلــق بالطبــائع        ومــن المهــم 
كالــشجاعة والكــرم ، الــتي ميــزت مجمــع الرافــدين عــن غــيره  والأعــراف أو العــادات 
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ورافـق ذلـك بـروز مفـاهيم لهـا علاقـة            ،  والاهتمـام بالـضيف    والمروءة وإغاثة الملهوف  
ــذاك       ــت ســائدة آن ــتي كان ــشائرية ال ــالأعراف الع ــالعوارف«ب ــة أي رجــل   أو ال»ك عارف

لحــل الخلافــات بينــهم  القبيلــة الــذي يجيــد معرفــة القــانون المــوروث بــين العــشائر    
 مـسؤولية فرديـة أوجماعيـة كحمايـة القبيلـة           مفهوم العـصبية U العـشيرة وتتطلـب       و

 وحمايـة  )1(ر وحماية المرأة وشرفها، لقدسية احترام العائلة بين العـشائ         ،والذود عنها 
، إلى قبيلـة أخـرى     لفـرد المغـادر لقبيلتـه لـسبب مـن الأسـباب            ونعـني بـه ا     )2(»القصير«

ــة الجديــدة كأحــد أفرادهــا   ويمــنح أرضــاً وبعــض المواشــي لإدارة   ، ويعامــل U القبيل
لأن هـذا الـشرف محـصور       ،   ولكن لا يحق له حمل السلاح دفاعاً عن القبيلة         ،عيشه

  .بأبنائها 
ذا علـى الفـرد     والوجهـه وينطبـق ه ـ    // بالدخالـة //عـرف   ثم هناك عـرف آخر،    

، لأمرعظيم وقع عليـه ، لا تستطيع تأمين الحماية له الذي ينتمي إلى قبيلة ضعيفة،   
وهـذا العـرف قـديم بـين القبائـل          ،  فإنه يلجأ إلى قبيلة قوية حيث يقبل فيها كدخيل        

 )3(معينـة تـزول بـزوال الخطرعليـه     ،ودخالته تكون لمدة    وءة وغيرها قدم الشهامة والمر  
 ويعني اتفاقـاً أو تعهـداً مـسبقاً بـين عـشيرة وأخـرى               »الوجه« له   ثم العرف الذي يقال   

المــرور بأراضــي العــشيرة صــاحبة   ،وجبــه للعــشيرة النازحــة عــن مــضاربها  يــسمح بم
الأرض وبحـضور شـهود      الوجه أو الإتفاق ويتم ذلك بحضور شـيخ العـشيرة صـاحب           

  .  )4(ه يضمن لهم سلامة المرور فيقال أنهم حصلوا على وجه الشيخ أي موافقت
 مـن قبـل الكـثير مـن         الجـدل،  الإشـكالية الـتي أثـارت بعـض          ةالمناسـب، إثـار   ومن  

 الــذين الــصقوا تهمــة أعمــال الــسلب   الآخــرين،وبعــض البــاحثين   الرحالــة الأجانــب
 الـذين لم  ،أيام الدولة العثمانيـة ، والنهب ببعض القبائل العربية والكردية والأيزيدية    

 بعــض وإن كنــا لا ننفــي تمامــا،، المنطقــة وطباعهــايكونـوا علــى درايــة تامــة بــأعراف  
الأعمال اللصوصية التي حدثت هنا أوهنـاك مـن هـذه القبيلـة أوتلـك مـن العـرب أو              

،  لكــن هــذه الأعمــال المتــصفة بالــسلب والنــهب  ،الكــرد أو مــن الأيزيــديين أو غيرهــم 
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قبائــل  بعــرف كــان شــائعاً عامــة U بــلاد الرافــدين كغــزو ال ،ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً
والذي كان يعد عندهم نوع من أنواع الكسب أو الفوز أو ضرباً مـن   ،  لبعضها البعض 

الغازيــة علــى الأريــاف أو ضـروب الــشجاعة والقــوة والهيمنــة الــتي تفرضـها العــشيرة   
    )1(على الأراضي الجديدة التي سيطرت عليها 

لعربيــة ه المــستمرة بــين القبائــل ا  ومــن أمثلــة ذلــك الغــزوات أو الغــارات الــشب     
 بعـير  400عنما تمكنت عنزة من تجريـد قبائـل الـشمر أكثـر مـن        // الشمر وعنزة   /
وكــذلك الــصراع الــدائر بــين الــشمر والعــشائر المليــة الكرديــة U نهايــة القــرن      . )2(

U محــاولات وغــزوات شمريــة لاجتيــاز نهــر الخــابور والوصــول إلى    ، التاســع عــشر 
 ضـد   »علي الـشيوخ    «شمالاً بقيادة الشيخ    رأس العين وويران شهر وماردين      ،  نواحي

إثــر أســر الــشيخ علــي ، ابــراهيم باشــا وعــشيرته المليــة والــتي انتــهت بــصورة مفجعــة 
والـذي  ،  الشيوخ ووقوعه U يد ابراهيم باشا الملي الذي أرسله مخفوراً إلى الأسـتانة            

 يعـد  لكنـه إثـر عودتـه أخـذ     )3(، بقي U العاصمة العثمانية عدة أشهر، ثم أفرج عنـه       
 يعاونه هذه المرة ابـن عمـه        ، بشن هجوم قبائلي شمري آخر     ،خططاً للثأر من المليين   

 تقـدمت الجمـوع الـشمرية       ،الكـريم يوخ ابن الشيخ الشمري المشهور عبـد        محمد الش 
 لكن على مايبدوا أن ابـراهيم باشـا الملـي     )4(،باتجاه مضارب المليين قرب رأس العين     

 تقـدم ابـراهيم   ،عيـون الـتي كـان يبثهـا U الأنحـاء     كان على دراية بخطط شمر عبر ال    
باشا الملي ومعه جموع عشائر الملية وفاجـأوا الـشمر U الليـل U تـل حرمـل شـرقي              

 الأمــر الــذي دفــع بــشيوخ  قاســية علــى الــشمر هزيمــة  وكانــت النتيجــة،رأس العــين
ة الشمر كفارس والشيخ عاصي بن فرحان أن يوقفـا غـزواتهم مؤقتـاً للإعـداد لغـزو              

لعـشائر الكرديـة    فأعد الشمر للمرة الثالثـة حملـة كـبيرة وبمـساعدة بعـض ا             ،  فاصلة
والجبـور والـشرابين وهـددوا    ئيـة وبعـض العـشائر العربيـة كطـي      كالدقوريـة والكاكـا   

 ثـم   ،لكن دون جـدوى    ابراهيم باشا وحاصروها     ،قلعة كان يسيطر عليها أحد أعوان     
ال ويــران شــهر، وعــرف ابــراهيم أخــذ التحــالف القبلــي والــشمري مواضــعه U شم ــ
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باشا خطتهم ونواياهم وفاجأهم للمرة الثالثة والحاسمة وطـاردهم وهـم منـسحبين     
وتمكنت العـشائر المليـة مـن اسـترجاع قـسم كـبير مـن          ،   طول طريق رأس العين       على

وانقـذوا الكـثير مـن القـرى والفلاحـين      ، الأراضي التي كان الشمر قد اسـتولوا عليهـا        
وعادت الكثير مـن القـرى الكرديـة إلى أهاليهـا           // الخوات  //لأرمن من   والمزارعين ا 

  ) 1( وتوقفت قبائل الشمر عن غزواتها باتجاه الشمال 
ــشمالية     ــة ال ــل الكردي ــزو القبائ ــا مارســت الغ ــل   ،كم  شــأنها U ذلــك شــأن قبائ

متخـذين مـن قمـم الجبـال مخـابئ        ،  وأفريقية والجزيـرة العربيـة     الرحل U القفقاس  
لهـــم لـــشن الغـــارات علـــى الأريـــاف والقـــرى المحيطـــة ســـواءاً كانـــت كرديـــة   وأوكـــار 

وتـدخل مثـل هـذه العـادات أو تــرتبط بـالروح القتاليـة لـدى الكـرد كمــا         ، أونـسطورية 
يصف ليرخ بعض طباعهم وعنـادهم وصـلابتهم وممـا ذكـره الباحـث المـذكور حادثـة                 

م 1837لكرديـة عـام     ا فظ باشا على العـشائر    ع أمير كردي U الأسر إثرحملة حا      وقو
الـتي عرضـت    يتصف بالوسامة حين رفـض جميـع الامتيـازات والمناصـب            .. «: بقوله
، فقد رد الشاب على     لقاء الكشف عن أفراد عشيرته الثائرين منهم ومخابئهم       ،  عليه

 لـن أوافـق أبـداً علـى أصـبح قائـداً لأنـاس              ،  بمـا أنـني كنـت أمـيراً كرديـاً          :الباشا قائلا
وU اليــوم ، للوشــاية بعــشيرته ، صــنوف التعــذيب خــلال يــومين  ولم تردعــه  آخــرين 

ه  الكردي صامداً حتى آخـر رمـق مـن حيات ـ     لمغلي، وظ الثالث أعدمه الباشا U ماء      
  .)U«)2 المرجل الذي أعده الباشا

ــب        ــاحثين الأجان ــثيراً عــن نظــرة الب ــف ك ــة تختل U ، ولم تكــن النظــرة البريطاني
كتبــت ســيدة  وقــد ، العــشائر الرافديــة عمومــاً  تقيــيم القبائــل أو   مــسألة الغــزو أو 

: بريطانيــة معاصــرة للأوضــاع ومرافقــة للقــوات البريطانيــة عنــد احتلالهــا بقولهــا    
لم ، الجزيرة العربيـة ويتـبعهم رجـال عنـزة     منذ اجتياح بدو شمر القادمين من شبه «

، كيـف يمكنـه ذلـك   ، U المعمـورة  يجازف أحـد علـى مـا أفـترض بزراعـة نخلـة واحـدة         
علـى الأخـضر واليـابس       ام تواصل هجمـات رجـال البـدو، الـذين اعتـادوا القـضاء             أم

فأنهــا ،  وأيــاً كانــت الرؤيــة البريطانيــة)3(»تمامــاً مثلمــا تفعــل الجــرادعلــى حــد ســواء 
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 وذلـك بمـنح     ،استطاعت تحقيق نوع من التوازن بين العـشائر والقبائـل U الرافـدين            
وتمكنـوا بـذلك   ، ء أكـانوا عربـاً أم كـرداً      الإمتيازات والأراضي للـشيوغ والأغـوات سـوا       

 بـضرب العـشائر ببعـضها عوضـاً         ، على أنفـسهم   والخدماتتوفير الكثير من الأموال     
 فقـد رتبـوا منطقـة رانيـة الكرديـة بحيـث يـستطيعون عنـد الـضرورة                   ،عن محاربتـها  

وآغـا عـشيرة بـيران ضـد آغـا          ،  تحريض آغوات عشيرة آكو ضد آغاوات عشيرة بـيران        
فعلــت الأمــر ذاتــه مــع بعــض القبائــل العربيــة مثــل تقــسيم الاراضــي عــام  و، البــشدر

وبــين رئــيس آخــر مــن نفــس    ، م بــين الــشيخ محمــد العــريبي مــن البــو محمــد    1922
 ويـدعم  )1( من التوازنالعشيرة هو الشيخ فالح الصهيود لأن هذا التقسيم يحقق نوع         

 علـي الـسلمان الـذي        كما قامت بريطانيا بدعم شيخ الدليم      ،مركز بريطانيا المتفوق  
، طوال فترة الاضطرابات وأجـبر رجـال قبيلتـه علـى التـزام الهـدوء              ،  وقف إلى جانبها  

فردت بريطانيا بأن هيأت له الظروف ليصبح ميـسور الحـال ويـضاعف ثروتـه مـن            
  .)2(سواق والفنادق U مدينة الرماديخلال أنشطة تجارية كبناء الأ

  : وبعض أنماط حياتها اطبائعه  العشائر الكردية الأيزيدية-2

،  علــى منطقــة الرافــدين،لقــد أثــرت الــصراعات والحــروب الدوليــة والإقليميــة
،  فانتـــشرت مـــذاهب وتراجعـــت أخـــرى،منـــذ القـــديموقبائلـــها وأديانهـــا ومذاهبـــها 

 ولم تكن القبائل الكردية الأيزيدية بمنئ عـن الـتغيرات أوالتطـورات             ،واندثرت أخرى 
لكــثير منــها ورغــم انحــسارها هجــرات قــسرية U   فقــد شــهدت ا، الحاصــلة آنــذاك

 بل تحولـت الكـثير منـها إلى الإسـلام أو إلى             ،الفترة العثمانية U شتى جهات المنطقة     
تغـيير أسمائهـا وانفـصلت       إلى الأمـر الـذي أدى U النتيجـة          ،أديان أو مـذاهب أخـرى     

 )3(، وصــارت تعــرف بأسمــاء الأمــاكن الجديــدة الــتي صــارت فيهــا ، عــن قبائلــها الأم
أو أن البعض ظل مصراً على عقيدتـه الأيزيديـة كمـا            ،  وربما بتوجهات دينية جديدة   

بمعنـــى أن العـــشائر الكرديـــة  ،حـــصل مـــع أيزيـــديي القفقـــاس ومناطقهـــا اـــاورة 
إن لم نقـــل ،  فهـــي ذات أنمـــاط معيـــشية متقاربـــة،الأيزيديـــة وأيـــاً كانـــت تـــسمياتها

ــة    ــاً لحال ،  الرعــي والتنقــل مــن مكــان إلى آخــر    أو ممارســةالاســتقرارمتطابقــة تبع
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، والـسهل والمنـاخ والأمطـار وغـيره    كالجبـل  الطبيعيـة  الظـروف  ، تتحكم بهذه الأنماط  
،  وبالتالي لا يمكن تتبع تطور عشائر أو قبائل قديمـة بعينـها     .أكثر من أي شيء آخر    

لـة  لأن لا حا   )1(،تبعـا للحـالات الجديـدة الـتي تطـرأ عليهـا           ،  لتبدل أسمائهـا وأماكنـها    
للظــــروف الاقتــــصادية نظــــراً ، ولا حالــــة تنقــــل دائمــــة، تــــهماســــتقرار دائمــــة طال
 سميــت باســـم المكــان الأخــير الـــذي    )pijder(فقبيلـــة بيــشدر  ، والــسياسية المــتغيرة  

ــه  ــة ،اســتقرت في ــسان« وقبيل ــديم   »الموسي ــا الق ــان اسمه ــشاغية //  ك ــل // ك وقبائ
  . )3( »بالمسقورة «لعزاوي  صارت تعرف حسب ا)2(الأيزيدية المعروفة بالدنبلي 

إلى رؤسـائها أو جـدها     كما نسبت بعض القبائل الكردية وحتى الأيزيديـة منـها           
 )4(،الأكــبر ممــن اشــتهر بأعمــال ذات صــفة تتــسم بــالمروءة أو الــشجاعة أو غيرهــا        

 وبـصيغة أخـرى     )5(،والغالب أن يلقب بالبيك أو المير أو الآغا إذا كان زعيماً إقطاعياً           
 الاجتمــاعي الكــردي عمومــا بــني علــى أســس قبليــة اقطاعيــة أوعلــى      فــأن النظــام 

 ممـن   ، كما كان هناك الكـثيريين     )6(الأيزيديينات دينية كما هو الحال عند الكرد      ولاء
، يعيــشون U المــدن أو U  ه الــولاءات الإقطاعيــة والعــشائرية  لم يكونــوا ضــمن هــذ  

 U   الإثنين معـاً    ة أو من  هاربين من ظلم الإقطاع أو من جور زعيم القبيل        ،  ضواحيها
بأنـه  ،   نـستطيع القـول    ،وعلـى الـرغم ممـا ذكرنـاه        .الموصل وكركـوك وبغـداد وغيرهـا      

، وجــد ثلاثــة أنمــاط مــن الحيــاة الاجتماعيــة عنــد الكــرد عمومــاً ومنــهم الأيزيــديون 
فقسم منهم اتخذ الاستقرار U القرى والحواضر U نواحي دهوك وأربيل ونـواحي             

وقسم آخر اختـار حيـاة      ،  لشيخان وسنجار والقرى ااورة لهما    الموصل U منطقة ا   
 أي الرحل والقـسم الثالـث كـان بـين     »kocer «الكوجر «التنقل ويقال لهم U الكردية    
 أونــصف الحــضر   ،حيــاة شــبه الرحــل  ن تــسمية ذلــك  الــنمطين مــن الحيــاة ويمك ــ  

لهـم قـرى    يمارسون بعـض مـن الوقـت الزراعـة والفلاحـة إلى جانـب تربيـة الماشـية و                  
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والمراعـي الغنيـة الواقعـة U     من الـسنة باتجـاه المـروج         )1(يتركونها U الأوقات الدافئة   
   .)2(أوU المرتفعات ولا يعودون إلا U الشتاء قمم جبالهم 

 ما بين المنـاطق الجبليـة والبـوادي         تماما،ورغم أن الأنظمة القبلية غير متماثلة       
بـة الـدور الأبـرز U الـصراعات علـى زعامـة       رابطـة الـدم والقرا   فقد لعبت   والأرياف  
دور الأسرة الممتدة المهيمن على فخذ العشيرة التي تسمى U الكردية            وبرز،  العشيرة

وبـالأخص  ،   أوتيره والقبائل الأضخم عـدداً تـصبح العلاقـات فيهـا أكثـر تعقيـداً               »بر«
 فـرعين  أوانحـسار الـصراع بـين    .)3( فروعها من أجل نيـل الرئاسـة فيهـا       أثناء تنافس 
 أو بــين الأســر القويــة U الفــرع الواحــد كمــا حــصل داخــل أســرة الإمــارة  ،متــضادين

الــذين فتكــو بــالأمير علــي بــك ، الأيزيديــة وصــراعهم مــع أولاد عمومتــهم البــسميرية
التي ظل ثوب الحداد الأسود ملازماً لها حتى تمكنت مـن الانتقـام             زوج ميان خاتون    

 وكمنافـسة   )4(. دمهم الواحـد بعـد الآخـر       تية ولعق بقتل معظم أفراد العائلة البسمير    
ولد ميان ، ضد سعيد بك بن علي بك، إسماعيل جول بك الأخ الأصغر لميان خاتون     

ورغــم حــسم الموقــف لــصالح ولــد ميــان   ، خــاتون الــتي وقفــت مــع ابنــها ضــد أخيهــا  
  . )5(.لم تتوقف محاولات إسماعيل بك حتى قدوم الانكليز، خاتون

ــائع العــشا   ــا طب ــة أم ــة الأيزيدي ــشابه إلى حــد كــبير مــع العــشائر    ، ئر الكردي فتت
 والإسـتقلال U العـيش    لكن فيهم نزعـة أكثـر إلى الحريـة          ،  العربية والكردية الأخرى  

ربما للخصوصية الدينية أو لمـشاركتهم مـع العـرب والكـرد U البيئـة الاجتماعيـة أو                
... «: يزيدية بقولـه  وقد وصف ماكس بعض طباع الأ    ،  لوحدة مرحلة الإنتاج وأدواته   

مــزاجهم الإنفعــالي وميــولهم إلى الغــضب ولا يحبــون   لكــن النــاس يتجنبــونهم بــسبب
 كـان   ،لكن رغم الطبائع المذكورة غـير المـشجعة        .)6(»الجيش ولا يودون الانخراط فيه    

 مع مجاوريهم مـن القبائـل       ،للكرد الأيزيديين علاقات صداقة وتحالف وحسن جوار      
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كانت ترافق رحـلات الـشمر U        الرحالة البريطانية آن بلنت التي    فقد كتبت   ،  العربية
أوالـسموكا إلى مـضارب     // السموقية الأيزيديـة    //الرافدين عن قدوم زعيم قبيلة      

عليهم من حـين     ابهة أهل قرية سكينة ااورة التي تغير      ،  الشمر طلباً للمساعدة  
 مــن مجابهــة أهــل القريــة  ثــم ورود أنبــاء عــن تمكــن أخيــه وأفــراد عــشيرته ، إلى آخــر
 فارســا لــوداع 50ثــم إصــرار شــيخ الــشمر المــدعو فــارس إرســال أكثــر مــن ، المــذكورة

   .)1( أو ماطو زعيم قبيلة السموقية »مطو«
ونقل صـورة مـشوهة عـن    ، ديين لقد أسيء كثيراً إلى سمعة الكرد والكرد الأيزي    

خاصـة قبيـل    ،   دولهم على يد رحالة وباحثين أجانب تتعلق بمآربهم ومآرب        ،طباعهم
، وخلال الحرب العالمية الأولى وما تمخضت عنها كوارث حلت بـالأرمن والآشـوريين    

لكـن ورغـم ذلـك    ،  كما تـسل الـشعرة مـن العجـين        ةوسل أنفسهم ودولهم من المسؤولي    
ومـن  ،  فـيهم الأيزيـديين وعمـوم قبائـل الرافـدين          هناك من أنصف الكرد عموما بما     

ــابليون   ــ(ذلــك مبعــوث ن م والــذي يــشيد  1806المتفــاوض مــع الــشاه  ) ه جــوبير أمبري
بصفات الكرد وطبائهم العامـة ويؤيـده مولتكـه الـذي كـان يحـارب الكـرد إلى جانـب                    

  :م بقوله1838 حزيران 22// كتب U يومياته ، العثمانيين
فــإن ، أو أن ضــيفاً حــل بينــهم ، علمــوا بمقــدم ضــيف ، يقــصد الكــرد  ،إذا هــم«

والمعروفين تترك القريـة مـسافة للـهروع إلى اسـتقباله            ،من الرجال المسنين  مجموعة  
فـأنهم  ،   وعنـدما ينزلونـه مـن الفـرس        ،ويوصلونه U من التوقير والاحترام إلى القرية      

فـإنهم يمـسكون   ، وإذا صعد إلى مكـان مرتفـع أو سـلم        ،  سرعان ما يكونون إلى جانبه    
 يجلس ينزعون    وحيث ،بكتفه وذراعيه على جناح السرعة ويساعدونه على الصعود       

 ويفرشـون لـه فراشـاً وثـيراً ونظيفـاً ويقـف صـاحب البيـت علـى                   ،من قدميـه الحـذاء    
وإذا جلس بناءاً على رغبة مـضيفه فإنـه يجلـس مـستنداً علـى               ،  قدميه أمام الضيف  

 فإنه يشربها شاكراً قائلا للضيف      ،وإذا شرب القهوة بناء على طلب المضيف      ،  ركبته
وكلما امتدت الإقامة بالضيف فإنـه  .... ال ملك يمينك عندما أقبلت فإن الروح والم   

ــر  ــد      ،يكــرم أكث ــاً وعن ــه إطلاق ــون من ــذمرون مــن الــضيف ولا يمل ــادرة   إنهــم لا يت مغ
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سأشـكر   :ويخـتم مولتكـة حديثـه بـالقول       .. الضيف فإنهم يقـدمون لـه هـدايا ثمينـة           
وقـد   )1( »إلى الأبد ضيافة هؤلاء الكرد لي وسوف أذكرها ما دمت على قيد الحيـاة              

وأنني أبارح كردستان   «كتب البريطاني ريج عن انطباعاته U قرى الكرد وعشائرهم          
فما كنت أتوقع مطلقاً أن أجـد فيهـا أطيـب النـاس الـذين لاقيتـهم              ،  بأسف لا حد له   
فقــد عقــدت الــصداقة فيهــا وعوملــت بــإخلاص متنــاه أينمــا حللــت  ، U الــشرق كلــه

ني سوف لا أنتظر مثل هذه المعاملـة خـلال        وأخشى أن ،  وبلطف وبضيافة لا حد لهما    
  .»ولسوف تبقى الذكريات عالقة U قرارة نفسي ماحييت، سياحتي المضنية

يكفــي تــذكر مــا قــام بــه الأيزيــديون حيــال    ، وحتــى لا يكــون الأمــر مبالغــاً فيــه  
وإنقـاذ الأيزيديـة الآلاف   ، الأرمن والآشوريين أثناء إبادة العثمـانيين لهـم وملاحقتـهم        

ــهم ــشائر  .)2(من ــت الع ــد كان ــة         لق ــود والمحب ــون مــن ال ــا يك ــى أفــضل م ــة عل الأيزيدي
كما ،  والصدق مع جميع مجاوريهم من القبائل العربية والنصرانية والكردية المسلمة         

 خـلا الـذين حرضـوا أو كـانوا أداة U يـد              )3(،لم يكن ااورين معهـم بأقـل مـن ذلـك          
 مـن الغـزو تلبيـة لرغبـات بعـض الـولاة             الدولة العثمانية أو انجروا وراء مكاسب آنية      

  .لرغبات بعض الإمارات الكردية آنذاك U الموصل وبغداد أو حتى 
الـتي  ، فالعشائر الأيزيدية كثيرة خاصة U الشمال تدعى بالهكارية ،  وأياً كان الأمر  

لأسباب ذكرناها وحسب العزاوي فأغلبهم أهل قرى       ،  منها عشائر أخرى كثيرة    تفرعت
قبائــل العــرب U العلاقــات الداخليــة والطبــائع وأهــم  عــن قبائــل الكــرد و ولا يختلفــون

ذين هـم U     أو التازيـة ال ـ    taji وتـازي    – وبـابيري    –وبلـسين    -  وبردحلي -قبائلهم  بكران  
الــتي أســلمت قــسماً منــها ، قبائلــهم المــشهورة العــشائر الدنبليــة ومــن )4(نــواحي الموصــل

 أو دنـبلان أوبيـت   )5(طلـق علـيهم دنبلـي بخـت      وبقي القسم الأكبر على دينـه الأصـلي وي        
  .)6(لأسباب تتعلق بتفرع القبيلة وتفرقها دنبلان والتي صارت تعرف اليوم بالمسقورة 

                                                 
   31 الدوسكي كاميران عبد الصمد، المرجع السابق، ص )1(
 . ثاني، العلاقات الكردية الأيزيدية والأرمنراجع الفصل ال )2(
   27، ص 1985الجنابي هاشم خضير، مدينة دهوك، ط الموصل   . د )3(
   201-200 العزاوي عباس، المرجع السابق، ص )4(
  293 البدليسي شرف خان، المرجع السابق، ص )5(
 4ر العراق الكرديـة، ج  العزاوي عباس، عشائ  :  ينظر -  94العزاوي عباس، المرجع السابق، ص       )6(

   وما بعدها 238ط بيروت، ص 



   293

التي لا زالت أفخاذها تحمـل ذات الاسـم   ، ومن العشائر المشهورة فيهم الدنادية 
 منطقـة    شـيوخهم U    ثم هناك الأيزيدية الذين ينسبون إلى      »روبشتي «ومن فروعها   

ــة   ــشيخان وقبيلـ ــسيفانية  الـ ــان والـ ــة   sivanالمهركـ ــة أو الهركيـ ــة والخركيـ  والكيباريـ
 اليسنية حسب ابن الأزرق     دخلت الاسلام والداسنية أو    والأخيرة عشيرة كبيرة العدد   

لاحتلال العثمـاني لـبلاد      والتي غلب اسمها على معظم الأيزيديين بداية ا        )1(الفارقي
حـسب  ت وقبيلة الخالتي التي كانـت تهـدد الطـرق التجاريـة             وقبيلة الهبابا . الرافدين
وبعـض الماشـية إلى    سـنوية  وقبيلة أنيدي الأيزيدية التي كانت تقدم هدايا    ،  )2(كيست

نهــم فــرع مــن  وعــشيرة الــشهوان الــتي يقــال أ )3(وباشــا مــاردين ، الــسلطان العثمــاني
U نمــط  مــن الرحــلوقبائــل قــيران وهــسكان الــذين كــانوا . )4(قبيلــة الغريــر العربيــة

 وعــشيرة جيلكــا الــتي كانــت U أطــراف نــصيبين وعــشائر عيــشهم وعــشيرة صــوعان
ــاري وعــشيرة      ــة وعــشيرة حت ــة وعــشائر منــدكان ورشــكان والقائدي ــة الهويري الجغري

  . )5(والدخية والحليقية 
وU وادي عفــرين عــشائر الــشوم  أو مــا يــسمى شــومية شــرف خــان وعــشيرة     

العــشائر الأيزيديــة الرحــل الــضخمة والــتي بلــغ تعــداد  أوقجــه عزنلــي الــتي هــي مــن  
   .)6( بيت 5000أكثرمن / الخيام /بيوت الشعر 

ــانللي  عــشائر ســبيكي أو ســبيكا  ، ومــن عــشائرهم U القفقــاس   ــها ميق نلو ومن
وبوتيـاتلي وشمـسكي وكلـيري وجيلانكـي ومـانكلي ومامـه زيـدي وبـير          وعيـسى دانلـو  

ــاك    .)7( وبرخــالوا وغيرهــم  وســتوركيخــال ودرجكــي وحــسيني وميرانكــي    ــا هن كم
U الخــابور وديــاربكر وويــران شــهر    ، الكــثير مــن العــشائر الــتي نــسبت إلى قراهــا     

                                                 
، حققـه   49، ص   1974الفارقي أحمد بن يوسف الأزرق، تاريخ الفارقي، ط دارالكتاب اللبناني            )1(

  د بدوي عبد اللطيف عوض 
   136كيست، المرجع السابق، ص  )2(
   128 كيست، المرجع السابق، ص )3(
   403، ص 2003، ط عمان 1لعراق جالروضان  عون عبد، موسوعة عشائر ا )4(
   98-97-96العزاوي عباس، تاريخ الأيزيدية وأصل عقيدتهم، ص :  ينظر)5(
   60-59 ليرخ، المرجع السابق، ص )6(
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 بكـل الأحـوال     )2( أما البيوت والمساكن والطعام فهـو بـسيط          )1(وايريفان وأذريبيجان   
  .وسوف نبحثه U مباحث لاحقة 

  : رنه ب ريج) الأجراء (ماعية للفلاحين  الحالة الاجت-3
فالقلـة منـهم    ،  باختلاف الارض التي يعملون بها    ،  عموما اختلفت حلة الفلاحين   

 إمـا عنـد   )3(حـين مـزارعين  لكـن الأكثريـة كـانوا فلا    ،  كانوا ملاكـين صـغاراً لأراضـيهم      
أو فلاحـين  ، وهم U هذه الحالة تـابعين للمتـولين ليجمعـوا ضـرائبها    أراضي الوقف   

ويتـولى أمورهـا الملتزمـون ليجمعـوا        ،  للـسلطان  الخاصة التابعة     يعملون U الأراضي  
مـراء  يكونوا فلاحين تابعين للإقطاعيين والـسناجق والأ  ضرائبها لصالح الخزينة أو  
  . المحليين يعملون U اراضيهم

ــاً للفــلاح المقــيم        ــاً وراثي ــذكر أن الحقــول والمراعــي كانــت تعــد حق والجــدير بال
وكنتيجة لذلك يمكن القول أن حيـاة   ،  بةدون دفع أية ضري   ،  وتنتقل إلى أولاده  ،  عليها

مـا دامـت تقـوم    ، أسر هؤلاء الفلاحين الأجراء كانت مؤمنـة ضـد الطـرد إلى حـد مـا       
ودفـــع مختلـــف الـــضرائب ، بواجباتهـــا حيـــال الأرض مـــن زراعـــة وجـــني للمحـــصول

 وهـؤلاء بطبيعـة الحـال كـانوا     )4(والرسوم وU إبلاغ صـاحب الأرض وأخـذ موافقتـه     
إلى جانــب الأخــرين الــذين يعملــون U القريــة بــالحرف   ، عيــة دنيــاU مرتبــة اجتما

إلى جانب العمال الـزراعيين الأجـراء      . )5(المختلفة من نجارة وحدادة وأواني فخارية       
هـؤلاء لم   ،  والرعاة الأجراء الذين حفل بهم كثيراً القرى الكرديـة والكرديـة الأيزيديـة            

   .الأخرى م والماعز والماشية يكن لهم نصيب لا U الارض ولاحتى U الإغنا
ــر        ــتغلال والقهـ ــنوف الاسـ ــصى صـ ــرى إلى أقـ ــة أو أخـ ــوا بطريقـ ــؤلاء تعرضـ هـ

سواء U  ،  لم يكونوا U الأصل أقل عراقة أو نسباً من الآغا نفسه          هؤلاء  الاجتماعي  
                                                 

  :  لمزيد من التفاصيل ينظر)1(
   وما بعدها 238 العزاوي عباس، عشائر العراق الكردية، ص -
   وما بعدها 97 العزاوي عباس  تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم، ص -
   195الأخوين رسل، المرجع السابق، ص  )2(
  الذي يعمل لقاء حصة أو نسبة ما U السنة :  الفلاح المزارع)3(
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أفرزتهم الحالة الاجتماعية  والاقتـصاية المـتغيرة دومـا        ،  الجبال القرية أو U مراعي   
وحـروب  ، مـن حـروب الدولـة    ،  عثمانية وحالة عـدم الاسـتقرار الـسياسي       U الدولة ال  

، والكــوارث الــصحية والبيئيــة المختلفــة   ،ئــل مــع بعــضها وتبــدل الــولاة الــسريع   القبا
 يعملـون U    » غـلام    «لتـهم مـع أسـرهم إلى خـدم          أفقدتهم U الغالب ما يملكـون وحو      

ــثيراً   ــهم الأوضــاع    ًبيــوت الأغــوات والإقطــاعيين وك ــا حولت ــدة إلى عــصاة أو  م الجدي
 وعلى العموم فأن البكوات     .)1(متمردين ناقمين U الجبال يتربصون باللذين آذوهم        

كـه  (يزيديـة واللـذين يطلـق علـيهم لقـب           والأغوات وبعض ذوي الملكيات U القرى الا      
كــانوا يعيــشون U مدينــة الموصــل أوديــاربكر وغيرهــا ويمــنح نائبــه أو وكيلــه  ) تخــودا

حيات التصرف والأعمال U أراضيه مع تزويده بالمال اللازم والبذار    صلا/ المتولي/
ليقــوم مقامــه U اســتكمال عمليــات الفلاحــة والبــذار    ، وأدوات وحيوانــات الحراثــة 

 .)2(مقيما U القرية نيابة عن الآغا أو كه تخدا          واتخاذ الأجراء أوالعمال الزراعيين     
 الأجــراء وحتـى اســتغلال  ل هـؤلاء U اسـتغلا ، ووكيـل الآغـا لم يكــن أقـل منـه جــشعا    

 U  /ريجنـه بـر     / كأن يعمـل أولاد     ،  ضافية مجانية بتكليفهم بأعمال إ  جهد أسرهم،   
U المــساهمة ، رعــي خــراف الكــه تخــدا U القريــة أو تقــوم زوجتــه أو إحــدى أخواتــه 

كـثيراً  /ريجنـه بـر  / على العموم لم يابه  )U)3 بيت الوكيل أو المتولي      ،  بأعمال منزلية 
U القــرى الكرديــة الأيزيديــة عــن   ، أكلــه أو ملبــسه  ولا يــزال يــردد إلى الآن مثــل  بم

ــا     ــه بمـ ــرعة تناولـ ــى سـ ــام أو حتـ ــالاة بالطعـ ــاه اللامبـ ــال  -معنـ ــل العمـ ــل مثـ   لا تأكـ
ــزراعيين  ــر  -ال ــه ب ــة    ،  أو الأجــراء - ريجن ــة الفلكلوري والطريــف أن الأغــاني الكردي
ــة  الأجــراء أو العمــال   هــؤلاء حــالات قــد أوردت الكــثير مــن القــصص عــن    الأيزيدي

U وليخـدع   ،  أو العكـس  ،   U حـب ابنـة الآغـا        أحـدهم  ليقـع ،  الزراعيين عند الآغـوات   
 لأن الآغــا U النهايــة لا يجــده كفــؤاً لابنتــه وتــضيع، النهايــة بعــد عمــل ســبع ســنوات

الكرديـة   الأجير الذي يـدعى U       أما الراعي   ،  عمله هباء لسنوات أدراج الرياح    جهود  
أحلى أوقاته عندما يجمـع  ، يعمل من الفجر حتى بعد المغيب -  sevan-لشفان  با

ويـساعدهن  ،  وهـن حـاملات الأوانـي     ،  القطيع لأجل الحلب ويلتقي النسوة والفتيـات      
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وهو يرمق إحداهن أوفتاتـه بنظـرات الحـب         ،  U تقديم النعاج والواحدة بعد الأخرى     
مــن الطريــف الإشــارة إلى الأغنيــة  و )1(والإعجـاب حتــى الإنتــهاء مــن حلــب القطيـع   

والـذي  ،  يقع U حبها أحـد الأغـوات الكـرد          والتي »فاطمة ابنة صالح آغا   «الفلكلورية  
إذ لا يعقـل  ، إلا أن يعمل راعياً عند والدها والتي شكت U أمره ،  لا يتسنى له رؤيتها   

رسة أن يكون الراعي ذا بشرة ناعمة وأن تكون أنامله رفيعة عدا عن تخبطه U مما    
كــان يعــود القطيــع جائعــا فــلا يعــرف الأمــاكن المناســبة للرعــي ولا يعــرف  ، الأعمــال

إلى أن يبثها حبه ويلتقيان أمـا تفاصـيل      ... كيف يصدر الأصوات الخاصة بالقطيع      
 أو الراعـي أو حتـى العامـل         » الـشفان    «فيمـا يخـص أجـرة       ،  الإتفاق أو شروط العمل   

 تقـديم سـروال مغـزول مـن       ،  كـه تخـدا أو وكيلـه       فعلى الأغا أو     » ريجنه بر    «الزراعي  
 »كالـك « وزوج من الأحذية الجلديـة       - رانيك   -الصوف الخشن ويسمى U الكردية      

مــع تــأمين  ، الــذي يمتــد ســاقاه إلى الركبــة  ، وزوج مــن الجــوارب الــصوفية الخــشنة  
وطغار أو طغارين من المحصول سواء أكان قمحاً أو       ) 2(.طعامه وتبغه وورق سجائره     

أمــا الراعــي فإضــافة إلى مــا  ، يراً وتفاصــيل أخــرى لكــن حــسب اتفــاق الطــرفين شــع
ــسبة مــن الخــراف          ــى ن ــه يحــصل عل ــذكورة فإن ــوازم الشخــصية الم ــه مــن الل يقــدم ل

لكـن الأمـور    ،  وربما بعض الصوف  ،  قد يبلغ عددها أكثر من عشرة خراف      ،  الجديدة
ــشر       ــرن الع ــل الق ــرنين التاســع عــشر وأوائ ــدريجياً U الق ــث صــار  ، ينتغــيرت ت بحي

فبــدأت ، كمــا أن الأجــر نفــسه تغــير مــع تقــادم الــزمن ، الإتفــاق يــتم بالعملــة النقديــة 
ثم ارتفعت إلى عشرة ثم إلى عشرين إلى أن بلغـت  ، بثمانية دنانير عن كل سته أشهر  

 أمـا طبيعـة وظـروف عملـهم كانـت قاسـية             . دينـاراً U بدايـة القـرن العـشرين         ثلاثين
بعـض   لينـاول ،  U الربع الأخير من الليل»الريجنه بر «لزراعي  فيقوم العامل ا  ،  للغاية

 ،ومـن أي نـوع كـان حـسب عملـه          ،  للدوابثم يقدم العلف    ،  من حساء العدس أو غيره    
ويـستكمل العـدة بوضـع الـنير بجانـب والـسكة U             ،  البردعةويخرج البغل ليضع عليه     

مـع زوادتـه    ،   واحـد  ثم يضع خرجاً فيه من البذور ما يكفي لعمل يوم         ،  الجانب الآخر 
وج بـالقمح مـع بعـض       المؤلف من رغيفي خبز مصنوع مـن الـشعير أو الممـز           ) طعامه  (

ليقـوم بالأعمـال    ،  ولا يعود إلا بعد المغيب منـهكاً مرهقـاً        ،  وقربة ماء  الزبيب والبصل 
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مــن ســقاية الــدواب وتقــديم العلــف مــرة أخــرى ونــزع عــدة وأدوات  ، المكملــة الأخــرى
ويتنــاول مــا أعــد لــه مــن طعــام والــذي أغلبــه ، نــاراً U الموقــدليعــد لنفــسه ، الحراثــة

لاســتقبال ، ثــم يــسارع بعــد ذلــك بالــذهاب علــى مــشارف القريــة، العــدس أو البرغــل
ــة الرعــي        ــاً لعملي ــاً متفرغ ــه راعي ــن   . غــنم ســيده إذا لم يكــن لدي ــب الأجــراء م أغل

لـضرورات  ،  وكلائهـم كانوا يبيتون U بيوت الأغـوات والملاكـين أو          ،  المزارعين والرعاة 
، أمـا إذا طـرأ تغـيير U أحـوال المنـاخ بحلـول الـسحب أو الأمطـار                  ،  ومقتضيات العمل 

 )1(.أو القريـة بل يطلب منهم جلب الحطب من أطراف الجبـل  ، فلا يعفون من العمل  
تعارف عليه U نهاية الموسـم أو عقـد العمـل U أغلـب القـرى الأيزيديـة أن تقـدم                     والم

   أو العامل الزراعي تتألف من البيض المقلي بالسمن تقدم مـن           وجبة مناسبة للأجير  
ــة البيــت   ــل رب ــام     ، قب ــراغ مــن الطع ــوم الأجــير بعــد الف ــم يق ــة العمــل  ، ث ــع أحذي ، بخل

وهـو تقليـد U القـرى     ،  والجوارب الصوفية التي قدمت له U بداية العقد أو الإتفاق         
 أو وكيلـــه حـــسب حتـــى لا لا تـــذهب البركـــة مـــن أمـــوال صـــاحب العمـــل ، الأيزيديـــة
لـيردد  . ليخرج البائس حافياً من دار سيده أو يمنح الحـذاء مـع جوربيـه             ،  اعتقادهم

 -ولا يحدث شيء دون مشيئة الخالق        ومبرأة ذمتك .... مبارك لك يابني    // سيده  
 زاول هـذه الحرفـة      )2( عيـان      أوردهـا خـدر بـير سـليمان عـن شـاهد            -وهنالك رواية 

كنـت  : (بقولـه  )3(ترة البحـث وبـدايات القـرن العـشرين           سنة U أواخـر ف ـ     20أكثر من   
، عثمان U عين سفنيلدى عائلة بير - حسب تعبير خدر بير سليمان      -أعمل كادحاً   

وكنــت قــد وضــعت الأحذيــة ، أحــضروا لي البــيض المقلــي والخبــز، وU اليــوم الأخــير
أن الــبير أفكــر وأحلــم كنــت ، وأنــا أتنــاول الطعــام، والجــوارب علــى عتبــة بــاب الغرفــة

مبـارك عليـك    ،  تعال يابني يـا تعلـو خـذ الأحذيـة والجـوارب           ،  سوف يناديني  )4(الياس
وا ، وضـعت الأحذيـة أمـامهم وقلـت هـذا مـالكم      ، وبعد أن فرغـت مـن مـن الطعـام       

ولكـنني كنـت التفـت إلى الـوراء علـهم           ،  وكيلكم واعتذر إن كان هناك تقصير وغادرت      
ــة والجــوارب     ــادونني لأخــذ الأحذي ــت حــاU      ..ين ــن دون جــدوى وصــلت إلى البي لك
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وU اليـوم التـالي وجـدت الحـذاء U قـدم زميـل لي يمـارس نفـس الحرفـة                     ،  القدمين
  . )1()لمدعو حمو أوصمان خندانه ا

  : أبرز أعياد الأيزيدية  -4
، بـالطقوس الزراعيـة والرعويـة القديمـة       ،  وبالرغم من علاقة الأعياد الأيزيدية    

وما ،  والانقلاب الصيفي ،  ية أو الفصلية من الاعتدال الربيعي     ودورة التبدلات المناخ  
فـإن لأعيـادهم علاقـة بحركـة     .يرافقهما من الاعتدال الخريفي والانقلاب الـشتوي        

 ودورتــه المرتبطــة بزيــارة الأمــاكن المقدســة U أوقــات   )2(كحركــة الــشمس، الكواكــب
 سري سـالي    - الكردية   لسنة التي يقال لها U    مثلت ببداية السنة وعيد رأس ا     ،  محددة

  .  أو البيلندة أو غيرها  -  كعيد الجماعية -الفصلية  أو تصادف إحدى مقلباتها، -
الــتي تمثــل الــدور ، ودورة الــشمس، ورغــم أهميــة العلاقــة بــين أعيــاد الأيزيديــة 

 U يرافقهـا  ، ديانتهم والتي تمثلت بإبراز تجدد الحياة على الكون والطبيعـة  المحوري
ــدد U ال ــاني    تجـ ــصحوبة بالأغـ ــوس المـ ــة ذات الطقـ ــات الاجتماعيـ ــيد علاقـ والأناشـ

وتخفـف  ،  التي تكاد تجمع شمل كل الكرد الأيزيـديين       ،  والدبكات والرقص والأهازيج  
أو ، إمــا للفــصل المنــاخي القــادم . ليكــون متنفــساً جديــداً لهــم  ، مــن آلامهــم الماضــية

تعويـضاً  ،  يرة الـتي لا تنتـهي     الكث للسنة القادمة بل تكاد تكون هذه الأعياد وطقوسها       
، منـذ مـا قبـل الفـترة العثمانيـة         ،  عن حالة القهر أو العزلة التي عانوها لقرون طويلة        

  :يادوحتى بدايات القرن العشرين وأبرز هذه الأع
  :»سري سالي« عيد رأس السنة -ا
،  نيـسان الغربـي    14يقابلـه   ،  تبدأ السنة الأيزيدية U أول شهر نيسان الشرقي        

فـإذا كـان اليـوم    ، يد الـسري سـالي U يـوم الأربعـاء الأول مـن الـشهر المـذكور               ويقع ع 
فـإن العيـد عنـدهم يبـدأ يـوم الأربعـاء            ،  الأول من شهر نيسان الشرقي يوم الخميس      

ويعتقــد الأيزيــديون أن ،  نيــسان الغربــي20أي يــوم الأربعــاء الموافــق / منــه 7الموافــق 
الـذي يمثـل الإلـه ميثـرا        // الـشمس   //  الملائكـة     طاؤوس الملائكة الذي هو رئـيس     

 ليمنح خيراً وعطاءاً وحيـاة وحلـة جديـدة تغطـي            )3(،  يهبط إلى الأرض U هذا اليوم     
                                                 

   54 سليمان بير  خدر، المرجع السابق، ص )1(
   220 الحمد  محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص )2(
   106 الحسني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص )3(



   299

وهذا يشابه عيد رأس السنة الكردية عيد النوروز مع الأخذ بعـين الاعتبـار            ،  الأرض
ــذكورين   ــدين المـ ــشباب   ، اخـــتلاف التوقيـــت بـــين العيـ ــرج الـ ــدين يخـ ففـــي كـــلا العيـ

إلى الـتلال والمراعـي القريبـة مـن المـدن والقـرى             ،  ات والأسر جماعات وأفـراد    والشاب
والتبـدلات والـتغيرات الـتي طـرأت علـى الطبيعـة U العــام       ، للتمتـع بالمنـاظر الخلابـة   

وهـم U أحلـى     ،   ولقطف أكاليل وباقات من ورود وأزاهير شقائق النعمان        )1(الجديد  
مان بواسـطة الطـين علـى أبـواب البيـوت أو      معلقين باقات شقائق النع   ،  وأبهى الثياب 

كمـا يكثـر U هـذا العيـد تقـديم           ،  U ثـلاث بقـع متـساوية      ،  جدران المنـازل الخارجيـة    
، ويكثر اللعب به U الشوارع والبيوت بين الصبية من الأولاد والبنـات           ،  البيض الملون 

و ثـوراً  كما يجب U هذا العيد أن يشتري كل بيت أيزيـدي اللحـم أو يـشتري خروفـاً أ             
 ما يـستطيع    عالسنة، وليوز أو ما يستطيع ويطبخ أفخر أنواع المأكولات U ليلة رأس           

، على الفقراء والمارة وعابري السبيل أو تسارع النسوة لأخذ الطعام المعد إلى المقـبرة             
. لتــوزع هنــاك برفقــة القــوالين علــى نغمــات النــاي المــصاحبة للتراتيــل والأدعيــة          

ــديين    ومعــروف أن شــهر نيــسان   ــد الكــرد الأيزي فــلا ، هــو مــن الأشــهر المقدســة عن
ولا ، ولا يحفــرون أرضــاً ، يتزوجــون U هــذا الــشهر خاصــة U النــصف الأول منــه     

كمـا أنهـم يجـرون U هـذا     . عقـد بيـع أو شـراء أو نحوهمـا          يقيمون بناءاً ولا يكتبـون      
لال U كــل أسـبوع خ ــ، الـشهر طوافــات شـعبية رائعــة U عيـد رأس الــسنة الأيزيديـة    

، ويجتمعـون U دبكـات رائعـة      ،  الشهر المقدس المذكور ويسيرون إلى المـزارات القريبـة        
ليـتم أيـضا    ،  يرقصون فيها الرجال والنساء معاً على شكل حلقات أو أنصاف دوائـر           

ــوفير والمواســم         ــالخير ال ــات ب ــه تمني ــد يرافق ــام الجدي ــهاني بالع ــادل الت ــاء تب U اللق
ــا ، الجيـــدة ــذا العيـــد لقـ ــتم U هـ ءات المحـــبين مـــن الـــشباب والـــشابات وتتعـــالى   ويـ

الــضحكات ويعــم الفــرح ويتــصالح المتخاصــمون وتــصفى الحــسابات ويــؤدي كــل مــا   
ولا يعـود    )2(عيـد أو U هـذا الـشهر المقـدس           ترتب عليه من إلتزامـات كـل ذلـك U ال          

وهـم منـهكون مـن التعـب والـرقص والفـرح            ،  إلا بعـد المغيـب    ،  الأيزيديون إلى منازلهم  
  . قضوه U أحضان الطبيعة الجديدة الذي

ففيه تغفـر   ،  وأعظمها شأناً ،   يعد من أهم أعياد الأيزيدية     : عيد الجماعية    -ب
خيراً ،  ويستدل منه على كنه السنة المقبلة     ،  الذنوب والخطايا وتتنزل الرحمة والبركة    
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وهــذا العيــد هــو عبــارة عــن سلــسلة مــن الاحتفــالات الدينيــة الــتي تــستمر   ، أو شــراً
 والعـشرين   وهي واجبة على كل أيزيدي وأيزيدية تبتدئ من اليوم الثالث         ،  عة أيام سب

 13وتنتهي U الثلاثين منـه أي   -ول الغربي  تشرين الأ  6  -من شهر أيلول الشرقي     
وفيـه يهـرع الأيزيـديون مـن كـل صـوب وحـدب بـأفخر الثيـاب                  ،  تشرين الأول الغربي  

 الــشيخ عــدي باحتفاليــة منقطعــة  والنــساء بــأغلى الحلــي لحــضور العيــد U مرقــد  
 دون أن، كمــا يحجــون إلى بقيــة المــزارات المحيطــة بالمرقــد وU وادي لالــش  ، الــنظير

لأن المزارات والقائمين عليهـا مكلفـون بتـأمين مـا         ،  يحملوا معهم كفايتهم من الطعام    
أوقـاف صـاحب المـزار وممـا يقـدم إليـه            ) حاصـل   (من غلة   ،  يلزم من طعام للزائرين   

ــ ومـــن آداب الـــسلوك الأيزيـــدي  ، ذور والـــصدقات والهبـــات خـــلال المواســـم مـــن النـ
وأن لا ،  ولا يقطعوا شجرة  ،  وتوصياته U هذا العيد أن لا يصطادوا طيراً من الوادي         

كما من واجـب أمـير   ، وأن لا يقربوا نسائهم ،  العداوة يؤذوا أحداً U العيد مهما كانت     
ارات وحجراتهــا للزائــرين مــن رؤســاء أو  أن يهيــأ المــز - أمــير الــشيخان -الأيزيديــة 

عـــبر مزايـــدة ، الـــدين ومريـــديهم )1(والـــبيرة مـــن رجـــال ، أغـــوات القبائـــل الأيزيديـــة
وهـي مناسـبة للتفـاخر      ليستأثر بأهمها من دفع أكثر      ،  تنافسية بين هؤلاء المذكورين   

اً مـا   تعج المزارات والحجرات بالقادمين اللذين كثير     و،   رؤساء الأيزيدية  والتباهي بين 
المراقـد   لينصرفوا هم وليقضوا معظم أوقاتهم U باحات ،  يتركونها للنساء والأطفال  

 يــشاركون U  الــدبكات ويــستمتعون بأنغــام المــزامير والطبــول مــن ، أو شــعاب الجبــل
   :حفلة سما : وأبرز طقوس هذا العيد الكبير  )2(.أيدي وأفواه القوالين 

  أو سمــاي U إشــارة إلى توســلاتهم - سمــا -والأيزيديــة يطلقــون علــى الحفــل 
 شخـصاً U الفنـاء المقابـل    20وينفذ الطقـس مـن قبـل جمـع مكـون      ، الكثيرة بالسماء 

وعلــى ،  نـصب وسـط الفنـاء    - جقــل تـو  -الـشيخ آدي حـول شمعـدان يـسمى     لمرقـد  
ونظمت حـول الإنـاء فتائـل عديـدة     ، الناررأسه إناء مملوء بزيت الزيتون أشعلت فيه      

وينـــتظم الرجـــال ،  شـــكل وردة كـــبيرة الحجـــمعلـــىاء فتيلـــة غليظـــة وتتوســـط الإنـــ
الـــذي يـــزداد ، العـــشرون وفـــق مراتبـــهم U دائـــرة أو حلقـــة حلقـــة حـــول الـــشمعدان

ثــلاث ، وتنجــز الحفلــة هــذه بــدوران بطــيء مــن قبــل الأشــخاص العــشرون ، اشــتعالا
ددون يـر ،  والقوالون جالسون أمام بـاب عتبـة بـاب المرقـد          ،  مرات خلال ساعات أربع   
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والفتائــل أو المــشاعل المــذكورة    )1(.يــضربون الــدف وينفخــون U المــزامير   الترانــيم و
أنـا مراتـب الرجـال العـشرون     ، عـدا الكـبيرة المتوسـطة U إنـاء الزيـت      ،  عددها سـبعة  

يقــف وحــده مرتــدياً ملابــسه الدينيــة الخاصــة  ، فــأولهم ســادن مرقــد الــشيخ عــدي
ويليـه البيـشيمام    ،  ومعطـف أبـو بكـر     ،  خ عـدي  بالحفل مع ارتدائه التاج الأميري للشي     

اسـتحدث   »سـعيد بـك   «الذي يقال أن أمـير الـسيخان        ،  الأعلى وإلى جانبه أمير الحج    
ويليهما البابا شيخ والإمام الـذي يجـب أن يكـون مـن عائلـة شـرف                 . )2(هذا المنصب   

ون يطوف ـ،  ويقف ورائهما السدنة أزواجـاً أزواجـاً ويلـيهم بابـا جـاويش وحيـداً              ،  الدين
، وبصيغة السجود والعبادة ثلاث مـرات      ، حول الشمعدان ذي النيران السبعة     بخشوع

هــذه لأن مثــل ، ويستحــسن أن يــستمر هــذا النــوع مــن العبــادة حتــى منتــصف الليــل  
وU صــبيحة اليــوم التــالي يقــدم   .الأوقــات يــستجيب ا إلى التــضرع والإبتــهالات   

   . )3(لباب الرئيسي للمرقد الفطور إلى كل من البيشمام وأمير الحج عند ا
كحفلة سما  ،  كانوا يؤدون بعض الطقوس الدينية    ،  والغريب أن الكرد الأيزيديين   

ربمـا لـيس لقدسـية الطقـس        ،  وغيرها U خفية تامة عـن أعـين الـضيوف أو الغربـاء            
ودونمـا مواربـة    ،  بل ربما لأنه عيد حقيقـي يظهـر جـذورهم الدينيـة القديمـة             ،  وحده

أو التقية إن  ،  لمين و غير المسلمين بممارسة مختلف أنواع التظاهر       أمام جيرانهم المس  
 أنه عيـد الميهركـان الخـاص        )4(جازت التسمية حسب رأي توفيق وهبي وشاكر فتاح         

المـشتق مـن المـصطلح الغـامض عـين          // جمـاعى // غيروا اسمـه إلى     ،  بعيد الخريف 
 أو مــع ا أو مــع   الأكــبر أي الاجتمــاع بحــضور ا  الجمــع الــذي معنــاه الاجتمــاع   

يبـدو لي بـأن مـا       // المعبودات وحسب قـول العلامـة توفيـق وهـبي حـول حفـل سمـا                 
الـذي ربمـا    ... يسميه الدملوجي شمعداناً هو عريش U شكل سنجق الخـاص بهـم             

لذا تتعدد المشاعل إلى سبعة والمشعل الكبير       ،  يمثل المرتبة الروحانية لآلهتهم السبعة    
، لملائكة إله الشمس والسبعة الأخرى تمثل الآلهـة الباقيـة         U الوسط يمثل طاؤوس ا    
لهـذا الـسنجاق هويـة الرمـز ويمكـن اعتبـاره ظـاهرة جليـة          وتكشف الأضواء الـسبعة  
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وهــي U ، بــان يكــون آلهــة الأيزيديــة الــسبعة هــي معبــودات الــضوء  ، تثبــت اعتقادنــا
معبوداتهم ارتباطاً  وأرى U دوران الأيزيدية حول      ،  الأصل الكواكب الميثرائية السبعة   

   .)1(// بدوران الكواكب حول الأرض 

  : عيد القاباغ -ج 
بـأداء طقـوس فريـضة    ، من عيد الجماعيـة ، يزيديون U اليوم الخامسيقوم الأ 

مطلقـين  ،  الـشيخ عـدي   ،  القاباغ بتسلق جماعة منهم قمة الجبل المشرف على مرقد        
دم جمــوع الرجــال والنــساء إلى  فتتقــ، حتفــالاً بابتــداء الحفــل ا مــن بنــادقهم، الــنيران

مرقد الشيخ عدي سوية على شكل زرافات بالـدبكات والـرقص علـى أنغـام المـزامير       
ويطلب من  ،  ثوراً ضخماً ) مير الشيخان   (بينما يحضر أمير الأيزيدية     ،  ونقر الطبول 

، شــبان مــدججون بالــسلاح   فيتــسلمه، مــن كــل مكــروه وأذى  ، الحاضــرين حمايتــه 
قــاطعين الوعــد بإعادتــه إلى إلى مرقــد   ، لــشيخ شمــس الــدين ويأخذونــه إلى مــزار ا 

يتسلل اثنـان إلى الـصفوف      ،  سالماً وبينما هم يرددون الترانيم والأدعية     ،  الشيخ عدي 
ــة   ــور خدعـ ــراً ويـــسرق أحـــدهما الثـ ــواح   ، سـ ــوات بـــين عويـــل ونـ مـــن فتتعـــالى الأصـ

ادعـاءاً  ، رقلكنـهم لا يبـدون أيـة إشـارة إلى الـسا          ،  ثم يجـدون الثـور فجـأة      ،  اتمعين
وتحتـشد القبائـل الأيزيديـة      ،  لا يعلـم أحـد بحـضوره هنـاك        ،  على أن السارق مجهول   

ويتقـدم إلى الأمـام عـشرة    ،  أي ساحة الاجتماع -  ميداني جفات -U مكان يدعى  
لكـن  ، U تلـك اللحظـة يعلـن الأمـير أن لا حاجـة إلـيهم            ،  رجال شجعان لحمايـة الثـور     

ن الشخـصين اللـذين سـبق وإن سـرقا الثـور قـد        سرعان ما يعلـن عـن هـرب الثـور لأ          
، وقد جاءا لحمايـة الثـور     ،  دخلا مرة ثانية متنكرين مظهرين بأنهما من رجال الأمير        

حيـث  ،  من مرقد الشيخ عـدي    بعد ذلك إلى مزار الشيخ شمس القريب        ،  فيهربان به 
  .ثم يذبحونه، يضربه الأيزيدية بالعصي والسياط صائحين

بـل هـو U الأصـل طقـس         ،  ى مراحل العيـد كمـا يـدعى       هذا الاحتفال ليس إحد   
ونـردد مـع العلامـة      ،  ديني لمباركة الغلة والخصب يؤديه الايزيديـة بالـشكل التقليـدي          

  - يقصد الايزيدية - ولا ندري إلى أي مدى تبلغ معلومات زعمائهم           -توفيق وهبي   
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الحيـوان  والـشيء الواضـح U هـذا الاحتفـال هـو      ، التاريخية عن جذور هذا الطقس 
الذي هو مهر وبذلك   //)1(//شمس  //الشيخ   أمام مزار / الثور/الذي يضحى به    

طقـــس القابـــاغ صـــورة محرفـــة  يمكـــن القـــول بـــأن الاحتفـــال يتعلـــق بميثـــرا ويعتـــبر
، الحيوانــات الحيــةلقــد أســر ميثــرا أول ، الثــور وذبحــهلأســطورة قيــام ميثــرا بأســر 

ي تمكن مـن سـحبه إلى كهفـه لكـن الثـور             الذي هو الثور الذي خلقه أهورا مزدا والذ       
ثم استطاع ميثرا بأمر من السماء وعن طريق الـشمس        ،  تمكن من الهرب من سجنه    
واصطياده وقتله بغـرزه سـكينه الخـاص إلى المقـبض U            ،  من ايجاد الثور مرة أخرى    

ثــم إخــراج جملــة مــن الأعــشاب المفيــدة مــن جــسم الــضحية الــتي تعــاني    ، خاصــرته
ويخــرج مــن نخاعــه ،  الأعــشاب الــتي تكــسو الأرض باخــضرارهاتلــكســكرات المــوت 

ومن دمه الكـروم الـذي يعـصر مـن الـشراب      ،  يصنع منه الخبز   الشوكي القمح الذي  
   .)2(المقدس الخاص بالشعائر الدينية

تتــسارع إلى تنفيــذ العيــد وطقــس القابــاغ بكــل ، وأيــا كــان الأمــر فــإن الأيزيديــة
 U جميــع الأنــشطة مــع نغمــات النــاي وقــرع   بهجــة وحمــاس مــن خــلال مــشاركاتهم 

  . الطبول وحلقات الدبكة 
معلنين أنـه نـذر فيقومـون بطبخـه         ،  وأخيراً يعطى الثور إلى سادن الشيخ شمس      

نـال الأجـر   ، مهمـا صـغرت  ، وكل من اسـتطاع الحـصول علـى قطعـة منـه       حتى يهترى   
    .)3(وفيراً وخيراً جزيلاU  العام المقبل  والثواب ويلقى موسماً

والملفت هنا الإشـارة أن طقـس ضـرب الثـور يـشابه عيـد مهارشـة الـثيران عنـد                     
،  يـضربون الثـور قبـل اسـتعمال الـسكين          اكانو،  الزردشتيين المتأخرين الذين بدورهم   
لكن الأيزيديون لا يفعلون ذات الأمر مع جميـع  ، كما فعل الأيزيديون U عيد القاباغ     

ومـن طقـوس     )4(الثـور U عيـد القابـاغ        إنمـا يمارسـون ذلـك حـصرا مـع           ،  الحيوانات
  : عيد الجماعية طقس آخر يدعى 
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وكلمـة جـل مـيران تعـني U الكرديـة            :» سماط جل ميران   «وليمة جل ميران أو     
 ،مـــذة الـــشيخ عـــدي وأتباعـــه الأربعـــون  ويقـــصد بـــه تلا»أربعـــين رجـــل«، الـــشمالية

د لــه ، ومـن أجـل ذلــك شـي    الـذي كــان مـن عـين ســفني   ،وأشـهرهم فخـري جــل مـيران   
ولأجله ينفذ أهل عين سفني الطقس قبـل غيرهـم تكريمـاً             ،الأيزيديون بناءاً تاريخياً  

، U هذا الطقس يـذبح الأيزيديـة مـن أهـل             المقربين من الشيخ عدي    له لأنه كان من   
 »جـل مـيران     «ويدعون هـذه الوليمـة بوليمـة        ،  عين سفني ثوراً ويطبخون لحمه جيداً     

، ال كــل منــهم ســهمه مــن اللحــم المطبــوخ والمبــارك ويتــسابق الأيزيديــة لحــضوره لينــ
، مـن القـدر الكـبير     ،  ويقوم أمير الأيزيدية ومعه البابا شيخ بـإخراج قطعـة كـبيرة منـه             

، فيتلقاهــا الحاضــرون، ويلقيهــا علــى رؤوس النــاس المحتــشدة مــن حمــوع الأيزيديــة 
ويـصل  ،  بتلهف بـالغ ويقـسمونها ليحـصل كـل منـهم علـى قطعـة مهمـا كانـت صـغيرة                    

اعتقاداً بأن نيل أي قطعة يعني أنه نال التلهف بالبعض أن يمد يده إلى القدر المغلي       
بعـصب رؤوسـهم   ، وU نهاية الطقس أو العيد يقوم وكيـل الأمـير       . )1(الحق والغفران   
وكأنهم بذلك نالوا رضاء  الشيخ فخرالـدين         ،  يدفعون مالاً مقابلها  ،  بعصائب بيضاء 

ويبقــى أهــالي . ثــم يعــودون إلى منــازلهم  ، البابــا شــيخومباركتــه مــن خــلال الأمــير و 
ويختـتم عيـد الجماعيـة       . )2(بمـا أصـابه مـن بقايـا الأوسـاخ           ،  القرية لتنظيف المكان  

بالاغتسال U ماء زمـزم الـذي هـو نبـع مـاء يـصل إليـه المـرء مـن نفـق لا يتـسع لغـير                            
أي فرد غير   ،  رولا يجوز إحضا  ،  يغتسل به الأيزيدية  ،  شخصين  ولاتنيره سوى كوتين    

 يكونــوا قــد أقــاموا جميــع )3(وبعــد غــسل الأيــادي والوجــوه U المــاء المــذكور ، أيزيــدي
ورغبـة  ، طقوس عيد الجماعية فيعودون إلى حقولهم ومنازلهم حاملين آمال جديـدة          

  . جديدة U الحياة والعمل 

  : »الأضحى« عيد القربان-د
كــرد الأيزيــديين وعيــد   بــين عيــد القربــان عنــد ال   ، معظــم البــاحثين يربطــون  

، مجـاراة لا تـديناً    ،  الأضحى عند المسلمين وأن الأيزيديـة U ذلـك يجـارون المـسلمين            
، ويسايرون المسلمين U صباح العيد  بالتـهاني والمـصافحة وينـصرفون إلى ديـاريهم              
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ــا  ، ويكــاد ينفــرد عبــدالرزاق الحــسني بــإيراد طقــس الخبــز المقــدس     بــأن يرتقــي باب
U فيرميــه مــن الأعلــى، وعلــى رأســه طبــق مــن الخبــز ،  الجبــلجــاويش أعلــى قمــة ،

فكل من حصل على  قطعـة       ،  فيتهافت عليه جموع الأيزيدية المتجمعين لهذا الغرض      
نال جائزة الأمير المخصصة لهذا     ،  سارع إلى نبع الماء فبل فيه القطعة المذكورة       ،  خبز

   .)1(الغرض بواسطة البير 
فالزردشـتيون  ،   U الزردشتية والميثرائية   وطقس القربان المقدس هذا له جذور     

الـــشراب المـــسكر واقتبـــسه  ) هومـــا (يمزجـــون الخبـــز المقـــدس مـــع المـــاء المخـــتلط   
ونتوافـق مـع مـا يـذهب إليـه      . لهومـا  الميثرائيون إلا أنهم استعملوا الشراب بدلاً مـن ا    

ني وأن ـ(: توفيق وهبي U مقاربته بين الطقـوس الأيزيديـة وجـذورها القديمـة بقولـه       
على ثقة بأن طقس الماء الماء والطين الذي يجري الاحتفال به خلال زيارة الـسنجق               

إذ يجــب ، ونلاحــظ ذلــك U حفــلات زواجهــم ، عبــارة عــن طقــس القربــان المقــدس  
، التي يشترك فيها معـاً كـل مـن العـريس والعـروس          ) قطعة الخبز   (إنهاؤها بمراسيم   

ومــن  ،الأكـل ان جرعـة مـاء بعـد    ويــشرب، ويجـب أن يكـون مـصدر القطعـة دار الـشيخ     
 الجائز الاستعاضة عن قطعة الخبز بابتلاع كمية مـن تـراب مرقـد الـشيخ آدي بعـد       

أوتهيبـت مـن ممارسـة الكـثير مـن          ،  والغالـب أن الأيزيديـة قـد نـست         )2()عجنه بالمـاء    
  . أو هم فرضوها على أنفسهمانتيجة العزلة التي فرضت عليه، طقوسها وأعيادها

  :ندة  عيد البيل-هـ
أي ، من شـهر كـانون الأول الـشرقي   ، يقع توقيت هذا العيد U الخامس والعشرين     

وحسب الباحث عبد الرزاق الحسني يعني عيد ، بعد عيد أيزيد بخمسة وعشرون يوماً   
ويــشابه هــذا  )3(، المــيلاد إذ يعتقــد الأيزيــديون أن عــدي بــن مــسافر ولــد U هــذا اليــوم

خاصـة  ،  من حيث الطقوس والممارسات الدينية    ،  ثرائيينالعيد أعياد الزردشتيين أو المي    
، وإطعـام  ثـيران الحراثـة منـها     ،  ما يتعلق بصنع الخبز وتوزيعه على الفقراء والمحتـاجين        

فـز عليهـا    أو الق ،  والدوران حولهـا  ،  وكذلك ما يتعلق بإيقاد النيران U البيوت والساحات       
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 )2(ثــم يرمــون فيهــا القــسب ، امتــبركين بهــا وماســحين جبــاههم بلهيبــه )1(ثــلاث مــرات 
أقــل أهميــة مــن الأعيــاد الــتي ،  وللأيزيديــة أعيــاد أخــرى.)3(والزبيــب ويأكلونــه  مــشوياً 

لأن بعــضها يأخــذ طابعــاً ، وإن كانــت لا تقــل أهميــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، ذكرناهــا
مــن شــهر ، عU اليــوم الــساب، كمــا هــو U عيــد العجــوة الــذي يــصادف، ترفيهيــاً مــسلياً

يومــاً علــى عيــد  12أي بعــد مــرور  ) كــانون الثــاني الغربــي 20 (كــانون الثــاني الــشرقي، 
ويجعلونه على ظهر أحد ، يصنعون فيه رغيفاً كبيراً من الخبز فيه نواة أو زبيبة      ،  الميلاد

ويكلفونـه  ،  وبعد يوم أو يومين يـستدعون أحـد أفـراد العائلـة مـن خـارج المنـزل                 ،  أولادهم
أو ،  فكـل مـن أصـابته القطعـة الـتي فيهـا النـواة             ،   البيـت كافـة    بتوزيع الرغيـف علـى أهـل      

 )4(،ذلـك العـام    كان هو صاحب السعد والطـالع عنـدهم U           » ويسمونها عجوة    «الزبيبة  
 .)5( شـباط الـشرقي    ل مـن شـهر    وعيد خـضر إليـاس الـذي يـصادف يـوم الخمـيس الأو             

بقلــي  U ســنجارويقــوم الأيزيديــة ، وربمــا اقتــبس هــذا العيــد مــن النــصارى اــاورين 
ــاد الأخــرى عيــد   )6( علــى الأهــل والأقــارب  الحبــوب وتحميــصها وتوزيعهــا   ومــن الأعي

مربعانية الشتاء وعيد المحيي وأعياد الطوافات التي تدور على القرى الأيزيدية U كـل              
وتلعـب  ، مكان تمثل كل هذه الأعياد دوراً مهما U تجديد النشاط الاجتمـاعي وتفاعلـه            

وتخلـق  ، بـين الأسـر والعـائلات الأيزيديـة    ، U ديمومة الفـرح وتبادلـه    اعلا  وف دوراً مهماً 
  . لديهم نوعاً من الفخر والاستقلالية لتميزهم U بعض أوجه الحياة 

   : أهم العادات الاجتماعية-5

   : الزواج وطقوسه-ا

ــة     ــة الأيزيدي ــؤثرات الديني ــة تركــت   ، أثبــت الدراســات أن الم ــة الطبقي والتراتيبي
على جوانب مهمة U حياتهم الاجتماعية وقد برز أثر ذلك بوضوح U عملية        أثرها  
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ومـن هـذه القيـود      . الزواج وقيوده التي لايزال يعاني منـه الفـرد الأيزيـدي إلى اليـوم               
أن لا يجوز للفتاة الأيزيدية الزواج إلا من كان أيزيـدياً أي مـن   ،  التي لا تزال مستمرة   

،  القيــد لا نجــده U الكــثير مــن الأديــان الأخــرى  وهــو أمــر شــديد ، أيزيــديينأبــويين 
كمـا لا يجـوز الـزواج إلا    . التي استوطنوا فيهـا ، خاصة للمهاجرين إلى البلاد البعيدة   

من كان من ينتمي إلى نفس التراتيبية الطبقية U اتمع الأيزيدي وبمعنى آخـر لا         
ــبيرة     ــةأو ، يجــوز تــزاوج طبقــة الــشيوخ مــن طبقــة أو فئــة ال ــة  زواج فئ ــبيرة مــن فئ  ال

محـددة    ويبلغ الأمر مـن الـشدة أن يحـدد أو يحـصر الـزواج بـين عـائلات                  )1(المريدين
منـذ قـرون حـسب    ، وهـذه مـشكلة اجتماعيـة قائمـة U اتمـع الأيزيـدي        )2(بعينها  

 ونـسبة  %5لأن طبقة الـشيوخ والـبيرة لا تتجـاوز    ، الباحث الأيزيدي خدر بير سليمان  
الأمـر الـذي يخلـق إرباكـات        ،  ة أو متساوية مع نـسبة الإنـاث       تكون غير متكافئ   الذكور

ــاً      ــؤدي أحيان ــذة ممــا ي ــة المتنف ــة الديني ــة داخــل الطبق ــاء شــباب أو  ، اجتماعي إلى بق
   .)3(ه بعض الآثار الاجتماعية السلبيةشابات دون زواج  مما يترتب علي

غــم  للتمــسك بــك رالتعقيــد، المهــر مــسألة بالغــة  المــذكورة،لقــد جعلــت الحالــة  
وتـصاعد قيمتـه بـشكل متزايـد        ،  الاجتماعية الحاصـلة U المحـيط اـاور        التغيرات

رغـــم محـــاولات اـــالس الدينيـــة ، ومبـــالغ فيـــه هـــدد تماســـك الأســـرة الأيزيديـــة 
 خاصة إثر عمليات الهجـرة القـسرية        )4(الايزيدية حل هذه المسألة لكن دون جدوى        
عشر الميلادي من قبـل الدولـة        رن التاسع المباشرة وغير المباشرة التي طالتهم U الق      

 الــذين الأولى،وكــذلك U بــدايات القــرن العــشرين بعــد الحــرب العالميــة    العثمانيــة،
باتوا محتكين بمجتمعات أكثر حداثة وتطـوراً مـن مجتمعـاتهم الريفيـة المغلقـة سـواء                 

 باتلــشاأوجــدت هــذه القيــود والموانــع أمــا الــشباب أو ا. رغبــوا بــذلك أم لم يرغبــوا 
ــة مــن   ــاللجوء إلى مرقــد     التمــرد،حال ــالزواج ب ــراغبين ب  بالاتفــاق بــين الشخــصين ال

 لأنـه مقـدس وآمـن أو اللجـوء إلى الأمـير أو أحـد                الدين،الشيخ عدي وإشراف رجال     
والـتي سماهـا    ،  أغوات العشائر الايزيدية ن ليقوم بدور الوساطة لحـل هـذه المـسألة            
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 لأن الفتـاة لا     فقـط،  و ويقال ذلك مجـازاً       )1( » بعملية خطف الفتاة     «بعض الباحثين   
 تم ذلـــك فبواســـطة أصـــدقاء نبموافقتـــها، وإيمكـــن خطفهـــا مـــن قبـــل الـــشاب إلا  

،  إلا لأسـباب وظـروف معينـة      على مرافقـة الـشاب     وكذلك لا توافق الفتاة    ومعاونين،
لأسـباب تتعلـق بعجـز الـشاب عـن          ،  كأن تكون راغبة بالشاب لكن ذويها غيرموافقين      

رة (أو أن الفتـاة تكـون        لخلافات قبليـة أوعائليـه    أو  ،   المهر الكبير  تقديم  لأبـن   )2()محيـ
 وهذا كان شائعاً U القبائل العربية والكرديـة وإن          العشائري، العرف   بعمها، بموج 

  .التطور والحداثة خفت وطأة المسألة مع 
لم تكــن خاصــة ، إن جــازت التــسمية، والجــدير بالــذكر أن عــادة الخطــف هــذه 

 لأسـباب   )3(كرد الأيزيديين بل كانت حالـة عامـة تعـصف بعمـوم اتمـع الكـردي               بال
وتحفل الأغـاني الكرديـة عامـة والأيزيديـة خاصـة         ،  اقتصادية واجتماعية مر ذكرها   

وحــالات وكــذلك القــصص الــشعبي بــالكثير مــن الحــوادث الــتي لا تخلــو مــن الإثــارة    
  . الحب النادرة التي كان يعقبها الخطف 

 الطبقــة الواحــدة U الحلقــة وزواج، القيــود داخــل اتمــع الأيزيــديلكــن رغــم 
بين الشباب والشابات U محيط القرية وحتى U         التعارف كان متاحاً      الواحدة فإن 

جنبات العشيرة إذ أفرزت القيود المذكورة نوعاً من الإنفتـاح العـشائري لتحقيـق نـوع        
ثــل بالأعيــاد والطوافــات وحلقــات مــن التــوازن U المحــيط الريفــي وهــذا الانفتــاح تم

الــرقص والــدبكات علــى أنغــام مــزامير القــوالين ودفــوفهم، وتــتم هــذه المناســبات          
والــشيوخ والأطفــال دون وشــابات  وشــباباً رجــالا ونــساءبحــضور الجميــع مخــتلطين 

 إضـافة  .والإعجـاب وحتـى الغـزل الـبريء      فرز أو عزل وهـي تتـيح فرصـاً للأحاديـث            
 يــتم العــارف أو يــستكمل بــين الفتيــان   يمكــن مــن خلالهــا أن كــان، إلى حالــة  أخــرى

 أو التعاون بأن يهرع معظم أهل القرية رجـالاً ونـساءاً        »الفزعة«والفتيات بما يسمى    
م أو عــزق وفلاحــة أرضــه أوبنــاء دار  إلى حــصد محــصول أحــده ، وشــباب وشــابات

                                                 
   232، المرجع السابق، ص  سمو آزاد سعيد)1(
عادة عشائرية كانت شائعة بين القبائل العربية والكردية وهي وجوب أن تكـون الفتـاة                : الحيار )2(

ر، حتى إذا لم ترغب لأبن عمها إذا رغب، ويستطيع ابن العم أن يمنع تزويجها من أي أحد آخ
  .هي به ، وعلى أي خاطب أن يستأذنه U التقدم للزواج من ابنة عمه
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تماعيـاً  كـل ذلـك كـان يـشكل هامـشاً اج          ،  طيني له أو إنجاز واستكمال عرس أحدهم      
لإنجـاز  ،   ويحقـق نوعـا مـن التقـارب        )1(،  واسعا للقاء والتعارف بين الفتيان والفتيات     

إيجــاد بعــض المخــارج ، وعمومــاً يحــاول دائمــاً رجــال الــدين، مــشروع زواج مــستقبلي
أو خطيرة مثل حالة تناقص فئة القـوالين والخـوف مـن            لحالات قد تبدو مستعصية     

ــا ــن   ، زوالهـ ــالزواج مـ ــم بـ ــح لهـ ــأن سمـ ــرد     بـ ــة الكـ ــل عامـ ــتي تمثـ ــدين الـ ــة المريـ  طبقـ
  . )2(،الأيزيديين

بـأن يحـق للفـرد منـهم الـزواج بـأكثر مـن           ،  ومن أعـراف الـزواج عنـد الأيزيـديين        
 )3(لكـن الغالـب أنـه يكتفـي بزوجـة واحـدة تبعـاً للحالـة الاجتماعيـة والماديـة                     ،  واحدة

،  الأيزيديـة الـزواج   ويحـق لأمـير  )4(والطلاق مسموح به ولكنه لا يحدث إلا U النادر    
ربمـا كـي لا   ، ئهولكنه لا يطلق أي مـن نـسا  ، ضمن حدود الديانة  ،  ما شاء من النساء   

U بيـت الإمـارة حتـى    ، وتبقى جميع نـسائه   ،   ذلك  إن حدث ،  يتزوج أحد من مطلقته   
، فـإنهن لا يـستطعن الـزواج مـن الأمـير الجديـد            ،  بل حتـى مـوت الأمـير نفـسه        ،  الوفاة

  . )5(. زوجة الأمير بمثابة الأم لهم وينادونها بتلك الصفة ويعتبر الأيزيديون 
بغـير  ، فإنه لا يحق للأيزيدي الجمع بـين زوجـتين     ،  وحسب عبد الرزاق الحسني   

ــسائه    ــع    ، رضــى الزوجــة الأولى وإذا رزق أولاداً مــن أولى ن ــزوج م ــه أن يت ــسمح ل لا ي
، أو زوجـة عمـه  ،  الـزواج مـن زوجـة أخيـه       ،  كما يحـرم عليـه    ،  وجودها من أمرأة أخرى   

 مموتهـا، وتحـر    بعـد طلاقهـا أو       زوجتـه، بعد موتهما كما يحرم عليه الزواج من أخت         
 وسن الزواج عندهم بـين  »أوأنت بيري« »أنت شيخي«عليه زوجته وتطلق إذا قال لها       

وبعد وفـاة   ،  بعد الزواج بأهلها،وتنقطع علاقة المتزوجة     )6(الثمانينالثانية عشرة إلى    
وأنهـا أي المـرأة الأيزيديـة لا        ،   أوثالثـة بقـصد الانتفـاع مـن مهرهـا          زوجها تـزوج ثانيـة    

إذ يــستحيل قطــع صــلة المــرأة   ، نعتقــد أن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض المبالغــة   . تــرث 
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ــها أي كانــت  ــة لأنهــا      ، بأهل ــسمات القبليــة أوالريفي خــصوصاً U اتمعــات ذات ال
لمستمرة لأهلها U مثل هذه     ولحاجة المرأة ا  ،  أصلا قائمة على رابطة الدم أو النسب      

، وإن مــا لحــق بــالمرأة الأيزيديــة مــن غــبن أوتراجــع U حــق مــن حقوقهــا ، اتمعــات
فهذا عائد إلى سمات اتمع العشائري والأقطاعي الذي مـس كـل بـلاد الرافـدين                

  .وليس فقط مس حقوق المرأة الأيزيدية 
واتفاق كل مـن الـشاب      بعد تعارف وتفاهم    ،  فالغالب أنه يتم  ،  أما طقوس الزواج  

ثـم يجـري إعـلام رجـل الـدين المـدعو بالـشيخ              ،  يتم إحاطة الأسـرتين بـالعلم     ،  والفتاة
وتــتم الترتيبــات مــن تــشكيل وفــد أو وجاهــة مكونــة مــن رجــال الــدين ، والــبير بــالأمر

ويـتم فيـه طلـب يـد        ،  ليحلـوا U دار أهـل الفتـاة        )1( وأهل الشاب وبعض وجوه القرية    
نقـوداً فـضية وبعـض      ،  وبعد الموافقة يتم الإتفاق على المهر وكميتـه       ،   الفتاة أمام الملأ  

،  أركـان الـزواج عنـد الأيزيديـة       وهـوأمر مهـم كـركن مـن       ،  الماشية يتم الاتفاق بـشأنها    
،  قطعـة حلـي ذهبيـة    ثلث المبلـغ المتفـق عليـه مـع    ، ويسلم والد الشاب إلى والد الفتاة  

ثـــم تـــسير النـــساء وهـــن يحملـــن   ، ويكـــون ذلـــك إيـــذاناً بـــالقبول الرسمـــي للخطبـــة  
ثـم يطبـق    ،  المؤديـة إلى دار الفتـاة     ،  ويرمينـه U الطريـق    ،  الحلويات من التمر والـسكر    

بقطـع رغيـف مـن الخبـز        ،  طقس القربان المقدس U دار الشيخ أو دار والد العريس         
إلى نــصفين ليعطــى لكــل مــن العــريس والعــروس نــصفه المخــصص ويأكلانــه كتتمــة   

U دار والـد العـريس مـدة ثلاثـة          ،  ا يتم قبل الزفـاف حفلـة عـرس        كم،  لطقس الزواج 
ــام   القريــة U حلقــات الدبكــة والــرقص وتتــشابك     يــشارك جميــع أهــل ، بلياليهــاأي

 الزغاريـــد والهلاهـــل والـــضحكات والـــصيحات علـــى أنغـــام عـــزف الأيـــدي وتتعـــالى
ــ، الزرنــاي والطبــل  ــة   لتتخل ــام الــثلاث المــذكورة ولائــم جماعيــة أو فردي  خاصــة  الأي

علـى  ،  إلى أن تـزف العـروس إلى دار عريـسها         ،  للضيوف القادمين من القرى الأخرى    
وعلى وجـه العـروس برقـع أحمـر مـن رأسـها             ،  فرس مزينة بأبهى الحلل لهذا الغرض     

وورائهــا الأهــل الأقــارب وجميــع المــدعويين يــصاحبها صــوت ، حتــى أخمــص قــدميها
ويلقـي العـريس    ،  إلى الدار المنشودة  الزرناي وأغاني النساء وزغاريدهن إلى أن تصل        

ثـم يقطعـون رغيـف    ، على رأسـها حـصاة صـغيرة U إشـارة إلى بـسط سـلطته عليهـا           
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 وأخــيراً تــصبح U بيــت )1(كرمــز مــستقبلي للتعــاطف مــع الفقــراء خبــز علــى رأســها 
ويبقـى أقـرب أصـدقائه حارسـا U     ، الزوجية وينصرف الناس إلى شؤونهم الخاصـة     

  bere «الزواج ويقال له U الكرديـة    أن يتم  لحمايته إلى، ةالخارج حاملا بند قي
zava  « ،وتطلق عيارات نارية إعلانا وإيـذانا بعذريـة    بمعنى أخ العريس أو صديقه
  . لتقبل التهاني وتوزع العروس هدايا للنساء والفتيات U صباح اليوم التالي ، الفتاة

   : الختان والكرافة-ب

 كمـا هـو الأمـر عنـد العـرب والكـرد             )2(،  لكرد الأيزيـديين   الختان إجباري عند ا   
ــه    المــسلمين  ــؤرخ الغــزي بقول ــك الم ــد ذل ــة (ومــن فروضــهم  : (ويؤك ) يقــصد الأيزيدي

 وعملية الختان تتم U سـن       )3()د أن يتزوج ما لم يكن مختوناً        الختان فلا يسوغ لأح   
ــة عنــد الكــرد الأيزيــديين   ــة ولا يختلــف   ، الطفول الأمــر عنــد  دون تحديــد ســن معين

 )4(فالبعض يجريها U اليوم الخامس أوالسابع من الـولادة          ،  العرب والكرد المسلمين  
، لن الشائع عند الكرد الأيزيديين أن تتم عملية الختن بين سـن الخامـسة والعاشـرة               

وهـذه العـادة مـستحبة عنـد معظـم شـعوب       ، والنادر أن يبقى أحدهم بعد هذه السن      
ــها م ــ ، الرافــدين ــتج عن ــا ين ــة بــين الأســر     لم ــروابط والعلاقــات الاجتماعي ــة ال ن تقوي

  .وإيجاد نوع من التعاهد والتحالف بين ذات الاسر المذكورة ، اختلاف أنواعها

، كمـا أن الـصابئة يلتزمـون بهـا     ،  والغالب أن النصارى وحدهم لا يلتزمون بهذه العـادة        
وينـتج عـن    ،  افـدين وعلى العموم غدت عملية الختان عادة حميدة شـائعة U كـل بـلاد الر              

 أو الكريــف )الكرافــة(ديين عــادة أخــرى ونعــني بهــا عــادة   هــذه العــادة عنــد الكــرد الأيزي ــ 
kerive                   حـضنه أثنـاء U عمليـة الخـتن ن      أي الشخص الـذي يوضـع الطفـل المزمـع ختنـه

   .)5(ثوب الحاضن وبذلك يصبح كريف الدمبسقوط عدة قطرات من الدم على 
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 أسرة والحماية، بين والتضامن التحالف،ى درجات وتصبح العلاقة قوية إلى أقص
 )1(يـاً إلى أكثـر مـن خمـسة أجيـال          ربمـا تمتـد زمن    ،  وأسـرة الكريـف   ،  والد الطفل المختون  

ومرتبتــه ويختــار الأيزيــدي كريفــه بعنايــة واهتمــام وذلــك حــسب مكانتــه وإمكاناتــه    
مـسلماً حـسب   والغالب يختار شخـصاً كفـؤاً لـه أو شخـصاً كرديـا أو عربيـاً              ،  الدينية

بـل  ،  بمعنى يحق للأيزيدي أن يصبح له كريفاً مـسلماً        ،  العلاقة والمحيط الاجتماعي  
نــستطيع القــول أن الكرافــة وجــدت لحاجــة الأيزيــدي لتحقيــق نــوع  مــن التــوازن          

بأن يجد الايزيـدي مـن يـدعم  مركـزه           الاجتماعي الداخلي ضمن اتمع الايزيدي      
،  U الحياة ويأمن علـى أسـرته مـن نوائـب الزمـان             اجتماعياً ومادياً و يكون  سند له      

ــه بعــض الحلفــاء العــرب أو الكــرد مــن المــسلمين أوالــترك          ــؤمن ل ــستطيع أن ي كمــا ي
وقـد قـارب تومـاس بـوا بـين          ،  حسب متطلبات المرحلة U السياق الاجتماعي المحلي      

كـون  يقبـل اليزيـديون أن ي  ( :رد عمومـا بقولـه  عنـد المـرد الك ـ   ومفهوم العراب   الكرافة  
 بقية الأكراد فـلا يتقيـدون     امطلقاً، أم  مسيحياً أو يهودياً     هالعراب مسلماً ولا يقبلون   

بهذه الناحية ولا يترددون عن تكليـف أحـد أصـدقائهم المـسيحيين الـذين يثقـون بهـم              
 وهـذا الكـلام فيـه الكـثير مـن           )2()تصبح بها صلة الـدم قائمـة بينـهم        لهذه المهمة التي    

اجة إلى نوع من الحماية والأمان ضمن المحـيط الإسـلامي       الصحة لأن الأيزيدي بح   
بـل الأخيريـن   ، وهو لا يحتاح المـسيحي واليهـودي U هـذا الأمـر     ،   كردياً معربياً كان أ  

  .  بحاجة إلى تحقيق نوع من الحماية بواسطة الكرافة مثله 
، تبدأ باختيـار الـشخص الـذي يـصبح كريفـاً          ،  وللختان مراسيم يجب القيام بها    

مـن شـراء الأقمـشة والأجـواخ        ،  م إعلامه بذلك وتـتم الاسـتعدادات الماديـة للأمـر          ويت
ولا يحـرم الأهـل والأصـدقاء ويـتم تحديـد        ،  الكريـف  والألبسة كهـدايا فـاخرة لأسـرة      

ــشود    ــوم المن ــة  «موعــد للي ــان والكراف ــة حفــلات     »الخت ــام مــن إقام ــسبقه عــدة أي  وي
والــد «لقريــة U دار المــضيف بمــشاركة جميــع مــن U ا، الــرقص والــدبكات الــشعبية

 وتتم العملية وتقبل التهاني من جميع الحـضور وسـط الأغـاني والأهـازيج              »المختون  
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U اليـوم التـالي يـأتي الكريـف بـصحبته أهلـه وأقاربـه         ،  والزغاريد حتى أواخر الليـل    
 والتحــالف فوالوجهــاء مــن عــشيرته وتعقــد الــولائم الكــبيرة بالمناســبة ويــتم التعــار    

// الختـان  // والـذي ينفـذ عمليـة    ، وتبادل الخلع والهدايا،   بين الجانبين  والصداقة
الـذي يحمـل معـه بـشكل دائـم         // سنه جي   // اسم المطهر وU الكردية      يطلق عليه 

، الأدوية المـصنوعة مـن الأعـشاب وبعـض الأدوات الحـادة            فيها بعض ،  حقيبة جلدية 
ن ليمنح مبلغ مجزي مـن المـال   تعبير خدر بير سليما وينفرد المطهر أو الحكيم حسب   

 )1(ثـم تطلـق عيـارات ناريـة إيـذاناً بانتـهاء العمليـة وبـدء عـصر الكرافـة                     ،  لقاء عملـه  
ــرتين  ــال  ، الـــصداقة بـــين الأسـ ــدايا ومبـ ــر هـ ــى المطهـ ــع    غويتلقـ ــن جميـ ــال مـ ــن المـ  مـ

كمـا يتلقـى والـد أو أسـرة     .وتنثر الحلوى وتـوزع U كـل مكـان U القريـة     ،  الحاضرين
ويمكن أن تحدث الكرافـة أكثـر مـن مـرة واحـدة U             .بائح من أهل القرية     المختون الذ 

  .العام أو U القرى ااورة لتتوثق العلاقات أكثر بين قاطنيها 

  : التسلية و الألعاب و عادات أخرى -جـ 

رغم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترديـة U القـرى الكرديـة الايزيديـة و              
لم تكـن القـرى الأيزيديـة خاليـة مـن           ،  بات و الطوافـات الكـثيرة     و المناس ـ رغم الأعياد   

 موسميـة   ،ألعاب رياضية ذات طـابع اجتمـاعي ترفيهـي U بعـض أوقـات مـن الـسنة                 
علاقة متينة بالمحيط الاجتمـاعي،       له رعوي عشائري  كانت أو فصلية أو ذات طابع     

و العــشيرة بــين شــباب القريــة أ) الفروســية(روض ذات طــابع كألعــاب الــسباق أو العــ
التي غالبا مـا    ،   يشارك بها حتى الرعاة    »CERID«التي تسمى U الكوردية الشمالية      

 هي ذات علاقـة بمهـارات       ولعبة تاغالة التي  . )2(تتم U أوقات الربيع أو U الأعراس      
 وعنــد وصــولهم عنــد  ،وبهــا ينطلــق الفرســان بجيــادهم بأقــصى ســرعة  ، الفروســية

 و ،مــسافة قريبــة مــن الأرض أمــام الجــواد قلــيلانقطــة معينــة ينــدفع كــل منــهم إلى 
 إذا رميت بشكل صحيح تقـذف        و ،يغرس عصا متينة بطول ياردة تقريبا U الأرض       

 و المهارة تنحصر بأن الفارس عليه أن يجعل العـصا ترتـد إلى علـو                ، U الهواء  حينئذ
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 شعبيةال ـ«تـشوجان     ولعبـة )1(يمكنه معه إمـا امتطـاء الجـواد تحتـها أو تلقيهـا بيـده      

chocan  بمـضارب طويلـة وكـرة    ،  الخيـل تمـارس بـدورها علـى ظهـور    ، ولعبة الهوكي
 يبها جداً، وه ـ  مغرماً  وهي لعبة قديمة كان السلطان صلاح الدين الأيوبي          ،خشبية

بـذات  ، ذات اللعبة التي يمارسها القرويون من العرب أو شباب عشائرئهم دون خيـل   
،  الـتي تـسمى عنـد الكـرد الهـول أو كـوك      »بـالحورة «الكرة الخـشبية وتـسمى عنـدهم     

بـين المهـتمين بتربيـة    ،  معـارك الحجـل خاصـة    وهناك ألعاب أخرى كقتـال الديكـة أو    
ــور ــا    ، الطي ــة أو بيادره ــصبية U باحــات القري ــاب ال ــسباق، وألع  ،ورمــي الحجــر ، ال

وألعـاب كعـب العظـم الـسلامي والنـرد       ،  وألعـاب القفـز علـى قـدم واحـدة         ،  والغميضة
الأعيـاد لعبـة    U أيـام    ،  وكذلك من الألعـاب الـتي تمـارس U قـرى الأيزيديـة            ،  والزهر

ويخـسر  ،   وتمـارس بنقـر البـيض ببعـضه       الملـون   ،  ومادتها البـيض المـسلوق     »هيكاني«
 وربمــا لعبــها الكبــار، ولعبــة أخــرى تمــارس بــين الــصبية، صــاحب البيــضة المكــسورة

للعبـة بوضـع بيـضة ملونـة U          فيقوم كـل المـشاركين با      »ميشكاني«أيضاً وتدعى لعبة    
الــذي يعــني أنــه  ، وينتظــرون إلى أن تحــط ذبابــة علــى بيــضة أحــدهم  ، مكــان محــدد

   )2(.الرابح لجميع البيض الموضوع على الأرض 
والـتي هـي لعبـة      ،  وهناك ألعاب راقية ظلت محصورة U بيوت الأغوات والبيكوات        

ذات الطـابع   ،  ختلاف أنواعهـا   ولا نزعم هنا بأن جميع هذه الألعاب على ا         )3(الشطرنج  
ــة   ــسلية الاجتماعي ــة    ، الرياضــي أو ذات الت ــصة أو أيزيدي ــة خال ــاب كردي ــن ، هــي ألع لك

  . القصد أن الأيزيديون مارسوها كما مارسها العرب والكرد وبقية قاطني الرافدين 

لعبــة صــراع ، ومــن ألعــاب أصــحاب المواشــي والرعــاة عنــد الكــرد الأيزيــديين  
 وغيرهــا مــن الألعــاب الــتي نقلــها تومــاس بــوا مــن   ze zeزي ولعبــة زي ، الأكبــاش

. )4(  كوز جلـدي   kos celdiالأديب الكردي الأيزيدي عرب شمو كلعبة أو كرنفال 
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ويتـنقلان  ، ويتنكر شاب آخـر بـزي امـرأة   ، وفيه يتنكر أحد الفتية بهيئة شيخ مسن 
ت القـرويين   تجـود بـه طاقـا     ومـا   ،  بين البيوت يجمعون الجبن والزبدة وبعـض المـال        

المزيفــة مــسرعة مدعيــة المــرأة  تــسير ، ومــن أجــل نيــل المزيــد ممــا جنــوه ، والرعــاة
ويجتمـع القرويـون محـاولين تهدئتـها لكـن          ،  أنها أهينت وطعنـت U شـرفها      ،  تصيح

لكـن U نهايـة     ،  إلى أن تمنح خروفاً أو جدياً أو مبلغاً مناسباً من المال          ،  دون جدوى 
ما تم جمعه على الفقـراء والمحتـاجين U القريـة أو U      المطاف تنتهي اللعبة ويوزع     

  )1(. العشيرة 
مايشبه الاحتفالات U أوقات محددة كـأن يـذبح         ،  كما أن للرحل من الايزيديين    

 )سه ري به ز   (لطلق يدعى الاحتفال    U الهواء ا  صاحب القطيع خروفاً ويقيم وليمة      
لدعاء للمضيف بـالخير الكـثير      والغناء ويتم U خاتمة الحفل ا      يتبعه الرقص الشعبي  

  )U.)2 الموسم 
يرتــدي فيــه ،  أي يــوم الرحيــل إلى المراعــي الجبليــة )بــرودان ( طقــس وهنــاك 

الجميع أفـضل الملابـس وتـزين الفتيـات بـالملابس الزاهيـة ورؤوسـهن مزينـة بزهـور                   
وتـــزين الخـــراف ، الخزامـــة والقطـــع الذهبيـــة المـــستديرة  ويعلقـــن بـــأنوفهن، البريـــة

ثــم تبــدأ مراســم   ، الجلاجــل النحاســية وتعلــق U رقــاب الكبــاش أفــضل    ، والنعــاج
   .)3(الرحيل بعزف الراعي على مزماره ويتحرك القطيع 

U ،  تـترك الأكبـاش طليقـة بـين النعـاج      ويعـني أن   » بران بردان    «ثم هناك طقس  
و تلجأ الفتيات إلى ربـط مناديلـهن     ،  اداً للموسم القادم  استعد،  لتحملأوقات محددة   

ة بفـك منـديلا مـا    و يقوم بعض الفتي، الخراف المفضلة لديهن  لحريرية حول أعناق    ا
فـإذا   ، كخطيـب للفتـاة الـتي ربطـت منديلـها     عـن نفـسه      و يكـشف  ،  من رقبة الخروف  

، تفل بالخطوبة دون أي تلكأ   يح،  تام بالموضوع وافق الأهل الذين يكونون على إطلاع       
  .)4(ثم يعقبها الزواج بالوقت المناسب 
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عند الصبية و البنات دميت المطـر       ،  ب التسلية عند الكرد الأيزيديين    من ألعا و  
أو عروس المطر المصنوعة من الخشب على شكل صليب لاتيني يكـسونها بالثيـاب و               

 يمـسكها الأولاد  » BUKA BARAN«يضعون على رأسها عمامة تسمى U الكرديـة  
  : وهم يغنون أو ينشدون و يطوفون بها U بيوت القرية،أو البنات كل من ذراع

  » نرجوك ربنا أرسل المطر علينا مدراراً «                 
  » من أجل المرضى و المعوزين «                
  » إلهنا دع الأمطار تهطل «                
  )1( » أين أنت يا عروس المطر الفاتنة «               

ــردات الأ  ــف مف ــةأو تختل ــان إلى  ، غني أخــر لكــن الموضــوع هــو الحاجــة     مــن مك
، يفاجئ الأولاد كـل بيـت U القريـة        و. U أوقات الإنحباس      المستمرة للمطر خاصة    

   . )2(وتلقي عليهم ربة البيت دلو من الماء ثم توزع عليهم الأطعمة والحلوى 

  :دور المرأة الأيزيدية U الحياة الاجتماعية  -6
 لم يعـيروا أي   مـن الكتـاب و البـاحثين،   أن الكـثير   الأمر الغريـب و الملفـت للنظـر،       
اهتمـامهم علـى الجانـب      لأنصباب  ،  ية إلا ما ندر   اهتمام لدور المرأة الكوردية الأيزيد    

عدا جون كيـست الـذي وقـف U مبحـث عـن الأمـيرة ميـان خـاتون و                     الديني المحض 
الذي وقـف وقفـة لا يـستهان بهـا عنـد دراسـة وضـع المـرأة                الباحث زهير كاظم عبود   

  .يزيدية رغم شكواه عن قلة المراجع و المصادر المتوفرة U هذا الجانب الأ

على أية حال نعتقد أن المرأة الأيزيدية قد لحقها الكـثير مـن الغـبن الاجتمـاعي                 
خاصة مما ذكره بعض الباحثين الذين تواتروا U النقل من بعضهم البعض لترسيخ             

رأة اليزيديـة الـذي يـشابه       اج الم ـ الفكرة و مما كتبـه الـبعض U صـورة مبالغـة عـن زو              
  )3( الانتفاعالبيع و
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 و رددهـا    » 281 اليزيديـة ص     «الفكرة ذاتهـا صـديق الـدملوجي U كتابـه           و كرر 
رأة اليزيديـة تخـضع تمامـا        الم ـ «آخرون وكتـب صـاحب موسـوعة الأديـان و المـذاهب             

و إن كـان  ، احد أقرابها الحق U الزواج منـه و لأبن العم أو أ ،  الأولاد و تنجب ،  للرجل
و العقيمــة منبــوذة و تبقــى خادمــة لكــل أفــراد الأســرة حتــى        ذلــك بــدون رضــاها   

   )1(»...وفاتها
فهي بذلك تـشابه  ، ، لا ترث زوجها أو ابيهاا كان صحيح أن المرأة الإيزيدية   و إذ 

أو الأخريـات U البيئـة الرافديـة اللـواتي عـشن مرحلـة       ،  من النساء الكرديـات   الكثير  
و إن نصت عليهـا أديـانهن       ،  حرمن بدورهن من الميراث   ،  اعي العشائري الأقطالأنتاج  

 القــرن العــشرين كــن يتنــازلن عــن     أنــه حتــى بــدايات  ، ولا يخفــى الأمــر  الــسماوية
زوج مـن خـارج العـشيرة       خاصة إذا كـان ال ـ    ،   بعد الزواج  لإخوانهنحصتهن من الميراث    

اء و البـاحثين المعاصـرين   أعتقد أن مثل هذا الأمر يخفى علـى العلم ـ  و لا،  أو القبيلة 
مـة تـزوج حـسب رغبـات        أU الرافدين و المنطقة أما عن مسألة بيعها أو أنها بمثابة            

ومـا يـدحض ذلـك مـا        . مبـالغ فيـه و يفتقـر إلى الموضـوعية         ذويها و لمـرات عـدة أمـر         
على حرية المرأة   ،   الباحثين أمثال مينورسكي ونيكتين ومحمد أمين زكي       ةأكده غالبي 

أيزيديـة وعلـى قـدرتها وتحملـها الكـبير           سواء أكانت أيزيدية أو غـير     ،  وماًالكردية عم 
وهـي أي    ،  إضـافة إلى الأعمـال المنزليـة      ،  لأعباء معظم الأعمال U الحقول والمراعـي      

 حياكــة الثيــاب وصــناعة عمالهــاأبــرز أومــن ، ويثــق بهــا الرجــل، ذات شخــصية قويــة
 وقـد كتـب   .)3(لحجاب أينما كانت  وهي سافرة لا تضع ا     )2(السجاد وتربية الأطفال    

باسيلي نيكتين نقلا عن مينورسكي تفاصـيل الأعمـال الـشاقة الـتي تقـوم بهـا المـرأة                   
، ويحملـن المـاء   ،  فهن يحملـن الـدواب وينـزلن عنـها الأحمـال          ...... : (وماًالكردية عم 

كمـا يقمـن بجمـع الأحطـاب والمحروقـات          ،  ويصعدن إلى مواقع رعي الأغنـام لحلبـها       
ولا يتخلين أثناء عملهن هذا أبداً عن   .ى وينقلنها إلى منازلهن للتدفئة والطبخ       الأخر

ولئن كان النساء   ،  بواسطة أحزمتهن الطويلة  ،  أطفالهن الذين يعلقنهم على ظهورهن    
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بهـا كـذلك أنوثتـهن     الاعمال المرهقة قـوة جـسمانية فـإنهن يفقـدن      يكتسبن من هذه  
   )1( )ويذبلن بسرعة 

ــةويــشمل مــا ذكــر الم ــ  بــل لمعايــشتها ذات  ، لــيس للإنتمــاء القــومي ، رأة الأيزيدي
داخـل  الواقع الجغراU وذات العلاقـات العـشائرية وقيامهـا بـذات الأعمـال والأدوار               

 الأعمــال المرهقــة والــشاقة علــى صــحتها وجمالهــا وبــذلك     المنــزل وخارجــه وتــأثير 
: دملوجي بقولـه  قـلا عـن صـديق ال ـ       كـاظم عبـود ن      نتوافق مع الباحث الاسـتاذ زهـير      

، أن الــصحة والجمــال عنــد المــرأة الأيزيديــة U منطقــة الــشيخان منعــدمان بــالمرة   (
والــذي ، وتــأثير الملاريــا علــيهنومــرض الطحــال ، ة أكثــرهن بالــصفرةبــالنظر لإصــاب

، التي لم يكـن خلقـن لهـا       ن بالأعمال الشاقة    يذهب بجمالهن وطراوتهن كثرة اشتغاله    
وحـسن المعيـشة تـأثيراً كـبيراً علـى صـحة المـرأة وجمالهـا                ولا ننسى أن لجودة الغـذاء       

  . )2(....) ا والمرأة الأيزيدية محرومة من كليهما لسوء حظه

الأمــيرات ونــساء الأغــوات والبيكــوات    ، وبطبيعــة الحــال لا يــشمل مــا ذكرنــاه    
ض أو زوجـات ملاكـي الأر     ،  أو زوجـات رؤوسـاء العـشائر الكرديـة الأيزيديـة          ،  وبناتهم

 الـتي   )3( »خانم«ويطلق على  نساء الأغوات لقب       . عان الماشية أو غيرهن   وملاكي قط 
وعلـــى العمـــوم تميـــزت المـــرأة الكرديـــة . ي معنـــى الأمـــيرة U الوســـط الكـــرديتعطـــ

الجبــال الــوعرة وســرعة التكيــف U   بالفروســية وامتطــاء الخيــل وتــسلق الأيزيديــة 
وأيـاً  ، الجبـال مـع أطفالهـا   وقـدرة كـبيرة علـى الاختفـاء U أخاديـد            ،  الكهوف والمغـاور  

فتلــك لا ، U ذكــر حالــة مــن حــالات ضــعفها، كانـت نظــرة الــبعض مــن الكتــاب إليهــا 
بـأسمى   فهـي تمتعـت   ،  تشمل كامل حياة المرأة الأيزيديـة علـى مـدى قـرون متواصـلة             

ــة U أســرتها  ــت مرتبطــة بدرجــة كــبيرة       ، مكان ــة كان   وقريتــها وعــشيرتها هــذه المكان
لأن الكردي عموماً وحسب مورثه القـديم       ،  زوجاً وأباً وأخاً  بظروف الرجل الأيزيدي    

عن ملحمة حـب    ،  وليس أدل على ذلك ما ذكره نيكتين      ،  احتراماً للمرأة أياً كانت    يكن
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مكلفـين بنقلـها إلى المنفـى    ، بيعت من قبل رجال جندرمة أتـراك ،  أرمنية غريبة لفتاة 
ماذا كنـت U الواقـع بالنـسبة    (: وتروي الفتاة قصتها،  يدياًلشاب كردي ربما كان أيز    
ائي  إن لــدى هــذا الإنــسان البــد  لمــاذا اشــتراني ؟ ضــيفة ؟ لهــذا الكــردي ؟ خادمــة ؟

لم ،  يفـرط بـأدنى جـزء منـها       ولا  ،  إنه ضنين بتجربتـه   . شعوراً عميقاً بالنبل الفطري   
لقـد أحببـت    ....... فمن أين له هذا الاحترام الـذي يكنـه للمـرأة            ،  يكن U بيته نساء   

بـل كنـت أجهـل حتـى لغتـه وتـاريخ شـعبه              ،  ا الرجل الذي لم أكن أعرف عنه شيئاً       هذ
النـار  U الصباح أنهضني من فراشي وأخذني من يدي وراح يدور معي بتـؤدة حـول                .
لحظـات   بعـد  )1(فعندما تتزوج فتاة تودع منزل والـديها        . تلك العادة الجارية لديهم   .

 كان قد جمـع مئـة رأس غـنم وخمـسة     حيث، استدعاني مع مربيتي إلى ساحة المنزل   
 كـان الواجـب علـي أن    لنـا : وأوقفنا هنـاك وقـال  ، جواميس وسرجاً جديداً من الحور 

 الـتي رافقتـك      ولـذا فـإني أقـدم هـذه الأشـياء لمربيتـك            )2(،  ثمن الزواج لوالدك  ،  أقدم
قـد أرغمـه    ،  وبطبيعـة الحـال لم يكـن أحـد مـا          ،  وكان ينظر إلي بفرح ظـاهر     . إلى هنا 
ولكنه كان يريد أن يظهر للجميع أنـه لا يحـتفظ بهـذه المـرأة               ،  قيام بهذا العمل  على ال 

الغريبــة U خيمتــه لمتعــة رخيــصة وإنمــا اتخــذ مــني زوجــة شــرعية حتــى يحترمــني      
ــع ــأثر شــديد  ، الجمي ــاب     ، فــشعرت بت وبعــد مــضي اســبوع سمعــت أصــواتاً خــارج ب
فأخذ يترقبني ثـم  ، فخرجت لأرى ما يحدث، كانت وقع أقدام وثغاء حملان    .الخيمة  

، ليقدموا لك البقر والفرس والمعزى    ،  قال كان يجب أن تعودي إلى أهلك بعد العرس        
لا أريد أن تكوني  وأنا، تلك هي تقاليدنا،  صبح مواليدها ملكاً لك   يل،  كما هي العادة  

   )3( .لذلك فإني أقدمها لك بنفسي. أفقر من غيرك من النسوة 
                                                 

  168نيكتين باسيلي، المرجع السابق، ص  )1(
مقـدار  ) لتربيةلقاء ا (لحرU ثمن الحليب    والمعنى ا ) شير بابي (يقال له U الكردية     : جثمن الزوا  )2(

من المال أو المـواد العينيـة يقـدمها الخاطـب إلى ولي أمـر الفتـاة لقـاء موافقتـه علـى تزويجهـا،                         
وهـذا غـير المهــر الـشرعي الـذي يعقــد النكـاح عليـه والــشير بـابي غـير معــترف بـه U الــشريعة          

   168 نيكتين ، المرجع السابق، ص -الاسلامية وهو موروث قديم 
   169، المرجع السابق، ص ، نيكتين باسيلي )3(



   320

تــاة الأرمنيــة أوغيرهــا مــن القــصص والمواقــف ولا أريــد أن أعلــق علــى قــصة الف
البحث التي تنم عن مكانة المرأة الكردية والكردية الأيزيدية التي أكد         الكثيرة U فترة  

عليهـــا الكـــثير مـــن البـــاحثين الأجانـــب والعلمـــاء الـــروس الـــذين كـــانوا قـــريبين مـــن  
ــر مــن غيرهــم   ــها لكــن الملفــت U القــصة أن الكــردي لم يحفــل   ، الأيزيــديين أكث بدين

الآخر دورانه حول النار مع      والأمر   مسلمينلأنني لاأعتقد أن بين الأرمن      ،  نيالنصرا
  الخ  ..زوجته

أن تبــوأت المرأة الكرديــة والكرديــة الأيزيديــة  بــ الأمــروعلــى كــل حــال فقــد بلــغ  
U ظل الدولة العثمانيـة الـتي     ،  مراكزالقيادة U الإمارة والعشيرة وتولت الدفاع عنها      

 أرملـة عثمـان باشـا    »عادلـة خـانم  «ى U النيل منهم فرادى وجماعـات فهـذه          لم تتوان 
الـتي صـمد ت U قـصر الإمـارة U شمـدينان              زعيمة قبيلة الجاف الذائعـة الـصيت      

عمــر آغــا رئــيس عــشيرة مــلان الــتي   وأرملــة،  م1916لتقابــل القــوات الروســية عــام 
ويقـاس الأمـر ذاتـه علـى        كانت على قدر كبير من الاحترام لدى كبار رجال عـشيرتها            

جمالاً من اللواتي مـر      اللواتي لم يكن أقل شخصية أوشجاعة أو      ،  النساء الأيزيديات 
 فقــد كتــب نيكــتين عــن جمــال النــساء الأيزيــديات بمــا يــدحض مــا كتبــه   )1(ذكــرهن 

ولفــت انتبــاهي أيــضاً  :// إلا إذا عــد حالــة طارئــة  بقولــه   ، الحــسني أو الــدملوجي 
فقـد  ،  ور الـذي تلعبـه النـساء الأيزيـديات لـدى الوجهـاء الكـرد              الأستاذ ماسينون للـد   

 ورغـم   )2(//ون عـن الـزواج منـهن علـى الـدوام            كان جمالهن يجعل مـن الرجـال يبحث ـ       
فــإن الأمــر يعــزز بــأن ، إلا إذا كــان الوجهــاء مــن الكــرد الأيزيــديين، اســتحالة الــزواج 

لاتقـل حكمـة ودهـاء وقـوة        المرأة الأيزيدية لاتقـل جمـالاً عـن مثيلاتهـا الكرديـات بـل               
وإثـر  ،  وليس أدل على ذلك ما لعبته الأمـيرة ميـان خـاتون           ،  شخصية وشجاعة عنهن  

أسـرة زوجهـا ومـن ولـدها         U اسـتقرار الإمـارة الأيزيديـة U       ،  مقتل زوجها علـي بـك     
 جـول   إسماعيـل   وحفيدها U مواجهة العائلـة المنافـسة البـسميرية ومواجهـة أخيهـا            

والعشائر الأيزيدية ومحاولته الأخـيرة     ،  يها الزعامات المحلية  كان يؤلب عل  الذي  ،  بك
فقــد اســتطاعت ميــان خــاتون هزيمتــه بالمنــاورة   ، لكــن دون جــدوى، الاســتعانة بــالانكليز

لقـد كانـت    ،   الإنكليز بشرعية إمارة ابنها ثم حفيـدها       وإقناعوالدهاء وكسب ولاء العشائر     
  .  واللباقة الاتزانوعلى قدر كبير من ، ميان خاتون تلتقي مع الجميع وتفاوض الجميع
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، المحـن والـصعاب   ،  لقد تحملت ميان خاتون والكـثيرات مـن النـسوة الأيزيـديات           
مــن القتــل والــسبي والتــشرد والهجــرة والنفــي والأمــراض والأوبئــة والاضــطهاد مــن    

ــة  ــة العثماني ــة   الدول ــسلطات العراقي ــل الظــروف بقيــت داعمــة    ،  وبعــض ال ورغــم ك
 المـرأة الأيزيديـة مـع       واجهـت بل  ،   )1(ا ومدافعة عن نفسها وشرفها      لأسرتها وأطفاله 

ــشائرية       ــة والع ــزوات المحلي ــة والغ ــة العثماني ــل غــزوات الدول ــا ك ــل واجهــت  ، زوجه ب
لجـأن  ، ونظـراً لقوتـه الكـبيرة   ، وشـرف  حملات محمد كور باشا الراوندوزي بكل إباء     

كما لجأن إلى حرق أنفسهن     النساء والفتيات الأيزيديات إلى غرق أنفسهن U النهر       
لقد فضلن الموت غرقاً وحرقاً على يقعن أسـيرات U يـد كورباشـا              ،  U حقول القمح  

  . أو أية جهة أخرى غاصبة لأرضهم وقراهم 
فـالكثيرات منـهن تفـرغن      ،  كما لعبت المرأة الأيزيديـة دوراً حتـى U الحيـاة الدينيـة            

، ولم يتـزوجن أبـداً    ،  اتهن لـه  ونـذرن حي ـ  ) عـدي بـن مـسافر     (مة ضـريح الـشيخ آدي       لخد
وهن يقمـن بخدمـة المعبـد وإدارة شـؤون الطـبخ والتنظيـف              ،  من الزينة وحرمن أنفسهن   

، وطــبخ الحنطــة واســتخراج مــشتقاتها، وتحــضير المــاء وجــني الزيتــون وخزنــه U جــرار
ويمكـن اعتبـارهن مـن النـسوة المتفرغـات          ،  وصنع فتائل المـصابيح الزيتيـة لإنـارة المعبـد         

ممن تركن الدنيا ومغرياتها وهن بذلك يـشابهن  ، لعمل من الزاهدات والمتصوفاتلهذا ا 
، لكن دورها الأبـرز ظهـر U تربيـة أولادهـا وتعلـيمهم          ،  )2(الراهبات U الأديرة المسيحية   

فـروت لأولادهـا قـصص معانـات        ،  رغم الحرمان مـن التعلـيم المدرسـي U فـترة البحـث            
الذين قضوا دفاعاً عن حياتهم ودينهم وقصص       رجال الدين وقصص وأسماء المقاتلين      

   .)3( ساهمت U بناء شخصية الطفل الأيزيدي  الحب والفروسية التي

  :الأميرة ميان خاتون 

 )5(،   م 1956ت عـام     وتوفي )4(، م 1874لأيزيدية ميان خاتون عام     ولدت الأميرة ا  
U إدارة برعــــت فإنهــــا ورغـــم امتــــداد العمـــر بهــــا إلى مــــا بعـــد الفــــترة العثمانيـــة     
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ــتقرار ا  الأمورالـــسياسية و ــوازن و اسـ ــور U العـــشائرية ونجحـــت U تحقيـــق التـ لأمـ
تزوجــت ، إقليميــاوالأحــداث العاصــفة بهــا محليــاً و  الأهــوالالأمــارة الأيزيديــة رغــم 

 الحـاكم المـدعو علـي بـك و          و الأمـير  ميان خاتون U الثامنـة عـشرة مـن عمرهـا بـأخ            
 U دق مراحــل حياتــه لتــوالي النكبــات الكــبيرة  أ الظــروف وأصــعبوقفــت إلى جانبــه

 م وU فترة توجيـه الحمـلات العثمانيـة          1893 -  1892على الأيزيديين خاصة عام     
و الإهانات إلى الزعامات الأيزيدية لتحويلـهم رغمـاً عنـهم إلى الديانـة الإسـلامية و       

ل  الأناضـو نتيجة لرفض علي بك زوج ميان خاتون التخلي عن دينه نفـي إلى شمـال          
 غـير آبهـة بالـصعوبات الـتي رافقـت رحلـة النفـي               )1(،  ورافقته ميان خاتون إلى المنفى    

الأقـارب و مـصاعب الـولادة حيـث لم يبـق مـن أولادهـا علـى قيـد                    وبعيدة عن الأهل    
المـصاعب مـن ميـان خـاتون امـرأة قويـة صـلبة ذات              جعلـت  سوى سـعيد بـك      الحياة  

بك والدها هو عبدي     .ياة الأيزيدية U الح  دراية كبيرة وذات خبرة و  شخصية مميزة   
هي خـوخي بنـت جاسـم الـذي قتـل عنـدما        الأخ الأصغر للأمير حـسين بـك ووالـدتها        

  .استولى والد زوجها الأمير حسين بك على عرش الأمارة 
، يـت الأيزيـدي  بعد العودة من المنفى عملت منهمكـة مـع علـي بـك U ترتيـب الب      

إثـر  ،  إعـادة الطـواويس و الـسناجق إليهـا     و، لإعادة الحياة إلى معبـد لالـش     والسعي  
و شرعت ميـان خـاتون U بنـاء بوابـة           ،  من قبل ولاة الدولة العثمانية     تعرضها للنهب 

وقــد ،  إصــلاحه إثــر الخــراب الــذي ألم بــه  معبــد لالــش و خــشبية ثقيلــة U مــدخل 
 بامرأة مبتهجة وجميلة وافرة الـصحة       «وصف مراسل التايمز اللندنية ميان خاتون       

،  الدخان U القسم الخـاص بالنـساء       سود من اصب واقفة U الفناء العلوي الذي       تنت
وهنــاك إلى جانــب النــار المــشتعلة كانــت تــستقبل زوارهــا وأنهــا كانــت تحتقــر ضــعف 

   )2( »الذي لم يهتم سوى بالشراب ) سعيد بك (ابنها 

لتــهم اســتطاعت ميــان خــاتون الانتقــام لزوجهــا مــن العائلــة الأميريــة المنافــسة وقت  
فخلعــت الثــوب الأحمــر ، احــداً بعــد الأخــر بــأطراف أصــابعها دمــائهم و جميعــا ولعقــت
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 أخيها الأصغر المطالب    إبعاد كما استطاعت    )1(لبدء فترة الحداد     ذاناًيلترتدي الأسود إ  
الذي لم يهدأ بين العشائر الأيزيديـة U تركيـا و أرمينيـا و     ،  بك  جول إسماعيل بالإمارة

ــاز وســنجار يح ــ  ــل ضــد ســعيد بــك الــضعيف و    رضالقوق ــان خــاتون  القبائ ــه مي  والدت
الإنكليز محتلين إلى بلاد الرافدين عند قدوم  الأضواءوكادالأمرأن يتم له عندماخطف 

ان خـاتون أن تكـسب   لكن الأمر لم يتم لـه إذ اسـتطاعت مي ـ        استطاع أن ينال موافقتهم،   و
  .لدها وهي الوصية عليه بأن الشرعية الحقيقية مع و إقناع الإنكليزولاء القبائل و

كما أنها التقت البريطانية المس بيل عندما زارتها وهي U عز قوتها و تبلغ مـن                
البراعــة والحنكــة بهــا أن اســتطاعت أن تقــيم   وبلغــت )2(العمــر خمــس وثلاثــين عامــاً 

وتنـسق الأمـور    ،  وتقيم أفضل العلاقـات مـع زعمـائهم       الأيزيدية   التوازن بين العشائر  
وقــد وصــف الأســتاذ شــاكر فتــاح . تلــف الطبقــات والفئــات الدينيــة الدينيــة مــع مخ

مكانــة ميــان خــاتون وشخــصيتها الــتي لم تكــن تخلــو مــن ســجايا إنــسانية U إبــداء    
لهـذه المـرأة مرتبـة      : ( العون و التعاطف و الإنسانية U زيارة زوجته المريـضة بقولـه             

ــة و شــأ  ــة  عالي ــرأة الكردي ــاريخ الم ــدما الت، ن كــبير U ت ــها كانــت U الخامــسة   عن قيت
لـسابق  إلا أن ملامـح جمـال ا      ،  وكان الأرهاق بادياً علـى جـسدها      ،  السبعين من العمر  

ــها ونــشاطها الكــبيرين    ، كانــت لا تــزال ظــاهرة عليهــا   وكانــت لا تــزال تتمتــع بحيويت
ا لقـد ذاقـت المـرار مـرة ثانيـة إثـر مقتـل أبنـه        ...... الحق أن الأمارة كانت تليـق بهـا     و

لا أنها لم تيأس ولم تنهزم  بل وقفت حـوالي خمـسين عامـاً تـدير شـؤون                   إسعيد بك   
لقـد كانـت محـل      ،  بة ودون هوادة U إمـارة الـشيخان       الأيزيدية وتحل مشاكلهم بصلا   

ــع ســواء أكــان مــن جانــب الــسلطات الح     ــة أو مــن جانــب رؤســاء   تقــدير الجمي كومي
ي موظـف حكـومي إلا      وعلى الرغم من أن المـرأة الأيزيديـة لا تـدخل بيـت إ             ،  العشائر

أنها و بمناسبة مرض زوجتي الـتي رقـدت U مستـشفى الموصـل أربعـين يومـاً زارتنـا           
  )3() مرتين U دارنا U الشيخان كأم حنون 
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و إثــر انتقــال الباحــث شــاكر فتــاح كموظــف حكــومي و إداري إلى مدينــة عقــرة  
ة الـدوائر   U مراجع ـ ،  راسلته ميان خاتون كأم حـسب تعـبيره تعـرض عليـه المـساعدة             

و الموصل لبقائه إدارياً U منطقة الشيخان و يصفها U موضع            الحكومية U بغداد  
بتقبيـل  ،  ابـه أخر بالأم العظيمـة واللبقـة الـتي ختمـت رسـالتها إليـه و المنـشورة U كت                  

  .على عادة الأمهات الكرديات  )1(عيون نجله شيركوه 

  :وطرق وأساليب العلاج  الأوضاع الصحية للكرد الأيزيديين -7
ــة العثمانيــة لم تكــن معنيــة كــثيرأ    ،  يؤكــد غالبيــة الــؤرخين والبــاحثين   أن الدول
إلا بالقـدر الـذي يرسـخ سـلطتها الإداريـة           ،  بالأوضاع الصحية والعامـة U الرافـدين      

ويعــود بالمنفعــة إلى الــوالي وبطانتــه المقــربين مــن المــوظفين الــذين دب     ، والــسياسية
الملايين من الرعايا الجائعين الخائفين       مستغلين )2(ى عظم النخاع    فيهم الفساد حت  

الأمـر الـذي    ،  التجنيـد العثمـاني    الذين ظلوا U حالة رعب دائم مـن       ،  الأميين الجهلة 
   )3(. يوحي بحالة عدم الاستقرار والتنقل من مكان إلى آخر

الــصحية كــل جوانــب الحيــاة الإجتماعيــة والاقتــصادية وتركــت الدولــة العثمانيــة 
  . عل الأمر أكثر سوءاً مما هو عليهساهمت U كثير من الأحيان U ج بل، على حالها

، كانت الخدمات الصحية على قلتـها تتبـع البلـديات U المـدن كبغـداد والموصـل                
وتنظيــف ، والــتي كــان مــن مهمتــها تــأمين الحراســة والحمايــة      ، وبعــض القــصبات 

وتنظيـف المرافـق العامـة أو       ف علـى الابنيـة      والضياء والاشرا  وتجهيز المياء ،  الشوارع
كـل هـذه    ،  ااري المائية وشواطئ الأنهار وإقامة مراكز أو محطات الحجر الصحي         

لأنهـا كانـت    ،  المهمات وحسب لونكريك كانت تجمع بين عدم الكفاية وخبـث المقـصد           
ــزاز لأن كــل فــرد كــان بإمكانــه أن ينــال مــا يريــد        تــستخدم U أغلــب الأحيــان للإبت

  .راهم معدودة بد
ــديات كانــت لا تقــوم بــشيء ســوا دفــع رواتــب العــاملين      ومــستوياتها ، هــذه البل

أمــا المستــشفيات فهــو حلــم لم يكــن  منحطــة وأعمالهــا دومــاً دون المــستوى المطلــوب  
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يخطــر حتــى لأغلــب الــسكان اللــهم إلا U بغــداد أو الموصــل كانــت قــد انــشئت علــى   
 أمــا الأريــاف مــن القــصبات )1(ســع عــشر الــوالي مــدحت باشــا U أواخــر القــرن التا

أنها كانت لاترى أي مـن الخـدمات المـذكورة علـى         ،  والقرى والأقضية يمكن اعتبارها   
بـــل كانـــت لا تـــرى أي مـــن مـــوظفي الدولـــة العثمانيـــة إلا حـــين تحـــصيل    ، ردائتـــها

، لفـرض الـسيطرة ومـصادرة المـوارد والأمـلاك      الضرائب أو جنود الجـيش العثمـاني        
، لأسباب مذكورة تتعلق بدينـهم    ،  لأيزيديون أكثر عرضة من غيرهم لذلك     والتي كان ا  

  . وفرض الجندية الإجبارية عليهم 
لم يكونـوا بمنئـى عـن       ،  كما كان الكرد الأيزيـديين كغيرهـم مـن سـكان الرافـدين            

كااعـات  ،    الـصحية   عوالأوبئة الـتي كانـت علـى علاقـة مباشـرة بالأوضـا             الكوارث
أو الفيضانات الكارثية علـى أطـراف دجلـة والفـرات          ،   المطر التي حدثت إثر انحباس   

الـذي أدى إلى ارتفـاع   ، أو كوارث الجراد التي كانت تأتي على المحصول الزراعي كلـه      
الـتي كانـت تـؤدي إلى وفـات         ،  الفتاكة كالكوليرا والطاعون   الاسعار وانتشار الامراض  

ــا وديـــاربكر وقر   ــا عـــشرات الألـــوف U بغـــداد والموصـــل ونواحيهـ ناهيـــك عـــن . اهـ
وحــروب ولاة الدولــة العثمانيــة مــع ، الحــروب الإقليميــة بــين العثمــانيين والــصفويين

القبائل والعشائر العربية والكردية والأيزيديـة الـتي كانـت تخلـف وراءهـا الكـثير مـن                  
  .والدمارالخراب 

ونورد هنا جدولاً عاماً عن أهم الكوارث الـتي حلـت بـبلاد الرافـدين خـلال العهـد                   
 الـتي طالـت جميـع المنـاطق         لعثماني وكان ذا أثر هـام ومباشـر علـى الأوضـاع الـصحية             ا

  ) 1(الجدول رقم . )2(نقلا عن الباحث حنا بطاطو . والأرياف U عموم البلاد
  

      الكوارث والأوبئة والفيضانات وااعات         السنة 

      مجاعة   م1621      
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   م1633      

  م1635      

  م1638      

        

  م 1656      

  م1689      

  م1733      

  م1786      

  م1802-1803  

  م1822     

  م1833     

  

  م1877-1878 

  م1892

  م 1895   

      فيضان 

     وباء 

 ألـــف 30مجـــزرة عامـــة نفـــذها الأتـــراك راح ضـــحيتها 
  . معظمهم من الفرس 

   فيضان 

   مجاعة ووباء  

  ألف جوعاً 100اة  وف– طاعون – حصار فارسي 

  اضطرابات مدنية - مجاعة– محصول فاشل –فيضان 

  )العراق(فناء معظم سكان الرافدين . وباء

   وفيضان -وباء

 هــبط عــدد ســكان بغــداد -مجاعــة-حــصار– فيــضان -وبـاء 
   ألف 27إلى  ألف 80من 

  وباء ومجاعة 

  فيضان 

  فيضان 

ــوليرا U ب ــ     ــة الطــاعون والك ــرار أوبئ لاد الرافــدين U القــرن  والملفــت للنظــر تك
من سبع مرات أودت بحيـاة العـشرات مـن الألـوف دون تمييـز U                 التاسع عشر أكثر  

بكــر لم يكــن الأيزيــديون بعيــدين عــن  معظــم المنــاطق خاصــة الموصــل وبغــداد وديــار
ــات       ــالي اســتناداً إلى معلوم ــه الجــدول الت ــشارها ويمثل ــز انت ــتي مراك ــد  ال  وردت عن

  ) 2(م الجدول رق. )1(لونكريك 
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            الطاعون والكوليرا        السنة
  م 1871     
    م 188 9     
  م1877     
  م1881     
  م 1882     
  م1894     
  م 1899     

              وباء  الكوليرا 
              وباء  الكوليرا  
              وباء الطاعون 
              وباء الطاعون 

  وباء الطاعون             
              وباء الكوليرا 
              وباء الكوليرا 

،  م أودت بحيـاة الآلاف  1791عام  ) آمد(فقد ضرب الطاعون منطقة ديار بكر       
ثــم انتقــل الطــاعون إلى أورفــة ،  شخــصا150ًفقــد بلــغ عــدد المــوتى يوميــاً أكثــر مــن  

فقـد عجـز   ) 1(الجـدول رقـم   واسـناداً إلى  ، ألـف إنـسان  100ومات من أثره أكثر مـن    
الناس U بغداد عن دفن موتاهم نتيجة لإنتشار الطاعون الذي كان يعود إليهم بـين               

انتـشاره ربمـا تـدفق القبائـل مـن جهـات        م وسـبب 1831الفينة والأخرى خاصة عام     
الرافدين الشمالية أو بسبب فيضان دجلة والفرات القريبين من مناطق الأيزيـديين            

إلى بغـداد  ، من جهات الهند أو بسبب نقل البضانع القادمة    )1( بكر   U الموصل وديار  
أو الكوليرا التي كانـت تنتـشر       ،  عبر عنابر السفن  ،  المحملة بالجرذان الحاملة للمرض   

خاصة إثر انحسار المياه وتجمعها U المـستنقعات الـتي يكثـر            ،  بسبب فيضان الأنهار  
 الدولــة العثمانيــة لم تكــن تحــرك  وأســوأ مــا U الأمــر أن ، حولهــا البعــوض والــذباب 

بــل أنهــا كانــت  ، إزاء الأوضــاع الكارثيــة لا U المــدن المــذكورة ولا U الأريــاف ، ســاكناً
تستغل الفرصة أحياناً للقيام بالحملات على الأيزيديين المنهكين من المـرض أو مـن              

 وانحبـست ،  م اشتد الطاعون U الموصل ومناطق الأيزيديـة 1800ففي سنة   ،  الجوع
قــام والي ، وارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة  ، الأمطــار وغــزا الجــراد معظــم المنــاطق  

         بأســلابهم الموصــل بتــسيير حملــة إلى منــاطق الأيزيديــة عــاد علــى إثرهــا محمــلا 
  .  )2(وممتلكاتهم من الغنائم كما يحلو لهم أن يسمونها 
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ية مـا نقلـه     ومن الأمثلة الصارخة على إهمال الدولة العثمانية للخدمات الصح        
U ديــــار ،  م1838عــــام ) مولتكــــه( المرافــــق للجــــيش العثمــــاني الــــضابط الألمــــاني

رد الحلاق بقولـه  ،  للجيش ليضمد جراح أحد الكرد   عندما دعا الحلاق المرافق   بكر،
ه الحـلاق   قال ـعمـا فكيـف أعالجـه؟ وبغـض النظر   . ديكـر  ألا تعلم بأن هذا الجريح    : 

 5000-4000الـذي قوامـه      العثمـاني للجـيش    محنـة    ؟ ألـيس   يتـساءل مولتكـه    التركي،
قيام الحلاق بمهام    U إشارة إلى  (دواء   يفتقر إلى طبيب واحد أو مضمد أو       جندي و 
   )1()الطبيب

لنصل إلى استنتاج   ،   إلى وقفة تحليلية لهذه الحادثة     يحتاجو الملاحظ أن الأمرلا   
اني  عثمــتها كانــت حتــى شــبه معدومــة U جــيش  أن الخــدمات الــصحية ومــستلزما 

ألاف فكيـف لنـا أن نكـون متفـائلين بخـصوص تحـسين               5000يصل عدد أفراده إلى     
الأوضــاع الــصحية U الرافــدين إزاء الأوبئــة كالطــاعون و الكــوليرا الــتي بقيــت علــى  

 ومــن . الرافــدينالبريطانيــة إلى بــلادحالهــا حتــى بعــد قــدوم القــوات الانكليزيــة أو   
مـا حـصل للجنـرال       وتوطن آفة الكـوليرا       الأوضاع الصحية   استمرار سوء  الأدلة على 

 تـشرين الثـاني     14ستانلي مود قائد القوات البريطانية عندما حـضر U مـساء يـوم              
 وبعــد انتــهاء انس اليهوديــة تنــاول الحليــب فيهــا، حفلــة U مدرســة الأليــ1917عــام 

دته إلى بيتـه شـعر بتوعـك U صـحته، ثـم اشـتد عليـه المـرض وبعـد                     الحفلة وعندعو 
 18اء يـوم    ظهر أنه مصاب بنوع حاد مـن الكـوليرا فتـوU U مـس              المعالجةو  الفحص  

  )2(تشرين الثاني 
هذه الحالة توضح إلى أي درجة بلغت سوء الحالـة الـصحية لأنهـا طالـت حتـى           

الة بلاد الرافدين الـصحية    قائد القوات البريطانية و لخص أحد الأطباء الانكليز ح        
ــه اق موقــع خــصب للأمــراض و  ل أن العــركطبيــب اســتطيع القــو  مــن جهــتي «: بقول
   . )3( » العالمإنحاءلا تدانيها أرض أخرى U ، الأوبئة
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ني مـــستوى كـــن معرفـــة ســـوء الأوضـــاع الـــصحية و تـــدو أمـــام حالـــة كهـــذه يم
ــتي طالــت جميــع ســكانها علــى         اخــتلاف أديــانهم  الخــدمات U عمــوم الرافــدين ال

  . ين أعراقهم من العرب و الكرد و التركمان والأيزيديو
عاش الأيزيـديون U  ، الأمراض والآفاترغم سوء الحالة الصحية والخدمات و  

ظروف بدائية قاسية لم تكن خالية من الآلام والجراح وأخطار معايـشة الحيوانـات              
 عــدا الجــراح الناجمــة عــن  ،كــالتعرض لعــضة كلــب أو لــذغات الأفــاعي أو العقــارب  

ــات الحــروق     ــثيران أو مفاجئ ــاش أو ال ــة  نطحــات الأكب  ، أو التعــرض للأســلحة الناري
 الأيزيديـــة U نهايـــة فـــترة الكرديـــة وU القـــرى    الـــذي تنقـــلوحـــسب تومـــاس بـــوا

وهـي    منـهم          %50 بلغـت   وU ثلاثينات القرن العشرين أن وفيات الأطفال        ،البحث
سـنة حـسب    الـثلاثين     درجة مرتفعة جدا و معدل العمر بين الكبار منهم لم يتجاوز            

  .)1(اء رأي بعض الخبر
وعن وضع الأطفال الكرد الأيزيديين و قرى منطقة مـوش وجـد برانـت أعـداداً        

 أو أنــصاف عــراة بملابــس ،وصــف حالتــهم أنهــم U الغالــب عــراة تمامــاً كــبيرة منــهم
 الملتحمـة و    التـهاب وفيهم أمـراض كـثيرة تتعلـق بـالعين و قلـة الأبـصار و                مرقعة رثة،   

غذية والملاريا المـستوطنة علـى أطـراف الأنهـار          التراخوما و السل الناجم عن سوء الت      
   )2(. غيرهاوروكدجلة و الزابين و الفرات و الخاب

لم يتجـاوز زيـارة     ،  دى عموم الكرد و الأيزيدية خاصـة      أما طرق و أساليب العلاج ل     
ــرحة و اللجـــوء إلى مقـــابر الأوليـــاء الـــصالحين ســـواء كـــانوا مـــن المـــسلمين أو          الأضـ

إلى جانـب اللجـوء إلى     ،  بيـب هـو ا فيـه الـداء والـدواء          ن الط أ اللأيزيديين على أساس  
 ،كل قرية أو عشيرة من الرحل الأدوية الطبيعية أو ما يسمى بالطب الشعبي فقد كان ل

كأمراض العـين أو    معالجة الأمراض المعروفة لديهم،      له خبرة U      يرافقها مسنشخص  
و تقـيح اللـوزتين      )3(رتفـاع حـرارتهم   آلام الأسنان أو أوجاع الرأس أو أمراض الأطفال و ا         

المـريض و    U فـم  وإدخالهـا ،  صـابع اليـد و غمـسها بـالملح الخـشن          وعلاجه بوضع أحد أ   
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ثـم الانتقـال إلى     ،  دى اللوزتين المتقيحتين و ضغطها    وضع الأصبع المغطى بالملح على أح     
 قـاذ لإن آنـذاك  و ربمـا كانـت هـذه إحـدى الوسـائل الناجحـة               ،الثانية حتى يخرج القـيح      

وكثيراً ما كان يبرع شخص ما وينتشر صـيته U المنطقـة جـراء              . العشرات من الأطفال    
 اسـتناداً إلى التراكمـات الموروثـة     ،  للبعض مـن الأمـراض بوسـائل بدائيـة         أو شفائه    إنقاذه

من العلاجـات الناجحـة U المنطقـة وكـثيرا مـا ذاع صـيت بعـض المبـشرين اللـذين زاروا                      
ة من النصارى أو اليهود ومنهم الأب جارزوني الذي عرف بـالأب          أو أحد الكهن   المنطقة،

الأدويـة مثـل    صفوا استعمالات  الكـرد للأعـشاب و        اللذين و  » كامبانيل «الكردي و الأب    
الــذي يغـــزر التعــرق ويمنـــع الـــسكتة   نبــات الـــسعد الــذي يقـــوي الأســنان و القـــصعين    

ــدورة الــشهرية وأوراق  الدماغيــة و ثمــرة الأ   شــقائق النعمــان للقــروح  جنــوس المفيــدة لل
 ويـستعمل الرعـاة     لب النوم و أوراق الحماض للشهية     الذي يج  ونبات البنج ،  والالتهابات

نبـات  (و أخيراً نبـات اليـبروج أو اللفـاح          ) نبات ذو عصارة لبنية   (الكرد عصارة الفربيون    
  )1( .وله فعالية U مضمار إثارة الشهوة الجنسية )عشبي من الفصيلة الباذنجية

 والعلاج بـالكي  ،ا كانت هنالك علاجات تتم بوضع التراب الناعم U الجروح       كم
خلــيط مــن الملــح وزلال البــيض الــذي يتحــول إلى البيــاض بعــد تــسخينه      الــذي هــو

ستحــضر مــن الأعــشاب وبعــض  بم، وح الناجمــة عــن العيــارات الناريــة وعــلاج الجــر
حــم واســتخراج إضــافة إلى عمليــة اســتخراج الرصــاص الــذي يــتم بــشق الل  البــارود 

الرصاصة أو عمليات جبر الكـسور الـتي كانـت تـتم بمهـارة فائقـة أو إذا كـان عميقـا                      
 إنهــا تلــين العظــام ليــسهل توضــع عليــه سمكــة صــغيرة حتــى تفــسد إذ مــن المفــروض

الـذي كـان يعـالج      ،  ر إثر السقوط من على ظهر الجـواد       أو علاج آلام الظه    )2(تقويمها
وعمومـاً فالأيزيـدي لم يقـف       ،  لألم حتى يفسد  طازج على موضع ا   بوضع جلد ماعز    

كان دائم البحث عن طبيـب نـاجع يحقـق لـه            ،  و الركون إليها  عند حالة علاج واحدة     
 وهــو مـيلا إلى الأطبــاء الـرسميين وأكثـر ثقــة بالأجانـب،    وهــو أكثـر  ، الـشفاء العاجـل  

ه أمـا   U تقديم هدية للطبيـب الـذي عالجـه و شـفا             و الشكر ولا يتردد    الامتناندائم  
  )3( . حتى نجاح المعالجة والشفاءإتعابهطبيب القرية والعشيرة فلا يدفع 

                                                 
  109 بوا توماس، المرجع السابق، ص)1(
  110 بوا توماس، المرجع السابق، ص)2(
  111المرجع السابق نفسه، ص )3(



   331

علاجـــاتهم الدينيـــة  ، كـــان للأيزيـــديين ، فبالإضـــافة إلى العلاجـــات المـــذكورة  
الــتي تعتمــد علــى المــزارات والنــذور،  ، والروحيــة الــتي لا غنــى عنــها U كــل الأحــوال 

وربمـا كـان مبعـث      ،  ان الرافـدين  شأنهم U ذلك شـأن بقيـة سـك        والأضحية والأدعية   
وعـدم  ،  ذلك حالة اليأس التي كانت تنجم عن مـوت الآلاف جـراء الكـوارث والآفـات               

وعــادة يكــون ، بهــم مــن الأهــوال نجاعــة الأدويــة البــسيطة مقارنــة مــع مــا كــان يحــل 
تقديم النذور على شكل مبالغ نقدية أو مواد عينيـة كتقـديم قطعـة صـابون أو ديكـاً                  

علـى يـد فتـاة بكـر        ،  ويعالج المـريض بـإدارة وجهـه صـوب لالـش          ،  المزارإلى  دجاجة   أو
كــسطح ، بإشــراف رجــل الــدين القــائم علــى شــؤون المــزار أو يوضــع U مكــان مرتفــع

أو يعفر جبينـه  ، بعض حبات البراة من تراب المعبد المذاب U الماء، المنزل ويقدم إليه  
أو  )1(. مــا تماثــل للــشفاء  ر معــين إذا بــشيء منــه شــرط إلتــزام المــريض بتقــديم نــذ  

 )المتخصص U معرفة الغيـب (الكوجك إلى ، يتوجه المريض أو المصاب من الأيزيدية 
لـيعلن  ،  ليستكشف طريقـة العـلاج    ،  ثم يعمد الكوجك إلى النوم    ،  ويعرض عليه حالته  

أما بعض الحالات المستعصية كالـشلل والجنـون        ،  بعدها العلاج الناجع حسب زعمه    
ليبيـت ليلـة عنـد الـبير        ،   U قرية باعذرى   )بيري هاجيال (يارة بيت   بزفيقوم المريض   

وU الـصباح  ،  ويتركه U غرفة مظلمة طوال الليل     ،  الذي يقيده بالسلاسل الحديدية   
،  ويحــرم ســبعة أيــام مــن اســتخدام الميــاه »ده زيــك«يــضعون U عنقــه خيطــاً يــدعى  

عدا عـن أنـه     ،  شلولويمارس نفس الطقس مع الم    ،  وتنحر ذبيحة من إناث الحيوانات    
علــى إحــدى جهــات وجهــه بفــردة مــن   لكــن يــضرب، لا يــربط بالــسلاسل الحديديــة

   . )2(حذاء البير 
منــها زيــارة مــزار U ، فلــه طــرق عديــدة عنــد الأيزيديــة، أمــا عــلاج الرومــاتيزم

إذا كانــت الحالــة خفيفــة ، قريــة بحزانــي ليقــوم ســدنة المــزار بعــض موضــع الإصــابة
يض بشراب معد ممـزوج بعـشبة تـدعى         دعية أو يقومون بسقي المر    يرافقها تلاوة الأ  

ارة ة يقومـون بزي ـ أو أن الـبعض مـن الأيزيدي ـ      ،  البـالوك   التي تعـني زهـرة     )وككول بال (
أو ، واسلوب علاجه لا يختلف عما ذكر عن سابقيه     )خاتونا فخرا (مزار آخر يدعى    
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، ذات الميـاه المعدنيـة  يقوم البعض من مرضى الروماتزم بزيـارة بعـض العيـون المائيـة              
 أو عين البركـه U جبـل القـوش          »كه لوك « قرب قرية إيسيان وعين      »كاني باي «كعين  

 يـــستحم )خانـــا ئيـــزدي(U لالـــش قـــرب  »كـــاني بـــاي«قـــرب قريـــة خـــورزان وعـــين 
المــذكور ويــشربون مــن مياههــا أو  الأيزيديــة U كــل هــذه العيــون للعــلاج مــن المــرض 

 أمــا الأكزيمــا فيــتم علاجــه بمــسح موقــع    )1(،جماميــستحمون فيهــا للترفيــه والاســت  
فـإن كـان بـسيطاً فـلا        ) القـوبي (، أما البيروف    بيد شخص فارق الحياة تواً    ،  الإصابة

كمـسح مكـان الإصـابة أمـا إذا كـان           ،  )2(عـن الطـرق الـسابقة     ،  يختلف طريقة علاجـه   
تـصة  فـإن عائلـة القـوال سـلو هـي المخ          ،  الجلد مصاباً بتقيح وينبعث منه مـاء أصـفر        

  .بعلاج المريض وبكفاءة عالية 
ــدين الأيزيــدي U المــزارات    ــولادة  ، كمــا يقــوم رجــال ال ، بعــلاج العقــم وعــسر ال

اق أمـراض الأذن والـسعال أو الخن ـ      و،  وآلام الأسنان ،  والحكة والثآليل والتهابات الفم   
بعــزف مزمــار أحــد ، تعــالج الأذن، وعلــى ســبيل المثــال،  والنكــاف وغيرهــا)الــدفتريا(

جالبـاً  ،  وعلاج العيون يتم بزيارة مزار الشيخ موسى صور       ،  الين U أذنه المصابة   القو
     U العودة بعض الماء U علبة معدنية   معه   ،        U حفرة معينة ويرمي الإنـاء U لتصب

وإذا لم يتماثــل للــشفاء فعليــه أن يكحــل   ، المــزار ويعفــر جبينــه بطــين ، موقــع خــاص 
الحــسد يــتم بإذابــة الرصــاص أو عــلاج و، عيونــه بزيــت مــن ســراج قبــة الــشيخ منــد 

أمـا عـلاج الكليـتين فيـتم بتكليـف أم           ،  صهره ثم صبه U الماء ليعطي أشكالاً عجيبة       
الخــيط ويأخــذ المــريض ، دون أن تتفــوه الأم وابنتــها بأيــة كلمــة، وابنتــها بغــزل خــيط

حظ والملا )U)3 أحد مزارات بعشيقة عائداً لإلى منزله دون أن يتفوه بكلمة      ،  ليرميه
أنهـا لا تتعـدى   ، مما تقدم من طرق وأساليب العـلاج الدينيـة عنـد الكـرد الأيزيـديين         

أمــام الواقــع المعــاش ، تهــبر عــن حالــة الجهــل و العجــز التــام، كونهــا علاجــات بدائيــة
  .آنذاك من كل النواحي U قراهم ومناطقهم  

ــد ــزارات وعـ ــة،لبعض هنالـــك العـــلاج بواســـط  ،اعن عـــلاج المـ ــة الدينيـ  ة الأدعيـ
  كالدعاء من أجل شفاء آلام ثدي المرأة ويقال لها بالكردية ، المشهورةالأمراض 
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   » دوعايا ئيشا مه مكي زنى«

  آمين    آمين             ئامين   ئامين 

  ناصرالدین  سجادین            سجادین  ، ناسردین

  الشيخ شمس سند الدین           شيخ شه مس قه وه تادین  

  قضيب البان القدیم            قه دیم  قه دي بلبان 

  ذهب الأمراء الثلاثة بئر خالي   هه رس مير جونه سه ر بيره آه خالي 

  دیت حه یوانه ك  وي د نالي                 شاهدوا هناك  حيواناً یئن 

      والحيوان یؤلمه ثدیه  حه یوان آوهان دئيشت                  

  إلى الهند    ذهب الأمراء الثلاثة              هه رسى مير جونه هند ستا 

         وأتو بالدواء         ئينا بوو ده رمانه                

  ليخفف بهمة الشيخ مند الفخراني                ئيشان و آوفا نه     دابشكيت 

  .) 1(   الآلام الحسرات        بهيمته تا شيخ مه ندي فه خرانه  

دعѧاء  // دوعایѧا دوبѧشتكي   // بѧتلاوة الѧدعاء التѧالي    ، بویتم علاج لѧذة العقѧر   
  : نختار مقاطع منه // العقرب 

  ده ستى شيخ مه ند باشاو بيرى جه روانه   بإذن الشيخ مند باشا والبير جروان 

        نه آه تن جوزه راره                لا یصد منها ضرر 

   ولا لجيراننا ل مه و نه ل جيناره              لا لنا      نه 

  یا شيشمي ته ته ر آلكا دووبشكي  أیها الشيخ شمس التتري أبطل            

        ده فى مارى بكه یه به ر            مفعول العقرب والحية 

   )2(      هه تا سوبه یه ي بيته ده ر         إلى أن یطلع الفجر 
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ريقــة أخــرى ناجعــة أكثــر والجــدير ذكــره أن لذغــة العقــرب أو الثعبــان تعــالج بط
وذلــك بقيــام أحــد أحفــاد الــشيخ منــد بامتــصاص الــسم بواســطة الفــم مــن موقــع       

أو أنهــم يمــضغونها ، وبــصقه خارجــاً بوضــع جرعــات مــن اللــبن أو الحليــب  ، اللذغــة
كمــا أن مــن علاجــات مــرض انحبــاس   )1(دونمــا أي تــأثير بــسبب مناعــة اكتــسبوها  

، علـى المـريض وهـو يحـبس أنفاسـه     ،  مراتالبول أو عسره دعاء يجب أن يتلى ثلاث 
  : وهذا الدعاء يطلق عليه U الكردية الشمالية 

  دوعايا و قاندنا  ميزى   أي دعاء عسر البول 
   :نختارمنه أهم مقطع

  بهمة الشيخ آدي والملك شيخ سن  همته تا  شيخادي  و مه لك  شيخ سن          

   أن تجعله دواءاً           لي بكه یه ده رمان 

    )2(. آلكش ميزى وه ره خوار                   ولينزل سيل البول  

  .و غيرها ، آما أن للأیزیدیة أدعية علاجية أخرى لآلام الكبد وآلام البطن

  : المساكن أو البيوت عند الكرد الأيزيديين-8
عـــن  ،فـــصل البيـــوت والمـــساكن الأيزيديـــة،  لا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال

مـــن الظـــروف الطبيعيـــة ، لأن جملـــة مـــن العوامـــل، رديـــة أو الرافديـــةمثيلاتهـــا الك
ــة ــصادية، والمناخي ــتحكم ، والاقت ــوت ت ــة البي ــشكل أو ا   ،بحال لأقــسام أو مــن حيــث ال

  . غيرهامكونات مادة البناء أوالارتفاع أو
        U الرافــدين العليــا أو U الهــضبة الأرمينيــة هــي غيرهــا U فبيــوت الأيزيــديين

ــات حلــب   ــاس تــتح  فــالبيوت  ،وعفــرينجه كم فيهــا الطبيعــة القاســية   U قــرى القفق
وتجعـل البيـوت تظهـر      ،  ، والصخرية والارتفاعات التي تتجاوز أحياناً الألف متر       الجبلية

 كخلايا النحل على المرتفعات أما إذا تجـاوزت المرتفعـات الجبليـة              على شكل مدرجات  
أو أحيانـاً منـازل منخفـضة أو    وحسب نيكتين فـلا يجـد المـرء سـوا الخيـام            ،  الألفين متر 
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 والغالب أن مثـل هـذه       )1(ن وجد فيكون U النادر      تكاد تكون تحت سطح الأرض وهذا إ      
بـل ربمـا لـدواعي أمنيـة للحاجـة      ، العوامل الطبيعية والمناخيةالبيوت كونتها ليس فقط     

ن وU حالــة كهــذه تكــو، إلى التخفــي مــن القبائــل المغــيرة أو مفاجئــات الدولــة العثمانيــة 
وتلعب . أسطح المنازل على  السير  بحيث يمكن للمرء    ،  المنازل شديدة التلاصق ببعضها   

 ومـادة بنائهـا  ونمـط الحيـاة فيهـا،     عوامل أخـرى U شـكل المنـازل وحجمهـا وارتفاعهـا           
كما هو حال الأيزيـديين U نـواحي الموصـل      ،  )2(كالعيش U السهول المنبسطة الخصبة      

 وهـذه   )3(وتهم تتـسم بالـسعة ووضـوح الأقـسام          فبي ـهـا،   سنجار والخابور وغير  وأطراف  
ــازل ــذكورة المنـ ــا  ، المـ ــتحكم U حجمهـ ــان يـ ــعتها كـ ــة أو الاقتـــصادية  أو سـ ــة الماديـ الحالـ

السهلية وحتى الجبلية منـها     المناطق  وعلى العموم فإن البيوت الايزيدية U       ،  لأصحابها
ربمـا لأسـباب   ، رمينيـة U الرافدين الـشمالية كانـت أفـضل حـالاً مـن بيـوت الهـضبة الأ              

انتجــت أوضــاع مزريــة اقتــصادية  ، أولأســباب تتعلــق بدينــهم ، تتعلــق بهجــرتم القــسرية 
قليلــة الهــواء غــير صــحية يــشبهها ، فمنــازلهم تكــاد تكــون مظلمــة، وصــحية واجتماعيــة

  الـذين كـانوا يـضطرون إلى صـناعة مـصاطب عاليـة تـسمى                )4(نيكتين بجحور الفئران    
والـتخلص مـن الملاريـا والوحـوش        ،  ارج المنزل لوجـود الهـواء النقـي        U الفناء خ   )هرزال(

 أما ليرخ فيصف ذات البيـوت       )5(كما يمكن أن تصلح لأن تكون مراكز مراقبة         ،  المفترسة
ويـضطر سـكانها    ،  الـتي تختفـي تحـت الثلـوج       ،  بالبدائية والصفيرة والمحفـورة U الأرض     

انــات الــذي يجــري تجفيفــه علــى إلى حــرق روث الحيو، وبــسبب مــن قلــة تــوفر الغابــات
  . )6(، شكل أقراص تحت الشمس لاستخدامها U التدفئة وطهي الطعام

أن الأيزيـديين U تفلـيس      : (ست مـا مفـاده    ة المـذكورة كتـب كي ـ     وU مقاربة للحال  
، الـتي يقـصدونها يوميـاً بحثـاً عـن العمـل           ،  يعيشون U الأكواخ المنتشرة خارج المدينـة      
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قـديم المـساعدة لهـؤلاء      ك الأرمـن أقـصى مـا يمكنـهم مـن ت           وقد بـذل المبـشرون وكـذل      
  . )1( )التعساء

ذات الأســطح المنبـــسطة U  ، أمــا البيــوت الطينيــة المبنيــة مـــن اللــبن افــف      
التي تغطى بالقش ثم    ،  التي تستند إلى جسور من جذوع الأشجار       الشيخان وسنجار 

وذات ،  )2(ب الكـبيرة  الجـوز والـدل   ثم الطين فهي جميلة تختفي تحـت أشـجار          ،  التراب
ومعتدلة U الصيف ،  فهي دافئة U الشتاء   ،  الهواء حوائط سميكة ميزتها أنها تكيف    

 الـتي أحيانـا توضـع U حفـر كـبيرة            )3(الغلال   واسعة فيها أقسام مذكورة إلى مخازن     
علــى جانــب المنــزل أو أطــراف القريــة تفــرش بــالقش مــن كــل جوانبــها لتخــزن فيهــا  

 وملتزمـــي الدولـــة جندرمـــة ر وتـــسوى بـــالأرض خيفـــة مـــنوتطمـــ، القمـــح والـــشعير
  .الذين كانو يتصيدون الضرائب والأتاوات ، العثمانية

وربمـــا أكثـــر U بعـــض    .ي إلى قـــسمين أو جنـــاحين وينقـــسم المنـــزل الأيزيـــد  
والقـسم الأخـر   ، فقسم للمؤنة يحفـظ فيـه المـاء والوقـود وأدوات التنظيـف        ،  الحالات

تي فيهــــا الموقــــد المــــدفون U الأرض ذو الــــشكل يــــستخدم للــــسكن أو المعيــــشة الــــ
وداخله مساطب مصنوعة من الطين على طول الجدار توضع عليها أو           ،  الاسطواني

 وأيـاً  )4()دوشـه كـى رون شـته نـى    (لكرديـة  تغطيها الفـرش والبـسط الـتي تـسمى U ا       
ــديين     ــازل الكــرد الأيزي ــسبة لمن ــاحثون    ، كــان الأمــر بالن فــالأمر يتجــاوز مــا ذكــره الب

وحتى توماس بوا الذي لم يختلف كثيراً عما وصفاه عن  ،  لروس أمثال ليرخ ونيكتين   ا
لكــن الأرجــح أن هــذه الأقــسام وإن كانــت صــحيحة U    ، المنــزل الكــردي والأيزيــدي 

لأن ،  عامــة الكــرد والكــرد الأيزيــديينفهــي كانــت للفلاحــين والقــرويين مــن ، الغالــب
كانــت أســرهم كــبيرة ، نهم وآخــرون ســكان الرافــدين عــربهم وكــردهم وتركمــا غالبيــة
ممـا يعـني    ،  أي أن العائلة قد تضم ثلاثة أجيال متعايشة معاً U بيت واحد           ،  وممتدة

، أقسام إضافية U المنزل أكثرمما أشار إليه البـاحثون الأجانـب      أن الأمر قد يتطلب     
 كما أن وضع الأسـرة الماديـة ومكانتـها الاجتماعيـة داخـل القريـة أو العـشيرة تـتحكم                   

                                                 
   424 كيست، المرجع السابق، ص )1(
  15ليرخ، المرجع السابق، ص  )2(
   54 جوهر حسن محمد، المرجع السابق، ص )3(
  155نيكتين، المرجع السابق، ص  )4(



   337

وهذا يختلف من أسرة إلى أخرى تبعاً للتراتيبيـة    شكل وسعة المنزل وأقسامه وأثاثه      ب
فمنــزل الآغــا U القريــة وأثاثــه وحتــى لباســه ولبــاس كــل أفــراد  ، الدينيــة أو القبليــة

هو غير منزل وأثاث وحتى لباس أفراد الاسر الاخرى من الفلاحين العادين            ،  أسرته
ازل الرعاة والأجراء من الفلاحين أو المريد العـادي         ذوي الملكيات الصغيرة أوحتى من    

لم تكن   أما بيوت الأيزيدية U نواحي حلب وجبل ليلون والجومة ومرعش         الأيزيدي  
تختلف عن منازل أقرانهم U المناطق المذكورة لأسـباب مـذكورة تتعلـق بحالـة الفقـر                 

أنهـم  «لمـؤرخ الغـزي   نيـة الـذين وصـفهم ا    والجهل الـتي كـانوا عليهـا أيـام الدولـة العثما           
أمـا بيـوت أيزيديـة    ،  الحجـر كنايـة عـن حالـة فقـرهم        )1(»يفترشون الثـرى ويتوسـدون    

 أمـا القـاطنين     )2(سنجار فهي مبنية من الحجارة أو الطين تبعـاً لمـادة البنـاء المتـوفرة              
ــل   ــهم U الجب ــسه، فه ــمن ــة      ينف ــاً مــن حمــلات الدول ــصخور والحجــارة هرب  مــن ال

ــاً للخــلا   ــة وطلب ــديوه جــي   العثماني ــذكرها ال ــتي ي ــاً   ، ص وال ــزال قائم ــضها لا ي أن بع
  )3 (.وأكثرها متهدمة 

 فمـساكنهم هـي     » الكـوجر    « الـبعض منـهم      ويـسمى ،  أما الرحـل مـن الأيزيـديين      
 أو   remal أو »kon »كون«عليها U الكردية اسم بيوت الشعر التي يطلق الخيام أو 

  resmal  الخيمـة أو  ة أو القبائليـة والـتي تعـني   للهجات الكرديـة المناطقي ـ تبعاً وذلك 
مـصنوعة مـن    ،  والتي تتألف من لفائف طويلة سـوداء      ،  حرفيةالبيت الأسود كترجمة    

وتثبــت الخيمــة بواســطة تــسعة إلى خمــسة عــشر عمــوداً ذات أطــوال     شــعر المــاعز  
ــة U الارض ومربو    ــة ومثبتـ ــراف الخيمـ ــا U وســـط أو أطـ ــاً لمكانهـ ــة تبعـ ــة مختلفـ طـ

 كـثيراً عـن بيـوت الـشعر العربيـة           وهـي لا تختلـف     )4(أو سكك مغروزة  بالحبال بأوتاد   
هذه اللفائف المصنوعة من شعر المـاعز متينـة ومتماسـكة تقـيهم             ،  المعرفة والمشهورة 

لحمايتـها مـن الريـاح      كما تحيط الخيمة حواجز خاصـة       ،  الحر وتسرب المطار شتاء   
لــه  هما حــاجز يقــالوالغبــار وتقــسم بــدورها إلى قــسم للرجــال وأخــر للنــساء يفــصل 

،  مــصنوع مــن القــصب المثبــت بواســطة خيــوط ملونــة صــوفية أوحريريــة  cit«جيــت 
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ويمكـن  ،  وترتب هذه الخيوط بشكل منـسق يـشبه غلـى حـد كـبير رسـوم الـسجاجيد                 
وهي لا تحد من تسرب الهـواء نلكنـها تخفـف مـن شـدة                ،بسهولةرفع هذه الحواجز    

ــري ــرة ، حال ــا النــار   تو ،وU الخيمــة حف ــة الماديــة  )1(وتحــضر القهــوة  قــد فيه  وللحال
ثـاث  الأونـوع البـسط أو    المكانة الاجتماعيـة أيـضا دور U حجـم الخيمـة وأقـسامها              أو

  . أم كردياً أم أيزيدياً فيها أياً كانت هوية صاحبها عربياً كان 
فهـي بـدورها    ،  أو حتى عند الكرد عامة     عند الأيزيديين  :أما الأزياء والملابس    

كالحالـة الماديـة ومكانـة الفـرد الأيزيـدي U قريتـه أو              ،  مـن العوامـل   تتحكم بها جملة    
، فقـاطن المنـاطق الجبليـه ثيابـه    ،  قبيلته أو طبقته الدينية أو عامل البيئة الجغرافيـة        

غــير ثيــاب ابــن المنــاطق المنبــسطة والــسهلية وكــذلك للمنــاخ دوره U تحديــد نوعيــة   
 وبنـاء عليـه فملابـس       . أو صيفاً الخ     حسب الحرارة أو البرودة شتاً    ،  الملابس وشكلها 

أيزيديــة القفقــاس والهــضبة الأرمينيــة مفتوحــة الأكمــام لا تزيــد ســعتها عــن حاجــة  
ولهم سراويل يشدون حول بطونهم أحزمة عالية وهـم مـسلحون U الغالـب              ،  الجسم

إما بخنجر أو بندقيـة ويكمـل هـؤلاء ملابـسهم بقبعـة مـن اللبـاد الأبـيض مخروطيـة            
ــشكل يحــيط   ــل        ال ــزل أهــدابها مــن ك ــشال الكــشميري تن ــديل أســود مــن ال بهــا ن من

أمــا أزيــاء الايزيديــة U الرافــدين الــشمالية فملابــسهم أكثــر ســعة لتكــون  ، الجوانــب
مناســـبة للتـــسلق U المنـــاطق الجبليـــة فالـــسروال واســـع وفـــضفاض U أعـــلاه مـــن 

ارة عب ـوغطـاء الـرأس   ، وهي مـن القمـاش الابـيض الـسميك    والسترة قصيرة  ،  الخلف
مـصنوعة مـن اللبـاد يحـيط بـه منـديل أويـشماغ        عن قبعة بيضاء مخروطيـة الـشكل        

مــن اللــون الأزرق أوالاســود أو الأحمــر وU وســطه حزامــاً ملونــاً طــويلا لــف بأناقــة   
  .فضيةيزينه خنجر ذو قبضة 

 الــذي يــرون  U ملابــسهم دون أن ينــسوا الخنجــر، أمــا الرحــل فيقلــدون العــرب   
من المسدسات المصنوعة مـن     حياناً اخرى يضيف إلى حزامه زوجاً       وجوده ضرورياً و ا   

وأمـشاط الرصـاص ويلبـسون فـوق هـذا          ،  عدداً من أوعية البـارود    إلى جانب   ،  النحاس
أو يزينونهـا   ،   مخططة الألوان  )2(.ء أو سوداء  كله معطفاً أو عباءة من وبر الجمال بيضا       
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افـدين  كمـا أن الكـثير مـن الرجـال            باللون الأحمر الفاقع المفضل لدى الأيزيديـة U الر        
ــة والثــوب و    يــةالأيزيــديين يرتــدون الملابــس العرب  ــاءة العربي ــة مــن العب اغ اليــشمالمكون

ويــضع بعــض أمــراؤهم إلى جانــب العقــال هــلالاً    و فوقــه العقــال الأســود   )1(الأبــيض
 فـإن عمـوم لباسـهم       وحـسب الغـزي   ا لهم عن باقي الكرد الأيزيديين       بداخله نجم تميز  

دات ملابـسهم U منـاطق حلـب وكلـس      دون أن يفـصل U مفـر    )2(لـصوف الخـشن   من ا 
الزهد الديني  وأيا كان الأمـر  التقشف و أو  بما U إشارة منه إلى حالة الفقر      ر،  وغيرهم

الظـروف المـذكورة   للعوامـل و بس تختلف من منطقـة إلى أخـرى تبعـاً         فإن الأزياء و الملا   
لكرد بارتـداء الملابـس ذات اللـون الأبـيض          وعموما يختلف الأيزيديون عن غيرهم من ا      

 واللبـاس ذو اللـون الأزرق محـرم         اعتقـادهم،  أفضل ألـوان الجنـة حـسب         الذي هو أحد  
لـى ثـوب    يقتصر لباس الأيزيدي ع   : (باب دينية حسب عبد الرزاق الحسني     عليهم لإس 

 و علــى ،أي لا يجــوز أن يكــون صــدر الثــوب مــن الأمــام ، أبــيض يــزر مــن أحــد جانبيــه 
  . ايضاً وحزام من الصوف يتحزم به ل من خام أبيضسروا

ــة   ــن العامـ ــان مـ ــذا إذا كـ ــدين  ، هـ ــال الـ ــن رجـ ــان مـ ــا إذا كـ ــاس  ، أمـ ــون اللبـ فيكـ
على روال قطعة سوداء من الصوف يعلقها     ويزيد الفقير إلى الثوب والس    ....... أسود

ــا )3() خرقــة الفقــير ( لهــاصــدره الــتي يقــال   ــوب    أم ــساء فيتكــون مــن الث  ملابــس الن
لكــن ، لــدي الأبــيض وعمــة بيــضاء علــى الــرأسروال المنــسوجان مــن القطــن البالــسو

وعمومـا تختلـف     )4( الحريـر لهـن مـن الـسندس و      نساء بيت الأمارة يلبـسن مـا طـاب          
للظــروف  الأزيــاء النــسائية الأيزيديــة كملابــس الرجــال مــن منطقــة إلى أخــرى تبعــاً 

لى شـكل جـدائل صـغيرة أو        الطبيعية والمناخية المذكورة لكن تلف النساء شعورهن ع       
ة بحلى زجاجية يحيط بهـا منـديل      ضفيرتين كبيرتين يغطينهن بقبعة مستديرة محلا     

بيـة الـتي تحـيط بـالرأس ولا         الـسلاسل الذه  فة إلى عقد من الفضة والاساور أو      إضا
 فــوق  يرتــديننــساء بعــض المنــاطق الأيزيديــةو تعــرف النــساء الأيزيــديات الحجــاب،
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المــشقوق مــن القفطــان الــذي يبلــغ القــدمين و ، الطويلــة امالثــوب الطويــل ذوي الأكمــ
ويلف القفطان من جانبيه ليلعقان مـع  ، الظهرجانبيه و تعقد الأكمام الطويلة خلف       

ن لـون   إلى جانب وضـع أكمـام قـصيرة لتغطيـة الـساعدين م ـ      ،الحزام الحريري الملون  
لهجـة الرافديـة    الموصـلية الـتي تـسمى بال     من الحرائر القفطان و يغطى الرأس بنوع    

 بألوان زاهية ويشد الرأس بعصابة منها التي تـزين بمختلـف أنـواع الحلـي             »الهباري«
 يــشابه الــزي  وعمومــاو يــشابه هــذا الــزي زي المــرأة العربيــة U القــرى و الأريــاف     

ــكل الطـــير،  ــة الطـــير   المـــذكور شـ ــودة إلى الخلـــف أجنحـ ــل الأردان المعقـ ــل  فتمثـ ويمثـ
مـن جانبيـه ليبقـى القـسم الأوسـط متـدلياً بمثابـة ذيـل                الملفـوف   القفطان المشقوق و  

 منـاطق الأيزيديـة U جهـات الموصـل و سـنجار      وهـذا الـزي منتـشر U أغلـب          الطير  
من الصعوبة بمكـان رصـد جميـع الأزيـاء الرجاليـة أو             . والخابور و مناطق ديار بكر      

اخيـــة U النـــسائية الأيزيديـــة لتعـــدد المنـــاطق و اخـــتلاف الظـــروف الطبيعيـــة و المن
مـع العـرب و     ،  مـع شـعوب المنـاطق الـتي حلـوا فيهـا            أماكنهم المتعددة وتـأثرهم الكـبير     
  . الترك والأرمن و الروس وغيرهم 

وعموما فقد صنع الأيزيديون ملابسهم الصوفية مما انتجته قطعان مواشيهم       
وصنعوا الأحذية أو النعال الصوU الذي كان ينهك القدم لكنه كان يـضمن الحمايـة     

  )1(خاصة للكرد المقيمين U المناطق الجبلية من الأيزيديين 

فلديهم ما لدى الأقوام و الشعوب الأخـرى U بـلاد    :أما الأثاث و الأدوات المنزلية    
 U القرى أو مضارب و بيـوت الـشعر          المتقاربة،الرافدين خاصة ذوي الأنماط الحياتية      

ولا ، ذي يفــرش مــن أجــل الجلــوس اللبــاد الــفهنالــك الفــرش و الوســائد و الــسجاد و  . 
، زاهية توضع فيه ملابـس ربـة البيـت   يخلوا كل بيت أيزيدي من صندوق خشبي بألوان  

هذه الأدوات على أخـتلاف أنواعهـا تختلـف مـن حيـث النوعيـة والجـودة مـن أسـرة إلى                      
و ربما يوجد لـدى الأغنيـاء منـهم بعـض     ،  المادية أو المكانة الاجتماعية  أخرىتبعا للحالة 

وهـذه   )2(ذات المرايـا  سرة الحديدية أو الطاولات والكراسـي وبعـض خـزائن الملابـس             الأ
مـن مكـان    بـسبب صـعوبة نقلـها       ) الكـوجر (  الرحل مـن الكـرد        خاصة يفتقرون إليها 
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نحـاس  محـدودة تقريبـاً تتكـون مـن صـينية           إلى أخر، أما الأدوات المنزلية فبـسيطة و       
النحـاس وبعـض الـصحون والأطبـاق     وبعض الزبادي من ، كبيرة و سلة لحمل الطعام 

وغالبـا مـا    ،   ملاعـق و سـكاكين     أو السمن أو الـدبس و     والجرار الفخارية لحفظ الماء     
مـن  لاعـق أو الأطبـاق الخاصـة للـضيوف والغربـاء      تحتفظ ربة البيـت بـأطقم مـن الم        

لكـــن الـــشائع وجـــود الطنـــاجر النحاســـية  ، لمكانـــة الاجتماعيـــة أو العـــشائرية ذوي ا
اشف أو الـصحون الكـبيرة لأعـداد الـولائم خاصـة U المنـازل مـن ذوي          الفخمة أو المن  

ــة أو العــشيرة    ــة U القري ــة الاجتماعي ــار الموقــدة    . المكان  ،كمــا يوجــد إلى جانــب الن
الملقط و المنفاخ وU بعض الأحيان السماور لتحـضير الـشاي U بعـض المنـاطق دون                 

حــث أي بــدايات القــرن  غيرهــا وحــسب درجــة التحــضر لاســيما U أواخــر فــترة الب   
 مـن جلـد المـاعز الـتي كانـت تحفـظ فيهـا               ةمـصنوع  )1(إضافة إلى القـرب   . العشرين  

  .الرائجة أكثر U مناطق العشائر العربية U بلاد الرافدين مادة السمن أو الدبس 
لمخيض لاستخراج السمن أو    لصناعة ا ،  ما كان يوجد U كل بيت قرب خاصة       ك

  قوائم متصلة ومربوطة U الأعلى،     ريقة فنية على ثلاث   التي كانت معلقة بط   الزبدة  
لتقوم ربة  ،  بت عليه القربة المملوءة باللبن    حبل و قطعة خشبية لتث     يتدلى من وسط    

إلى جانــب المدحلــة . البيــت بخــض واســتخراج الزبــدة منــه بعمليــة طويلــة ومجهــدة   
بيـوت و رص  قـدوم الـشتاء الأمطـار لـدحل ال     الحجرية البيضاء التي تنتظر كـل عـام   

بعــد ردمهــا بــالتراب أو الرمــاد لمنــع تــسرب ميــاه  ، الــشقوق مــن أعلــى أســطح المنــازل 
 القمح لصناعة بعـض الأطعمـة       ،المطر إلى داخل المنزل إلى جانب جرن حجري لدق        

العـدس أو صـناعة أنـواع       لجـرش   ،  طبوخة باللبن إلى جانـب حجـري رحـى        الكردية ال 
أن هـذه الأدوات خاصـة لـدى الكـرد أو الكـرد      كما أشرنا بداية  لا نزعم  ،  من البرغل 

 ،قـاطني الرافـدين دون اسـتثناء   الأيزيديين وحدهم  بل هي أدوات استخدمها جميع      
إلى جانــب النــول و غــيره مــن الأدوات الــتي  ، ا كانــت درجــة الاســتخدام أو قلتــهامهمــ

ي تطلبها احتياجات مرحلتهم الاقتصادية أو المعايشة ويضاف إلى ذلك المصباح الذ          
إلى ) اللـوكس (يغذى بزيـت البـارافين أو مـصباح العاصـفة الفـانوس أو لمبـة الـضغط              

  )2(جانب المكانس المكونة من الأغصان الصغيرة للتنظيف 
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وحــسب الـــدكتورالتونجي   :أمــا الطعـــام أو الأغذيــة عنـــد الكــرد الأيزيـــديين   
مــن اــاورة لهــم ســواء أكــانوا  والــسيد  الحــسني لا يختلــف طعــامهم عــن الــشعوب  

 لكنـهم أي  )2(وحسب تعبير الحسني فالكـل U الهـواء سـواء       )1(المسلمين أو النصارى    
 يهم دينيـاً   عن تناول بعـض الأطعمـة الـتي تعـد محرمـة عل ـ              يمتنعون الكرد الأيزيديين 

القــرع ولحــم الــديك  واللوبيــاء وحــم الخنزيــر و لحــم الــسمك و الخــس والملفــوف   كل
اونوا U تناول الكثير منها بعد هجرانهم القرية        لكن الغالب أنهم ته   . )3(ولحم الغزال   

وعلـى العمـوم فالرافـدين غنيـة بموادهـا الغذائيـة            .وغير القرية إلى البلدان المختلفة      
 حواضــرها العريقــة مــن البــصرة و بغــداد و الموصــل و أشــهر      لــك تبعــاً لمــدنها و  ذو

ــلية  ــة و الموصـ ــة البغداديـ ــة و الهريـــسة و الكب ـــ، الأطعمـ ــاب و الباجـ ــلية الكبـ ة الموصـ
 والبـاقلاء   وخبز التنـور  المصنوعة من البرغل أو من السمن و العجين المحشو باللحم           

ــشطة   و  ــبن و القـ ــسمك و الجـ ــر(الـ ــعار  ) الكيمـ ــاع بأسـ ــذي يبـ ــبن الـ ــدة لا واللـ  زهيـ
الغذائيـة  المـواد   ويصف العلاف رخص المـواد       )4(تخطرعلى البال حسب تعبيرالعلاف   

ــة   U جميــع أنحــاء الرافــدين وU أوا  ــة العثماني ــوالي  1912خــر عهــد الدول ــام ال  م أي
 و أن ،محمــد زكــي باشــا فــسعر مائــة كيلــو غــرام مــن القمــح كــان يبــاع بمائــة قــرش  

حـى و الأمـر   الطحن كان يتم U ذلك الوقت بواسطة المدر أو U البيوت بواسطة الر           
فـدين  الذي له أسماء و أنـواع U الرا       الذي كان يسمى بالتمن و    ذاته ينطبق على الرز     

لـرخص العامـة   لا شـك أن حالـة ا  . )5( قـروش  7و اللحم رخيص فسعر الكيلو منه بـ   
تعمــم الرخــاء و الوســع علــى جميــع قــاطني الرافــدين بمــا فــيهم   ، U المــواد الغذائيــة

 مــن  الموصـل لتــأمين احتياجـاتهم    الكـرد الأيزيـديون الــذين كـثيرا مــا كـانوا يرتــادون    
ة حـال  علـى أي ـ  . مين أدواتهـم الزراعيـة أو الحرفيـة         أو حتى لتـأ   ،  بعض المواد المذكورة  

 وادالم ـغـذائهم   يتعـدى  لم، مـن القـرويين أو مـن الفلاحـين    فأغلبية الكرد الأيزيـديون     
القمـح    الخبـز الخـشن أو المـصنوع مـن الـشعير أو       لم تتجـاوز  التي  الغذائية الأساسية   
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 أو، )2( الــسمن  أو حــساء العــدس أو البرغــل بعــد طبخهمــا بالزيــت أو )1(الممــزوج بــه 
وقلما كانوا يتناولون لحم الضأن أو الخروف إلا U الأعياد أو ، اللبن والبطيخ وغيره 

ومعظـم مـا ينـتج لـديهم مـن دجـاج وبـيض أو سمـن                 ،  أو الطوافات المناسبات الدينية   
أما الحلويات فيكتفون منه عادة بالدبس أو التمر أو  )  3( يرسلونه إلى الأسواق ليباع     

ســنجار ونواحيهــا   الــتين ا U ومــن المفارقــات أن يــبرز  )4(فــف المعــروف والمــشهور 
ــاين الاجتمــاعي  ــة   ، أو حتــى الاقتــصادي  التب ــاول أو شــراء المــواد الغذائي لأن ، مــن تن

الأطعمة الجيـدة والطازجـة هـي دائمـاً U متنـاول الأغنيـاء مـن الأيزيـديين وغيرهـم              
ى بعــض الفواكـه والخــضراوات  مـاداموا قــادرين علـى الــدفع والـشراء كالحــصول عل ـ   

   )5(وغيرها الطازجة أو النادرة كالخوخ والمشمش والعنب 

ويأكـل الكـشك بكثـرة      ،  وU كل الأحوال يكثر الأيزيدي مـن أكـل الجـبن والبـصل            
كمـا  ، الـسكر U الليـالي القارسـة   إلى جانب شرب الـشاي الكثير     .)U )6 فصل الشتاء  

لبارد  والملح  كشراب طازج U فصل الصيف         يكثرون من شرب اللبن الممزوج بالماء ا      
  .)7(وأيام الحر

  : ية الأيزيدية على اختلاف أنواعها الأغاني الكرد-9
يجمع الكثير من الباحثين والمؤرخين والرحالـة الـذين زاروا الرافـدين U فـترات               

بل نقـول هـي لا تختلـف عـن الأغنيـة            ،  البحث أن الأغنية الكردية أوالأيزيدية حزينة     
، فكل أغاني الرافدين تحمل هذا الطـابع      ،  بية والرافدية عموما بهذا الخصوص    العر

الجبلية أو الصحراوية أو السهلية ذات الأودية ، رغم جمال البيئة والطبيعة المحيطة    
ربمـا لكثـرة المـصائب      ،  مسحة الحزن طغت علـى الأغـاني      ،  الكبيرة والصغيرة والأنهار  
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لـتي حلـت بهـم وفجـرت أحاسيـسهم الكامنـة       والويلات والكوارث والحروب والآفات ا    
، مساحات إنسانية رقيقة وشاملة    لتخرج أنات وآهات وشعراً عميقاً ذات     ،  والمدفونة

ــه     ــان دين ــردي أي ك ــان فكــل ك ــه    ، وحــسب آبوفي ــى هــو شــاعر بفطرت ــراً أم انث  )1(ذك
أي كـان عرقـه أو دينـه لأسـباب معروفـة            ،  واعتقد جازمـا أن هـذا يـشمل كـل رافـدي           

والموســيقا بــأن الغنــاء والــشعر والأقــوال ، لكــن الأيزيــدي ينفــرد عــن غــيره، ومــذكورة
ــة   ــه الديني ــدخل صــميم حيات ــان فــصلها عــن      ، ت والــتي يــصعب U الكــثير مــن الأحي

 حاضـرة U  » ديـلان   «،  فالناي والمزمار والطبل وحلقة الرقص    ،  مناسبات اجتماعية 
الأغاني والموسيقا لاتنفـصل  بل أن . كل المناسبات الاجتماعية والدينية على السواء   

فللرعـاة أغـانيهم وللفلاحـين أغـانيهم وللحـصادين أيـضاً            ،  حتى عن حياتهم اليومية   
  . بشكل جماعي تبث فيهم الحماس للعمل الحصاد أغاني يرددونها U موسم 

وبعض من أنواع الأغاني طويلة تـؤرخ لحادثـة   ،  ولعاملي النول والحياكة أغانيهم   
لقــد سمــع الرحالــة ريــتش الأغــاني الكرديــة  ، صة حــب حزينــةأو معركــة قبليــة أو قــ

كمـا  ،  لا سـيما أغنيـة ليلـى جـان    )2( »البلـور «والرقيقة علـى أنغـام     ووصفها بالشجية 
ويتـألف نـص كـل قـصيدة منـها مـن            ،  قام فـاغنر بنـشر ترجمـة لـست أغـاني قـصيرة            

ا كمــا يتحــدث لايــارد عــن عــن موســيقى وأغــاني الأيزيــديين ويــصفه    ، عــة أبيــاتأرب
والـتي  ،  بالحزينة والمهيبة وأنه لم يسمع قط مثل هـذه الموسـيقى العذبـة والحماسـية              

ذبذباتها تروي عذابات ومحن الأيزيديين وتخـتلط فيهـا أنغـام البلـور وبإنـسجام مـع                 
أصـوات الرجــال والنــساء والــتي كانــت تنقطــع U فواصــل زمنيــة متــساوية بــضربات  

تغنون بكل بساطة خالية من التعقيد بكل       فالكرد والأيزيديون ي  ،  الدفوف والأجراس 
 مــن الوديــان والجبــال والمراعــي والجــداول والأزهــار والــسلاح والخيــول  ، مــا حــولهم

وترد أسماء كل هـذه الأمـاكن أو   ، الحربية وبجمال وفتنة فتياتهم الحسناوات  والمآثر  
بـهم  فالكرد U كل مكان ومهمـا كانـت ديانـاتهم ومذاه          ،  الأشياء U مفردات أغانيهم   

   .)3(الدينية يتغنون بكل شيء تبلغه مشاعرهم وتدركه مفاهيمهم 
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ــه U مــا دون موالملاحــم، ورغ ــالكــثير مــن الأغــاني والأشــعار   الكثير ــدايات من  ب
ــدون    ــير مـ ــه غـ ــثير منـ ــشرين لا زال الكـ ــرن العـ ــات  ، القـ ــوث ودراسـ ــة إلى بحـ وبحاجـ

يين هم الأيزيـد  لإفتقاد الكرد بمـا فـي     ،  مستفيضة U هذا اال وسبب ذلك معروف      
  .إلى حالة الإستقرار السياسي 
 الأيزيدية شقيقة   غاني والأشعار كانت على يد الباحثة     وأولى محاولات جمع الأ   

ــسور ــن         الروف ــل الــتي جمعــت أكثــر م  أغنيــة مــن  500جليلــي الأســتاذة جميلــة جلي
ت للأغاني  ضع و الفلكلور الكردي وجعلته U متناول جميع محبي الغناء الكردي كما         

  ) 1(ذكورة النوتات الموسيقيةالم
 الباحثــة المــذكورة مــن إنجــاز U فــترة البحــث إلا أن   بــهورغــم أهميــة مــا قامــت 

لأسـباب تتعلـق   ، الكـرد ظ بالإنتشار خاصـة U منـاطق تمركز   الأغاني المذكورة لم تح   
والأغــاني الكرديــة . تــتحكم بمــصائرهم U أمــاكن تواجــدهمبــسياسات الــدول الــتي 

من منطقة إلى أخرى تبعاً للحالـة الثقافيـة واللغويـة والإجتماعيـة             الأيزيدية تختلف   
دون المـساس بكلمـات   ، التي أفرزت لكنات ونغمات خاصـة بهـا  ، أيام الدولة العثمانية 

  )2(.الأغنية أو موضوعها 
والـتي  ،   أي المطـرب U العربيـة      »الـدنك بـيج   « أو   »سـتران فـان   «ويقال عـن المغـني      

 الذين ينظـر  )3(التي تعني جماعة من الغجر ، تكريدهابعد  )مترب(عن كلمة   تختلف
لأنهـم شـبه رحـل يتنقلـون مـن مكـان إلى              .ة أدنى من أبناء القبائل الأخرى     إليهم نظر 

يـة الأخـرى، لمـدح      الضيافة مستغلين الأعراس والمناسبات الإجتماع    ،  آخر يستجدون 
  .الخ ..لكسب أكبر قدر من المال ، بعض الضيوفالمضيف وقبيلته أو

المزمـار الـذي يحملـه الرعـاة     ، أما أدوات وآلات الموسيقى عند الكرد الأيزيـديين      
لا يخلـو مـن     ،  وله صوت قوي  ،   المصنوع من الخشب   )4( »شيراشال«ويطلق عليه اسم    

                                                 
نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن   ) نهــضة الأكــراد الثقافيــة والقوميــة  ( جليــل جليــل  )1(

  . 4 ص 1984ولاتو  ط . باU نازي ود: العشرين، ت
  74 الدوسكي كاميران عبد الصمد ،المرجع السابق، ص )2(
   88ق، ص  بوا توماس،المرجع الساب)3(
   32المرجع السابق، ص  ليرخ، )4(
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يرة مـن الأغنـام     وبه يطردون كآبـة الوحـدة ويـسوقون بمـساعدته قطعـان كـب             ،  الإيقاع
 erbane »أربـان «والنـاي والـدف أو الـرق        الزرناي والرباب والطنبور    وهناك البوق أو    

 والـذي يتـألف مـن قـصبتين         )1(أي الطبل الكبير والمزمار المزدوج       »dahol«والداهول  
ــاً   ــة      ، مجــوفتين شــدتا مع ــا فتحــات لإصــدار نغمــات مختلف ــل قــصبة ثقبــت فيه ، وك

الكمنجــة الــتي تــشابه الربابــة أو والكمــان، وأفــضلها الــتي صــنعت مــن عظــام الطيــور
والصنج الذي يستخدم حسب تومـاس بـوا U بعـض الاحتفـالات           ،  U شكلها العربية  

 واجـدني غـير ميـال إلى قبـول مـا ذكـره تومـاس بـوا                  )2(الدينية الأيزيدية والمـسيحية     
الذي لم أعثر علـى مـا يـدل علـى اسـتخدامه عنـد الكـرد والكـرد                   ،  بخصوص الصنج 

، ري لطوافـات الايزيديـة  رغـم حـضو   ،  U عموم المراجع العربية والكردية    ،  الأيزيديين
كمـــا أن للكـــرد الأيزيـــديين دبكـــاتهم ورقـــصاتهم . لم أجـــد مايـــدل علـــى اســـتخدامه

والـتي يطلـق عليهـا U العمـوم اسـم           ،  تبعاً لمناطقهم أو عـشائرهم    ،  المتنوعة والمختلفة 
ودبكـة بوتـاني   ،   نـسبة إلى مدينـة عـامودة       )amudi(ومن الأنواع أيـضاً دبكـة        »ديلان«

وشـيخاني نـسبة إلى   ، ودبكة روهاي نـسبة إلى مدينـة الرهـا    ،  ة بوتان نسبة إلى جزير  
وأحيانــا ، منطقــة الــشيخان الأيزيديــة أو دبكــة الــشنكالي نــسبة إلى جبــل ســنجار       

 وسـوجاU أو سـي      govendتكتسب الدبكات اسمائها من شكل الأداء مثـل الكوفنـد           
ورقــصة ، طـوات أو جـاراني أي ذات الأربــع خ ، بـي أي الدبكـة ذات الخطــوات الـثلاث   

 )copi(كمــا يــرقص الكــرد الأيزيــديون رقــصة تــشوبي  ، جيرانــي وخرفــاني وميلانــي
إلى الدبكـة الأخـيرة     وتنـضم النـساء     ،  الواسعة الإنتـشار ذات الـسمة الرافديـة العامـة         

 أي المؤلفــة مــن عناصــر مختلفــة ورقــصة البيريــو   »رش بلــك«لتأخــذ تــسمية كرديــة  
beriyoالكرديـــة    أي الحلابـــات ودبكـــة اليـــف و U شـــور«الـــترس والـــتي يقـــال لهـــا 
  . والكثير من الشعوب الأخرى )3(  ويرقصها الآشوريون»ومرتال

دون وجـود  ، وعموماً لا يمكن تأدية جميع أنواع الرقـصات أو الـدبكات المـذكورة       
الـــتي تتوافـــق مـــع إيقاعـــات الـــدبكات الـــتي  ، مخـــزون هائـــل مـــن الأغـــاني القـــصيرة
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مـثيرة لـشدة وقعهـا وتأثيرهـا U الراقـصين          عالات ومشاعر    انف  والتي تثير ،  مرذكرها
ــون الأحاســيس فهــي U الليــل غيرهــا U      )1(ر أو الحــضو ــة بتل  فهــذه الأغــاني متلون

خاصة أغاني الملاحم الحربية الطويلة التي      ،  النهار وهي U الجبل غيرها U السهل      
كمـا أن لكـل     ،  ل U الجبـا   »لاوكي سوران «ونفسها تسمى   ،   U السهول  »بدلال«تسمى  

، أغانيها الخاصـة المعروفـة بـدلال المـشار إليهـا          ،  وبالتالي لها ،  قبيلة حروبها الخاصة  
حظاً لهذا النوع من الأغاني التي تسمى أغاني الملاحم        وربما كان الأيزيديون أكثر    )2(

U مقارعـة الدولـة     ،  والتي حفظ فيها القـسم الأكـبر مـن حيـاتهم ومـآثرهم            ،  الحربية
 إلى وبقيت هذه المآثر تنتقل من جيـل      ،  بهمأو U مقارعة القبائل ااورة       ،العثمانية

يعود تاريخها إلى عهـد   والتي )شه رفد ينو ز ديني منو(ك أغنية   آخر شفاهاً ومن ذل   
 زالـت تـردد إلى    والـتي لا ،  ابن الشيخ حـسن بـن عـدي الثـاني    »الشيخ شرف الدين  «

م أيـام حملتـه   1891عـام  ود تاريخهـا إلى  والـتي يع ـ ،  وكـذلك أغنيـة فريـق باشـا       ،  اليوم
والـــتي تـــردد وتغنـــى لرفـــع / ســـنجار / U شـــنكال »بكـــرا«العـــسكرية علـــى عـــشيرة 

   . معنويات رجال الأيزيدية وتعزيز صمودهم U وجه الحملة العثمانية المذكورة 
  : ونورد مقاطع منها باللغة الكردية  

  ز نكى سبه بو دنيا ل مه ته نكك بو یه  وه آه تارا بي

  سى ده نكا آازى دآه ، مه نه مرى ئو سى  مه جدین آه آى آه مال

  به رجه س ئه و محمایى عه قد وبابى بابى ، سقوآى مه طو، خوه دیدا

  صالح آه لى باب وبرا ئه ون ميرى جى بن خه باته آا ميرا بكه ده ست لينن 

  ل جه قما قا ،  ده ستى خوه قى سبه آىجافى خو نه زاما فریت باشا مه شكينين 

    مه نه ئه زى  دین وبا لا خو دمى  و عه رز و عيا لا  ره نكين ب فكينن ئه 

  عه آيت  وخوه ش ميرا ته ته آبيرا آا  آران ناف خوه دانيبوو 

  راستا ملكى فه قيرا ل بن دار زقنكى ، ل به ر جه مى آه رسى

   نه ما تشته ك ل ده ستى مه ده، مه نه ده ستى مه ز عيا لى مه قوت بو
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  ز غيره خوبا نا  تقنكى 

  جوونه دخاله تي جوونه رایى ، خاینه) مه ند آانيا ( مه نه هایى نایى 

  ئه قه سه رى سى ته ما من ئه و ده نكى تقنكى عه سكه ري فریق 

  ئا آرى خوه دى به ردابو نه دنيایى ، باشا

  مه نه خوه ر آانيا  خاینه ب فه زع وشيمه ته آا مه قه نایى 

  بابى ) على ئاغا (ه سه رى سى روزى ته مامه ده نكى تقنكا ئه م

   .)1( ملحم ز خوبانا  آيد وآا  غه ربى قه نا یى 

خنـسي  «مثل أغنية   ،  وهناك من الأغاني يعود تاريخها إلى أكثر من قرنين من الزمن          
 والـتي معظمهـا     » سـنان كريـف    »وأغنيـة   « كريفـي    »وأغنيـة « غـزال وحـسن      »وأغنيـة «ورشو  

ولا تـزال هـذه الأغـاني تـردد إلى اليـوم      ،  ا المـذكورين  هن حالة حب بـين شخوص ـ     تتحدث ع 
  .ار حالة العائق التي تحول دون الزواج بين الكرد من المسلمين والأيزيديين لإستمر

ــب أو   ــون المحـ ــأن يكـ ــدياً كـ ــق أيزيـ ــسلمة أو العكـــس  ، العاشـ ــاة مـ ــا U ، والفتـ كمـ
 الـذي أحـب     »بـرو الـشرقي     «الـشهير   الأغنيتين الأخيرتـين أو كحالـة المغـني الأيزيـدي           

أحـال   )به سا  خـه ليـل      (تدعى  «بدورها ذات صوت عذب     كانت  ،  فتاة كردية مسلمة  
   )2(إختلاف الدين دون زواجهما

 التي صورت الحـروب والمعـارك بـين عـشيرة          )رى خانى شه  (وأيضاً من الأغاني    
يوازيهـا مـن    و،   الأيزيـديتين U أواخـر فـترة البحـث         »دنـا   «هسكان وفخذ مـن عـشيرة       

   .)3()شه رى مالا شه شو وسمير (حيث النوع أغنية 

والــذي عــد مدرســة بغنائــه حــسب وجهــة ، أمــا أبــرز المغــنين الأيزيــديين المــشهورين
،  الذي كان ميلاده U أواخر القرن التاسع عشر        )برو الشرقي (الأيزيدية المذكور   النظر  

 بغنائــه أن ينقــل  نــه اســتطاع لأ، والــذي ذاع صــيته U جميــع منــاطق الكــرد الأيزيــديين  
                                                 

   187 الدنادي ميرزا حسن، المرجع السابق، ص )1(
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، مـن حـوادث وأفـراح ومـسرات    أن يجـسد حيـاتهم بكـل مـا فيهـا      بطولاتهم ومعانـاتهم و     
والـذي  ،  وربما شهرته تعود إلى أنه صار مغنياً U مجلس ابراهيم باشـا U ويـران شـهر                

 «كان يرأس اتحاداً قبلياً كردياً ملياً ضم U صفوفه بعض القبائـل الأيزيديـة المـشهورة                 
 الباشا يلقى الدعم من الباب العالي والسلطان عبد الحميـد    وكان » ودنا   »كالشرقيان  

  .)1( )جه ته ل( ودفن على تل  1935 -1934مات برو الشرقي بين عامي . 

 )كجــى عمــى( الــشرقي ذين تتلمــذوا علــى يــد بــرو الــ، ومــن المغــنين المــشهورين 
لا «وصـلت أغـانيهم بـالتواتر    الذين  ،  وقاسمى ميرو وبير كرو وآخر يدعى شيخ موس       

ــا  ــي سموقيـ ــاني «  وزالم»وكـ ــير يفـ ــانى »وبـ ــه وري« وجـ ــا»وكـ ــات  ،  وغيرهـ ــن المغنيـ ومـ
 وخنسى بازو  اهتممن بنـوع مـن أغـاني الرثـاء والنـدب             »عمشا سموقي «الأيزيديات  

    U ــاة أو ــؤدى U حــالات الوف ــتي ت ــسمى   ال ــتي ت ــزاء وال ــ، )غــريبي(الع ــات وم ن المغني
ل ودواويــن رؤســاء انفــردن بالغنــاء الفلكلــوري وغــنين U المحافــ اللــواتي، الأيزيــديات

 «والمغنيـة  ،  والـتي ولـدت U أواخـر فـترة البحـث     )هزوكـا سـتران فـان     (العشائر أمثال   
 )ئــو شــفانو(الحــصاد كأغنيــة ســارا بــرو ابنــة بــرو الــشرقي الــتي اشــتهرت بأغــاني   

والمغنيـة  ) فاطمـا خرتـو   (يـة   والمغن) خاتـا بـيرا   ( إلى جانب المغنية     )دلو مامو   ( ية  وأغن
   )2(. وغيرهن كثيرات ) كوزه لى(

الـتي  ،  أغنيـة درويـش عفـدي     ،  ولعل من أشـهر الأغـاني الأيزيديـة علـى الاطـلاق           
لما U مفرداتهـا مـن    ،  يع الكرد بمحبة الأيزيديين فحسب بل بمحبة جم     حظيت ليس   

 ،ورجولــة وجــرأة بلغــت حــد التــهور ، وتــضحية وفــداء ودقــة وصــف واخــلاص ، حــب
 )لعـدول (حب درويش الأيزيدي    ،   مقاطعها من خلال  الأغنية تروي ،  وشهامة،  ونخوة

لقد قضى درويش دون    ،  صاحبة الضفائر الطويلة   الهيفاء الجميلة ،  ابنة تيمور باشا  
لقــد رددت الأغنيــة ولا تــزال U ، وقبيلتــها، فــداء عــدول، أن يحظــى بتلــك الــضفائر
اء والــشيوخ لأنهــا تلامــس أحاســيس أحبــها الرجــال والنــس، جميــع منــاطق كردســتان

ــع   ــصيغ  . وأحــلام الجمي حــب « مختلفــة ومفــردات مختلفــة لموضــوع واحــد    ولكــن ب
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 ونورد هنا مقاطع من الأغنية مترجمة إلى اللغة العربية نقلا           »درويش عفدي لعدول  
  :»بشار رشو«من شاكر فتاح الذي نقلها بدوره من الشاب الأيزيدي 

  يا أيها المسافر البعيد ،  الضيف الساهرأيها.....      أيا دلال  
       يا  مقدم الفرسان U الميدان 

  أي صباح .......      أي فجر هذا 
  ابنة زور تمر باشا ) عدول (      خرجت 

  فرددت الأرجاء صرختها ،      من باب الس صارخة
       رجائي أن يعود درويش فاكاً حصار الغنائم 

  )1( ونساء كيكان ومللان      فخوU من فتيات
  :      أن يسخرن قائلات 

  خاطف القلوب ،      أن درويش عفدي المسافر
  كأقرانه خائباً ،      عاد من القتال

*   **     

  يا مسافراً إلى بلاد بعيدة ، أيا أيها الضيف الساهر...     أيا دلال 
      أيا نفحة هواء غريبة تهب من الشام اللطيفة 

  صدري وجيدي وقامتي الرشيقة     على 
  :     تقول عدول 

      آه لو تمنيت وتحقق مرادي 
   )2() هدبان (    لتمنيت أن يعود درويش ويطل على ممتطياً صهوة 

  ماء بارد ) 3(// طاسة //     ويطلب مني 
                                                 

  قبائل كردية كبيرة U الرافدين :  كيكان ومللان)1(
 اسم حصان درويش أو فرسه : هدبان )2(
  .وعاء صغير يستخدم لشرب الماء :  طاسة)3(
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  ) 1( » زوزان «    لجلبت له ماء 
  ) 2(    وقدمتها إليه باليمنى وباليسرى أمسكت رسن فرسه 

     آه لو أنه ينظر إلي ويعض شفته السفلى 
     لكان هذا غاية مرادي 

 *     **      

  ياأيها المسافر البعيد ....  أيا دلال   
  خيولهم سقوا ،  خرج فرساننا أزواجاً  
    توجهوا إلى كيكان  
   عبروا الخابور وبحيرة خاتون   
   أطلقت عدول ثلاث صرخات   
  فديتك بروحي ، الفتى الأيزيدي يا درويش يا أيها   
   كم مرة قلت لك أن والدي زور تمر باشا يخونك   
   فإن ألف وسبعمائة من فرسان كيكان ومللان   
   U ملكا  قوجي (  يتحصنون (  

*     **       

   فتشرف أنت يا درويش إلى الخيمة ذات الأربعة عشر عموداً   
  الجيد الناصع ولما يحين منتصف الليل تهال إلى حيث   
  وليسرح شاربك القرمزي ، والعينين السوداوين   
  على جنائن صدري الناهد   

   )3(وبعدها من ذا الذي يفكر بالموت    
                                                 

  .المرتفات والجبال العالية الكردية حيث الينابيع الباردة :  زوزان)1(
     138 – 137ق، ص المرجع الساب  فتاح شاكر،)2(
  139 – 138المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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  :  الأساطير والقصص U المخيلة الأيزيدية-10
المخيلة الأيزيدية عامرة بالكثير من الاساطير والقـصص المختلفـة عـن الوجـود            

وهي لا تفصل عن الحالـة الذهنيـة والفكريـة الـتي كانـت              ،  هاوالطوفان والآلهة وغير  
U بـلاد الرافـدين الـتي سـبقت الكـثير مـن الـشعوب القديمـة بقـصص الآلهـة                سائدة

كما لا يمكن تجاهل المؤثرات المحيطة للـشعوب اـاورة لهـا كـالمؤثرات         )1(والأبطال  
ولايمكــن ،  وغيرهــمالفارســية والميديــة ومــا يتعلــق بنبــوءات زرادشــت ومــاني ومــزدك

تجاهل الكـثير مـن قـصص التـوراة الـتي تحولـت عنـد الأيزيـديين إلى بعـض الأدعيـة                      
ين عــن كقــصة أيــوب أو ســفر أيــوب وامتــهان الإلــه لــه كمــا لم يكــن الأيزيــديون بعيــد 

لا يمكن بأية حال من الاحوال التنكـر لكـل المـؤثرات            . المرويات والقصص الإسلامية  
ــذكورة شــأنهم    ــشعوب    المحيطــة الم ــان وال ــع الأدي ــك شــأن جمي ــهم صــاغوا   U ذل لكن

مــم « فقـصة  .الدينيــة والاجتماعيـة حكايـاتهم وخيلالتـهم ومـا يتوافــق مـع تطلعـاتهم      
بملحمـة أدبيـة    ،   التي صاغها الـشاعر أحمـد الخـاني U القـرن التاسـع عـشر               »وزين  

لم تكـــن U الاصـــل إلا احـــدى القـــصص أو احـــدى ، رائعـــة وبنـــبض شـــعري فيـــاض
ــا ــة    الحكاي ــالمواقف الخيالي ــتي تزخــر ب ــشعبية ال ــة بــالجن    ، ت ال ــة مليئ كوجــود مدين

، والعفاريت المبنية على سبع جبال وهي أي المدينة ذات ثلاثمائـة وسـتة وسـتين بابـاً       
أحد شخوص القصة بحمل مم وبـنكين مـع جواديهمـا طـائراً بهـم              / الخضر/ وقيام  

بــوزي ( الأشــهب الــسريع  البحــريثــم إلى جزيــرة بوتــان والحــصان  إلى بــلاد الــيمن 
ألخ  ..الذي لا يحتاج إلى ماء وعلف ويجري ستة أشـهر متواصـلة دون توقـف                ) روان

وحين صاغ الشاعر الخاني ملحمتـه الـشعرية حـذف الكـثير مـن الأحـداث الخياليـة                  
   )2(، أوالخرفات وجعلها أقرب ما تكون إلى الواقع المعقول
كهــا خــاني U ملحمتــه الأدبيــة   وبمعنــى آخــر أن القــصة أو الاســطورة الــتي حا  

   U العـالم       ،  المخيلـة الكرديـة والكرديـة الايزيديـة        كانت موجـودة U ولا يوجـد كـردي ،
والـتي ربمـا سـبقت     ) مم آلان وزيـن ( لا يعرف قصة الحب الرائعة بين      وأي كان دينه  

                                                 
   55، ص 1999علي فاضل عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة، ط دمشق . د)1(
  14 ص 1997، ط دهوك 8مزوري عبد الرحمن، الأساطير U مم وزين خاني، لالش عدد  )2(
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 وممـا يؤسـف لـه    . الانكليـزي للكاتـب الكـبير شكـسبير    قصة روميو وجوليـت U الأب    
كتبة الكردية إلى هكذا دراسات لأننا عانينا بشدة من العثور علـى مـصادر              افتقار الم 

إلا ماتم تناقله مـن الـشفاه وقـد تم          ،  أو مراجع تتعلق بالأساطير والحكايات الشعبية     
ومن القصص الاسطورية مرآة جمشيد وقصة لقمان بـن         ،  البدأ بتدوين ذلك مؤخراً   

، كـودرز والعنقـاء وخـاتم سـليمان        نعاد وقصة رستم زال وقوته الهائلـة وقـصة كيـوب          
والكثير من هذه القصص مصدرها الشاهنامة للفردوسي وبعض الأساطير العربيـة           

   )1( .والاسلامية كما نوهنا بداية
وقـصة بـائع    ) ينقـصة فرهـاد وشـير     (القصص التي راجت U فترة البحـث        ومن  
ــل فــروش «، الــسلال ــديا للــش  »زنبي وقــصة عرالكبير جكرخــوين ا وقــصة ســالار ومي

وغيرها دونت على يد كتاب كبار U أواخر فـترة البحـث كأوصـمان    ،  سيامند وخجي 
  ) 2(ر الادبية الأثامن  صبري الذي ترك الكثير

هذه الأثار حفظت U الأغلـب بـصورة شـعرية وبعـضها غنـت لا زال الكـثير مـن            
ة أغنيـة التقـي الـورع بـائع الـسلال وقـص           يزيديين يـسمعون إلى الأن قـصة و       الكرد الأ 

حــب ســيامند وخجــي وقــصة صــمود الكــرد U قلعــة دمــدم وقــصة درويــش عفــدي   
إضـــافة إلى قـــصص المـــوت والهجـــرة والغربـــة والرحيـــل و قـــصص حمـــلات الدولـــة 

  .كقصص أو اشعارالعثمانية عليهم و التي رويت إما 
والأســرة «ثنــاء قيــام إمــارة بوطــان متناقلــة U فــترة البحــث، أونــورد هنــا قــصة 

أخـذها عنـه    م و الأديـب الكـردي أوصـمان صـبري و           دونهـا المعل ـ   »كمةالبدرخانية الحا 
حــدث U ايــام بــدر خــان أن انطلــق أســد U منطقــة الجزيــرة  «الرحالــة تومــاس بــوا 

، اول أمـير بوطـان عبثـاً صـيده     و بعد أن حو الأغنام، و أخذ يفترس الماشية      »بوطان«
وقـد  ،  الحيـوان المفـترس    مكن من قتل هذا    لمن يت  مر بقرع الطبول معلناً عن مكافئة،     أ

جتذبــه وقــد ا، إلى الجزيــرة) جــاريزي(صــادف أن قــدم أحــد الرحــل الكــرد و يــدعى 
ولم يكـد   ،  سـوى هـراوة كـبيرة      ولم يكـن يحمـل أي سـلاح          سحر الجائزة وأغراه المـال،    

أن يـتمكن الأسـد مـن       وقبـل   ،  حتى بـرز لـه وجهـا لوجـه        ،  ل إلى حيث يتردد الأسد    يص
كمـا  ،  عينيـه ربة هائلة من هراوته المتينة الـصلبة بـين          عاجله صاحبنا بض  ،  مهاجمته

                                                 
   17-16 مزوري عبد الرحمن، المرجع السابق ، ص )1(

(2)
 heyder omer osman sebri 1905-1995 capxanaeya berlin2006 rupel 203-221. 
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وهنـا دخـل U     ،  لأسـد صـريعا بـلا حـراك أمـام قدميـه           ايضرب الثعلب العـادي، فخر    
ــب الأم ــ    ــل هــو كل ــذي قت ــه لا يعــرف     روع الرجــل أن ال ــدو بأن ــيس الأســد، إذ يب ير ول

  )1(الأسدشيئاًعن 
ــالفرار،مــن أن يقــع بــين أيــدي رجــال الأمــير، تــرك المدينــة و    وخوفــاً   وقــد لاذ ب

، قرب من المكان و شاهد جثة الأسد      صادف أن مر شخص ماكر جداً من بوطان بال        
ثـم سـلخ الأسـد و وضـع جلـده علـى             ،  اطلـق النـار   تحـت إذنـه و    فوضع فوهة بندقيتـه     

وقبــل أن يمــنح المكافئــة ، فــأعلم الأمــير بــالأمر فــوراً حملــه إلى قــصر الأمــير ظهــره و
أنـه لا يمكـن أن يكـون    ، رعة البديهـة  لكنه لاحظ بس.للرجل البوطي بدء يحقق معه     

  . هذا الشخص نفسه هو الذي قتل الأسد 
فـة الرجـل الحقيقـي      بأنـه يرغـب U معر     ،  عندئذ أمسك وأعلـن بواسـطة رسـله       

 أحـد اصـحاب   U ذلك الوقت كان صاحبنا الفار يقص قصته على  الذي قتل الأسد    
 روى قـصته بمـا      وقـد ،  ب الأمـير  تـل كل ـ   إذ مايزال يعتقد بأنـه ق      الدكاكين U الجزيرة    
يل بدقـة علـى      حينئذ طلـب منـه البـائع أن يطلعـه علـى التفاص ـ             أمكن من الاختصار،  

 إنـه لم يكـن كلـب        «ستوضـح الأمـر قـال لـه         أخيراً وبعـد أن     أو  ،  عمله الجرئ البطولي  
ــة     ــه بالحقيق ــذي قتل ــل الأســد ال ــه  »الأمــير ب ــال ل ــا صــاحبي إلى القــصر     وق أســرع ي

علـن لم  جلـد الأسـد أ  ولمـا رأى  ، فـذهب إلى القـصر مـن فـوره      . كافئـة حصل على الم  وأ
 الــرأس إذا لم يكــن مــن شــيء «حولــه قــائلا U فــانني أخــر ســوى هــذا الجــرح الــذي 

حمــل النبــأ إلى الأمــير فاســتدعى الرجــل وبمجــرد أن رأى شــكله  . الــذي قتــل الأســد
لابـد وأن يملـك   الذي يوحي بالشدة و الشجاعة والبأس أيقن بـأن مثـل هـذا الرجـل              

ثـم مـا لبـث أن بـدأ معـه الحـوار التـالي ؟ أأنـت                  .القدرة الكافيـة لقتـل الأسـد بعـصاه          
                         U الذي قتلت الأسـد ؟ فأجـاب إذا لم يكـن أي شـيء أخـر سـوى ذلـك الجـرح الـذي

  )2(.رأسه أقول بأنه أنا من قتل الأسد
عندما ! م  أنا تما . نا الأمير لنفترض بأنك أنت الأسد وأ      يا سيدي «كيف قتلته ؟    

و ) راه كيـف رفـع عـصاه بالفعـل        و آ ( يثب علـي رفعـت عـصاي بهـذا الـشكل             حاول أن 
                                                 

  101 بوا توماس، المرجع السابق، ص)1(
  102 بوا توماس، المرجع السابق، ص)2(
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وقــد أوشــك أن يــضرب الأمــير بــين عينيــه لــولا أن رجــال الأمــير  ضــربته بــين عينيــه 
إنـك أنـت    : قـال الأمـير   ) رائـع (اسمة وبظرف دقيق جدا     امسكوا بيده U اللحظة الح    

 سـيدي أنـا لا       تتمنى حتى أعطيـه لـك ؟ يـا         تكلم ماذا  .....بلا شك الذي قتل الأسد    
حتــاج فقــط إلى قطعــة فــضة لــدفع الــضريبة المترتبــة علــي لــسمو  إنــني أ.شــيئاًأريــد 
؟ يا سـيدي    اً ماذا تريد منحة لك أيض     الضرائب، منذ اليوم أنت معفى من       ....الأمير

  .الأمير لدي بندقيتي وعندي أغنامي و أملك مستودعاً للمؤنة 
   . الأمير من إغراء الرجل وحمله على الطلبلم يتمكن ولما »لى ذلكفلا أبغي زيادة ع

لأولاده بالإضـافة إلى  الثيـاب لـه و    أمر رجاله لمرافقته إلى الـسوق وشـراء بعـض           
  )1(»بندقية مرصعتين بالفضة  سيف و

صــحيح أن شــخوص القــصة ربمــا لم يكونــوا مــن الأيزيــديين لكــن دخلــت هــذه   
يديــة و رويــت وتناقلــت بــين الأيزيــديين لأنهــم كــانوا   القــصة ومثيلاتهــا المخيلــة الأيز 

             U جزيرة بوطان وقسم كـبير منـهم كـان يخـدم U قـصر الإمـارة البدرخانيـة،      بكثرة  
وممــا يؤكــد دور الأســاطير و القــصص الــشعبية وتأثيرهــا U المخيلــة الأيزيديــة أنهــم 

 سـنجار    ذلك نجـاح شـيخ أيزيـدي U        كانوا يؤمنون بالجن والعفاريت ومما يدل على      
  )2(تذاب واحد من الجن واصبح يتبعه كظله حسب توماس بوا باج

،  م 1750ير بوطان محمد الذي توU      ومن المرويات الأيزيدية وقصصهم أن أم     
وقد قام فقير أيزيدي U سـنجار       ،   من جنية و أنجب منها عدة أولاد       تزوج كان قد 

إلا أن النتيجـة    ،  تهمأي التقرب من الجن و معايش     ،  بالتجربة نفسها U وقت لاحق    
ــا U النهايــة      كمــا مــن  . كانــت علــى نحــو ســيء لأن الفقــير الأيزيــدي صــار مجنون

 U  » كما يـدعون   «المعروف أن فئة الكوجك من رجال الدين الأيزيدي متخصصين          
تراجـع دورهـم إثـر بيـان عـدم دقـة مـا             ،  تفسير الأحلام أو معرفة حوادث المستقبل     

 أحلامـــه إلى  لأيزيـــدي الـــذي دفعتـــه تخيلاتـــهأو قـــصة الـــشيخ حمـــو ا. تنبئـــو بـــه
  . الأنتحار
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الأيزيدية قصة سيامند و خجي التي     الكردية و ومن القصص المؤثرة U المخيلة      
ــتي وصــلتنا عــبر          ــة وال ــة العثماني ــام الدول ــشمالية أي ــدين ال جــرت أحــداثها U الراف

ة أمتـهن  يلـة الزيلـي الكردي ـ   فالـشاب سـيامند هـو مـن قب    «مدونات الرحالة الأجانب   
للــزواج منــها الأمــر ) خجــي(ا لم يــستطع أن يقــدم مهــر حبيبتــه وكــان فقــير، الــصيد

الذي دفعه إلى خطفها وهـي عـادة معروفـة عنـد الأيزيـديين والكـرد عامـة لأسـباب                    
ــذكورة ســابقاً  وقــضى هنــاك مــع   ، العاليــةخطــف حبيبتــه إلى جبــال كردســتان    ، م

مـر  ، ركبـة حبيبتـه  ان سيامند نائما على حبيبته ثلاثة أيام وU اليوم الرابع وبينما ك      
 مـن بـين     عمد أقواها و أجملها إلى الأخـتلاء بإيلـة        ،  عولبالقرب منهما قطيع من الو    

عبراتهـا  رأت خجـي الموقـف واسـتعبرت وقـد سـقطت إحـدى              ،  القطيع و فر بها بعيداً    
  )1(.فاستيقظ وقد هاله الأمر من بكاء حبيبته ، على خد سيامند

ولم تفصحي عن ذلك من قبل      ،  ت قد اقترنتي بي ضد أرداتك     ذا كن إ: (وقال لها 
فأجابتـه خجـي    ) أختـه و سـأعيدك فـورا إلى بيـت أبيـك           فسأعاملك كما يعامل الأخ     

سيامند إنـني أحبـك وأعـشقك وسـوف أكـون لـك الزوجـة                بلفهفة وهيام لا يا حبيبي    
أن إيـلا   المخلصة الوفية مـادام الـزمن إلا أن مـا أبكـاني مـا رأيتـه منـذ لحظـة وكيـف                       

لا أخــر علــى  رائعــا تمكــن مــن خطــف إيلــة جميلــة مــن القطيــع دون أن يجــرأ أي إي ــ   
وقـد بـدى لي بـأن هـذا الإيـل يماثلـك U الـشجاعة والأقـدام                  ،  معارضته أو مقارعته  

الفائقـة الـتي جعلـتني أذرف       كر ما عرض لي من إقدامك و شـجاعتك          وقد أثار بي ذ   
ــوع الغبطــة والفــرح     الوجهــة الــتي ســلكها الإيــل و أنثــاه     فــسألها ســيامند عــن  . دم

فــصاح ســيامند أنــا هــو صــياد هــذا . فأطلعتــه خجــى علــى الطريــق الــتي فــرا منــها 
فـسارع سـيامند    . الجبل و أسـرع U إثـر الإيـل حتـى وصـل إلى مكـان مـشرفاً عليـه                     

إلا أن الإيـل بـادره بطعنـة مـن قرنيـه العظيمـتين أردتـه بعيـداً         ، سـهمه نحـوه   لتسديد  
ــى صــخور ضــي   ــاً U     . قة ذات منحــدر شــديد  عل ــه مثخن ــت خجــي أن وجدت ــا لبث م

نحنـت محبوبتـه تبكـي بمـرارة     أ. جراحه المميتة U قاع الهاوية السحيقة جثة هامـدة     
الأكــام وتلــك الأرض اللعنــات علــى ميــاه الينــابيع والهــضاب و وراحــت تكيــل ، ولوعــة

لم . على سـيامند  التي جعلته يتغلب    ،  منحت الإيل تلك القوة   المخضلة الخضراء التي    
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د حبيبــها وقــد يــدم الأمــر طــويلا فقــد ألقــت خجــي بجــسدها U الهاويــة فــوق جــس 
ــاة  ــا   فارقــت الحي ــك الوقــت اصــبحت مرتفع ــذ ذل ــرين    ومن ــة للزائ ت ســيبان داغ قبل

  )1(المحبين الذي يسوده الأزهار والرياحينو

المعروفــة قــصة وملحمــة درويــش عفــدي الأيزيــدي      ومــن القــصص الرائجــة و  
ي عشق و أحب عدول ابنة تيمور باشا الملي U ويران شهر تدور أحـداث               الشاب الذ 

  )2( م 1772الأخير من القرن الثامن العشر على وجه التقريب عام  القصة U الربع
ما يميز هذه القصة الشعبية أنها اصبحت بمثابة الملحمـة U الـذاكرة الـشعبية         

 » الـشرقيان  « وعـشيرتهم    الكردية رغـم أن معظـم أبطـال القـصة هـم مـن الأيزيـديين               
ولــده ابــراهيم باشــا أحــداث هــذه تيمــور باشــا زعــيم الملــيين والــذين كــانوا U حلــف 

ية أخــذت منحــا أخــر لأنهــا لم  الروايــة الــشعبأوالقــصة حقيقيــة إلا أنهــا U الملحمــة  
وصـلت   مـن الـزمن و     U حينها وتناقلتها الأجيال منذ أكثـر مـن قـرنين ونـصف            تدون  

فطالتــها المبالغــة حينــا ، الــشعبيغــنين الــشعبيين أو رواة القــصص إلى النــاس عــبر الم
، عليهـا مـن خيالـه     ولحق بها الحذف حينـا أخـر مـع مـن لم تـسعفه الـذاكرة فـاطفى                   

 ومتنفـذين U الروايـة لم يكونـوا U          لذي أدى حذف شخصيات أو إلحاق ولاة      الأمر ا 
أو  U المراجـع     حتـى شخـصية عـدول ابنـة تيمـور باشـا لم تـذكر              ،  االأصل من أبطاله  

الأرض كرمـز للقبيلـة و  ، القـصة الـشعبية أو الغنـاء الـشعبي         لكنـها ذكـرت U       المصادر
ووالمضارب التي يجب أن تحمى مـن الطـامعين مـن قبايـل شمـر و تركمـان و العبيـد                     

 » زور تمـر باشـا  «حتى أن اسم تيمور باشا يرد U القصة أو الأغنيـة باسـم             وغيرهم  
 تلقى رسالة مـن قبائـل التركمـان والجـيس والـشمر             شا،أن تيمور با   وملخص القصة 

فــشعر بالتهديــد فــراح . للحــصول علــى مــراع لأنعــامهم U ويــران شــهر  )3(والعبيــد 
ــل     ــب النجــدة مــن القبائ ــة  يطل ــة الأيزيدي ــشرقيان«الكردي ــة   » ال ــى رأســهم عائل  وعل

لـى  ويلبي النداء درويـش طمعـاً U الحـصول ع          بناء عمومته درويش عفدي وأخوته وأ   
 ابنة تيمور باشا التي أحبها و شاهد كيف أن الباشا وضع جدائلها          » عدول «حبيبته  
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مــن يجــرأ علــى شــرب  الجــدائل مــن نــصيب هالذهبيــة U كفــة الأمتحــان لتكــون هــذ
مــا أن يختارو مواجهــة الغــزاة مــن القبائــل المــذكورة القادمــة إلى ديــارهم أو   ، القهــوة

 فطـوم علـو     و »بيـازا عمـو   «رات بجمالهن مثل    يرغب من فتيات العشائر الملية المشهو     
 دار الخـادم بــالقهوة و جـدائل عــدول الذهبيــة    »عـدول كيكــي « و » كــوزل»و«ر سـنجا 

العظيمة ذات على صينية تدور على الرجال المنكسي الرؤوس U خيمة تيمور باشا        
ويسترق النظـر إلى عيـون   ،  يجريو درويش يراقب عن كثب ما   ،  الأربعة عشر عموداً  

مـن سيـسرج الخيـل U الأعتـام ليكتـب          «: ول التي أطلت من وراء خـدرها لتقـول          عد
دع U تــسطير  ليبــدروب الغيــب U اهــول بــلا رهبــة،  المعجــزات ؟ ومــن ســيطرق  

 ســتجلس الــصبايا الحــسان U صــومعته إجــلالاً لــسطوته      الملاحــم ؟ فــأي فــارس  
ــه ؟      ــاً وبهجــة برجولت ــصولته وفرح ــع  درويــش يراقــب دور وافتخــاراً ل ــصينية م ان ال

جدائل عدول الذهبية على الرجـال وظهـره يـستند إلى العمـود الأوسـط ويفكـر مـن                   
ــاول   )1(يقـــوى علـــى أن يجـــاري المـــوت U حـــضرة المـــوت ؟    مـــن يجـــرؤ علـــى أن يتنـ

الموقد U حضرة اللهيب ؟ من يستطيع أن يعتلي المراكب U حضرة الطوفـان ؟               جمر
 خفيـــة،عريرة  وســـرت U كيانـــه قـــشر إلى عـــيني عـــدولتـــارة آخـــرى أخـــتلس النظـــ

أخـيراً قـال     )2(.الموبوءة بـين مـد وجـزر اللـهاث          اضطراب معها نظم أنفاسه U الرئة       
أنا الذي يفتدي جدائل عدول بروحه دقت       ،  رويش وبحسم الفنجان لي ولي وحدي     د

تــشدة مــن كــلا وبانــت الجمــوع المح، وتربــع ملــك المــوت علــى كرســيه، ســاعة الحــرب
ــة ألــف وســبعمائة مــن رجــال        الطــرفين درويــش   ــا عــشر فارســاً قبال ــه اثن ومــن مع

ــارك بــين      ــدأت المع ــشمر ب وهجــم فرســان المــلان   ، الجــانبينالتركمــان و الجــيس وال
، و انفـصل الفرسـان  ،  المعـارك إلى المغيـب    والشرقيان كما رسم لهـم درويـش و دامـت           

الـشرقيان  وأيـام و ليـال فرسـان المـلان         واسـتمرت المعـارك     ،  وتراجع كل إلى معسكره   
ــد         ــصفوف خاصــة بع ــا ال ــد الأخــر إلا درويــش اســتمر خارق ــسقطون واحــدهم بع ي

والتركمـان   أن وضـع لـه كـل مـن الجـيس والـشمر               إلى،   U أرض المعركـة    سقوط أخيه 
 ومـا يـشبه مدينـة للفئـران، وU هجـوم و       ،  فخاً استدرجوه إليه، والذي هـو تـل قـديم         

كبا جواده  . رائب المذكورة حيث الفخ   إلى الخ تراجع الفرسان من أمامه إلى أن قادوه        
، لــذي تكــاثرت عليــه الــسيوف والرمــاحوترجــل درويــش ا، و انكــسرت قوائمــه الأماميــة
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ن الـذي ، هاية تكون وشيكة لولا تدخل عفر وأخته زهـرة أولاد الـشيخ هويـدي    وكادت الن 
 صــخرة بــالجوار  الحمايــة عليــه ونزلــت زهــرة عــن ناقتــها وحمــلا درويــش إلى  بــسطو
جع عـن ديـار الملـيين مـن         وعـده عفـر ابـن الـشيخ هويـدي أنـه سـيترا             و )1(. إليها وأسنداه

 لفرسـانهم، الـشرقيان مـا حـصل       تنـاهى إلى المليـة و     ثـم      أجله مؤقتاً احتراماً لشجاعته   
وفرســان الــشرقيان مــن ) تيمــور باشــا(لنجــدة وعلــى رأســهم زور تمــر باشــا  جــاءت او

   .)2(د أن أخذوا أشلاء قتلاهمرحلوا بعالأيزيدية كان التركمان و الجيس قد 
لاه الغبـار و يـده علـى مقـبض      وصلت عدول إلى حيث درويش عفـدي وقـد اعـت          

، وبـصعوبة  كان درويش ينظـر إليهـا بتثاقـل          عدول حتى وقفت أمامه،   اقتربت  ،  سيفه
لمـن سـتزغرد     ....درويش  ... آه  (مات من ثغرعدول مبحوحة وبصعوبة      خرجت الكل 

جلـست  ، و الآماسي ؟ أي عويل يكوي جراحي   ت من ستله  بحكاياالصبايا بعد اليوم،    
هـذه الجـدائل منعـت    وضـعت رأسـه علـى ركبتـها قاتلـت مـن أجـل        عدول إلى جانبه و 

 كانـت   يكفـيني إنـي حظيـت بـشم رائحتـك،         .... .التركمـان مـن المـساس بهـا         الجيس و 
كـان عرسـي مرهونـا بـرد الأعـداء فهـاهم قـد              ،  خدي درويـش بالـدموع    عدول تمطر   

، فلمـن سـأكحل مقلـتي     . لكن هيهات أن تضاء الشموع U قلبي بعد اليـوم           . ...رحلوا
ل نجــم غابــت شمــس ذلــك اليــوم و أفــ، علــى مــشارف تــل حلــفولمــن ســأبث نجــواي 

  )3(وهناك ولدت ملحمته لتبقى للأجيال ، العنيددرويش عفدي الفارس الأيزيدي 

  : أشهر الكتاب و الأدباء الأيزيديين -)11
 »الفـترة العثمانيـة  «ترة البحـث  U ف ـ، كتاب أو أدباء إيزيـديين   من الصعوبة إيجاد    

ــاريخ قــد أورد بعــض الأسمــاء  أن كــان او كداســن أو ، نــسبة إلى أمــاكن تواجــدهم ، لت
للفنـان عمـر   «U الفترات السابقة للفترة العثمانية كمـا هـو الأمـر بالنـسبة            ،  الداستي
عمـر  «حـسب المـزوري    م  و ورد اسمـه  1347 – 1297 الذي عاش مـا بـين    »الداستي

و أن والده خدر لقي مصرعه على يـد هولاكـو خـان     )4( »سنيبن خدر بن جعفر الدا   
حتــى اشــترى شــرف الــدين   ) كمماليــك( ونهبــت  أموالــه وممتكاتــه وتم بيــع أطفالــه  
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 تعلم عمر الغناء والعـزف      الموسيقى،هارون الجيوتي الطفل عمر ووضعه قيد تعليم        
ير وقــصد أمــ.  وغــدا يافعــاً ذاع صــيته U الــبلادشــب الموســيقية، وحــينعلــى الآلات 
ثـم توجـه صـوب الـشام حتـى بلغـت شـهرته سـلطان            ) تنكر بن عبدا  (ماردين فترة   

لبـى الطلـب وسـار    ،  U طلبـه    قاصـداً    ناصرالدين محمد بن قـلاوون فأرسـل      ،  مصر
شـهرياً،  وخـصص لـه مرتبـاً    ، وسرعان ما صار من حرس الأمير الخـاص    .إلى مصر   

 كان مقاتلا وشـجاعاً ومـاهراً U        لفحسب، ب  يكن فناناً قديراً رفيع المستوى        لم هلأن
 والعـزف   كما كان له العديـد مـن الطلبـة والتلاميـذ U فـن الغنـاء               ،  استخدام السلاح 

وله ين الأربيلي وأبو بكر النوروزي،      أمثال ابن برهان الموصلي وحسن الناي وبدر الد       
 )1( موضــوع باللغــة العربيــة    )ائر والــضروب  لمطلــوب U علــم الــدو    الكنــز ا (كتــاب 

خاصـة U الفـترات     ،  أنهم كرد فحـسب    النظرة العامة  للأيزيديين      أن،  والجدير ذكره 
 وكـثيراً مـا  ،  وخصوصية إلا  بعـدها   ولم ينظر إليهم بتمييز   ،  السابقة للفترة العثمانية  

يــذكرون  منــاطقهم، ولاكــان الكــثير مــن الكتــاب أو القــادة أو غيرهــم يــذكرون حــسب 
) م1234-1160(كمــا هــو الأمــر للمــؤرخين مثــل ابــن الأثــير الجــزري  حتــى أنهــم كــرد

وأبو الفـداء الـذي هـو مـن أسـرة      )  م 1282 -1209(من أربيل  وابن خلكان الذي هو   
، صلاح الدين الأيوبي وغيرهم وشرف خـان البدليـسي الـذي كتـب بالفارسـية كتابـه              

جــم كتابــه إلا U وقــت متــأخر U بغــداد  م  تــاريخ الأكــراد ولم يتر1596شــرف نامــه 
) 2 (، محمــد علــي عــوني ، وU القــاهرة مــن قبــل ،  م مــن قبــل روجبيــاني 1953عــام 

ــسبت     ، والأمــر الآخــر الملفــت للنظــر   ــديين ن ــاحثين الأيزي ــاب والب أن الكــثير مــن الكت
الـذي يحتـاج     الأمر،  الأمم التي عاشوا أو قضوا فيها     اللغات و أعمالهم واسمائهم إلى    

وأمثــال ذلــك الكاتــب والأديــب الكــردي الأيزيــدي ،  بحــث منفــرد بهــذا الخــصوصإلى
 و )الراعـي الكـردي   (بحـث وأصـدر كتابـه       ة ال  الذي عاش U أواخـر فـتر       »عرب شمو «
وجــلادت بــدرخان ومعــروف خزنــدار وأمــير بــك ) الحيــاة الــسعيدة(و) روايــة الفجــر(

هــؤلاء الكتــاب ، ن وحــاجي جنــدي وقنــاتي كــردو وآخــرو )3(ســردار وأرديخــان جليــل 
  أنهـم  ورغم أن البعض منـهم كـرد وأيزيـديون إلا         ،  الذين ظهروا U أواخر فترة البحث     

 وربما كرد فعل لما لاقوه من حـروب        منهم،لم يحفلوا بالانتماء الديني حتى المسلمين       
                                                 

   196 مزوري عبد الرحمن، المرجع السابق، ص )1(
  173بوا توماس، المرجع السابق، ص   )2(
  175-174المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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علـى ابـراز الـسمات الوطنيـة والقوميـة U مجـال             ،  وتركز اهتمامهم الدولة العثمانية   
لأيزيديـة  رة الكرديـة ا   ولعـل مـن أبـرز هـؤلاء الأس ـ        ،  والتـاريخ  ية والـشعر  القصة والروا 

ــا   ــي (لراعيه ــد U عــام   )جــاسمي جليل ــذي ول ــة   1908 ال  م U إحــدى القــرى التابع
عاشــت هــذه الأســرة الأيزيديــة شــظف   / قــزل كــول / لقــضاء قــارص الــتي تــدعى  

م كـأجير أو    إلى جانب عمل والـد جاس ـ     ،  معتمدين على بعض الأغنام والماعز    ،  العيش
القريـة مـن عـشيرتي      جميـع قـاطني     ) قـزل كـول   ( U القرية المـذكورة      )1(،عامل زراعي 

الأيزيـــديتين ضـــمن الاتحـــاد العـــشائري المـــسمى ســـبيكي ونتيجـــة  ) جيلـــيأوتـــي و(
م تـرك معظـم     1918لحملات الجيش العثماني على القرية المـذكورة وأجوارهـا عـام            

 أول الأمــر بــالقرب مــن جبــال ا واســتقروروســية،أهــالي القريــة منــازلهم إلى منــاطق 
آمـد  (جـاسمي جليلـي إلى قريـة     فرحلت عائلة   ،  قة التركية استمرت  ح لكن الملا  الكز،
وعلى الرغم من ذلك ألقي القبض على جليل والد جاسم وأخيـه تـازان وتوفيـت               ) باران

لم تكـن قـد     خي إضـافة إلى مولـودة جديـدة         يوالدته وبقي جاسم مع أختيه خه جي وزل       
ت الأخـت زليخـي مـن    الـتي توفيـت بعـد وفـاة الأم مباشـرة كمـا مات ـ      ،  تسبت اسماً بعد  أك

  خه جي إلى منطقة أليكساندرا بولت حياة البؤس والتشرد بجاسم قذف أنإلى، الجوع
  ) 2(غامض دون أن يلتقيها إلى الأبد والتي ضاعت عن أخيها جاسم بمصير

 م U مدينــــة 1919نة الــــتقط جاســــم وأدخــــل إلى دار الأيتــــام الأمريكيــــة سـ ـــ
علـى  ،  اليكساندرابول من بين الآلاف المشردين من أطفال الكرد الأيزيديين والأرمـن          

بعد الدار انتقل جاسم إلى إحـدى المـدارس         ،  يد أحد المارة U شوارع المدينة المذكورة      
ــة  ــة الأرمني ــم انتقل ــ، الخيري ــة ســتيبانفان وأكمــل جاســم الــصف      تث ــدار إلى مدين ال

ومـا أن بلـغ جاسـم العـشرين مـن عمـره حتـى تـولى إدارة احـدى                    ،  دانيالخامس الابت 
ثـم أشـرف جاسـم جليـل علـى طباعـة             )3(كردية زمـن الـسلطة الـسوفيتية        المدارس ال 

للـصف الـسادس   ، باللغـة الكرديـة الـشمالية   ،  الكتب الكردية U دار النشر الحكومية     
ن معهـد آبوفيـان      ثـم عـاد للدراسـة وتخـرج م ـ         1937الابتدائي مع أمين عفـدال سـنة        

 U1942للمعلمــين و U مطبعــة جامعــة أرمينيــا ثــم اســتلم القــسم الكــردي U عمــل 
  U ــا، ومــنظ الإذاعــة اللاســلكية ــشعبي والموســيقى   مأرمين ــا، لقــسم الأدب ال  U فيه

                                                 
   79، ص 2000، ط دهوك 14خديده سعيد، جاسمي جليل، لالش عدد  )1(
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  ودنكـي  reya tazeلصحف باللغة الكردية والعربية باسـم  الوقت الذي كانت تصدرا
   U بجهود شخصية 1898ستان التي صدرت عام   د كر دمشق والقاهرة كجريدة  كرد 

إلى جانـب العديـد مـن الجمعيـات          )2(ومجلـة روزكـرد      )1(من مقداد مدحت بـدرخان      
 كانت تشق طريقها لايصال صـوت الكـرد إلى جميـع الكـرد               الأدبية والسياسية التي  

  .U المناطق التابعة للدولة العثمانية 
 لم تخرج من إطار الـتراث أو الفلكلـور       كتب جاسم جليل الكثير من الأشعار التي      

ديـــد مـــن القـــصص كمـــا تـــرك الع) غـــه زالى(و) بـــه رىلى دل( و »لي كـــوزه لي«مثـــل 
 دم وكتابـه المـسمى       U قلعـة دم    التراثية والأغاني الفلكلورية منها قصة بطولة الكـرد       

 500كمــا أنــه قــدم أكثــر مــن   ، 1970 الــتي طبعــت U يريفــان عــام  )أغــاني الجبــال(
 بنـاء علــى  1943 القـومي U الأقـاليم الكرديــة عـام      عـن الوطنيـة والــشعر  محاضـرة 

  : ويضاف إلى نتاجاته المذكورة  )3(طلب الحزب الشيوعي U باكو 
   1954 ديوان  ئه له كه ز  يريفان   -
  1857  يريفان   kaniya de ديوان  -
   1960   يريفان  roje min ديوان أيامي-
  1955لكرد  يريفان  قصص وأغاني الحب عند ا-
   1966  موسكو  ocaxa  min ديوان -
   1988 بطل الكرد   -
-zozan   1982 )4(   

الـذي قـام    ،  ويعد ولده آرديخان جليل من أبرز الكتاب الكرد والكـرد الأيزيـديين           
بعمل نوعي U جمع الأغاني والأشعار والأقـوال الأيزيديـة U كتـاب ضـخم يعـد مـن         

 الكردية باسـم    سية وكذلك باللغة  باللغة الرو ،  لدينية الأيزيدية أهم المراجع الأدبية وا   
                                                 

التاســع عــشر وبدايــة القــرن   يــة القــرن  نهــضة الأكــراد الثقافيــة والقوميــة، نها  «جليــل جليلــي،   )1(
   15، ص »العشرين
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والكتابين المـذكوريين همـا بـين أيـدينا ورجعنـا إليـه U العديـد مـن               )زار كوتنا كوردا  (
لقــد وصــل أرديخــان بدراســته إلى درجــة البروفــسور   المواضــيع ذات الــصلة بالبحــث

 وقـصة   1969) يريفـان   (طبعـت U ره وان       )حكايـات الـشعب الكـردي     (ن نتاجاته   وم
ــضا U ره وان     ــردي طبعــت أي ــع الك ــأثورة  1975اتم ــوال الم ره  طبعــة 1964 والأق

لـــه لـــسوفيتي البروفـــسور جليلـــي جليـــل الـــذي  ؤرخ الكـــردي اثـــم العـــالم والم ـــ )1(وان
 ولـد بعـد فـترة البحـث         يوالتاريخيـة، والـذ   العشرات من الكتـب والدراسـات العلميـة         

الــذي درس التــاريخ U جامعــة  ، رة الايزيديــة المــذكورةلكنــه مــن نفــس الأس ــ، بقليــل
ــه انتفاضــة الأكــراد      ــدكتوراه بأطروحت  م أو انتفاضــة 1880يريفــان وحــصل علــى ال

وقـد رجعنـا إليـه U أمـر     عبدا النهري وترجم من قبل سيامند سـيرتي U بـيروت           
 تــاريخ  وكتــاب مــن)2( الأكــراد الثقافيــة والقوميــة وهــو بــين أيــدينا   ةالبحــث، ونهــض

 وترجمـــة الـــدكتور 1987الإمـــارات الكرديـــة U الامبراطوريـــة العثمانيـــة ط دمـــشق  
محمـــد عبـــدو النجـــاري وهـــو لـــدينا أيـــضاً والحركـــة القوميـــة U العـــصر الحـــديث 

ان وشــاكر محويــان وأولغــا جيغالينــا وترجمهــا إلى يبالأشــتراك مــع لازاريــف وحــسرت
يـة العثمانيـة ترجمـة كـاوس قفطـان           حاجي وكتاب أكراد الامبراطر    يعبد. د العربية  

أمـا جميلـة جـاسمي جليـل فقـد قامـت بـدورها بجمـع عـدد                  ،  1987وطبع U بغـداد     
 أغنيـة  500كبير من أغاني الفلكلور الكـردي ووضـعت النوتـات الموسـيقية لأكثـر مـن                 

وجعلتها U متناول محبي الغنـاء الكـردي وهـي كمـا نوهنـا مـن ذات الأسـرة الكرديـة             
إلى جانـب اختـها     بالتراث والتاريخ والأدب والموسـيقى الكرديـة         ارتقت   الأيزيدية التي 

 الــتي اهتمــت واختــصت U مــسائل الترجمــة والــتي لهــا نتاجــات مطبوعــة لم   )زيــني(
  . )3(يصلنا منها شيء حتى الآن 

                                                 
   85المرجع نفسه، ص  )1(
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  المقدمة
 العثمانيـة، إلى U الفـترة  الكثير من المؤرخين الفقر الزراعـي U الرافـدين     أرجع

 هذه البقـاع مـن فوضـى الإدارة وانعـدام           الدولة، U السياسة الفاسدة التي انتهجتها     
أن الانحطــاط فــصحيح أيــضا ، فــإذا كــان هــذا صــحيح،بناءةالمــشاريع الاقتــصادية ال

 ك إلى أيـام الممالي ـ ، يرجـع إلى قبـل ذلـك   اـاورة، والمنـاطق  الاقتصادي U الرافدين   
فتركــت الــدور  )1(تركــت دون عنايــة واهتمــام  الــذين أهملــوا الأراضــي الزراعيــة الــتي 

لى صــحاري  إ الأقنيــة وتحولــت الغابــات والأحــراش وجفــتمهدمــة وهجــرت المــزارع
ــة ــت ا  )2(قاحل ــا أهمل ــة   كم ــبلاد العربي ــق بالدولــة   ، لتجــارة U عمــوم ال لأســباب تتعل

اثـر تحـول الطـرق التجاريـة مـن المتوسـط            ،   تتعلق بالتجارة العالمية   وأخرى،  العثمانية
وأصبح البرتغاليون هـم    ،  م1497الرجاء الصالح عام     والبحر الأحمر إلى طريق رأس    

 ، وسكان الجزيـرة العربيـة  والمماليك بدلاً من المصريين العملاء والوسطاء التجاريين 
لكن وبعد مرور أكثر من ثلاثة قرون أعيد للمتوسـط دوره بعـد حفـر قنـاة الـسويس                   

 لكــن الفــترة الواقعــة بــين الحــدثين المــذكورين  .إسماعيــلم علــى يــد الخــديوي 1869
أراضــي   والــسهول الواقعــة U الرافــدين وســوريا إلى الأراضــيتحولــت فيهــا معظــم  

بمعنى أن الدولة العثمانية تركـت الأمـور علـى حالهـا دون تغـيير أو                 )3 (مقفرة وقاحلة 
 الإسـلامية أو    ة قـد لا ينـسجم مـع الـشريع         ث بأن التحدي  ،تحديث تحت حجج واهية   

أو أن لـديها أولويـات أهـم كالقيـام بـالحروب            ،   ينسجم ومـصالحها العليـا     أن الأمر لا  
   . الداخلية أو الخارجية

ن وبالرغم من سياسـة الدولـة العثمانيـة الراكـدة والجامـدة U الإطـار العـام                  لك
ات المحدودة التي شملت بعـض مراكـز        إلا أن الأمر لم يكن يخلوا من بعض الإصلاح        

 أو قيام بعض ولاة الرافـدين بـبعض         )4(المدن الكبيرة U الدولة     كبغداد وبعض  ةالإدار
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 بقيـت محـدودة لم تخـرج      )1(هـود فرديـة    الحكـم العثمـاني وبج     الإصلاحات U أواخـر   
  .كبغداد المدينة،من حدود 

 ،إلى هزة لتخرج مـن حالـة الركـود والجمـود          لى أية حال كانت الرافدين بحاجة       ع
لقــد بقــي اقتــصاده اكتفائيــاً محــدود الإنتــاج مقيــد بحاجــة المنــزل     ، لكــن دون جــدوى

 الرافـدي ي الفـرد     وبق ـ ، غير منـسجم مـع متطلبـات الـسوق الخارجيـة           ،والسوق المحلية 
 باتجــاه الــربح  العقليــةولم تــرق عملياتــه  ، محــدوداً كــان نــشاطه الاقتــصادي   ،قانعــاً

 ، هذا U الوقت الـذي كانـت أوربـة U ثورتهـا الاقتـصادية الكـبرى                .والسوق الرأسمالية 
قــصد دوراً U تجميــد الاقتــصاد  U حــين لعبــت الدولــة العثمانيــة عــن قــصد أو غــير  

  .)2(الأخرى U ذلكركتها العوامل الدينية والاجتماعية وشا، وتثبيت أركانه
ة U الاسـتثمار الـذي يـتم فيـه       صاص ـثمانية علـى نظـام المح     اعتمدت الدولة الع  

 قـوة  -العمـل  حيـوان    - البـذار  - المـاء  – المالـك     توزيع المحـصول علـى خمـس حـصص        
قـف   الو الفلاح لم تكن منصفة أمام المالـك أو الدولـة أو           وكما نرى فإن حصة      ،العمل

ممــا أثــرU ســوء  )3(كانــت تــؤجر الأرض للزراعــة الــتي الشخــصياتأو المؤســسات أو 
 لقــد كــان الرافــدين ،ة U عمــوم المنطقــةالمعيــشالحالــة الاجتماعيــة وتــدني مــستوى 

 فإضـافة إلى    للغايـة،  الشرقية U الدولة العثمانية يمر بوضع صـعب          قوعموم المناط 
ــل  ــذكورة،العوام ــل ا الم ــوارث  ســاهمت العوام ــة والك ــة الن  لبيئي ــة U إعاق ــالطبيعي و م

كالفيضانات الـتي كانـت تطـال       ،  الاقتصادي U مجالات الزراعة والصناعة والتجارة     
إلى ، غــير مباشــرأوبغــداد والموصــل وكــل المنــاطق الكرديــة والأيزيديــة بــشكل مباشــر 

ــر الــسلبي للجــراد النجــدي والمراكــشي الــذي كــان يــأتي علــى المحــصول        جانــب الأث
ــه ال ــاح كــل مــدن       ، زراعــي كل ــة الكــوليرا والطــاعون الــتي كانــت تجت ناهيــك عــن أوبئ

 الإدارةعــدا عــن ســوء  .رديــار بكــالرافــدين دون اســتثناء مــن بغــداد إلى الموصــل إلى 
والذين كانوا U الأغلب من     ،  وولاتها الجشعين الراغبين U الإثراء السريع      العثمانية

بــل كــانوا بــارعين U ، U تحــصيل الــضرائبخــارج الرافــدين والــذين كــانوا يتفننــون 
خاصـة  ،  اختراع أنواع جديدة منها أو يلجئون  إلى تحصيلها أكثر مـن مـرة بالخديعـة               
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وقــد كتــب القنــصل   . )1(يــاً أو ملتزمــاً حتــى العــام القــادم    وأنــه لا يــضمن بقــاءه وال  
ام الروسي U ديار بكر ياكيمانسكي U أحـد تقـاريره متعجبـاً مـن تفـسخ الإدارة الت ـ                 

وعلى حد قوله فإن الحاكم العام عزت باشا العسكري والـذي لا يتمتـع بـأي تأهيـل                  
 إلى  ،مفـضوح   ليست له تجربة واشتهاره برز كمرتش      معلمي وعسكري اشتهر كحاك   

 فقــد كــان باســتطاعة اــرمين دومــاً  ،جانــب فــساد الــدوائر القــضائية U ديــاربكر
قــوات الوضــع بأحــسن حــال U الــتخلص مــن العقــاب مقابــل رشــوة كــبيرة ولم يكــن   

 أمام أوضاع كهذه كانت الحالـة الاقتـصادية سـيئة علـى          ،الأمن والجندرمة العثمانية  
 اضطر السكان U كـثير مـن        ااعة، التي  الأمر U كثير من الأحيان حد        غالدوام، بل 

        U ــسكي إلى ســفيره ــارير ياكيمان ــل لحــم الحمــير والأعــشاب حــسب تق ــان أك الأحي
ورد U إحــداها أن الكــرد الجــائعون هــاجموا بالــسلاح مــستودعات   اســتنبول فقــد أ

الأيزيـديون U مدينـة مـاردين       بـل هـاجم الكـرد و      ،  الحبوب العثمانية وقتلوا الأغنيـاء    
 لكـن  )2(قمح رغم حماية الجنود الأتـراك لـه     قلة من ال   50 وأخذوا منه     جلو السمسار

ي الحـل لحالـة اقتـصادية       ة لا تف  تبقى مثل هذه الحوادث رغم مرارتها حوادث فردي       
ديين قــراهم  أمــام ذلــك تــرك الكــثير مــن العــرب والكــرد والنــصارى والأيزي ــ  مزمنــة،

 الجبال أو إلى الحدود الروسية أملاU  الحصول على مأوى أو كـسرة              وتوجهوا نحو 
 أمـام هـذه الأوضـاع بـدا الأمـر           )3( أو متـسولين   أشـقياء خبز وتحـول الكـثير منـهم إلى         

   .قريب لهؤلاء أن لا أمل

  :الزراعية الزراعة والمحاصيل -1
U معظـم  ، المناخيـة دوراً U تحديـد أنـواع الزراعـات           لعبت العوامل والمؤثرات  

إضـافة إلى التربـة ودرجـة       )  والأمطـار  – والريـاح    –الحـرارة    (الرافـدين مثـل     مناطق  
   . خصوبتها والمياه سواء أكانت سطحية أو جوفية

 إلا لعلاقتــها بالأنـــشطة  ،ات المناخيــة المـــذكورة ولــسنا بــصدد العوامـــل والمــؤثر   
ــا     ــاطق الموصــل ونواحيه ــديين U من ــرد الأيزي ــة للك ــتي،الزراعي ــصفها المقدســي   ال  ي
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ذهـب    ويوافقـه الخطيـب العمـري بمـا      )1(طيبة الهواء وصحيحة الماء   بالبلاد الحسنة   
لاسـتقرار،  ا الأمـر الـذي يـساعد علـى          )2(المـاء، إليه مـن المنـاخ الملائـم وعذوبـة ونقـاء            

 والجــدير ذكــره أن معظــم منــاطقهم ،أو أنــشطة أخــرى تابعــة لهــا الزراعــة ةوممارســ
 بالميـــاه وفرة كـــبيرةالـــذات  البـــاردة أو المعتدلـــة بـــين المنـــاطق ،كانـــت تـــتراوح مناخيـــاً

 والكــثير مــن الأوديــة المنحــدرة )3( دجلــة والخــابور والبلــيخ علــى الفــرات و،لوجــودهم
 مـن الـسلاسل الجبليـة        الشتوية الـوفيرة لقـرب منـاطقهم       الأمطارناهيك عن   ،  مإليه

 ةالتربــة، ووفــرلى جانــب تمتـع منــاطقهم بخــصوبة عاليـة مــن     إ.U أعـالي الرافــدين 
 كـل ذلـك لعـب دوراً        ،الأودية والسهول والجداول والعيون المائيـة الـتي تتخلـل الجبـال           

   . لتربةوالمحاصيل الزراعية وتنوعها بتنوع المناخ واU وفرة الزراعة 
ــة كهــذه تــوفرت U منــاطق الكــرد الأيزيــديين نــوعين مــن الزراعــة     موأمــا  ، حال

 لزراعة حقول القمح الشتوية،الزراعة البعلية التي تعتمد اعتماداً كلياً على الأمطار       
 أو زراعـة مرويـة تعتمـد الـري المـنظم            المزروعـة، التربـة والأرض     والشعير تبعاً لنوعية  

 تبعــاً العيــون،افــدها أو علــى الميــاه الجوفيــة أو الآبــار أو   علــى ضــفاف الأنهــار أو رو 
 ويزرعـون جميـع أنـواع الحبـوب والخـضار والفواكـه مـن الأشـجار                 تواجدهم،لأماكن  
ــة تتمتــع بإمكانــات      وغيرهــا،المثمــرة  ــة عهــود طويل لقــد بقيــت بــلاد الرافــدين وطيل

الرحالـة مـن    اقتصادية زراعية واسعة تشهد بـذلك كافـة المـصادر الجغرافيـة وكتـب               
 أمثال ابن بطوطـة وابـن جـبير والمقدسـي وابـن            )4(السابقين والمعاصرين لفترة البحث   

 وكاســتطراد يمكــن . جــول بــك وغيرهــم كــثيرونوإسماعيــلحوقــل ونيبــور وآن بلنــت 
لايزالـون علـى    أن الكثير مـن منـاطق الرافـدين U الوسـط والجنـوب و الـشمال         ،ذكر

 لغايـــة الوقـــت الحاضـــر طـــاط الاقتـــصادي الانحالإهمـــال و حالـــة مـــن التـــدهور و
فالبيوت إما من القصب أو من الطين و وسائل عيشهم بدائيـة وزراعـاتهم بدائيـة و                 

الآبار م من المستنقعات و    ووسائل نقلهم بدائية ومياه شربه     ،يسد الكفاف  لا   إنتاجهم
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الـذي  مـر  مرة منـذ أيـام المماليـك أو العثمـانيين الأ        لا تزال مـستم   وكأنهم عينات حية    
   . ياط القلبنع يدفع إلى الحزن الذي يقط

 بــاختلافنــد الكــرد الأيزيــديين زراعــة الحبــوب     ولعــل مــن أهــم الزراعــات ع   
لأقـــوام الأخـــرى الا يختلفـــون عـــن العـــرب والكـــرد المـــسلمين وأنواعهـــا وهـــم بـــذلك 
، قـت طويـل   الحبوب U الرافـدين منـذ و      اسـتقرار   و يؤكـد متـز     ،القاطنة U الرافدين  

   U ويوافقـه لـسترنج أن أكثـر الغـلات الزراعيـة هـي              )1(المناطق الموفورة بالمياه  خاصة
  .)2(الحبوب و الشعير 

إضافة إلى زراعة الأرز ولا ندري على وجه الدقة إن كان الكرد الإيزيـديين قـد                
ر هــم  إذ مــن المــرجح أن العــرب U الجنــوب ومنــاطق الأهــوا ،U الرافــدينمارســوها 
 لكـن باحـث أخـر يـذكر أن سـكان الخـابور مارسـوا هـذا                )3(ز  زراعة الأر   U البارعون

اً  ويـساق ذلـك أيـض      ،ن مـن ميـاه النـهر و بطريقـة مرويـة           النوع من الزراعة مـستفيدي    
 وعن الحبـوب وزراعـة القمـح U كردسـتان ومـدنها      )4(على الأيزيدية U تلك المناطق  

وزراعـة القمـح    «الرحالـة ينبـور الـذي شـهد المنـاطق بقولـه              وقرى الأيزيديـة يتحـدث    
نوات الخـير عـن الخمـسة عـشرة         تزيـد U س ـ    ولا تغل عـشرة أمثـال U هـذه المنطقـة         

،يكـون أكثـر بركـة و أحـسن طحينـاً            الأمطـار  و القمح الذي تعتمد زراعته علـى         مثلا 
  .من الذي يسقى بمياه الأنهار كما يكون ألذ طعماً

  عـشر مـثلاU       يدر محصول القمح U هذه المناطق إلى ما يقرب من خمسة            و
 يرجـع إلى زراعـة بـذورها        والـسبب ،  راعة القمح U بغـداد عـشرين مـثلا        حين تنتج ز  

أغلبـها يجـف     فلا تنبت جـذورها U آن واحـد و         ،بكثافة عند سقيها   U هذه المنطقة  
  . )5(»فتأكله الطير

ر بهـا وكثــرة   الـتي يم ـ ويـصف نيبـور غـزارة الأمطـار و فيـضان الروافــد والأنهـار      
 إلى جانــب وصــفه، ضرة المنتــشرة U كــل مكــان يمــر بــه ول و المــزارع النــالحقانتــشار
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ــوب   ــةلمخــازن الحب ــلاد فــارس     المبين ــا هــو الأمــر U ب وهــذه  )U)1 داخــل الأرض كم
فــظ المخــزون الفــائض مــن التلــف الطريقــة كانــت متبعــة U جميــع منــاطق الكــرد لح

 أو يخفى U    ،اجة ليخرج حين الح   ،الجوانب بالقش و التبن    كان يغلف من كل      بحيث
داً عـــن أنظـــار  بعيـــيهـــال عليهـــا الـــتراب القـــديم،، القريـــةبـــاطن الأرض وU بيـــادر 

   .المختلفة التي كانت تلاحقهم لفرض الضرائب السلطات العثمانية،
زروع والأشـجارمن الاتـرنج     ال ـ كثيرة الخـيرات و    ،والمناطق الشمالية من الرافدين   

 ونواحيهـا مـن القـرى       )2( لا سـيما سـنجار     الإيزيديـة وخاصـة منـاطق الكـرد       النارنج  و
م الخليفـة الراشـدي     والعربية التي اسـتقرت U نواحيهـا منـذ أيـا           الأيزيدية والكردية 
 لكــن الأمــر الغريــب أن معظــم ،الأثــوريين والتركمــان إلى جانــب )3(عمــر بــن الخطــاب

دوا أك ـالمنطقـة U القـرن الثـامن الهجري،        الرحالة و الجغـرافيين العـرب الـذين زاروا        
  U ــل ــود النخيـ ــواحيها علـــى وجـ ــنجار ضـ ــة سـ ــل  )4(مدينـ ــبعض أن النخيـ ــل زاد الـ  بـ

أشــجاره لا يوجــد U مدينــة أخــرى مــن منــاطق الرافــدين الــشمالية إلا U ســنجار  و
و يــورد العبــارة  .)5(»ولــيس بــالجزيرة بلــد فيــه نخــل غــير ســنجار«كقــول أبــي الفــداء 
وليس بالجزيرة مدينـة    « التالي    أما ابن حوقل يصفها على النحو      ،ذاتها الاصطخري 

U 6(» وقتنا هذا أكثر من سنجار ذات نخيل(.   
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ــرد و          ــاطق الك ــدمت U من ــت أو انع ــد قل ــل ق ــدو أن أشــجار النخي ــا يب ــى م وعل
الأيزيدية خاصة سنجار فيما أورده الرحالة البريطانية التي زارت المنطقة U القرن           

ــة ي «بقولهــا  التاســع عــشر أو أواخــره   ــان اليزيدي ــة،زرعــون ب ــك ــالتين ساتين الفاكه  ك
أو أن المنـاطق الأيزيديــة U   )1(»النخيــلوالرمـان والفواكــه الأخـرى لكنــهم لا يزرعـون    

سنجار أو نواحي الخابور أو الشيخان كانت أكثـر عرضـة لهجمـات القبائـل البدويـة                 
القادمة من الجزيرة العربية كـشمر وعنـزة الـذين كـانوا يهـددون الحواضـر والمـزارع                  

ومنـذ اجتيـاح    «غـوين    ومن ذلك ما كتبتـه الباحثـة         ، ويفرضون الخوة عليها   هبونهاوين
لم يجـازف أحـد      بدو شمر القادمين من شبه الجزيرة العربيـة ويتـبعهم رجـال عنـزة             

تواصـل   كيف كان يمكنه ذلك أمام . على ما أفترض بزراعة نخلة واحدة U المعمورة     
لى الأخضر واليابس علـى حـد سـواء          الذين اعتادوا القضاء ع    هجمات رجال البدو،  

ومهما كـان الأمـر بالنـسبة لأمـر الزراعـة U سـنجار          . )2(»مثلما تفعل أسراب الجراد   
 الـتي كانـت منتـشرة بكثـرة U          د زرعت فيهـا الكرمـة،      فق ،ية الأخرى الأيزيد ومناطق

 والـتي كانـت   )3( البرتقال والليمـون أشجار إضافة إلى  من الرافدين، المناطق الشمالية   
ون الكـثيرة   الـشمالية مـن الرافـدين والعي ـ   روافدالوأرواء من أنهار   تحتاج إلى سقاية و   

 كمـا كـان     )4(عيـون و الأوديـة     وغيرهـا مـن ال     والبلـيخ  الهرمـاس U مناطق رأس العـين و     
ــسكان U القــرى و  ــاثرة  ال ــضيع المتن ــونال ــار الاصــطناعية   يلجئ ــر الآب  لإرواء إلى حف

ــتي   مــن الخــضروات أو الأش ــ )5(مــزارعهم  ــرة ال ــاطق    جار المثم ــشتهر بهــا من ــت ت كان
 ،)6(صيبين فقد ذكر القزويني وجود أربعين ألف بـستان U قـرى نـواحي ن ـ              ،الأيزيدية

 –الأيزيديـة مثـل الميرانـي    الكرمـة U منـاطق   ف أحد الباحثين أنواع الأعنـاب و    ويصن
ن  كما يضيف أن عدد الأشجار المثمـرة بلـغ U حـرا    تري رش وغيرها   –والرش ميو   

 فقــد و إلى جانــب مــا ذكــر،  )7( ألــف شــجرة مــن مختلــف الأنــواع  29 إلى -20مــابين 
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و الزيتـون الـذي اسـتخرج       و الجوز واللـوز     زرعت U مناطق الكرد الأيزيدية السماق       
 )1(الكـبير الحجـم   الرمـان   و،  ناديلهم U لالش المقـدس و السمـسم       منه الزيت لإيقاد ق   

 وهـــو نـــادراً مـــا ذكـــر عنـــد  )2(. وقـــصب الـــسكر الـــذي اشـــتهر U منطقـــة ســـنجار 
لقلــة ،  الــسكان U زراعتــهو بــاحثين عــدا المقدســي وربمــا امتنــع  أآخــرينجغــرافيين 

مردوده مقارنة بالفواكه و الحمـضيات والحبـوب U أغلـب منـاطق الكـرد الأيزيديـة                 
أو جزيـرة  (ن عمـر   U منـاطق قـرب جزيـرة اب ـ      ، ثمرة طيبة  ويحدثنا القزويني عن  .)3(

 بأن هذه الثمرة هي شبيهة بـاللوز  ،يزيديةفيها الكثير من الكرد الأ    كان والتي) بوتان
المعــروف أنــه كانــت U   و)4(لهــا اسمــاً U ديــر مــار جــرجس  طيبــة الطعــام ولا يــذكر  

الـذين لا   ارى من الأرمن والأثـوريين      مناطق الأيزيدية الكثير من الأديرة التابعة للنص      
 عـن غيرهـم،   وسائر أنواع الأشـجار المثمـرة   يقلون براعة U زراعة الحبوب و الكرمة        

U          الـتي   ، وغيرهـا مـن الأديـرة      دير زكي و دير الخنافس ودير بروقوما ودير زعفـران 
كانــت متنــاثرة U القــسم الــشمالي لــبلاد الرافــدين والــتي برعــت بــصناعة الخمــور    

 وربمـا لـنفس الأسـباب والـدوافع اهــتم     امهـا بـشجرة الكرمـة و بـساتينها    لكثـرة اهتم 
كمـــا ويـــزرع U  معظـــم ر مـــن البـــساتين والكـــروم والأشـــجار U الإكثـــا، يزيـــديونالأ

الـسماق والعـدس والحمـص والقطـن        ،  مناطق الشيخان والمنـاطق الأيزيديـة الأخـرى       
 كما ويكثرون مـن زراعـة الـتين U قريـة     ،والذرة والتفاح والأجاص والخوخ والمشمش  

تـين قـريتي    ،إلى جانـب شـهرة    ،  نطقـة  وتينها من أشهر الأنواع المعروفة U الم       يبردحل
 إضافة إلى زراعة التبغ المشهورة بها المناطق         )5(ذات الجودة العالية  ) وكرسيراشد  (

 وعمومـاً يمتـاز المـزارع والفـلاح الأيزيـدي           ،الكردية U القسم الشمالي من الرافـدين      
 صـفات   عن غيره من الكرد بقوة الثبات والبراعة بالزراعة وأنـه بعيـد كـل البعـد عـن                 

إضـافة إلى  ) آمد(يزيدية القريبة من ديار بكر  كما عرفت مناطق الكرد الأ   )6(الكسل
 الـذي لا مثيـل لـه U      ،الـشاهبلوط ،  ما ذكر مـن الحبـوب والفواكـه والأشـجار المثمـرة           
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ولا ) 1(ذكرهـا، بلاد أخرى وهو يشبه البندق الذي هو بدوره كثير U المناطق التي مـر        
 U لكــن ، أنــواع زراعاتهــا عــن بــاقي منــاطق الأيزيديــة  تختلــف منــاطق حــصن كيــف 

 أي الميـاه الـتي تجـري تحـت الأرض علـى       )الـسرابات (تسمى  مياهها من العيون التي     
ــاه عذبــة    يــسقون منــها مزروعــاتهم و ،شــكل أنهــار أو جــداول  شــربهم منــها لأنهــا مي

، س العـين  كما ويذكر ابن شداد المزارع والبساتين الكثيرة U نواحي مدينـة رأ            )2(جداً
الـذي  ،   عـين جاريـة صـافية والـتي تمثـل منبـع نهـر الخـابور                300التي فيهـا أكثـر مـن        

ــة     ــرى الأيزيدي ــن الق ــشرات م ــه الع ــن      ، علي ــى وجــود عــدد م ــا عل ــستدل فيه ــا وي كم
 التي تدل بدورها على زراعة القمـح والـشعير والـذرة والعـدس والحمـص                الطواحين،

   .)3(وغيره U تلك المناطق
علـى حـساب تراجـع تربيـة        ،  انتشار الزراعة بين الكـرد الأيزيـديين      تدريجياً زاد   

وتحول الكثير من الأيزيدية إلى مالكي أراضـي أو فلاحـين           ،  الماشية وعمليات الرعي  
التي كانت بحاجة   ،  وبالتالي صار بعضهم محرومين من الأرض     ،  الأغواتأجراء عند   

وبالتـالي أدت العمليـة     ،  صادوالح ـماسة إلى نـوع مـن التفـرغ لحراثـة الأرض والبـذار              
ــة       ــدي العامل ــال للحاجــة الماســة إلى الأي ــوسمي إلى الجب ــال الم ، إلى تراجــع U الانتق

ــائلا     ــر والعــ ــين الأســ ــاون بــ ــاج أدى إلى التعــ ــعف الإنتــ ــذار  وضــ ــات البــ ت U عمليــ
وعموماً تميزت حياة الفلاح الأيزيدي U مطلع العهـد العثمـاني وحتـى              )4(والحصاد
ــة مح ــ،أواخــره ــا أي   بفعالي ــيير، فه ــ تبــدل أودودة لم يحــدث فيه  يحــرث الأرض وتغ

 العثمـاني   والأغـا ،   المحاصـيل نفـسها    رمتـشابه، ويـستثم   بـشكل   ويزرعها U كـل عـام       
ولا يعـرف بالـضبط مـن        على رأسـه يراقـب أعمالـه الزراعيـة مـن بـدئها إلى نهايتـها               

ار ولــو تــرك الخي ــ الأرض، لكــن الأغلــب أنــه صــاحب  المحــصول،كــان يحــدد نوعيــة  
للأجير أو الفلاح لما أختار سوى المحاصيل التي تدر ربحاً وبمجهود أقل والغالـب أن               
ــها هــي ذاتهــا الــتي احتاجوهــا U غــذائهم الرئيــسي        المحاصــيل الــتي قــاموا بزراعت

ة الـتي هـي خلـيط مـن البرغـل           اـدر ز والبرغـل والعـدس لـصنع الحـساء أو         الخبوهو
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مـــال الزراعيـــة لـــدى الفـــلاح أو الأجـــير   لكـــن رغـــم الرتابـــة U كـــل الأع )1(والعـــدس
م 1849لم يكن الوضع خال من بعـض التحـسن أحيانـاً لا سـيما بعـد عـام                   الأيزيدي  

 عنــدما لاح ،عنــدما بــدأ نائــب الإنكليــزي يتعامــل مــع الأيزيــديين كمــستثمر زراعــي   
ــاج والمــردود الزراعــي ل ــ    شــعر نائــب القنــصل المــدعو   ،ديهمبعــض التحــسن U الإنت

نظـراً لتـوفر الأجـراء العـاملين مـن الكـرد الأيزيـديين للقيـام                ،  الراحة ببعض   )رسام(
 لأن نقص الأيدي العاملة U الحقول كان سيـسبب نقـصاً كـبيراً U               ،بعميلة الحصاد 

 وســوف يــؤخر دفــع  ، لأن أكثــر مــن نــصفه ســيتعرض للتلــف والهــدر  الإنتــاج،مــردود 
واحـداً مـن أبـزر مـستثمري       لأنه أي نائب القنـصل الأنكليـزي بـدا فعـلا         ،ديونهم إليه 

بكــل مالــديهم ســلع عينيــة كــالجلود   ، ومتعــاملا مــع الأيزيديــة ، الزراعــة U الموصــل 
ــوب      ــوز والحب ــة الأخــرى كــالجوز والل ــواد الزراعي وصــار داره محطــة  ، والــصوف والم

  . )2( وللراحة والضيافةللزائرين من الأيزيدية لإجراء الصفقات الزراعية
 لم تختلف كثيراً عما هـي عليـه         ،U تلك الحقبة العثمانية   أما الأدوات الزراعية    

ليس عند الأيزيديين فحسب بل U كل نـواحي الرافـدين   ،  أو حتى زمن قريب ،اليوم
فالمحراث الخشبي والذي لم يكن يـشق   . والشام أو حتى U أغلب الولايات العثمانية      

كالمحراث م أدواته    الفلاح يصنع معظ   نآنذاك، وكا الأرض إلا سطحياً هو المستخدم      
 الخيــل االبغــال، أم ــيــستعمل الــثيران U جــر محراثــه أو   و والمنجــل والنــورج بنفــسه  
 أما محصولاته فينقلها على البغـال والحمـير أو علـى            فقط،فيتركها للركوب والسفر    

 ولم تكــن حديــد،المغلفــة بــأطر مــن  عربــات تجرهــا البغــال ذات العجــلات الخــشبية
 حتـى   لوالمـدن، ب ـ  بين القرى والقرى الأخرى أو بين القـرى         طرق المواصلات متوافرة    

معبـدة،  ، لأن الطـرق ترابيـة وغـير         )3(بة للغايـة وبخاصـة U أيـام الـشتاء         عسيرة وصع 
وكاملـة  ،   U المناطق الجبلية فإن كثيراً من القرى كانت تعيش U شبه عزلة تامة             اأم

 يــتعلم خــزن أنــواع  هــذه الظــروف علمــت الفــرد الأيزيــدي أن  ، وU حالــة ركــود كلــي 
   .الوقودعديدة من الأطعمة لشهور عدة بما فيها الحطب وأنواع أخرى من 

                                                 
  .58صباغ ليلى، المرجع السابق، ص . د )1(
  .245لسابق، ص  كيست، المرجع ا)2(
  .60صباغ ليلى، المرجع السابق، ص .  د)3(
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   : وأهم الحيونات البرية النباتات الطبيعية -2
   :الطبيعية النباتات -ا

ونمــت ، U بــلاد الرافــدين منــذ آلاف الــسنين ، هــي تلــك النباتــات الــتي ظهــرت 
 أي أنهــا تلــك ،ن أي تــدخل مــن الإنــساندو، مــستمرة U دورتهــا الزراعيــة والمناخيــة 

الغابــات الــتي ظهــرت U المنــاطق الجبليــة أو تلــك النباتــات الــتي ظهــرت U الأوديــة   
ــدين  ــحاري الرافـ ــوادي وصـ ــذا ،والـــسهول وبـ ــا بهـ ــبب اهتمامنـ ــات  ، وسـ ــة النبـ  علاقـ

 ليس لأنه شكل المورد الغذائي      ،ياة الكرد الأيزيدية  لح الطبيعي وأهميته الاقتصادية  
أيــضاً، ســي لقطعــانهم وماشــيتهم فحــسب بــل لأنــه شــكل مــصدراً غــذائياً لهــم الأسا
الكثير من وعلاجاً لهم ودواء U الأحيان.  

 لم نجــد U معظــم كتــب الجغــرافيين العــرب والرحالــة إلا   االملفــت، أننــوالأمــر 
 وربما سبب ذلك انصراف     ،إشارات عابرة هنا وهناك لبعض من النباتات الطبيعية       

كمـا أن المنطــق والاسـتنتاج العلمــي   . )1(مــور أخـرى كانــت مثـار اهتمــامهم  لى أهـؤلاء إ 
يقودنا إلى أن النباتات الطبيعية U الرافـدين قـد تنوعـت واختلفـت مـن منطقـة إلى            

تبعــاً للمنــاخ وتنوعــه ودرجــة خــصوبة التربــة وتنوعهــا وكــذلك حــسب كميــة    ، أخــرى
U بعـض الـسنوات الـتي      أو أحيانـاً حـسب انحبـاس المطـر    ،هطـول الأمطـار وتباينـها   

 فلا شك أن المنطقـة الخـصبة وذات التربـة الجيـدة والـتي               الجفاف،يقال لها سنوات    
 تكون النباتـات  ملائم، وذات مناخ معتدل أو الأمطار،تتلقى كميات مناسبة من مياه      

الطبيعية فيها كثيرة وكثيفـة وقـد تتكـون U منطقـة كهـذه غابـات كمـا U المرتفعـات             
 تلـك الـتي مـر فيهـا الرحالـة نيبـور       ،لرافدين الشمالية وجبال كردسـتان    الجبلية U ا  

الغنيـة  ،  خلال فترة البحث والتي يـصفها بالخـصبة جـداً والـوفيرة الخـيرات والأثمـار               
طلـق عليهـا    جار الـبطم الـذي ي     بأشجار البلوط والعفص والـتين الـبري والكـراب وأش ـ         

بهـا والـتي فيهـا     وصل الـتي مـر  ويصف قرى الم،  أو المستكي أو العلك  )الماستيك(اسم  
 الــوافر،القـرى الأيزيديــة وعلــى مـسافات طويلــة بالخــضراء والمزهـرة وذات العــشب    

الـتي  ،  ويصف معاناته مـن شـدة غـزارة الأمطـار U المنـاطق الـشمالية مـن الرافـدين                  
 نهـر الـزاب الـذي       قريـة عبـد العزيـز الأيزيديـة علـى          خاصة عند    ،كانت تعيق حركته  

                                                 
  .188سينو أحمد، المرجع السابق، ص )1(
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 هــذه الإشــارات كلــها دلالات قــدمها نيبــور بمــا عــن قــصد أو  ،وبهوجــد ارتفــاع منــس
                      U اسـتنتاجنا حـول وفـرة النباتـات الطبيعيـة U غيرقصد تـشير إلى مـا ذهبنـا إليـه

ثم يكمـل نيبـور وصـفه حـول ارتفـاع منـسوب       ،  مناطق الأيزيدية والرافدين الشمالية   
قـل حوائجـه وحمـيره    نهر الزاب وعجزه عن العبور وكيف أن الأيزيديـة سـاعدوه U ن   

  . )1(بواسطة الأكلاك إلى الضفة الأخرى
 ةوبواديهــا، خاص ــويمكــن الإشــارة إلى النباتــات الطبيعيــة U نــواحي نــصيبين    

الورد الأبيض الذي يقـول عنـه أبـو الفـداء أنـه لاتوجـد U تلـك المنطقـة وردة حمـراء               
لمليئـــة بكـــر وبواديهــا با  ووصــف محمـــود شــكري الآلوســـي منــاطق ديــار     )2(واحــدة  

وكتبــت الرحالــة   .)3(بالأزهــار والكــلأ دون تحديــد ربمــا U إشــارة منــه إلى التنــوع      
 :واخر القرن التاسـع عـشر بقولهـا   البريطانية الليدي آن بلنت التي زارت المنطقة U أ 

 والمعروف  )4()على ضفاف الخابور حيث العشب الوافر والبابونج للأغنام والجمال        (
 وهـي عـشبة     ، متوفرة U جميع مناطق الرافدين وبراريهـا       أن عشبة البابونج لا تزال    

 أمـا U منـاطق غربـي        .والزكـام طبية تعد مـن أفـضل أنـواع الأعـشاب لمعالجـة الـبرد               
ــورود والأزهــار       ــات الطبيعــي مــن ال ــر النب ــيخ يكث ــرجس والخــير  الفــرات والبل ي والن

    :وقد ورد ذلك على لسان الشاعر الصنوبري )5(والنسرين وشقائق النعمان
  وبدا النرجس البديع كأمثال           عيون ترنو إليها عيون                              

   )7( وقد أشرق     فيه الخيري والنسرين )6(            ما ترى جانب الهني 
                  : ويقول U موضع آخر

  شقائق النعمان   حللا من     وكأن النعمان حل عليها                         
                                                 

  .94 -74نيبور، المرجع السابق، ص  )1(
 .383 أبو الفداء، المصدر السابق، ص )2(
  . 217 ط بيروت، ص 1الآلوسي محمود شكري، بلوغ الأرب U معرفة أحوال العرب، ج )3(
  .265رجع السابق، ص  بلنت آن، الم)4(
  .189 سينو أحمد، المرجع السابق، ص )5(
  .اء الرقة حفره هشام بن عبد الملكنهر بإز:  الهني )6(
: والنـسرين . 189نوع من الورد أصفر اللون يعرف بالمنثور سينو، المرجع الـسابق، ص          : الخيري )7(
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 والأنــواع كانــت تــضفي علــى ،لا شــك أن هــذه الأزهــار والــورود المتعــددة الألــوان
 وكتـب أحـد   . المـذكورة رونقـاً وجمـالاً ويلبـسها حلـة زاهيـة تخطـف الأبـصار           المناطق

 جــون  // john Frederick//البــاحثين U شــؤون قبيلــة شمــر العربيــة ويــدعى      
منطقة U جنـوب سـنجار      ،  ة شمر منطقتان للنبات   فريدريك وليام أنه توجد U دير     

فيها سهل جاف يفصل السهل الشمالي الرطب عن البادية وهـذه منطقـة شـجيرات               
ــا   ــا الأقـــسام الأخـــرى فـــأكثر   ،شـــوكية وحـــشائش تهـــيء مراعـــي طيبـــة نوعـــا مـ أمـ

كالخـــشخاش والخنـــشار   صـــحراوية وتزهـــر فيهـــا خـــلال الربيـــع الـــورود البريـــة       
ولكـن عنـدما يتقـدم موسـم        ،  اطاً غـضاً مـن النباتـات الملونـة        البري فتـهيأ بـس    والشعير

الجفــاف تــذبل هــذه الــورود وتــترك وراءهــا مجموعــة اعتياديــة مــن أدغــال الباديــة       
لكــن نبــات الــسهل ، وهــي بــدورها تــدعم المراعــي، والقــصعين والــشجيرات الــصغيرة

ــذلك قــال أحــدهم يــصف جبــل    )1(ة هــي الموقــع الأفــضل لرعــي القطعــان   الجافــ  ول
  . جار وما جاورهاسن

   )2( سنجار ما كنتما            مقيظاً ولا مشتى ولا متربعا أيا جبل
  دجلـة الفـرات والـزاب و الخـابور والبلـيخ،     الرافدية من الأنهار ضفافولا شك أن  

 المنتــشرة )3( نبــات الــسوس خاصــة،تغطيهــا الأشــجار والنباتــات الكثيفــة العاليــة كانــت 
ع لا سيما U القسم الغربي من بلاد الرافدين على ضفاف     بكثرة U العديد من المواض    

وU إشارة إلى كثرة الأشجار U الخابور قول الخارجية ليلى ، و أوديتهالخابور وروافده 
  : بنت طريف التي رثت أخاها الوليد بن طريف إثر مقتله و فشل ثورته

  .)4( » كأنك لم تجزع على ابن طريفأيا شجر الخابور مالك مورقاً«
ــة   ــات الطبيعي ــا المختلفــة  ومــن النبات  والــتي اســتخدمها  ، U الرافــدين ومناطقه

 النعنـــاع الـــبري و الـــزعتر الـــبري ،الرافـــدين ومنـــهم الكـــرد الأيزيديـــةمعظـــم ســـكان 
                                                 

-1800( بصري، قبيلة شمر العربية، مكانتها وتاريخها السياسي        ويليام جون فريدريك ت مير     )1(
  .19 – 18، ص2003، ط دار الحكمة لندن الثالثة )1958
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والحرمــل الــذي يكثــر U منــاطق ســنجار و الخــابور و اســتخدمه الــسكان لأغــراض   
إضــافة إلى ، نــواع المختلفــةالــشوكية ذات الأطبيــة و الــشيح و القيــصوم و النباتــات  

سها U فـصل الربيـع   تظهـر مـن تلقـاء نف ـ   ، و الجنيبرة التي لا تـزال موجـودة      القنيبرة أ 
تقطــع و تطــبخ بالــسمن و  ل ولهــا أوراق تــشبه أوراق الــسبانخالــسهوقــرب الأوديــة و

ــدو U معالجــة قــروح        ــستخدمه الب ــل الكلــف وي ــال أنهــا تزي ــديالبــصل ويق و  )1(الث
أي و الـتي تقـوم بجمعهـا المـرأة الرافديـة أيـاً كانـت وU                 ) الحمكـة (قه  الجنيبرة والحم 

 ونباتــات أخــرى كــثيرة أفــادت قــاطني     »القنيــبرة«لتطــبخ بــنفس الطريقــة   ، منطقــة
                U الرافـدين خـلال فـترة البحـث و U اعات التي حلـتالرافدين أيام الكوراث و ا

الوحيـد، لـدى عامـة النـاس         الطعـام بل كادت هذه النباتـات أن تكـون          فترات متفاوتة 
  .)2(وااعاتزمن الكوارث 

والـذي  ،  تخدم U معالجـة الأمـراض الجلديـة       إضافة إلى نبات الشنان الذي يس     
والـذي كـان يحـرق لتتحـول إلى مـادة      ، U البادية عوضـاً عـن الـصابون    كان يستخدم 

ــزور بأســع      ــر ال ــة دي ــاع U مدين ــة متحجــرة تب ــصابون   قلوي ــسمى ب ــان ي ار بخــسة وك
 ويبلـغ  والطرفاء المنتـشرة علـى ضـفاف الفـرات و الباديـة      إلى جانب الختمي    ،  عربال

 الـذي لـه     ، إلى جانـب القـريص     )3(الـسكان للوقـود   ويجمعـه   ،  ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار   
و لـــه حـــب كـــالحمص و الحنظـــل النبـــات العـــشبي ذي الأزهـــار  ، ورق أبـــيض رقيـــق

الالتـهابات و تؤكـل   منها لمعالجـة    التي تقشر و يؤكل قسم      ،  الصفراء و الثمار الكروية   
مــن الفطريــات وهــو  )فقــع( والكمــأة الــذي يــسمى أيــضاً ب ـــ،بــذوره لمعالجــة الديــدان

ولونه أبـيض كـبير      ) شيوخ – أو   –زبيدي  (ولونه أسود أو بني قاتم و       ) دجالح(نوعان  
ويجمـع U موسمـه   ،  والحدج أطيب و ألذ طعماً و أغلى ثمناً      . خفيف الوزن ،  الحجم
 ويؤكـل مـسلوقاً   بت الكمـأة حـين ينـزل المطـر مبكـراً،      تن. ية ليباع U الأسواقمن البر 

  .)4() شقيق( ويحفف ليسمى بعده 
                                                 

  .220، ص1989الشوحان أحمد، تاريخ دير الزور، ط الأولى دمشق )1(
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  : الحيوانات البرية أهم -ب

ــاً مــن مــصادر ا       ــات شــكلت مــصدراً هام ــذاءلا شــك أن هــذه الحيوان ــد ،لغ  عن
حي الموصـل و     و نـوا   الأيزيدية و لبقية أهل الرافدين U المناطق الجبلية و الـشمالية          

 وهذه الحيوانات وجدت U بـلاد      .أريافهمأودية الخابور و الفرات و      بوادي سنجار و  
 لكنـها تنوعـت   .الرافدين منذ القديم شـأنها U ذلـك شـأن أجـزاء هامـة U المعمـورة               

 ودرجة توافر المياه و الأمطار و الحـرارة  ،والبيئة الجغرافية بدورها تبعاً لتنوع المناخ     
U المنـاطق البـاردة و   ، الكـثيرة والـتي لا يمكـن حـصرها    لبريـة وطيورهـا    فالحيوانات ا 

سـنجار و الخـابور     الجبلية U شمال الرافدين هي غيرها U نواحي الموصل وبوادي           
و الـتي شـكلت     ،  واع الكثيرة المختلفة الأن   زواحفولشمل ذلك أيضاً ال   ،  و أودية الفرات  

 .الفرات غرب الرافدين ونواحي وادي      Uمصدراً للغذاء للعديد من القبائل البدوية       
لقد وجدت الحيوانات المفترسة بكثرة U القسم الـشمالي مـن الرافـدين U المنـاطق                

وU جزيرة ابن عمر U القرن الثامن عشر و التاسع عشر أثناء حكم عائلة              الجبلية  
 الكــردي الــذي قتــل أســداً، ادثــة الــتي أوردنــاه ســابقاً بــشأنبــدرخان ومــن  ذلــك الح

 ممــا )U ،)1 نيـل مكانــة عنـد الأمــير بـدرخان   رغبـة ، بهراوتـه وهـو لا يعلــم أنـه الأســد   
المفترســة الأخــرى كالــذئب و  يعــني أن هــذا الأســد وغــيره مــن الأســود و الحيوانــات    

لـيعلن  ) ابـن عمـر   ( كانوا يشكلون تهديداً للقرى الآمنة حول جزيـرة بوطـان    ،  الضبع
   .صهقنالأمير بدرخان عن مكافئة لقتله أو 

يمكــن اســتنتاج  ، لأشــعار و القــصص U الأدب الكــردي مــن خــلال الأغــاني و ا 
 وسـهول و وديـان المنـاطق    وجود الكثير من الحيوانات البرية أو غير الداجنة U جبال    

تواجــد الكــرد الأيزيديــة U الــزاب و دهــوك و ديــار بكــر و غيرهــا و أمــاكن ، الكرديــة
و خجـي المـشهورة U الأدب    سيامند  Syamend & khatchومنها ما ورد U قصة 

عندما قـضى سـيامند نحبـه وهـو يلاحـق وعـلا قويـاً انفـرد عـن قطيعـه و                      ،  الكردي
       U و قطعانهـا   ممـا يعـني وجـود الوعـول         )2(جرف عميق   أدت به النهاية إلى السقوط

إلى جانـب  ، ناطق الشمالية من بلاد الرافـدين    U الم U فترة البحث وما قبلها      ،  بكثرة
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الــتي يبــدو أنهــا كانــت توجــد U أمــاكن كــثيرة مــن بــلاد الرافــدين     ، ن الغــزلانقطعــا
   .لذكرها U كل أدب و شعر المنطقة

و إلى جانب مـا ذكـر فقـد ورد U الأدب الكـردي قـصص شـعبية و أدبيـة كـثيرة                      
ضـافة إلى الأسـود و الفهـود و الـذئاب قـصص عـن بعـض الطيـور          فإعن الحيوانـات    
الثعالــب وقــصص مكرهــا    الكركــي و الفــأر و الــسلحفاة و   قنفــذ والبريــة البــوم وال 

الأفعــى الــتي مثلــت مكانــة هامــة و مقدســة U الأدب الــديني الأيزيــدي    )1(وخــداعها
إلى . المكان المقدس عند الكرد الأيزيديـة      ورسمها لا يزال موجوداً على مدخل لالش      

كردستان و أريافهـا  حي الذي يكثر U أيام الثلوج U نوا ،  الزرزورجانب البط البري و   
التي وردت كثيراً U أغاني الكرد عامة حول الهجـرة و الحـنين إلى الـوطن                ،  و اللقالق 

ويغـادر أرضـه بمجـرد حلـول      إلى جانب العقعق الذي كان مـن عادتـه أن يطـير بعيـداً           
  .العصيبةالأوقات 

مـن يـصادف العقعـق يبقـى دائمـاً منقـاره U       «وحول العقعق مثلـه كـردي يقـول       
وحول تواجد الطيـور بكثـرة U طبيعـة كردسـتان وجبالهـا و أشـجارها و               )2( »الوحل

  . )3( »الطيور تنادي رمال الشاطئ« وديانها مثل أخر يقول
بمــا فــيهم الكـــرد وعامــة الكـــرد    ، د أحــب عمـــوم ســكان الرافــدين الـــصيد   لق ــ

الحيوانات المفترسة التي مر ذكرهـا وخاصـة الخنزيـر الـبري             الأيزيدية لاسيما صيد  
 الـذي زار المقطعـة U فـترة         وبنـهايم فهذا مـاكس أ   . كثيرة والذي كان يوجد U مناطق    

عـن حيـاة شمـر الرافـدين اـاورين للأيزيديـة U              البحث يكتب U معـرض حديثـه      
 عــدد مــن الخنــازير البريــة الــتي )4(.وU المــساء خــرج مــن قــره جـوك «سـنجار بقولــه  

  . المعتادةكانت تسعى إلى مواردها 
 أن  تث ـومـا لب  ) التي نصبت حديثاً  (فت مشدوهة عند مشاهدة الخيام      وقلكنها  

، يعها تنتمي إلى فصيلة ضخمة قويـة      وكانت جم ،  U سرعة فائقة   اختفت من جديد  
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وهـذا لا يعـني أن   . )1(»النهرين فصيلة أخـرى أصـغر حجمـاً        ويبدو أن U بلاد مابين    
ه محـرم ولا يقربونـه      يستهويهم أكل لحـم الخنزيـر فمعـروف أن ـ         الكرد والمسلمين كان  

ربمـا مجـاراتهم لجيرانهـم المـسلمين مـن الكـرد و العـرب لكـن                 . أيضاً الكرد الأيزيديـة   
و شـــعور بنـــوع مـــن مجـــرد القيـــام بـــصيده مبعـــث للـــشجاعة و الفروســـية و القـــوة  

 و الأرانـب    هـو للغـزلان   ،  الأيزيدية وغيرهم  صيد الكرد  لكن أغلب ،  الحماسة و الفخر  
، العاليــة هميــةجــد الكــثير مــن الطيــور ذات القيمــة و الأ  كمــا يو )2(مــن أجــل لحمهــا 

خاصـة الـصقر الملكـي       و الحجل بأنواعه لقيمته العالية       البلابل و النسور و الصقور    
وكمــا يوجــد )3( لــيرة ذهبيــة30 والــذي كانــت قيمتــه تتجــاوز »شــاهين«الــذي يــدعى 

 صيادينالجرك و الحبارى U مناطق دهوك و أربيل و الـتي كانـت مـستهدفة مـن ال ـ          
  . )4(لأكل لحمها

مـن أنـواع   ، وسـنجار، بـدورها لم تكـن خاليـة     الموصـل    الشيخان و أما U مناطق    
، الطيورو أنواع و أيراب هامة من ،  خاصة الغزلان و الأرانب البرية  كثيرة مما ذكرناه  

 بعــض القبائـل العربيــة كـشمر مــثلا   الـتي مــورس الـصيد عليهــا مـن قبــل الأيزيديـة و    
القطـا والحجـل و الـدراج و الحبـارى و الغـزلان خاصـة           البرية وصيد   كصيد الأرانب   

بواسطة الصقور التي كانت موجودة U خيم وبيوت الشمر عند شـيوخ قبائـل شمـر                
كما يـستدل مـن طعـام البـدو الـشمر         )5(ين U هذا النوع من الصيد      بارع الذين كانوا 

 التاسـع عـشر وجـود       القادمين من شـبه الجزيـرة العربيـة U القـرن  الثـامن عـشر و                
الـتي كانـت تؤكـل مـن قبـل بعـض       ، يوانـات U بـوادي سـنجار و الفـرات     الكثير من الح  

، الـضب الكـبير  و الجـرادين و الجـراد و   ) اليربـوع (ائل المذكورة كالفأر و الجربوع    القب

ويحـسبهم  وقد يبلغ كلاهمـا مـتراً مـن الطـول           ،  ويوجد صنفان من جراذين الصحراء    
أحدهما الجرذون ذو الـذنب الـشوكي و يـسمى الـضب وهـو               ،بعض الرحالة تماسيح  

 الــذي يتغــذى بثــديات صــغيرة و بعــض  »ورل«حيــوان مــن أكــلات العــشب و الأخــر  
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 كمـا يوجـد U بـوادي سـنجار والفـرات و             )1( صـالحاً للأكـل      ولا يعتبره البـدو   الطيور  
اجنـة و   الخابور القط البري الذي يسطوا على القرى و يهاجم الأرانـب و الطيـور الد              

النمس و الغريـري الـذي هـو بـين الكلـب و الـسنور ويأكـل الجيفـة و ينـبش القبـور و                         
الطيـور الداجنـة ولا يؤكـل    يأكل جثث الموتى و يـسطو علـى الحقـول و المـزارع ويأكـل        

، لأرانـب و يغطـي جـسمه أشـواك كـبيرة          مـن ا   و الدعلج الذي هـو أكـبر حجمـاً        ،  لحمه

عـدو لـدود    والقنفـذ الـذي هو    ،  يؤكـل أن لحمه    ويقال   . يقذفها عندما يشعر بالخطر   
الأفاعي التي مر ذكرها فالأنثى منـها   تبر لحمه عند الكرد من الأدوية و      للأفاعي ويع 

دع و الخلـد الـذي      و الـضفا   )الـسماول ( و الـذكر عربيـد و أبـو بـريص            »حية«تدعى  
  .)2( و الخفاش والغراب و العصفور الدوري والسنونو وغيرهم، يعيش تحت الأرض

  :  الثروة الحيوانية وتربية المواشي-)3
أو مراجـع تتحـدث عـن الثـروة الحيوانيـة أو       إيجـاد مـصادر   من الصعوبة بمكان،  

 البحاثـة   إلا إشـارات عـابرة وردت عنـد بعـض    عند الكـرد الأيزيـديين،  تربية المواشي  
لانــصراف ،  أو U منــاطق الأيزيديــة مــروا U كردســتانالأجانــب أو الرحالــة الــذين 

ــر أهميــة بالنــسبة لهــم   اهتمــام  خــلا بعــض الكتــاب الــروس أو   . هــؤلاء إلى أمــور أكث
عن الثـروة الحيوانيـة و تربيـة المواشـي          ،  ذين تحدثوا بشكل عام   الأجانب أو العرب ال   

  U     ومـن هـؤلاء جليلـي جليـل و باسـيلي نيكيـتين          ،  الرافدين أو عند الكرد بشكل عام
  . عثمانيةبشكل خاص U فترة البحث أو الفترة ال، وغيرهم

ولهـا علاقـة     ،  ومـواطن الغيـث والكـلأ     ،  بالبيئة المحلية وللثروة الحيوانية علاقة،    
كما أنها شكلت ثاني أهم مورد من مـوارد         . من حرارة وبرودة وثلوج الخ    وثيقة بالمناخ   

العيش ليس فقط عند الكرد الأيزيديين بل تعـدتهم إلى أغلـب سـكان الرافـدين مـن                  
قد اهتم الأيزيديون كغيرهم بتربية الأغنام والمـاعز والخيـل          ل،  العرب والكرد وغيرهم  

،  فيمكن القول أنهم نادراً ما اهتموا بهاالإبل أما  )3(والأبقار والبغال والحمير وغيرها   

ــر عنــد     ــة،القبائــل لأنهــا نالــت الحظــوة  أكث U الانتقــال  لحاجتــهم المــستمرة  العربي
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كمـا اهـتم بعـض      ،   U هذا اـال    غيرهم   والترحال من مكان إلى آخر بسرعة فاقت      
أو ،  وأولوهـا عنايـة خاصـة لاسـيما U المنـاطق الخـصبة            ،  الأيزيدية بتربية الجاموس  
لأهميتها لهم ، كما اعتنى الكرد الأيزيدية بتربية الخيول،  القريبة من العيون والأنهار   

U عمليات الكروالفر أو الـسفر واختـصت  بهـا بعـض عـشارئهم القريبـة مـن جبـال                     
، القريبــة مــن بحــيرة وان وجبــال آرارات ) حيــدرانلي(روس ومنــهم أبنــاء عــشيرة  غــزا

  .) 1(إلا أنهم قلما حافظو على أنسابها، وخيولهم قريبة الشبه بالخيول العربية
سـواء لحمايـة    ،   اهتمـوا باقتنـاء الكـلاب      دالرافدين، ق ـ  معظم سكان    والغالب أن 

 لمعرفة القادمين الأغـراب تجـاه       و أ ومزارعهم،قطعانهم وثروتهم الحيوانية أو قراهم      
، بضخامة الحجم، مضارب خيامهم أو قراهم وتميزت الكلاب عند الكرد الأيزيدية        

 أمـا الخنـازير     )2( والأذيـال الطويلـة والـوبر الكثيـف        والرقاب الغليظـة والآذان المبتـورة     
اب لأسـب ،  لم يقتنيهـا الكـرد عامـة      ،  داجـن  سواء أكانت من النوع الداجن أو برية غـير        

إلا ،  مـع الكـرد U العقيـدة       لأنهـم وإن اختلفـوا    ،  وقـد تـبعهم الأيزيديـة     ،  دينية معروفة 
ولم يهتم معظم سـكان الرافـدين بتربيتـها سـوى بعـض      ، أنهم جاروهم U تحريم أكله    

وقد أشـار الرحالـة نيبـور أثنـاء أثنـاء تجوالـه U               )3(أو الآشوريين المسيحيين والأرمن   
 الكثير من القرى تكـاد تكـون خاليـة مـن            نالبحث، أ فترة   الموصل، U مناطق ونواحي   

U الفــلاة لرعــي   لهــم مــضارب  اوأقــامو، الــسكان خاصــة U بــدايات فــصل الربيــع  
 وخــلال مــروره )ينكجــة(د بحديثــه هــذا أهــالي قريــة  وقــص، )4(أغنــامهم ومواشــيهم

وجـــد الكـــثير مـــن نفايـــات ، بقريـــة طـــوز خـــور مـــاتو القريبـــة مـــن القـــرى الأيزيديـــة
، لهم U الليـل زالتي كان الـسكان يغمـسونها بـالنفط لإيقـاد منـا     ،  يوانات والمواشي الح

 وهــي إشـارة إلى كثــرة اهتمــام الــسكان U العمــوم  )شاعل الزبــلمــ(ويـسميها نيبــور   
كــانوا يلطخــون  كمــا أشــار U موضــع آخــر أن الفلاحــين والبــدو ، بــالثروة الحيوانيــة
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 وهـي إشـارة ثانيـة إلى        )1(ا وبر جديد  يتساقط وبرها ليظهر له   الجمال بالنفط حين    
   . العناية بتربية الجمال ووجودها بكثرة U المنطقة

ومنها ، أولت عناية خاصة بتربية الحيوان والماشية،  من عشائر الأيزيدية   الكثير
،  القاطنـــة U الجهـــات الـــشمالية والغربيـــة مـــن جبـــل ســـنجار)الخركـــان (عـــشائر 

 كانــت تــثير الأغنــام، والــتي قطعــان كــبيرة مــن  وعــشيرة الــسموقة الــتي كانــت تمتلــك 
وعــشيرة ، أو مــن مــوظفي الدولــة العثمانيــة  ، مطــامع جيرانهــا مــن القبائــل اــاورة  

ة التي كانت بدوية خالصة أي من قبائل الرحل الذين يقال لهـم U الكردي ـ             ،  الهسكان
أو ، ى وهــم مختلفــون عــن القبائــل الأيزيديــة الأخــرى القــاطنين U القــر)2()الكـوجر (

 تالقريـة، والوق ـ الـذين يقـضون تقريبـاً نـصف الوقـت U            ،  حتى عن أنـصاف الرحـل     
الآخر يقضونها مع قطعانهم U الجبـال أو البـوادي الواقعـة علـى أطـراف الحواضـر           

  . والقرى
والأمـــر الملفـــت للنظـــر ومـــن خـــلال الحمـــلات العثمانيـــة علـــى منـــاطق الكـــرد  

الثروة عند الأيزيدين من خلال حجـم      الأيزيدية U الشيخان وسنجار ضخامة هذه       
تــسميها ويرجــع أحــد البــاحثين وحــسب ســالنامات  المــصادرات أوالغنــائم كمــا كانــت

 والأمــر لم يختلــف )3( كانــت تلــد مــرتين U أكثــر الــسنواتأن أغنــام ســنجار، الموصــل
 لأن معظمهـا    والخـابور، كثيراً U مناطق الأيزيدية U الشيخان وحلب وجهات كلـس           

والمـاعز  ف الرعي وتربية الحيوانات المعروفة U تلك الجهات من الأغنام           كانت تحتر 
ــ ــير روالبقـ ــال والحمـ ــاموس والبغـ ــاطق   ،  والجـ ــا إلى المنـ ــل بقطعانهـ ــد كانـــت ترحـ لقـ

الــشمالية الـــتي تـــسمى U الكرديــة زوزان كنايـــة عـــن المنــاطق المرتفعـــة أو الجبليـــة    
القبائـل الأيزيديـة U مطلـع       كسهول وبرية نصيبين التي كانت مـستهدفة للكـثير مـن            

بـالآلاف   التي كانت تقدر عـدد قطعانهـا         )هويري(خاصة قبيلة   ،  القرن التاسع عشر  
والجدير بالذكر أن الرحل من العـشائر الأيزيديـة قلمـا     )4(من رؤوس الأغنام والماعز   

لأنهـــا لا تحتمـــل الترحـــال بـــسبب ضـــخامة     ، اهتمـــت بتربيـــة الأبقـــار والجـــاموس   
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ــا ــ)1(،حجمهـ ــاه    ولحاجتـ ــشب والميـ ــن العـ ــبيرة مـ ــات كـ ــار  ، ها إلى كميـ ــي أي الأبقـ وهـ
والجواميس تربى U قرى الأيزيدية علـى ضـفاف الأنهـار كـالزاب والخـابور وروافـد            

   . والأقضية وأطراف المدندجلة والفرات أو المستقرين بشكل ثابت U القرى 
زدوج  وذنبـه الم ـ   بـضخامة حجمـه   ،  وعموماً يتميز الغـنم الكـردي ومنـه الأيزيـدي         

وقلمـا يمـرض   الجاف،لأنه صنف يتحمل البرودة القاسية والحر   ) الإلية(من الشحم   
 أن هــذه  والغالــب)2(وهــو ذا صــوف أكثــر متانــة ونعومــة  ، هــذا الــصنف مــن الأغنــام 

الأصناف موجودة U المناطق القريبة مـن الجبـال U كردسـتان أو جهـات القفقـاس                 
ــاطق الهــضبة الأ     ــة أو من ــرد الأيزيدي ــةحيــث الك ــام    ، رميني ــت اهتم وصــنف أخــر نال
 وهــي قريبــة  )الحمدانيــة (يقــال لــه  الأيزيديــة U بعــض قــراهم U نــواحي أربيــل     
وصــنف ربمــا كــان أكثــر شــيوعا مــن  ، الــصفات مــن ممــا ذكرنــاه عــن الــصنف الأول 

ــة كغيرهــم   )بالعواســية(الــذي يــدعى  ، دينســابقيه U معظــم الراف ــ ــه الأيزيدي اقتنت
وانتــاج كميــات مناســبة مــن الحليــب وهــو النــوع المــرجح    ، ويتميــز بكثــرة الإخــصاب 
      U وهنـاك أصـناف     )3(وسط الرافدين وبعض قـرى الأيزيديـة      انتشاره أكثر من غيره

 وآخــر يــدعى بــالهرك الــصغير )قرقاشــي(و )الزومــه يــي (أقــل أهميــة تــدعى أخــرى 
الــذي يتميــز بحجمــه الــصغير وصــوفه الكثيــف وغــنم المنــسوب إلى عــشيرة الــبرازي    

   )4(ي يتحمل فصل الشتاء والثلوج أكثر من غيره من الأغنام الذ
إلى اهتمــام الكــثير مــن الأيزيديــة بتربيــة المــاعز   ، ومــن الأهميــة بمكــان الإشــارة 

 للتــضاريس والمرتفعــات الــتي الظــاهرة، فهــم هــذه نحيوانيــة، ويمكــواقتنائهــا كثــروة 
المــاعز علــى لقــدرة ، والقفقــاس وبعــض جهــات حلــب  كانــت تحــيط بهــم U أرمينيــا 

ولأنها أي الماعز وبعض أنواعه يدر كميـات كـبيرة    ،  الرعي U المناطق الوعرة المذكورة    
 ملائمـة لغـذاء   خفيـف وأكثـر   المـاعز    ولأن حليـب   الأغنـام، من الحليب أكثر مما تدره      

ولأن بعــض أنواعــه كــثير الإنتــاج U ولادتــه وكــذلك لقدرتــه علــى مقاومــة     الأطفــال،
  رعيــه U الــسهول يلائــمولا ، ، تــصيب الحيوانــات الأخــرى الأمــراض الوبائيــة الــتي
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ة بـين الأيزيديـة     ومن أنواعه المنتشر  ،  القريبة من القرى والمزارع لأنه يلحق ضرراً بها       
 الذي هو أصـغر مـن المـاعز الأسـود وهـو ذا شـعر مجعـد              )مه رعه زي  (أو  ) الأنقري(

اد جالمفــارش والــس  الملمــس اســتخدمه الكــرد الأيزيديــة لــصنع     لمــاع طويــل ونــاعم   
  . )1()الشال والشبك(والثياب الكردية التقليدية  

، ونظــراً لأهميــة تربيــة الحيــوان وبأنواعــه المختلفــة  U حيــاة  الكــرد الأيزيديــة 

يقـوم حـسب عقيـدتهم      ،  فأحد أوليائهم وهو من طبقة البيرة     ،  دخلت حياتهم الدينية  
 والـذي يلجئـون إليـه U        )بير مه مـي شـفان     (باسم شخصية   بحماية الرعي والأغنام    

ومـزاره موجـود U     ،  دعواتهم وأمنياتهم طالبين منه حماية القطعان وتـأمين المراعـي         
علـى رأس تـل وحولـه العـشائر الأيزيديـة  الدنانيـة والرشـكان                جنوبي قـضاء سميـل      

ويـشارك  ،  لحمايتهم مراعيهم وثـروتهم   ،  ويجرون U كل سنة طوافاً حوله     ،  والهويرية
 كاحتفـالهم بمناسـبات أخـرى       )2(لأعمـار U هـذا الاحتفـال المقـدس         ا الجميع مـن كـل    

، أي بدايـة نمـو المواشـي وعيـد البـارودان          ) سـه ربيـز   (بالمراعي والماشية كعيد    ،  تتعلق
  :يوانية وتربيتها الأمثال الشعبيةكما دخلت الثروة الح

  ن  ده ست هه لا تيا  به رانى بى قوج نينه به رامبه ر ي  به رانى قوج مه ز -
  الكبش الذي بلا قرون ضعيف أمام الكبش ذي القرون الكبيرة //  بمعنى 

   به رانى باش يى دياره دكوتا نيده -
  الكبش الجيد يعرف وهو U الحظيرة // بمعنى 

   به رخى تاليا كريا مايى با ريى كوركايه -
  )3(. الخروف المتخلف عن القطيع لقمة سائغة للذئاب// بمعنى 

من صوف وشعر الغنم والمـاعز U      ،  ادة النساء الأيزيديات بالغة   لقد كانت استف  
ــسط     صــنع ال ــاب والب ــشعر والثي ــوت ال ــاد وبي ــشتقات الحليــب    ، غــيرهلب عــدا عــن م

لأنهـم  ،   ولا يأكلون اللحـم إلا U النـادر        )4(لهموالألبان الذي كان يمثل الغذاء الرئسي       
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إنمـا يبيعـون الخـراف U     ،لأنهـا قـوام الثـروة    قلما يـذبحون نعجـة تلـد وتـدر الحليـب      
  . والثياب وغيرها نهاية كل موسم لتأمين احتياجاتهم من الحبوب

  :  الصناعة وأهم الحرف اليدوية- 4
 الاكتفـاء  مـن إطـار      العثمانيـة، لم تخرج الصناعة والحرف الـصناعية U الفـترة          

ــذاتي، ــصاد لانغــلاق ال ــة  الاقت ــسوق الخارجي ــى ال وتخلفــه U مجــاراة  ،  العثمــاني عل
 علـــى اوالخارجيـــة، ولتركيزهـــ بـــالحروب الداخليـــة لانـــشغالهاالـــصناعات الأوربيـــة 

شكل من الأشكال وأهملت جميع جوانـب الحيـاة          الإيرادات لدعم خزينة الدولة بأي    
  .  الأخرى التي لا مجال لذكرهاالاقتصادية

ــا تركـــزت الـــصناعة والحـــرف الـــصناعية U المـــدن الكـــبيرة U بغـــداد     وعمومـ
 كحـــرف الـــصناعات الخـــشبية .ار بكـــر ودمـــشق و القـــاهرة وغيرهـــاوالموصـــل وديـــ

   U وصــناعة الأدوات المعدنيــة و الأوانــي مــن النحــاس والبرونــز الــتي كانــت موجــودة
 وصـناعة العطـور والـصابون والخـزف والأوانـي الفخاريـة          )1(.آنـذاك منازل الأغنيـاء    

صنعون الحبـال   لى جانب الحرفيين مـن الـصباغين والخيـاطين والحبـالين الـذين ي ـ             إ
لكـل هـؤلاء سـوق خاصـة         )2(الحلـي الذهبيـة والفـضية والحـدادين       والصياغ لصناعة   

رئـيس يتنـاول   أو خان يعرف بهم وبأسمـاء حـرفهم كمـا أن لكـل حرفـة شـيخ            أو،  بهم
   .  ويدافع عنهم أمام الملتزم العثماني)3( قضاياهمجميع

يزيدية بالـصناعات   فيها مناطق وقرى الأ    اشتهرت مدينة الموصل ونواحيها بما    
 التوت وتربية دودة الحرير بكثرة U قراهم خاصـة نـواحي        أشجارلوجود   النسيجية

كالأسطال والسكاكين والنشاب والـسلال     ،  إلى جانب صناعة المعادن   سنجار وقراها   
كمــا بــرع  ، والمــوازين والأوانــي الفخاريــة والخزفيــة والحفــر علــى الجــص والخــشب    

فقــد كــانوا يتخــذون لهــا ، يــر والمنــسوجات الحريريــةنــساجوا الموصــل بــصناعة الحر
المقصبة من خيوط الذهب والفضة وعرف هـذا النـسيج باسـم الموسـلين              ،  الحواشي

  . )4(باونال شهرة عالمية بعد انتقاله إلى أسواق أور
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إضــافة إلى صــناعة الطحــين أو الــدقيق الــذي يــستدل علــى وجــوده مــن كثــرة      
وتـسمى الواحـدة    ن يـصنع مـن الخـشب والحديـد          المطاحن المنتشرة والتي بعـضها كـا      

 كـان مـن دقتـها       ىالـريح، حت ـ   وبعضها كـان يـستخدم فيهـا شـدة هبـوب             )عربة(منها  
 إلى جانــب الطــواحبن المائيــة الــتي  )1(وتفــتح بواســطة منافــذ تغلــق ســرعتها،تنظــيم 

وبعـضها لا يـزال يـدور ويعمـل         ،  كانت منتشرة U منـاطق الأيزيديـة U نـواحي حلـب           
وقـد   .شخـصياً  والتي زرتهـا  )2(ت ميدانكيلاخاصة تلك الواقعة على شلا    ،  ومإلى الي 

وقـد ورد ذكـر     إليهـا     القويـة المؤديـة    المياهولصوت هدير   ،   عملها  لاستمرارية دهشت  
الموصــل  مثيلاتهــا مــن الطــواحين عنــد الرحالــة نيبــور الــذي زار الرافــدين ومنــاطق   

ير مـن    وU هـذه الأمـاكن عـدد كـث         (قرن الثـامن عـشر المـيلادي بقولـه          شخصياً U ال  
ولــذا فــإن كميــات هائلــة مــن الطحــين تــشحن مــن هنــا  ) الأرحــاء(الطــواحين المائيــة 

  . )3()إلى بغداد) الموصل  يقصد نواحي(
ــصناعات   ، كمــا ذكــر U موضــع آخــر أن بعــض الحــرفيين     وبعــض  أصــحاب ال

 والحياكـة  ج،للنـسي  وU الموصـل مـصانع كـثيرة         (أصحابها النـصارى بقولـه      المختلفة    
  )4( ) الأخيرتان بيد النـصارى  نعلى المنسوجات، والمهنتا   وطباعة النقوش     والصباغة

ــوا مــن قــاطني المــدن الكــبيرة       ــديين لم يكون ــة الإشــارة إلى الأيزي إلا U ، ومــن الأهمي
التي كانت تنظر إليهم   ،  لأنهم كانوا يتحاشون الإحتكاك مع الأقوام الأخرى      ،  أطرافها

كما كانوا يتحاشون السب واللعن U الكثير مـن  ، ثير من الشك والريبة  نظرة فيها الك  
 وبنـاء عليـه   . الحالات الـتي ينزلـون فيهـا إلى سـوق الموصـل لـشراء أوبيـع حاجيـاتهم         

، يمكن استنتاج أنهم لم يكونوا من حرU المدن الكـبيرة U الموصـل وديـاربكر وغيرهـا        

كمـا  ،   وبعض الكرد   أوالنصارى واليهود  لأن أغلب هؤلاء كانوا من الأرمن والأشوريين      
لكـــن هـــذا لا يعـــني U المقابـــل أنهـــم لم يزاولـــوا الحـــرف       ، ورد U أغلـــب المراجـــع 

بـل مارسـوها U المـدن والحواضـر والتجمعـات الـتي             ،  والصناعات المختلفـة المـذكورة    
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كــانوا فيهــا يــشكلون الأغلبيــة بــين الــسكان U بعــض أقــضية ديــاربكر وU الــشيخان 
وحـرفهم U الغالـب     ،   وU سنجار وU القفقاس وU قرى المناطق المـذكورة         وU كلس 

مـن  ، لم تكن تتجـاوز حاجـات الفلاحـة والزراعـة والرعـي وبعـض الحاجـات المنزليـة                
  .  )1(لال والسكاكين والأسلحة والخناجرالبسط والمفارش والثياب والس

الأيزيديـة تأمينـها    اسـتطاعت المـرأة الكرديـة       ،  والكثير من الاحتياجات المـذكورة    
 وأخــرى كــان يعمــل المنــزل،U إطــار الــصناعات المنزليــة الــتي كانــت تقــوم بهــا داخــل 

عليها الرجل الأيزيدي أو اللجوء إلى سوق سنجار أوالشيخان U حال عـدم الـتمكن               
  . أو ندرة توفر مادتهاأوالعمل عليها ، منها

 أة الأيزيديـة،  م بها المر  وعموماً كانت الكثير من الحرف و الصناعات منزلية تقو        
 وما أن تجد وقتاً للفـراغ حتـى تـسارع           .عاملة من الفجر حتى منتصف الليل لا تهدأ       

ية أو الحريريـة   المرأة الأيزيدية باستخدام المغزل و دورانـه لـصناعة الخيـوط الـصوف            
اعة الأدوات و الحاجـات المنزليـة مختلفـة كالحبـال و الثيـاب              لصن أو من شعر الماعز   

وغيرها وبعض المنازل كانت تعمل U الحياكة على النول الذي يكون مكانـة       البسط  و
U الأغلب U غرفة المؤونة ويعرف بالنول العمودي و النول الأخر هو النـول الأفقـي              

الحائــل U فجـــوة  ذو الدوســات المختلفــة ويقـــوم علــى الأرض حيـــث تتــدلى رجلـــي     
ــر   ، محفــورة U الأرض ــدو أكث ــوع يب ــداً وهــذا الن ــوع الأخــر تعقي و تــستخدم ، مــن الن

يمكـن حياكـة    ،  بواسـطته الأمشاط على أختلاف أنواعهـا مـن أدق الأنـواع و أجودهـا              
ــاب      ــة مــن الثي ــواع سميك ــاس الخــيش و أن ــة مــن أشــكا   أكي ــة براق ل برســومات زاهي

ــات و الأشــجار وغيرهــا   ــ)2(الحيوان ــسلال و    كم ــديين ال الحــصر ا وضــع الكــرد الأيزي
 من القش الذي كانوا يجمعونه مـن أنـواع مختلفـة         ائب،ات والمكانس و الحق   والقلنسو

 كمــا اشــتهر الكــرد ومنــهم ومنــهم الأيزيــديون U منــاطق ديــار بكــر و   .النباتــاتمــن 
فيـة ذات محـلات خاصـة بهـا         أريافها بالصناعات المذكورة سواء كانت منزليـة أو حر        

شهورة الشراشف و الملابس وغيرها وقد استمرت ديـار بكـر ونواحيهـا م ـ       كالبسط و   
 كمـا بـرع بعـض الكـرد     )3( فـترة البحـث وبعـدها بهـذه الـصناعة          بصناعة الحياكة منذ  
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بصناعة الخمور وخاصة النبيذ من الكرمة الكـثيرة المنتـشرة U ديـارهم إضـافة إلى                
ناعة التبــغ الــذي أو صــ،  مــن الثمــار المنتــشرة U منــاطقهم وغيرهــا صــناعة الزبيــب
 الأكيد أن الكرد و الأيزيديين  هم مـن برعـوا            ومن المرجح وليس   )1(برعوا U زراعته  

ــات   ــناعة الحلويـ ــات وU صـ ــسيجية و    والمربيـ ــصناعات النـ ــان و الـ ــان و الألبـ الأجبـ
ــناعة       ــز و صـ ــر و التطريـ ــالنقش و الحفـ ــة كـ ــصناعات الفنيـ ــب الـ ــة إلى جانـ الكتابيـ

 وتميزت هـذه الـصناعات عنـدهم بـالجودة و الأتقـان            ،الأحذية والحدادة و النجارة     
 والنوافــــذ والأفــــاريز تــــزال الــــصناعات الخــــشبية المتمثلــــة عنــــدهم بــــالأبواب ولا 
 بـرع فيهــا  أعجـاب النـاظرين علـى صـناعها إلى جانـب صـناعة بنـاء المتقنـة الـتي         تثير

البنـائيين  وتكاد لا تخلـوا قريـة مـن قـراهم الكـثيرة مـن بعـض                 الأيزيديون U سنجار    
ــارعين ــة     ، البـ ــرة الأبنيـ ــولا كثـ ــك لـ ــى ذلـ ــيس أدل علـ ــكال  ولـ ــرحة ذات الأشـ و الأضـ

لقـد  . علـى واديهـم المقـدس U لالـش         التي تضفي رونقاً وجمـالاً،    ،  المخروطية المميزة 
تفنن الكرد الأيزيـديون U أقامـة الأبنيـة و المدنيـة و زودوهـا بأشـكال مـن العقـود و                      

 المـصادر   المقرنصات كما زينوها بـبعض الأشـكال النباتيـة و الحيوانيـة لتـدل حـسب               
  .)2( الرفيع لديهمعلى الذوق

U بنـاء الأضـرحة     ،   الكـرد الإيزيـديين U نـواحي حلـب         و الأمر ذاته يقاس على    
الدينية والمدنية و الصناعات المنزلية و الغزل الصوU و الحريـري و الحياكـة بـل أن       

ــهم   ــبيرة   الكــثير من ــوال ك ــازلهم أن ــاموا U من ــاتهم    ، أق و أخــرى صــغيرة حــسب إمكاني
لبه مـن عمـل نـساء الكـرد         يط القطني والحريري الذي أغ    الخ وحاجتهم مستخدمين 

  .)3(الأيزيدية
ــن عمــر          ــديين U نــواحي بحــيرة وان وجزيــرة اب ــرد ومنــهم الأيزي ــد بــرع الك لق

 بلغ فنه منزلـة رفيعـة مـن الدقـة والجمـال        الأواني الفخارية الذي  وبصناعة السجاد   
ــة    و ــاص قريـ ــشكل خـ ــال و بـ ــرد ا  . )4(زورك   ZORGالكمـ ــنع الكـ ــا صـ ــراءكمـ ، لفـ

وذلـك لطبيعـة بلادهـم البـاردة ولا         ،  U ذلـك   باستخدامهم جلود الأغنام أو الخـراف     
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يمكن استثناء الأيزيدية من ذلك نظراً أنهم من ذات البيئة مـن جهـة ولأنهـم يملكـون                
وحرفـة  ،  أجـل ركـب الـدواب     نفس الموارد الحيوانيـة إلى جانـب صـناعة الـسروج مـن              

صـناعة الغرابيـل الـتي       وطبابتها إلى جانب صـناعة    البيطرة التي تتناول أمور الخيل      
لمـواد الأوليـة   تدخل U إطار الصناعات المنزلية و التي كـانوا يـستعملون U صـناعة ا             

 الـــتي كـــانوا يـــصنعونها لعـــدة مراحـــل )1( الإطـــارات الخـــشبيةمـــن الجلـــد والـــشعر و
 أنـواع  أو، وهي بدورهم تستخدم لفرز الحبـوب     ،  تستغرق وقتاً لإعدادها وتجهيزها   و

الـبعض والـذي يمثـل بـدوره مـن        أخرى أدق أو أنعم لفرز أنواع من البرغل عن بعـضه            
ويكـاد لايخلـوا منـزل U    ، المستندة من القمح ومشتقاته، الصناعات الغذائية المحلية 

 ونـول   أم نـصارى مـن تنـور لـصناعة الخبـز،       بلاد الرافدين سواء أكانوا كرداً أم عرباً      
أو القمـح  عـدا   ، و حجري رحى لصناعة أو جرش العـدس أللحياكة و أدوات زراعية   
  . صناعة الألبان ومشتقاتها

  :  الثروات الطبيعية -5
ــب   ــة الأجانـ ــات الرحالـ ــر U كتابـ ــاحثيهم  ، لم نعثـ ــرب وبـ ــرافيين العـ إلا ، والجغـ

إشارات عابرة تشير إلى بعض الخامات و الثروات الباطنية أو الطبيعيـة U المنـاطق          
 حيـــث يكثـــر تواجـــد ،لرافـــدين وبـــالأخص الموصـــل ونواحيهـــااالـــشمالية مـــن بـــلاد 

هــا  العماديـة ومنـاطق الـشيخان و قرا   الـزاب و دهـوك و   الأيزيديـة U بعـض منـاطق   
ــاطق          ــة بحــيرة وان ومن ــر ومنطق ــن عم ــرة اب ــل ســنجار وجزي ــة جب ــب منطق إلى جان

  . القفقاص وغيرها
تخصـصة عـن ثـروات المنـاطق المـذكورة حتـى U كتـب          و بالمقابل لم نجد بحوث م     

 كمــا أننــا لانــزعم هنــا أن الكــرد الأيزيــديين  . البــاحثين الأيزيــديين أو مــن كتــب عنــهم 
كــانوا معنــيين كــثيراً بهــذه الثــروات أو أنهــم عرفــوا ماهيتــها أو محاولــة اســتخراجها أو   

ا الاســتنتاج نـابع مــن  اليوميـة أو للفائــدة الاقتـصادية وهـذ     منـها U حيــاتهم الاسـتفادة 
ت عليهـا الرافـدين بمعظـم       الحالة الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية العامة التي كان ـ        

ــا ــة   ، مناطقهـ ــة العزلـ ــن حالـ ــلاقمـ ــات   والانغـ ــصادي ذات العلاقـ ــاعي و الاقتـ  الاجتمـ
 كــل جوانــب  الــتي تركــت الأمــور U طاعيــة U إطــار الدولــة العثمانيــة   العــشائرية الإق
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نتيجة الأسـاليب الـتي    ،  وتخلفها بل ساهمت كثيراً U تأخرها    ،  ي عليه الحياة على ماه  
العــسكرية المتكــررة   لجــأت إليهــا U منــاطق الكــرد و الأيزيــديين مــن شــن الحمــلات     

  . عليهم وU معظم المناطق حتى قدوم الانكليز وقيام الحرب العالمية الأولى
 لابــد مــن ذكــر لعثمانيــة،الاقتــصادية U الدولــة او أيــاً كانــت الأحــوال و الأمــور 

اورهم مــن منــاطق الموجــودة U منــاطق الكــرد الأيزيــديين أو مــا يج ــ  بعــض الثــروات
وما يحيط  ،  بجميع جوانب الحياتهم الاقتصادية   وذلك للإحاطة   أخرى U محيطهم    

مــا اســتغلوا هــذه الثــروات بطريقــة مباشــرة أو غــير   نــادراً رغــم ترجيحنــا أنهــم .بهــم
ر الدولــة ر دينيــة و سياســية كانــت تهــدد وجــودهم U إطــا  بــأمولانــشغالهممباشــرة 

  .ولاتهاالعثمانية و
العثـور علـى معـدن الحديـد U         ،  ال فقد ذكر أحد جغرافيي البلدان     وعلى أية ح  
 ومن هذه البلدة كـان يؤخـذ الحديـد          »يحان«مدينة ديار بكر تدعى     بلدة قريبة من    

 معــدن النحــاس U بــلاد  كمــا أشــار باحــث آخــر إلى وجــود   )1(إلى مختلــف المنــاطق  
رغـم إشـارته إلى     ،  هـم الرافدين دون ذكر المنطقة التي عثـر فيهـا علـى هـذا المعـدن الم               

ا المعـــدن U بـــلاد هـــذتـــضيع مـــن  بعـــض الـــصناعات الفنيـــة الدقيقـــة الـــتي كانـــت 
ار بكر وكذلك الحديـد U       و أكد باحث آخر وجود النحاس U نواحي دي         )2(الرافدين

وجــود جــواهر ذكــر  إلى جانــب أنــه،  عــن يــاقوت الحمــوينقــلوربمــا ، منطقــة حــاني
، الأيزيـديين وكل هذه المنـاطق لم تكـن خاليـة مـن الكـرد              . )3(الزجاج U جبل ماردين   

  . ولكننا لا نزعم أيضاً أن الأيزيديين كانوا الغالبية U المناطق المذكورة

راهـا و   وU إطار رحلة نيبور إلى مناطق الرافدين الـشمالية نـواحي الموصـل وق             
القـير  ويكثـر الملـح و  ، ة ينكجـه مـاتو و القريبـة مـن قري ـ    خـور  تحديداً U U بلدة طـوز     
وU الوقــت نفــسه يظهــر عــدم اهتمــام النــاس ، حــسب تعــبيرهوكــذلك ينــابيع الــنفط 

علـى أن النـاس لا يهتمـون        «حاجتهم المحدودة بقوله     بهذه الثروات إلا قليلا وحسب    
ــة لأن يناب   ــالقبر U هــذه المنطق ــرات      ب ــى الف ــة عل ــة هيــت الواقع ــر U منطق ــه تكث يع
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ــة بعــض ه ــ   )1(»ويــستعمله النــاس هنــاك U طلــي ســفنهم    ذه ويمكــن اســتنتاج أهمي
و ، كانت تكسب أهمية قـصوى خاصة لمادة الملح التي ، الثروات لمعظم مكان الرافدين 

سكان بمــا فــيهم أنــه رغــم كثرتهــا فهــي أساســية للطعــام و المــواد الغذائيــة لجميــع الــ
ــديون ال ــي الــسفن    ، كــرد الأيزي و أســطح  ،إلى جانــب مــادة القــير الــتي تــستخدم لطل

U غالبيـة بـلاد الرافـدين       ،  تواجـد الـنفط وحـسب نيبـور        كما يكثـر     . المنازل وغيرها 
أو لمعالجــة القطعــان و ، وداً لمــصابيح الإضــاءة بــدل الزيــت والــذي كــان يــستخدم وق ــ

 كـانوا يـدهنون بهـا الجمـال أو أنـواع            الماشية كما سبق وأشرنا أن البدو أو الفلاحـون        
 كمـا    تـساقط وبرهـا ليظهـر لهـا وبـر جديـد،             أثر . U أوائل الربيع   أخرى من الماشية  

 الــذي كــان بعــض النــاس   المــذكورة وغيرهــا الــنفط الأبــيض،  عثــر أيــضاً U المنــاطق  
   )2(الأمراض  يستخدمونه دواء للشفاء من بعض

U المكـان الـذي يـدعى بابـا كركـر      كما ذكر نيبور U موضـع آخـر قـرب كركـوك         
لأرتفـاع حـرارة الأرض U تلـك المنطقـة و أنهـا             ،  أو النفط و أيـدا دهـشته       عيون للقير 

 إلى جانب ذكره وجود مادة الجص و الطين الـذي كـان             .كافية لغلي اللحم أو البيض    
   )3(. ار و المدن و المساجد وغيرهاالأجر لبناء الأسويصنع منه 

 توماس بوا عـن منـاطق الـتي يكثـر فيهـا المعـادن U أواخـر                  وقد كتب البروفسور  
عموم الشرق الأوسط وتقـرب و درس بعمـق جميـع            فترة البحث والذي زار الرافدين    

  وكـــذلك ERGANI Uأن النحـــاس اســـتخرج مـــن منطقـــة  فئـــات الـــشعب الكـــردي
  اـــــاورة U قـــــضاء كيجـــــي و  MADENوU منـــــاطق  ) PALU( منـــــاطق بـــــالو 

KESHKINوكـــذ   U العماديـــة الـــتي كانـــت تتبـــع لهـــا منطقـــة الـــشيخان   إقلـــيملك 
ــارتهم    ــر إم ــة و مق ــاالأيزيدي ــرد     ، فيه ــسابقة مــن الك ــذكورة ال ــاطق الم ــوا المن  ولا تخل

 إضــافة إلى . وغيرهــا )VAN(الأيزيــديين علــى ســبيل المثــال لا الحــصر منطقــة وان 
م والــبترول U الــذهب و الفــضة الــذي أشــيع عنــه U مكــان قــرب ديــار بكــر و الكــرو 

  . )4(ن و آبار رامانداغ U منطقة سعرتمنطقة غرزان والذي ينتج U باطحا
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و يــذكر باحــث أخــر إلى جانــب مــا ذكــره الآخــرون حــول الثــروات الباطنيــة أو      
و وجـود الميـاه المعدنيـة       ) بوتـان (الفحم الحجري U جزيـرة ابـن عمـر          المعدنية وجود   

ــساخنة   ــة الـ ــا الكبريتيـ ــشتاء و البـ ــعرت، U الـ ــضاء سـ ــيفاً، U قـ ــافة إلى ردة صـ  إضـ
                    U الرصاص و الفحـم الحجـري إلى جانـب تـوفر الرصـاص و النحـاس و القـصدير

يـاه معدنيـة أخـرى بـدورها        لمرك م وU بلـدة جـو    المناطق الغربية من جزيرة ابن عمر       
 البـــاردة المعدنيـــةالميــاه  ، الأيزيديـــة ويوجـــد U نــواحي الـــزاب حيـــث قــرى  ، كبريتيــة 

منــابع متعــددة للحمامــات  علــى مقربــة مــن أرزنجــان وجبــل أغــري داغ   ، الكاربونيــة
  .  )1(لأمر ذاته U منطقة ديرسم وغيرهاو ا، المعدنية

   :  التجارة والأسواق والعوامل المؤثرة-6
 أو التجارة الإقليميـة إلا U الحـدود الـضيقة    العالمية،لسنا هنا بصدد التجارة    

تعاطيهم للعمل التجاري الداخلي أو المحلي وما لـه         التي لها علاقة بالأيزيدية ومدى      
 .علاقة بالمواد أوالمـوارد الـتي فاضـت عـن حاجتـهم وصـدررها إلى المنـاطق اـاورة                  

 خاصـــة إذا علمنـــا أن الإدارة  الحـــديث،والـــتي لا تعـــد صـــادرات حقيقـــة بـــالمعنى     
ــاه    بكــل  لــيس بتجــارة منــاطق الأيزيديــة وحــدهم بــل   لهــا،العثمانيــة لم تعــر أي انتب

اسـتخدامها،  والـتي كـان مـن الممكـن         ،  التي كانت تعد خزاناً هائلا للثروات     ،  الرافدين
بمـا فيهـا الموصـلات والملاحـة      أجل تطوير جميع الأنـشطة الاقتـصادية المختلفـة         نم

 والـتي تركـت علـى       )2(شرة بالتجارة الخارجيـة والداخليـة      لها علاقة مبا   النهرية، التي 
ة للفترة العثمانية ولغاية القرن التاسع عشر الميلادي أثنـاء          حالها منذ العهود السابق   

وتحول بعض المدن الرافدية الواقعـة      ،  تدفق البضائع الانكليزية إلى الدولة العثمانية     
علــى طــرق القوافــل التجاريــة إلى مراكــز حيويــة للتجــارة كبغــداد والبــصرة والموصــل 

بي انهيـار U الـصناعة المحليـة         رافق التدفق التجاري الأجن    .ودياربكر وحلب وغيرها  
الـذي  ،  التي لم تصمد U النهايـة أمـام منافـسة البـضائع الأوربيـة             ،  والحرف اليدوية 

وتراجـع صـناعة النـسيج والـسجاد        ،  وأنقـرة أدى إلى تراجع صناعة النسيج U حلب        
ــا ســنة         ــردي الــذي ذاع صــيته ونــشره المتحــف الــشرقي U فيني م والــذي 1876الك
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فالبــساط الــذي كــان يــصنع ويجهــز مــن قبــل نــساء      كــبيرة انخفــض ســعره بدرجــة 
ــي U أورفــة وبمــساحة    ــع 8عــشيرة المل ــساوي  م مرب ــان ي ــاً 240ك  و )1( قرشــاً عثماني

مقابل الاستحواذ على الخامات الجيدة وتصديرها مثل الحرير والقطـن الـذي كـان       
   U بقـار  لـشعر والأغنـام والأ   والـصوف وا  والشعير، والحبـوب مـن القمـح        سنجار،ينتج

ــور  ــروات والتمـ ــن الثـ ــا مـ ــة . وغيرهـ ــارة الداخليـ ــدى التجـ ــرد   U، لم تتعـ ــاطق الكـ منـ
مـن  ،  الأيزيدية حدود ما أنتجته قراهم ومـزارعيهم وفلاحـيهم والرحـل مـن قبائلـهم              

ــان         ــان والألب ــصوف والأجب ــود وال ــامهم ومواشــيهم مــن الجل ــولهم وأغن منتجــات حق
أو ديـاربكر أو الموصـل U        وسـنجار والسمن إلى أقرب الأسواق U مناطق الشيخان أ       

ــوال  ــسن الأحـ ــات     ، أحـ ــبعض المنتوجـ ــا كـ ــة إليهـ ــم بحاجـ ــات هـ ــضونها بمنتوجـ ويقايـ
 أو كـــانوا يقايـــضون )2(نـــي وغيرهـــاالـــصناعية مـــن الأدوات الزراعيـــة أو بعـــض الأوا

منتجــاتهم المــذكورة مــع القوافــل التجاريــة المــارة U منــاطقهم  ليحــصلوا منــها علــى    
 نطاق واسع حتـى النـصف   عملة النقدية لم تكن قد استخدمت على     ال لأن،  حاجاتهم

كما أن الكثير من أصحاب     ،  يملكونها أوأنهم نادراً ما     )3(من القرن التاسع عشر   الأول  
وفـيهم نـسبة كـبيرة مـن خـارج          ،  وما يطلق عليهم طائفـة التجـار      ،  البضائع أو الأموال  

ــدين ــصريف    ، الراف ــة إلى أخــرى لت ــون مــن مدين ــانوا ينتقل ــوا إلى  ك ــضاعتهم لينتقل  ب
جديدة لينتقلوا إلى أخرى حسب سير واتجاه القافلة         ليتزودوا منها ببضاعة  ،  غيرها

م الجديـدة إلى بلادهـم أيـاً    أو أنهـم يعـودون ببـضاعته   ) 4(وحسب درجة أمـان الطريـق    
أمـا  . فلا يعجزون عن إيجاد قافلة أخرى تقلهم إليهـا وحـسب رسـوم معلومـة              ،  كانت

    Uالخـان إذا صادف وتو U الطريق أو U فيعـود للمحـصل العثمـاني أو     أحد التجار
 مع القاضـي  الاتفاق بها بعد ق وضع يده على أمواله و بضاعته والاحتفاظ       الملتزم ح 

ــة  ــو  أمــا الأســواق التجاريــة فتكــاد لا تخ  .)5(إلى حــين قــدوم الورث ــة مــن مــدن  ل مدين
الـتي   نحـن بـصدد الأسـواق      لكـن    .الأهمية الاقتصادية حسب الموقع و  ،  الرافدين منها 
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    سـوق الموصـل وسـنجار وسـوق    يمكن أن تعامل معها الكـرد الأيزيـديين ولعـل أبرزهـا         
ديار بكر وقد ذكرها معظم الجغرافيين العرب و الرحالة الذين سبقوا فـترة البحـث               

كالمقدسي وابن جبير وابن بطوطة وغيرهم ولعل من المفيد الإشارة إلى مـا             خلاله   أو
ربــض كــبير فيــه المــساجد و  ) يقــصد الموصــل(وللبلــدة «ير U الموصــل قالــه ابــن جــب

ــا الخـــان  .... الحمامـــات و الخانـــات و الأســـواق  ــار كأنهـ وU ســـوقه قيـــساريه للتجـ
وت بعـــضها علـــى  بهـــا دكـــاكين و بيـــالحديـــد وتحـــيطالعظـــيم تنغلـــق عليهـــا أبـــواب 

 الكلمــة  أهــل نينــوى اــاورين للأيزيديــة بالوجــه الطلــق و كمــا ويــصف. )1(»بعــض
  . )2(هم اعتدال U جميع معاملاتهماللينة ولهم كرامة للغرباء و إقبال عليهم وعند

ــور  ــاني يــصف الم أمــا نيب ــة   الألم  U الموصــل بوجــود  رافــق أو المؤســسات التجاري
خمسة عشر خاناً أو فنادق يأوي إليها الغربـاء ومـن بينـها خمـسة خانـات صـغيرة و                    

لتـوفير الراحـة    تي بنيـت خصيـصاً      ة و الواسـعة و ال ـ     رديئة أما البقية فيصفها بالكبير    
  . ) 3(للتجار والمسافرين

 )4(وخـلاب لقسم الأعظم منها جميل      فإن ا  ا المقاهي و الحمامات و الأسواق،     أم
حيـث الكـثير مـن القـرى الأيزيديـة      كن أن يقاس على مدينة ديار بكر،      الأمر ذاته يم  و

تلفة لتيسير العمليات التجاريـة    واق المخ التابعة لها والتي نشأت فيها الحانات و الأس       
ــه البــضائع مــن المحــيط القــروي و       أصــبحت الــتي و ــبيراً تجلــب إلي ــاً ك ــزاً تجاري مرك

دير ذكره   و الج  )5(التي استوطنها الناس من جهات شتى     والريفي ومن سائر البلدان     
  الـتي كانـت خاضـعة لـشكل مـن أشـكال المكاييـل أو الأوزان لم        التجارية، العملياتأن  

تكن واحدة U جميع مناطق الرافدين وخاصة القرى و الأريـاف كمنـاطق الأيزيديـة              
 الحوانيــت و التجــار كــانوا  أصــحابفمكاييــل القمــح و الــشعير الغالــب أن   .وغيرهــم

هــي تتبــع ضــمير  وعض صــغيرة وعنــد الــبعض الآخــر كــبيرة،يتلاعبــون بهــا فعنــد الــب
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ــ والغالــب، ومــزاج التــاجر نفــسه   وهنالــك )1( كــانوا يــسلمون بهــا اس لحاجتــهمأن الن
لتجــار واجــب  وصــار عرفــاً علــى االتجاريــة،عامــة ســادت الأســواق أحكــام إســلامية 
ــسير   ــه،إتباعــه و ال ــتين   علي ــع ال ــأن لا يجــوز بي ــه      ك ــع الفواك ــب وجمي ــاح والعن و التف

كمـا لا يجـوز مـزج اللـبن أو           )2(. غـلاء أسـعاره    لاسـتغلال الأخرى أن تباع قبل النضج      
اء و أن تم ذلك وجب التـصدق بـه علـى المـساكين ولا يجـوز أن يطـرح U                     الحليب بالم 

وزنـه وإن تم ذلـك        وجـب عـدم خلطـه أو نقـص         رض و الأمر ذاته على بيع الخبـز،       الأ
  . )3(وجب رفعه من السوق والتصدق به

 أو التجــار U بــلاد الرافــدين وغيرهــا،ولا نــدري علــى وجــه الدقــة مــدى التــزام 
ة U سـنجار و الـشيخان وغيرهـا بهـذه الأحكـام أو المقـاييس                حتى U الأسواق المحلي   

يجب أن لا تفعل عن ذكرهـا وهـي         ،  ا أن هناك مسألة أخرى ذات أهمية      كم.التجارية
مــسألة الاحتكــار و غــلاء الأســعار والــتي هــي ذات علاقــة مباشــرة بالتجــارة ســواء     

مـن اضـطر    « وقد أشـار الفقهـاء إلى هـذه المـسألة بقـولهم            أكانت داخلية أو خارجية   
بيعـه إلا بـأكثر مـن        ع عـن  ل ـإلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثلـه ولـو اق            

  . )4(»سعره لم يستحق إلا سعره
،  وغلاء الأسعار، كانـت تحـصل U عمـوم الرافـدين       ولاشك أن مسألة الاحتكار   

بمــا فيهــا منــاطق الكــرد الأيزيديــة تبعــاً لحــالات القحــط و الجفــاف و الجــراد و          
طاعون والفيضانات العامة وغيرها التي كانت تحل تقريباً U عموم الرافـدين مـن       ال

 بـل هنـاك حـالات مـن         بكر إلى حلب وغيرها من المناطق،     بغداد إلى الموصل إلى ديار      
ــل فــترة البحــث        البــصرة خاصــة U الموصــل  . غــلاء الأســعار أصــابت الرافــدين قب

 و أثــرت علــى الاحتكــار وغــلاء   ين مــن الكــوارث الــتي أصــابت الرافــد  و .)5(والكوفــة
 م و الـتي اسـتمرت       U 1757 عـام      أصـاب منطقـة ديـار بكـر،        الأسعار الجفاف الـذي   

 اسـتمرت حتـى      سنوات عدة أدت إلى انخفـاض U عـدد الـسكان بـسبب الوفيـات و               
                                                 

  .36-35، ص1975عمر يحيى، أحكام السوق، ط تونس  )1(
  .53-52، المرجع السابق، صعمر يحيى )2(
  .52-51ص،  المرجع السابق نفسه )3(
 .14هـ، ص1318 ابن تيمية، الحسبة U الإسلام، ط مطبعة المؤيد)4(
  .363-362، ص1967الأزدي، تاريخ الموصل تحقيق علي حبيبة، ط القاهرة  )5(
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الطـاعون الـذي وقـع U الموصـل سـنة           و )1(الكـثيرين  م كما أدت إلى هجرة       1771عام  
 نـسمة عـدا مـن دفـن داخـل           دد الموتى U اليوم الواحـد الألـف        هـ والذي بلغ ع    1151

 الذي يصف القحط والغلاء U      )2(أو من مات خارجها حسب وصف العمري      المدينة  
 فارتفعـت الأسـعار وانعـدام       «الموصل بـسبب انحبـاس المطـر و قـدوم الجـراد بقولـه               

عانـــة ير جلـــب إلـــيهم مـــن الكـــث والحبـــوب ويـــسر ا لهـــم التمـــرالحنطـــة والـــشعير 
  يعني  U حوالي القرن الـسابع عـشر المـيلادي            هـ   1099وكان ذلك سنة     )3(»وبغداد

 و الــذي ،ر رمــضان U أواخــر شــه هـــ 1247الــذي خــرب دجلــة U ســنة الفيــضان و
الكـثيرين   ومـات     ماجاورهـا والـذي رافقـه انتـشار الطـاعون            .U بغداد أغرق البيوت   

-1830 بالنـسبة للطـاعون U بغـداد عـام           وتكرر الأمـر  . )4(إما غرق و إما بالطاعون    
شر إلى مناطق عديدة من      ومعلوم أنه من الأمراض المعدية ولا يستبعد أنه انت         1831

و أودى ، أو من جهات شمالية مـن الرافـدين  أو أنه أصلا قدم من البصرة ،  الرافدين
 إلى جانب الطـاعون فقـد انتـشر القحـط و      .)5( ألف نسمة  150أيضاً بحياة أكثر من     

سـنة   أيام ولايـة عبـد الـرحمن باشـا           ،الغلاء الأسعار كركوك و السليمانية والموصل       
ويبـدو أن هـذه ااعـة كانـت تخـص أكثـر المنـاطق               ،   م 1880 هـ يقابلـها سـنة       1297

) البرســيمة(والــشمالية مــن الرافــدين لدرجــة سمــي هــذا العــالم بمجاعــة     الكرديــة 
لأن ) برجيمـة (سب الكرديـة الـشمالية      ا الأصح وح   وربم »أنا جائع «ويعني بالكردية   

دخلــوا بغــداد وصــاروا ينطقــون  معظــم الــذين نزحــوا مــن المنــاطق الكرديــة المــذكورة  
  . )6(ةالعبارة المذكور

 كأمثـال ديـار بكـر ونـصيبين     ولم تسلم المـدن الأخـرى مـن ااعـات و الكـوارث            
 من عــشر،سلم بــدورها مــن الكــوارث U القــرن الثــاالــتي لم تــكمدينــة حلــب  وغيرهــا

طـاعون ومـسرحاً للفواجـع و        كانـت عرضـة لهجمـات ال        الـتي سـبقته،    وحتى القـرون    
                                                 

  .52جليل جليلي، المرجع السابق، ص  )1(
   149، ص العمري الخطيب، المرجع السابق )2(
  .140المرجع السابق نفسه، ص )3(
سـعاد هـادي   : ، ترجمـة  133، ص   1999الخطاط وليد الأعظمـي، تـاريخ الأعظميـة، ط بـيروت             )4(

  . 102العمري، بغداد U القرن التاسع عشر، ص 
(5) Berillie fraser – Travels in Kordistan  mesoptamia. 

 . 196، ص1999 بيروت العلاف عبد الكريم، بغداد القديمة، ط )6(
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صف بهـا ثـلاث سـنوات       بمجاعـة جارفـة ظلـت تع ـ      ،   م 1742نكبت سنة   فقد  ،  المآسي
فوقفــت الأعمــال ، المئــة ألــف نــسمة وهلــك فيهــا جمــوع غفــيرة مــن الــسكان تجــاوز    

المدينــة الهلــع و الكآبــة و  التجــارات وتمــزق شمــل الأســرة وســاد   ووتعطلــت المــصالح 
 إلى جانب هذه الكـوارث و العوامـل المـؤثرة علـى التجـارة و كافـة الأنـشطة          )1(الوجوم

ولم تحــرك ســاكناً  وموقــف الدولــة العثمانيــة ســلبياً كــان دور ، الأخــرىالاقتــصادية 
 فـلا تطلعنـا   نت ترجع الأمور إلى أسباب قدريـة بل الغالب أنها كا   تجاه ماكان يحدث،  

 أو ترميم أوعناية بالمواصـلات والمستـشفيات    أية مبادرات فيها إصلاح      ى عل المصادر
 بــل .  أو أقامــة مراكــز حجــر صــحية أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل   المــستوصفاتأو 

U جعــل الأوضــاع الاقتــصادية ، قـصد أو دون قــصد سـاهمت الدولــة العثمانيــة عــن  
  الحملات والحروب سواء   أكثر سوءاً بتجريدها  عامة و التجارة و الأنشطة التجارية       

ــة خاصــة حروبهــا      ــة أو خارجي ــت داخلي ــصفوية  أكان ــة ال ــع الإمبراطوري وحمــلات ، م
وخـــصوصاً علـــى بغـــداد و وحـــصارات شـــاهات إيـــران علـــى الرافـــدين ، ســـلاطينها

 و  العـسكرية عـبر ولات بغـداد   ت العشرات من الحملات العثمانيـة  بل أرسل،  الموصل
بحجـة أنهـم كفـرة و خـارجين عـن            شأنهم   ستئصاللا،  الموصل على الكرد الأيزيديين   

ــدين  ــلامي أوالــ ــة أ  الإســ ــدمون الجنديــ ــم لا يخــ ــع       أنهــ ــن دفــ ــون عــ ــم يمتنعــ و أنهــ
 خـصوصاً   الاقتصادي،ن بعض سنوات الانتعاش     لكن الأمر لم يخلوا م    . )2(الضرائب

فقـد تحـسنت أطـوال      ،   الزراعي و الحيـواني    الإنتاجب و   U سنوات الأمطار و الخص    
لأغـوات و الـشيوخ الكـرد و العـرب أمثـال شـيخ الـدليم المـدعو علـي ســليمان          ا الكـثير 

و طوال فترة الاضطرابات    ،  ريطانيا U أوائل القرن العشرين    الذي وقف إلى جانب ب    
وانصرف هو إلى مـضاعفة ثروتـه مـستفيداً    ، التزام الهدوءو أجبر رجال قبيلته على   

، شــراء الأراضــي و البــساتين اريــة و تجنــشاطاتمــن علاقتــه مــع بريطانيــا وخــلال  

كما أنه ، من جمع الأموال و الثروات، وبناء بعض الأسواق التجارية أن يحقق مايريد   
فكــان لهــم شــأن ، أمــا الأيزيديــة. )3( وفنــدق U مدينــة الرمــادي تجمــع U بنــاءتمكــن

   . آخر مع التجارة و العمليات التجارية
                                                 

  .73الأخوين رسل، المرجع السابق، ص )1(
  . للمزيد انظر الفصل الثاني، الحملات العثمانية على الكرد الأيزيديين )2(
  .331غوين اليزابيث بير، المرجع السابق، ص )3(
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  :  موقف الأيزيدية من الأعمال التجارية-7

ولــيس ذلــك  ، إلى التجــارة والأعمــال التجاريــة ، يكــن لــدى الأيزيديــة ميــل     لم
 الـتي التزمـوا بهـا       الدينيـة، منوط بفترة معينة بل هو موقـف عـام نـابع مـن عقيـدتهم                

ــدين، عرفــوا بهــذا  نمنــذ أ ــدين  ال ــهيهم عــن  ولــيس لأن ال ــة ين ــة، مزاول ــل لأن  المهن ب
ى مـن الكـرد والعـرب       يـان الأخـر   الموقف تراكم لـديهم نتيجـة مواقـف العامـة مـن الأد            

، وهـو موقـف سـاد لقـرون طويلـة           عبـدة الـشيطان    ماعتبـار أنه ـ  علـى   ،  على حد سواء  
وساعد على ذلك أكثر انغلاق الأيزيدية على نفـسها U قراهـا وتجمعاتهـا، وبتأييـد                

 هـذه الحالـة جعلتـهم لا يتعـاطون التجـارة      العثمانيـة، معلن أو غـير معلـن مـن الدولـة         
، خاصة إذا كانـت خـارج حـدود منطقتـهم         ،  جارية إلا للضرورة القصوى   والأعمال الت 

منبـوذون مـن    ) حـسب تعـبيره   (واليزيدية  (: بنا إليه الرحالة نيبور بقوله    ويؤكد ما ذه  
حتى أن الشافعي وهوأحـد عظمـاء الـسنة لا يخطـى المـسلم المـؤمن إذا                ،  أيضاالسنة  

 وإن كنا نعتقـد أن قـول نيبـور    .)1()يقصد الأيزيدية(هذا المذهب قتل أحداً من أتباع    
، إلى حالـة التنـافر والانغـلاق الـذي كـان عليـه الأيزيـديون              إلا أنهـا إشـارة      ،  مبالغ فيه 

 أنـشطتهم الاقتـصادية وبـالأخص علـى التجـارة            والتي تركت أثرهـا علـى الكـثير مـن         
وعمليــات البيــع والــشراء الــتي لا يمكــن أن تــتم إلا مــن خــلال الاحتكــاك والاتــصال    

  . كانواشر بين البائع والشاري أياً المبا

 التجاريـة، وقد وصف أحـد البـاحثين المحـدثين مـوقفهم مـن التجـارة والأعمـال              
بـشكل  ولا عهد لهم بالبيع والشراء أو التجـارة          (: فصيل بقوله بوضوح وشيء من الت   

، لأنهم يعلمون أن مثل هذه الأعمال تدفع بالمرء منهم إلى الغش والكذب والمكـر    ،  عام
ــابي     وهــ ــسمعوا الكــلام الن ــا حتــى لا ي ــات التجــارة بأجمعه  والــسب م يخــشون عملي

 أن طـاؤوس ملـك والـذي هـو الـشيطان U عـرف الملـل                 ومـؤدى ذلـك كلـه إلى      ،  واللعن
ــه   وهــم إذا، الأخــرى ــة موجهــة إلي ــراهم   سمعــوا إهان يبتعــدون عــن   هــدروا دمــه فن

  . )2( )المتاجرة ما أمكنهم
                                                 

  . 93 نيبور، المرجع السابق، ص )1(
  . 101التونجي محمد، المرجع السابق، ص  .  د)2(
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الكرد الأيزيدية عموما عن التجـارة والأعمـال   ولعل أكثر من وضح سبب ابتعاد  
 كتــاب رحلتــه إلى قــرى الأيزيديــة U الرحالــة نيبــور الــذي وصــف الأمــرUالتجاريــة 

 كانوا ينزلون إلى الموصل لبيـع       أنهم(الميلادي،  مناطق الموصل U القرن الثامن عشر       
الأمـورU  هـاء وولاة  فـإن الوج ، ما فاض عن حاجتهم من الجلود أو السمن أو البيض       

لايعترضونهم ولكن العامة من الناس هم من يتحرشون بهم ويـؤذونهم           مدينة الموصل   
بحجــة رؤيتــها أو معاينتــها ، فــإن المــشتري يحــاول أخــذ البــضاعة مــن يــدي الأيزيــدي

ومن ثم يبدأ U مساومته U السعر ثم سرعان ما يبدأ المشتري بالـسباب أو اطـلاق                 
كــون ذي يــثير حفيظــة الأيزيــدي الــذي غالبــاً مــا ي الأمــر الــ، اللعنــات علــى الــشيطان

يــسمع علــى أن وعــن الثمن،فيفــضل تــرك بــضاعته والتخلــي عنــها   ، خلوقــاً ومؤدبــاً
  .) 1()المزيد من السباب واللعنات 

دفـــع بالأيزيـــدي أن يمتـــهن مهـــن أخـــرى قـــدر  ، ولعـــل هـــذه الحـــالات وغيرهـــا 
 راعيـاً بعيـداً عـن التجـارة         كأن يكون فلاحاً أومزارعاً أو صاحب قطيع أو       ،  المستطاع

 النــهائي عــن مزاولــة حرفــة التجــارة أو   الانقطــاعوهــذا لايعــني والأعمــال التجاريــة 
فهــو U نهايــة كــل موســم ، ســواء أرادوا ذلـك أم لا  فهــي ضــرورية، الأعمـال التجاريــة 
 سواء أن قطيع،أياً كان نوعه زراعياً أم صاحب       ،   من محصوله  ضيلجأ إلى بيع الفائ   

أو شــراء احتياجاتــه واحتياجــات أســرته U الموصــل أوســنجار أو البيــع، تمــت عمليــة
على الـرغم مـن أن الدولـة العثمانيـة كانـت تـشكل عائقـاً               ،  ديار بكر أو أي مكان آخر     

عــن الرحالــة  حــسب مــا أورده أحــد البــاحثين نقــلا كالتجاريــة، وذلــأمــام عمليــاتهم 
وها لـسلطانهم وقـضوا علـى      وأخضع،  إذ وضع العثمانيون أيديهم على سنجار      (:بدج

   .) 2()  الماضيالتي كانت تتمتع بها U، الجانب الأكبر من تجارتها
أن الأيزيدية ورغم عدم محبتـهم للتجـارة        ،  واستناداً إلى ما تقدم يمكن استنتاج     

والــتي يمثلــون ، خــارج منطقتــهمفــإنهم ابتعــدوا عــن مزاولتــها ،  التجاريــة أو الأعمــال
كما يمكـن   وشـرائهم،  وأمـن عمليـات بـيعهم        سـلامة، ضمن لهـم    فيها الأكثرية والـتي ت ـ    

عــن ، القــول أنهــم ابتعــدوا مــا اســتطاعوا عــن امتــهان هــذا العمــل U المــدن البعيــدة    
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 وبالتــالي فقــد . الــتي مــر ذكرهــاالاســتفزازيةقــراهم أو منــاطقهم لتجنــب الحــالات  
ة U وتعتمـــد U الغالـــب علـــى المقايـــض، ظلـــت أعمـــالهم التجاريـــة داخليـــة بـــسيطة 

عليهـا،   أو على الطرق التجارية المارة U مناطقهم أو تلك التي يسيطرون             حوانيتهم،
 أن  والتجاريـة، أ   U العمليـات     رتستدعي، الاستمرا  ذلك ربما أن الحاجة كانت       دومر

، الطارئــة علــى اتمــع ، رجــال الــدين أدركــوا التطــورات الاجتماعيــة والاقتــصادية   
أو أن الـبعض منـهم أثـاره حيـاة المدينـة وآثـاره              ،  زيديةوتسامحوا مع مريديهم من الأي    

  .)1(صيان الأوامر الدينية أو تجاهلهاالربح وبدأ U ع

  :  موقف الأيزيدية من القوافل والطرق التجارية-8
ــتـــذكر العديـــد مـــن   إلى قيـــام الكـــرد ،  U إشـــارات واضـــحةعالمـــصادر والمراجـ

القادمة باتجاه  ،  القوافل التجارية الأيزيديين بقطع الطرق التجارية واعتراض سبيل       
 أوحلـب والمـارة U سـنجار أو المنـاطق           روديار بك ـ الموصل من جهات مختلفة كنصبين      

بمــا تحملــه مــن البــضائع  وقيــامهم بــسلب ونهــب القوافــل  ، الأيزيديــة القريبــة منــها 
  . والأموال وغيرها

الــذي  إلا بالقــدر الأعمــال،ونحــن هنــا لــسنا بــصدد إنكــار أو قبــول مثــل هــذه    
يسمح لنا بوضع هذه الأعمال U سياقها التاريخي والموضـوعي مـن كافـة الجوانـب                

ــستطاع  ــدر الم ــة         رغــم أن.ق ــة النظــر العثماني ــا وجه ــب عليه ــثير مــن المراجــع غل الك
صاة الــذين يرفــضون أي الرسميــة إلى درجــة أنهــم نعتــوا الأيزيديــة باللــصوص والع ــ 

 أن الدولــــة علــــى اعتبــــارينيــــة  لأســــباب تتعلــــق بالعاطفــــة الد)2(حكــــم أوســــلطان
يطرتها علـى معظـم العـالم العربـي        أصبحت حامية للإسلام بعد إحكام س     العثمانية،

   . والأماكن المقدسة U الحجاز
، وأن اعترضوا القوافل التجارية المـارة U منـاطقهم       ،  ونعتقد أن الكرد الأيزيدية   

ــة     ــة والحــصانة والأهمي ــع بالمنع ــإ الــتي تتمت ــة، ف ــذنالجغرافي لك أســباب وعوامــل   ل
لكن من الأهميـة الإشـارة إلى مـاذكره ابـن جـبير U أثنـاء                 عديدة سنأتي على ذكرها   

  :مروره U جهات الموصل وسنجار
                                                 

  . 101التونجي محمد، المرجع السابق، ص .  د)1(
  . 371حسين سعدي عثمان، المرجع السابق، ص . د )2(
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مـن  ، الـذين هـم آفـة هـذه الجهـات     ، ونحن علـى أهبـة وحـذر مـن غـارة الأكـراد          (
يقطعــون الــسبيل ويــسعون فــساداً U الأرض وســكناهم U   . . الموصــل إلى نــصيبين

 ولا ندري على وجه الدقة إن كـان ابـن   )1()كورةمن البلاد المذ ل منيعة على قرب     جبا
 لكـن المـرجح     المسلمة،جبير يقصد الكرد الأيزيدية أم بعض القبائل الكردية الأخرى          

 ربمــا المقــصود هــم إلى الجهــات والأمــاكن الــتي مــر بهــاواســتنادا ، مــن خــلال الــنص
   . الكرد الأيزيدية

بـاعترض القوافـل التجاريـة المـارة U         ،  امل قيـام الأيزيديـة    ولعل من أسباب وعو   
  : مناطقهم استنادا إلى كتب الرحالة والمراجع التي بين أيدينا

 أو صفة غالبة على معظم   عشائرية،أن عمليات الإغارة والغزو كانت عادة        -1
ــة      ــى تركماني ــة أوحت ــة وكردي ــة مــن عربي ــصادية   ، عــشائر المنطق ــق باســباب اقت تتعل

 قــام بهــا الأيزيديــة وقبائــل شمــر  )2(يــاهلــى مــواطن الخــصب والكــلأ والم للــسيطرة ع
بل تعدى الأمر أكثر من القبائل العربية       ،  العربية الجربا وتركمان تلعفر وقبيلة طيء    

فقــد ذكــر باحــث أن قبيلــة الجبــور قامــت بــالهجوم علــى أغنــام    ، والكرديــة المــذكورة
، جوم علـى مـوظفي الدولـة العثمانيـة         كمـا قـاموا بـاله      )3(،الموصل ونهبت ثلاثين رأساً   
وبلغــت الجــرأة بالــسارقين أنهــم كــانوا يأخــذون البــضاعة  ، واســتولوا علــى الــضرائب

  .)4(لى السوق ويبيعونها بحضرة صاحبهاالمسروقة إ
ــة أجانـــب   ــد رحالـ ــا ويؤكـ ــل   ، كمـ ــتراض القوافـ ــرق أو اعـ ــع الطـ ــات قطـ أن عمليـ

ــة ــه   كانــت عــادة ، التجاري ــة عامــة بقول لعمــوم الأجانــب أقــل عرضــة   علــى ا( أو حال
وذلــك للهــدايا الــتي كــانوا يوزعونهــا U كــل ســنة ،  اللــصوص وقطــاع الطــرقلاعتــداء

 يــشرفون علــى الطــرق التجاريــة إلى   الــذين، علــى أمــير الأعــراب U صــحراء حلــب 
الــذين يقومــون  وعلــى رؤســاء عــشائر الأكــراد المقــيمين U جــوار بــيلان    . . الموصــل

  . )5()ل المؤدية إليهابحماية شعاب بيلان والسب
                                                 

  . 215 ابن جبير، المرجع السابق، ص )1(
  . 206 فرحان زيان، المرجع السابق  ص )2(
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عدم تمكن الدولة العثمانية أو ولاتها U كـثير مـن           ،   ولعل من الأسباب أيضا    -2
 لاسـتفادة   ذلـك،  إنهـا كانـت تتعمـد        والاسـتقرار، أ  الأحيان من فرض الأمـن وتحقيـق        

 U أن اإذا علمنــخاصــة ،  لتحقيــق المكاســب الماديــةاالمنطقــة عمومــالــولاة وتدخلــهم 
 منـهم كـان   لـبعض أوان ا، بقائهم U الولايـة أكثـر مـن عـام أوعـامين           الولاة لايضمنون   

اسـتعانت بإحـداها ضـد الأخـرى مقابـل         أو بعضهابجأ إلى سياسة ضرب القبائل      يل
ن التاسـع عــشر المــيلادي  إعفـاء الأولى مــن الـضرائب ويــشير أحــد البـاحثين U القــر   

ق الأمـن واسـتعانت   وبلغ الأمر بالحكومة أن أعلنت عـدم قـدرتها علـى تحقي ـ         (:بقوله
ــة بــبعض القبائــل لقــاء إعفائهــا مــن الــضرائب الزراعيــة كمــا فعلــت ذلــك م ــ      ع قبيل

 لتحقيــق أخـرى،  ولاة الموصـل U أعمـال   كانـشغال أو  )1( )العنبكيـة U جبـل حمـرين    
 إثر قيام ثورة U نواحيها والـتي يـصفها الخطيـب العمـري بـالثورة الخارجيـة                 الأمن،
 عليهـا، لذي أمر السلطان العثمـاني عثمـان خـان بالقـضاء            وا// كورد آغا   //بقيادة  

  U23   ولاية الأمجد أسعد بيك علـى الموصـل          1168 صفر U الـذي قـضى    ،  هـ وذلك
  .)2( إلى دار السلطنةوأعوانهعلى الثورة وأرسل رأس قائده 

إذا عجـز الـوالي عـن تأديـب مدينـة أومنطقـة فإنـه أي                ،  وحسب بعض البـاحثين   
 يــدعو القبائــل إلى نهــب المنطقــة أو  بــأن، والاضــطرابلفوضــى  ا الــوالي كــان ينــشر

ونقـل أحـد البـاحثين عـن ريـج أنـه           ،   بغداد U الموصل    فعله احد ولاة   قراها وهذا ما  
لمـاذا  : فـسأل لمـاذا لاتعمـر فأجـابوه       ،   تـسقط   وجد U بعض المـدن دوراً قديمـة تكـاد         

ا ويأتي آخر ويطردوننـا  يذهب باش نبني البيوت ؟ ونحن غير واثقين بأننا سننعم بها  
 توحي للوالي بأن الأوضاع      فإبقاء البيت على شكلها الخرب    ،  من بيوتنا ومقاطعاتنا  

  )3(.المادية متردية فلا يحاول الإستلاء عليها
 حالات الكـوارث والجفـاف والأوبئـة والفقـر الـذي              وربما من الأسباب أيضاً    -3

ب الجدب والقفر على مـساحات  إلى آخر على المنطقة التي كانت تسب  يحل من حين  
كــان يــشيع حالــة الفقــر وااعــة الــتي اضــطر      ممــا)4(،هائلــة دون زراعــة أوانتــاج  

  . السكان بسببها اللجوء إلى عمليات السلب والنهب
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ــديين        -4 ــالكرد الأيزي ــع ب ــذي دف ــل الأهــم ال ــدو أن العام ــا يب ــى م إلى ،  لكــن عل
قيـام الدولــة العثمانيــة  ، اريــةممارسـة الــسلب والنـهب واعــتراض طــرق القوافـل التج   

وسـاعدهم  ،  بشن الحملات المتكررة على منطقتهم تحـت ذرائـع كـثيرة ذكـرت سـابقاً              
والمؤديـة إلى   ،  التجارية التي كانت تمر مـن منطقتـهم        U الرد عليها تحكمهم بالطرق    

فعندما قام والي بغداد سـليمان باشـا بـالهجوم علـى منطقـة              ،  ولايتي بغداد والموصل  
رد الأيزيــديون ، وســلبت قواتــه أمــوالهم وممتلكــاتهم وأتلفــت غلالهــم   ، رجبــل ســنجا 

، كـيس مـن النقـود   ) 500(باعتراض رجال البريد ومعهم ستة أحمـال يتجـاوز قيمتـها        
واســتولى الأيزيــديون علــى هــذه الثــروات وأطلقــوا ســراح  ، اللؤلــؤوثلاثــة أرطــال مــن 

 م لم يـسكت     1802 -م1780) والي بغـداد    ( الوالي سليمان باشا الكبير      نالرجال، لك 
مـن جديـد بقيـادة الأميرعبـد العزيزالخربنـدة وهـاجم الأيزيديـة        فجهز حملة أخـرى     

 اوالأطفـال، كم ـ  U سنجار وارتكب أعمال بمنتـهى القـسوة مـن القتـل وسـبي النـساء                 
 رأس غـنم عـدا الحيوانـات الأخـرى مـن الخيـول والأبقـار               1000استولى على حوالي    

   .وغيرها
ــدأ الأ ــون الفــرص    ولم يه ــديون وبــاتوا يتحين ــاميزي ــا أن تهيــأ  ،  والــردللانتق فم

   U القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حتـى شـنوا غـارات           أواخرالظرف 
علـــى المنـــاطق المتاخمـــة لأراضـــيهم وســـلبوا القوافـــل التجاريـــة المتجهـــة إلى بغـــداد    

  .)1(والموصل والمارة بمنطقتهم المعروفة
 والي الموصـــل بحملـــة علـــى الأيزيديـــة U جبـــل ســـنجار م قـــام1800وU ســـنة 

نهــب ممتلكــات ، هــدفها كــالحملات الــسابقة لحكــام الموصــل ذات دوافــع اقتــصادية 
 التجاريــة وبالفعــل عــاد الــوالي بالغنــائم قحمايــة الطــربحجــة ، الأيزيــديين وأمــوالهم

علـى الطـرق     والمسيطر  المتميز مسنجارموقعه U وكالعادة استغل الأيزيدية  ،  المعتادة
، للـــرد علـــى الحمـــلات العثمانيـــة بـــسلبهم قافلـــة قادمـــة مـــن ديـــار بكـــر ، التجاريـــة

الحدود العراقية السورية    على) جلبارات(وصل عند موقع يسمى بـ       الم ومتوجهة إلى 
 وكانـت    م   180 1والي الموصل أي U سـنة        الحالية وذلك U السنة التالية من حملة      

ثــم قيــام والي الموصــل كتــان عــدا القمــاش، حمــل  بــضائع القافلــة عبــارة عــن ســتون 
                                                 

  . 208-207 فرحان زيان، المرجع السابق ، ص )1(
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 .الـسابقة سنجار لـنفس الأهـداف والـذرائع         نعمان باشا الجلبي بحملة على أيزيدية     
لاء على حيوانات ترجع ملكيتها إلى إيالة الموصل وكانـت    تيس بالا رد عليها الأيزيدية  

طـي العربيـة    فرد الوالي نعمـان باشـا بإصـدار أوامـره إلى قبيلـة      نصيبين،قادمة من  
، فألقت العشيرة الأخيرة القبض على عشرين رجلا من         لمعاقبة الأيزيدية U سنجار   

 أعطـوا  ىسـراحهم، حت ـ  لم يطلـق  يباشا، الـذ  وسلمتهم إلى الوالي نعمان ،  الايزيدية
  .)1( أكثرثمن الحيوانات المستولى عليها بل 

U قيـام الأيزيديـة     تقـدم يمكـن القـول أن المـسؤولية العظمـى             إذاً ومن خلال ما   
ــة    بأعمـــال الـــسلب ــام الدولـــة الدولـ ــة الأولى علـــى ولاة وحكـ  والنـــهب تقـــع بالدرجـ

لأنهـم كـانوا يـدركون تمـام الأدراك أن الأيزيديـة            .وبغدادالعثمانية U كل من الموصل      
  . لن تسكت على الحملات التي تشن على مناطقها وبألأخص أيزيدية سنجار 

ى التي دفعـت الكـرد الأيزيـديين إلى أعمـال الـسلب       وربما من العوامل الأخر  -5
والنــهب مــا يتعلــق بــسياسة الدولــة العثمانيــة العامــة وتــدهور علاقاتهــا مــع القبائــل  

 مالنـوع، فل ـ  لأن منطقة سنجار شهدت صراعاً طـويلا مـن هـذا            الموجودة U المنطقة    
إلا ، ادي فيهاتقم الدولة العثمانية بأي حلول للمشاكل العشائرية ذات البعد الاقتص      

الحلـول العـسكرية وتجريـد الحمـلات عليهـا والــتي جـاءت أغلبـها غـير موفقـة النتــائج          
لاســتمرار المــشاكل ذاتهــا الــتي ظلــت دون حلــول حقيقــة ولعــل مــن أبــرز حلــول الدولــة   

 وإيعــازه إلى م 1809  مــا لجــأ إليــه والي بغــداد ســليمان باشــا الــصغير عــام، العثمانيــة
وإلى عـشيرة شمـر الجربـا بنـهب أمـوال      ، ن وأميرهم حـسن بـك  أيزيدية منطقة الشيخا 

ربما لإثارة غيض والي الموصـل  ،  U مناطق الموصل الرعايا وتخريب القرى والممتلكات   
 سـوى حلـول     المنهوبة من المنطقة التي لم تـشهد      والثرواتأو حاجته إلى بعض الأموال      

 إلى مثــل هــذه الأوامــر الالامتثــطبعــاً رفــض الجــانبين الأيزيــدي والــشمري ، التخريــب
   . اليائسة التي تخل باقتصاد وتجارة وزراعة المنطقة وأمنها واستقرارها

 ، أمثـال بكنغهـام وجرنـوت فيـسنر وروسـو         ،   وحسب بعض الباحثين الأجانب    -6
فربما يرجع سـبب أعمـال الأيزيديـة مـن نهـب القوافـل واعـتراض طريقهـا يعـود إلى                     

نتيجة الحملات العثمانية فقد ذكـروا اسـتناداً إلى         حالة الفقر وسوء الأحوال لديهم      
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لهــا مــا يلــزم مــن أقــواتهم     أن الايزيديــة كانــت تهــادن القوافــل الــتي تقــدم      ، لايــارد
  .)1(وحاجاتهم

ــل المنطقــة    ، وأخــيراً يمكــن القــول   ــل ســائر قبائ ــهم مث ــة مثل أخــذوا ، أن الأيزيدي
لم يهـاجموا سـوى الـذين      و بمناطقهم،من القوافل التجارية المارة     الضرائب والرسوم   

الرسوم أو أنها كانت تقوم من حين إلى آخـر بـاعتراض بعـض     كانوا يمتنعون عن دفع 
ــى الحمــلات    ــةالقوافــل رداً عل ــهم يكمــن U بعــض    .العثماني ــشويه سمعت  ومــصدر ت

 المـسئولين أنهم أخذوا معلومـاتهم مـن       ،   مناطقهم  الرحالة الأجانب أو المسافرين عبر    
وكــذلك U ، ين العثمــانيين أو الشخــصيات المتنفــذة U الأســتانةالإداريــين والعــسكري

ــى          ــة تفرضــها عل ــت الأيزيدي ــضريبة الــتي كان ــى ال ــهب عل ــسلب والن اطــلاق كلمــة ال
   . القوافل والمسافرين 

عـن  ،  لين العثمـانيين  الب ورغم تـزوده بمعلومـات مـن المـسئو         لكن الرحالة أبي ط   
ديـه المبالغـة أو التـصوير الخـاطىء الـذي           الايزيدية ومناطقهم إلا أنه ميز أو اتضح ل       

 وجـد أنهـم لا يـسلبون     سنجار،لأنه وأثناء مروره بمنطقة جبل       )2(زود به U الأستانة   
 حراســتهم للقافلـــة حتـــى تجتـــاز  لالـــضريبة، مقابـــأداء  ســوى القوافـــل الـــتي تهمــل  

من أفراد الأيزيديـة اقتربـوا مـن قافلـة أبـي              وجد أن البعض   فبسلام، وكي منطقتهم  
مقابـل نقـود   ، والأجاص والجوز الب وقدموا له وللمرافقين كمية من التين والعنب   ط

ممـــا يـــشير أن ســـلب القوافـــل لم تكـــن المهنـــة الرئيـــسية  . أو جـــوخ أو أشـــياء أخـــرى
   )3(.لديهم

   :  وسائط النقل التجاري-9
بـأن القوافـل كانـت تمثـل واسـطة النقـل       ،  تفيد نا المصادر وبعض كتـب الرحالـة       

 .وحيدة U بلاد الرافدين وعموم الشرق بما فيها المناطق الكردية الأيزيدية          البرية ال 
بــدءاً مــن القــرن الــسادس عــشر ، مــن فــترة الحكــم العثمــاني القــرون المتتاليــة خــلال

   . وحتى نهاية القرن التاسع عشر
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 الدواب الـتي ينقـل علـى       كانت كل قافلة تتألف من عدد معين من الحيوانات أو         
 بهــا المــسافرون أيــضاً حفاظــاً قالتجاريــة، يلحــالــسلع  ع المختلفــة أوالبــضائظهورهــا 

  . )1(وأرواحهمعلى أمنهم 
 المختلفــة،بمعنــى أن هــذه القوافــل التجاريــة المكونــة مــن الــدواب أو الحيوانــات   

سـاعية U سـبيلها للوصـول إلى       أسابيع قاطعة الطرق البرية الترابية       تسير شهوراً أو  
 الطـرق   لانعـدام ذات العجـلات    ،  يستخدموا عربات النقل آنـذاك     ولم   .المدينة المبتغاة 

 : بـين المـدن التجاريـة مثـل     ،  المعبدة أو المرصوفة بالحجارة خاصة للمسافات الطويلة      
   . بكر ديار– بغداد – الموصل –حلب 

 قبـل فـترة   والتجارة،يبدو أن الدواب والحيوانات كانت تستخدم للنقل        وعلى ما 
خاصة البغال والجمال والحمير التي ذكرها ابن جـبير أثنـاء           ،  بقرونالحكم العثماني   

  ــنقلا ــه U مــدن الرافــدين مت ــداً كــبر حجــم    بــين ســنجار  تجوال  والمــدن الأخــرى مؤك
   )2(.معهاالقافلة التي يسير 

، القاتلـة مـن نـوع واحـد        أن تكون جميع حيوانـات       بالضرورة،مما يعني أنه ليس     

خاصـة  ،  مدن الرافـدين ذات أحجـام كـبيرة      قلة بين أو أن جميع القوافل التجارية المتن     
 الموصــل وحلــب يــستغرق ربمــا  و التجهيــز لقافلــة واحــدة بــين  إذا علمنــا أن الأعــداد

عليهـا مختـصون كـثيرون يـشرفون علـى سـيرها و               لأن القافلة بذاتها يـشرف     شهوراً،
  .الخ... . أعدادها وتنظيمها

ــد  ــاك مرشـ ــالطر  فهنـ ــبرة بـ ــو ذا خـ ــذي هـ ــة الـ ــها  يق  القافلـ ــدد حلـ ويعـــرف و يحـ
 إضـافة إلى رجـال آخـرين        »كروان باشي «واللحظات التي يمر بها و يسمى       ،  وترحالها

 خاصـة  الطريـق، يعملون تحت أمرتـه و يقومـون بخدمـة القافلـة وتنظـيم سـيرها أثنـاء            
السائس الذي لا غنى عنـه U الطريـق و مجموعـة الحـراس و الجنـود الـذين يقومـون                    

ــة  اً مــاوكــثير.)3(بواجــب الحمايــة   والمــسافة الــتي يمكــن أن  ،  يمكــن الحكــم علــى القافل
، ا U سيرها إلى مبتغاها التجـاري      لهمن خلال الحيوانات المرافقة     ،  أو غناها ،  تقطعها
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 حجمهـا وهـي   فيعني ذلك غناها و قوتها وكبر،  والجمالفأن كانت تحتوي على البغال   
مـن الحمـير، فـيعني أنهـا قـد      كانـت أغلـب حيواناتهـا        أمـا إذا     تبغي قطـع مـسافة كـبيرة،      

ل و أنها ليست ذات ثراء كما أنها U الغالـب غـير هامـة و أنهـا تبغـي                  تشكلت على العج  
وقد يبلغ عدد الحمـير U قوافـل مـن هـذا النـوع      .قريبةقطع مسافة قصيرة إلى مدينة  

 مـن    أن مثل هذه الحيوانات كانـت تـأجر        والجدير ذكره .حماراًمابين الثلاثين و أربعين     
خاصـة  ،  يستخدمونها أو يؤجرونهـا لمثـل هـذه الأغـراض         سائس أو من مالكيها الذين      ال

 قرشـاً و  45ديار بكر و U الموصل يـدفع لقـاء كـل بغـل      للمسافات الطويلة بين حلب و      
استئجار بغل أو ربمـا  ، لماً أن المسافر العادي لم يكن بمقدوره    ع. )1(ائس قرشاً للس  25

كمـا هـو شـأن الرحالـة     ، إلا إذا كـان ميـسور الحـال     مـن مكـان إلى آخـر     للانتقال جمل،
و أرسلت البغـل مـع الأمتعـة إلى الجهـة الثانيـة مـن النـهر و                  « :ومنهم نيبور الذي يقول   

 إذ عليه عدا أجرة البغل أن يدفع أجرة الخـادم     )2(»بقيت مع خادمي وسائس حصاني    
ال عـن القافلــة   والتــاجر الـسؤ بالمـسافر و الرحالـة،   كمــا يجـدر  . والـسائس وغـير ذلـك   

يترتـب علـى ذلـك الوصـول بأمـان            لأنه وقوتها،وحجمها و جهتها وقوتها وخط سيرها       
 إلى حلـب    يرغـب الـسفر    فهـذا الرحالـة نيبـور     وتجنب الكثير من المنغصات و الأخطـار        

إذ مـن   «من بغداد لكنه لا يجد قافلة كبيرة إلى حلب خاصة عن طريـق الباديـة بقولـه                  
ة كانت علـى أهبـة الـسفر إلى         حده U هذه الطريق ولكن قافل     الخطر أن يسافر المرء و    

فـاغتنم الفرصـة عـدد كـبير مـن التجـار لمرافقتـها و الـسفر إلى حلـب فعقـدت                      ،  دمشق
ــا    ــضمام إليه ــى الان ــزم عل ــل ســفري علمــت    ..... الع ــة U   لكــن قبي ــل العربي أن القبائ

دل عـن الـسفر     و أن شخـصاً معروفـاً قـد ع ـ        ،   على غير وفاق مع الباشـا التركـي        سورية
  .)3(»ولذلك عدلت أنا أيضاً، إلى القافلة بعد أن كان قد انضم

U الرافدين و بعض مناطق الأيزيديـة وقراهـا علـى           ،  أما وسائط النقل النهري   
الذي هو عبارة عن مجموعة من القرب المنفوخة الـتي   ،  الأرماث أو الكلك  الزاب هي   

لـة أو ركـائز تثبـت U الأعلـى     تشد إلى بعضها الـبعض بإتقـان بواسـطة أخـشاب طوي        
وكــان بالإمكــان نقــل بــضاعة ، الخــشبية ثــم يــشحن البــضائعفوقهــا الألــواح فتوضــع 
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يشبه غرفة صـغيرة فوقـه للوقايـة مـن           كثيرة عليه إذا صنع واسعاً أو يقومون بصنع ما        
 فـإن   ،مـن الـشمال إلى الجنـوب      المطر وحرارة الشمس ولمـا كانـت الملاحـة النهريـة تـتم              

لاكهـم U بغـداد فيبعثـون الألـواح الخـشبية و       كانوا يـضطرون إلى تفكيـك أ      أصحابها ك ـ 
 بعـد تفريـغ القـرب مـن الهـواء ويعـودون بهـا مـرة آخـرى إلى                    تويات غير الـضرورية،   المح

. )1( لنقل المياه من دجلة إلى البيـوت       حيث تستخدم  الشمال أو قد يبيعون القرب أيضا     
   . الخ... .الدبس و السمنأو تستخدم لصناعة الزبدة أو تستخدم لحفظ 

ــار   ــائط المــ ــل أو الوســ ــافة إلى القوافــ ــدينفإضــ ــرد  ، ة U الرافــ ــاطق الكــ أو منــ
، فقد كـان للكـرد الأيزيديـة دور بـارز         ،  المستخدمة U القوافل   والحيوانات،  الأيزيدية

 حيـث تكثـر قـراهم U هـذه     U نقل بضائع الرحالة أو المسافرين علـى طـرU الـزاب     
لأنعـدام  ،  ديد مـن نقـاط العبـور وتحكمـوا بهـا          ا مسيطرين على الع   فقد كانو ،  المناطق

ك الأيزيدية حسب تعبير  بواسطة أكلا وكان العبور يتم    ،  ةالجسور U المنطقة المذكور   
والتي يصفها بعدم المتانة بحيث تقوى مقاومة تيار الماء الجـارف و أنهـا أروأ                )2(ينبور
  .)3(طة نقل رآها U حياتهواس

نيبور و أفراد القافلة وهم يعبرون نهر الزاب عنـد قريتـهم            معاناة   رهومن الطريف ذك  
ون بعـضهم بعـدم ذكـر        القافلـة كـانوا يحـذر      أفـراد   أن  وكيـف  »قرية عبـد العزيـز    «المدعوة  

الـــذين يملكـــون الأكـــلاك ويعـــبرون يزيديـــة حتـــى لا يـــثير ذلـــك الكـــرد الأاســـم الـــشيطان 
ذي والــ، أجــر معــين يطلبونــههر ولقــاء افرين و البــضائع إلى الطــرف الآخــر مــن الن ــبالمــس

ب بـدفع مـا يطلـب        التركـي الـذي لم يكـن يرغ ـ        جرى خلاف حوله كثيراً خاصـة مـع الآغـا           
لأنـه دفــع لهـم مــا    اموا بنقـل ينبـور و أفــراد قافلتـه    وقــ، فقـد أعــرض عنـه الأيزيديـة   ، منـه 

غير ..... . وباشروا بنقل أمتعتي إلى الكلك  «وقدموا له أفضل أنواع الكلك بقوله       ،  يطلبون
 ،افجلست فوقه بغلتي كانت قد استقرت على الكلك        وسرج حصاني وحمل     أمتعتيأن  

، يراقــصهيتلاعــب بالكلــك و ، وحــاداً وموجــه  متلاطمــاً ومخيفــاًوكــان تيــار المــاء قويــاً 

  .)4(»!! إلى الشيطان نتضرعوصاحبي U فزع شديد حتى خيل لنا أن  وكنت
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 خاصة الخيل و البغال أما الحمير فقـد كـان        النهر سباحة أما الدواب فقد عبرت     
 خاصـة حمـير الرجـل الـذي كـان يوجـه الـسباب أو                ،ظهرها قربـة أو قـربتين     يشد على   

 أمــا الحمــار الأخــر فقــد  ، فقــد أغرقــوا أحــد حمــيره U النــهر  ،الأيزيديــةاللعنــات إلى 
U  ذكــره  والجـدير )1(كـي و يــسب ويلعـن قـدر مــا يـشاء    سـرقوه لـيلا وتركــوه يولـول ويب   

هذا السياق قدوم البائعين المتجولين إلى القـرى الكرديـة الأيزيديـة متـنقلين مـن قريـة               
م والـتي    معه ـ أو حمارين تبعاً للبضاعة الـتي يحملونهـا       إلى آخرى بواسطة بغل أو حمار       

 مــع . وبعــض أدوات الزينــة للفتيــان أو الفتيــاتتتكــون مــن بعــض الأمــشاط أو العطــور 
ا ببعض النقـود    و القبعات وغيرها ليبادله   عات و السكاكر    العلك أو الكحل و القب    بعض  
هــذا مــن بعــض الأشــعار أو الأغــاني   علــى ل بــيض أو الــسمن أو الــصوف ويــستد  أو ال

يــستقبل بــالكثير مــن   والــذي »بالعطــار«الكرديــة القديمــة الــتي تــصف البــائع المتجــول  
  :و الرجال للنساء ،حتياجات التي تعد آنذاك كماليه لأنه يلبي بعض الا،الفرح

    عه تار  هاتمه    كونديه مه                            
                                خم له  لا     يارامه  به را 

 الـتي كانـت تـتم بواسـطة         ،ادلات التجاريـة البـسيطة القرويـة      وهذا النوع من المب   
لـسهولة تنقلـها U    كانـت تـتم U أغلـب أوقـات الـسنة           ،توفرةالدواب أو الحيوانات الم   

الخ أما   ....  جبلية موحلة  ، سواء أكانت ترابية   كانت أنواع الطرق  أغلب الأماكن و أياً     
ين يــسيرون فقــد كــان الــبعض مــن التجــار أو البــائعين المتجــول       U أوقــات الــصيف 

 وهي أي العربات خـشبية U    ،كان بغلا واحداً أو اثنين      سواء ،بعبريات تجرها البغال  
دواليـب خـشبية مغلقـة بإطـارات حديديـة رقيقـة يتبـع صـاحبها                ذات   فترة البحـث و   

  . تانةم و أكثرها و،طرق البريةأفضل ال
ــاً مــا كــان يأخــذ معــه    الخــضروات والفاكهــة إلى القــرى الــتي لا تنتجهــا   ،وغالب

  والبـيض و الـصوف   ،الـشعير و الـذرة  و الـتين افـف         من القمح و  فيبادلها بمكاييل   
  .  الموصل و يبيعها إلى مدينةالينزل به
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  الخاتمة
  

، يمكــن إيــراد بعــض دراســة في فــصول الأطروحــة ومعالمهــا البحــث والضــوءفي 
  . الختامية العامة  الاستنتاجات

، أن الأيزيـديين    معظم المؤرخين القـدامى والمحـدثين      اثبت الدراسة وبإجماع     -1
هـــم مـــن الكـــرد وتوضـــح ذلـــك مـــن خـــلال دراســـة صـــلواتهم وأدعيتـــهم وعـــاداتهم    

  .وطقوسهم المختلفة الأخرى وأعيادهم وتقاليدهم 
 أن الأيزيديــة ليــسوا فرقــة  ،اســتنتجت الدراســة ومــن خــلال فــصولها   كمــا -2

ــذاتها   ،إســــلامية ــة بــ ــستقلة قائمــ ــة مــ ــم ديانــ ــة  وأنهــ ــذورها إلى المثرائيــ ــود جــ ، تعــ
 واتــضح ذلــك مــن خــلال  ، والزرادشــتية، رغــم بعــض المــؤثرات مــن الأديــان الأخــرى  

المتجهـة إلى الـشمس   وصـلاتهم  في كتبهم المقدسـة     دراسة  النصوص الدينية الواردة      
 مــيران أو كعيــد القابــاغ وعيــد جــل ، ، وطقوســهم الدينيــة وأعيــادهمفي كــل الأوقــات

  .سماط جل ميران وغيرذلك
، أنــه ورغــم الحمــلات العــسكرية العثمانيــة  كمـا لــوحظ مــن خــلال الدراســة -3

وغيرهــا مــن المنــاطق وســنجار المتكــررة علــى منــاطق الكــرد الأيزيــديين في الــشيخان 
ــرى ــستطع  ،الأخـ ــا لم تـ ــيهم  أنهـ ــضاء علـ ــرار االقـ ــسكهم   ، لإصـ ــى تمـ ــديين علـ لأيزيـ

ــداتهم ــشكل   بمعتق ــة وب ــهم مــن المقاوم ــل    مــست ، وتمكن مر مــن خــلال اللجــوء إلى جب
  .الذي كان دائما الملاذ الآمن  ،سنجار

ــة   ــة العثماني ــها أي الدول ــة بهــم    ،لكن ــصادياً ،اســتطاعت إلحــاق أضــرار بالغ  اقت
وللمصادرات التي كانت تصيب محاصـيلهم     ،شرياً نتيجة وحشية الهجوم من جهة     بو

الــتي  ،ناهيــك عــن القتــل والتــشريد والهجــرة ، وماشــيتهم وثــرواتهم مــن جهــة أخــرى 
  .ا من المناطقوصلت ذروتها إلى القفقاس وأذربيجان ويريفان وغيره

ة لحقـت  ، أن أضـرار اقتـصادية وبـشرية كـبير      كما اسـتنتجت الدراسـة أيـضا       -4
ــة      ــروب الإقليميـ ــراء الحـ ــتان جـ ــدين وكردسـ ــبلاد الرافـ ــة   بـ ــدولتين العثمانيـ ــين الـ بـ

، خاصة في بغداد والموصـل في عهـد كـل مـن الـسلطان مـراد الرابـع ونـادر                 والصفوية
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، لم  ستمر للهيمنة على بلاد الرافدين    شاه وغيرهما من قادة الدولتين وصراعهما الم      
  .كن الكرد الأيزيديون بمنأى عن ذليك

، رغــم  لم تتحــسن طيلــة الفــترة العثمانيــة كمــا ولــوحظ أن أوضــاع الأيزيديــة-5
، رغم  لعسكرية لأسباب تتعلق بمعتقداتهم   المحاولات المتكررة لإعفائهم من الخدمة ا     

إثـر  ،  إلى الباب العالي وتدخل أو توسط بعض سفراء الـدول الأجنبيـة            رفع العرائض 
، اصـدار قـوانين كقـانون شـريف كلخانـه         قيام الدولة العثمانية ببعض الإصـلاحات و      

ــة بطريقــة ســل      ــى الأيزيدي ــى أيــدي ولاة بغــداد  لأنهــا كانــت تفــسر وتطبــق عل بية عل
  .والموصل

تميـزوا بأفـضل    أن الكرد الأيزيـديين      ،توصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده     و -6
واتضح ذلك من خلال قيـام    ،ريان والآشوريين عرب والأرمن والس  العلاقات مع مع ال   

لتي كانت تشنها   الأيزيدية بحماية المسيحين الأرمن والأشوريين من حملات الإبادة ا        
، ومحاصـرتها لجبـل سـنجار       ل الحـرب العالميـة الأولى وخلالهـا       ، قبي الدولة العثمانية 

  . لكبير، ورفضه ذلك رغم التهديد ا زعيم الجبل حمو شرو تسليم هؤلاءطالبة من
في بــلاد ، أن البعثــات التبــشيرية  كمــا لــوحظ مــن خــلال البحــث والدراســة    -7

 في الــصراعات المحليــة ، كــان لهــا دوروعلــى اخــتلاف أنواعهــا ســتان دالرافــدين وكر
ت تخـدم أهـداف الـدول الـتي         ، والـتي كان ـ   والأمريكيـة ، خاصة البريطانيـة     والعشائرية
ت في إثــارة الخلافــات بــين الكــرد    ، ومثــال ذلــك مــا مارســته هــذه البعثــا     أرســلتها

  . وبوتان ينانشوريين في كل من إمارة بهدوالآ
، أن منــاطق الأيزيديــة تتميــز بــوفرة كمــا لــوحظ أيــضاً مــن خــلال الدراســة  -8

كمــا تميــزت  ،ت البريــة والنباتــات الطبيعيــة الخــيرات والثــروات الطبيعيــة والحيوانــا 
رغـم اعتمـاد    ،فواكـه والجـوز والحريـر    الحبوب والمناطقهم بالوفرة والتنوع في إنتاج   

  .اقتصادهم على الاكتفاء الذاتي وإتباعهم  الاقتصاد المنزلي 
احتفظــت بجميــع   ، عــشائر الكــرد الأيزيديــة  أن كمــا اســتنتجت الدراســة،   -9

سـواء مـن     ، عشائر الرافدين من العـرب والكـرد       مقومات العلاقات العشائرية كبقية   
، مــع بقــاء العلاقــات الأبويــة  ت الــتي طــرأت عليهــا ظــيم أو الــتغيراحيــث البنيــة والتن

  . اعية في اتمع الكردي الأيزيديالإقط
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 1975، الموصـل     حكـم الاتحـاديين ط، مطـابع الجمهـور         ، تطور العراق تحـت    )فيصل(محمد    - )1(

  .ط دون ذكر لرقم الصفحةئمن ملحق الخرا(
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  )1(الملحق رقم 

  الكتب الدينية المقدسة

  كتـاب الجلوا ) 1(

  من كتاب الجلوا ) كتاب الهالة المقدسـة (

 وجد الملك طاووس قبل جميع المخلوقات، بعث خادمه إلى هذا العالم لينذر -
نقول شفاها ، ثانيا عن طريق شعبه المختار عن الخطأ، أولا عن طريق الم دويبع

  .هذا الكتاب جلوا، الذي لا يسمح للغرباء بقراءته أو النظر إليه

  :القسم الأول* 

كنت ولازلت إلى الآن، وسوف أستمر U الوجود إلى الأبد، أحكم كل المخلوقات 
وأصدر الأوامر U شؤون وأعمال هؤلاء الذين هم تحت تسلطي، أستجيب لكل من 

U ويدعوني عند الحاجة، ليس هناك أي مكان يخلو من وجودي ، يضع ثقته ،
  .حيث لست حاضرا فيه

اهتم بكل الأحداث التي يطلق عليها الغرباء اسم الشر لأنها لا تتفق ورغباتهم 
لكل عهد وصي، ويتم هذا بمشورتي ، كل جيل يتغير مع عظيم هذا العالم ، بحيث 

، أمنح الغفران وم بمسؤولياتهام بدوره وطوره يقكل واحد من هؤلاء العظ
  .لاستحقاقات العدل لتلك المزايا حيث الطبيعة تعطي كل صفة

 و سوف لا تتدخل الآلهة الأخرى فيما الذي يتحداني سوف يندم ويحزن،
، رغم أنها كتابات التي هي U أيدي الغرباءيخصني و أعمالي وما أقرره يبقى، ال

كل ، وأهملوها وتمردوا وقاموا بتحريفها، فإنهم و الرسلكتبت من قبل الأنبياء 
عند ) الخطأ و الصواب يتم بينهما بإثباتها... يخلط بين الآخر ويبطله (كتاب 

سوف أوU بوعدي إلى هؤلاء الذين وضعوا ثقتهم U ذاتي، و أنفذ . ظهورها
ميثاقي و عهدي،أوأتصرف عكس ذلك، طبقا لقرار هؤلاء الحكماء والأوصياء ذوي 

لعهود مقررة، أراقب كل الأمور أوجه و أعلم هؤلاء  لذين منحتهم سلطتيالبصيرة، ا
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الذين يتبعون تعاليمي الذين يجدون U توافقهم معي السعادة والبهجة أعظم من 
  .أي سعادة، حيث تبتهج الروح

  :القسم الثاني * 
 U ،أنا أكافئ و أعاقب  نسل آدم هذا بشتى الطرق المختلفة التي أنا عالم بها

  .ي هذه أحمل السيطرة على الأرض وما هو فوقه وتحتهيد
لا أحتبس المساعدة عن الأعراق الأخرى ولا أمتنع عن تقديم الخير إليهم، 
فكيف أنكره على هؤلاء الذين هم قومي المختارون و خدمي المطاعون ، أسلم 
سلطتي و سيطرتي إلى أيدي هؤلاء الذين أثق بهم ، الذين هم طبقا لمشيئتي 

اء بطريقة ما إلى المؤمنين و يلتزمون بنصائحي، أخذ وأعطي أجعلكم أغنياء أصدق
و أجعلكم فقراء،أجعلكم سعداء وأجعلكم تعساء، وفقآ للظروف والفصول ، وليس 

أجلب الألم .هناك من يملك حق التدخل ، أو سحب أي رجل من تحت سلطاني 
Uلا يموت مثل ، الشخص الذي يحسب علي ،والمرض على كل من يحاول إيقا

  .الرجال الآخرين 
لا أسمح لأي إنسان بالبقاء U العالم التحتي أكثر من المدة المقررة من قبلي ، 
وإذا شئت أرسله عائدا إلى هذا العالم ثانية و ثالثة أو أكثر، عن طريق تناسخ 

  .الأرواح، ويتم هذا وفق شريعة كونية

  :القسم الثالث * 
لطريق بوسائل غير مرئية أصدقائي وهؤلاء  أهدي دون كتاب، وارشد إلى ا

،و تنسجم مع العصر ة هي غير مرهق بمفاهيمي وتعاليمي، التينالذين، يلتزمو
أبناء آدم لا .والظروف ، وأعاقب هؤلاء الذين ينتهكون قوانيني U العوالم الأخرى 

  .يعرفون الأمور التي هي مقررة حيث غالبا ما يقعون U الخطأ
لسماء، وسمك البحر،كلها U يدي وتحت سلطاني الكنوز بهائم الأرض و ا

والذخائر المدفونة U قلب الأرض مكشوفة لي، وأجعلكم ترثونها واحدا بعد الآخر، 
وأجعل رموزي وعلامات التساؤل تظهر لهؤلاء الذين يتقبلونها ليبحثوا عنها لي 

ؤذي إلا نفسه معاداة واعتراض الغرباء لي والذين يتبعوني لا ي.ميعادها المحدد
،لأنهم لا يعرفون بأن القوة و الغنى إنما هما بيدي، وأنني أنا أمنحهما  لهؤلاء من 
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نسل آدم الذين يستحقونهما نظام العوالم ،ثورة العصور وتغيير أوصيائها هب لي 
منذ الأبد ، والإنسان الذي لا يمشي معتدلا، فأنني سوف أعاقبه U الوقت الذي 

  .لى ما كان عليه أحدده أنا وأعيده إ

  :القسم الرابع * 
، هذه أقسمت على الاحتفاظ  بها لتلبية الفصول أربعة، والعناصر الأربعة

، كتب الغرباء مقبولة لدي طالما هي تتوافق مع تعاليمي ولا مخلوقاتياحتياجات 
  تعاكسها لأن 

أسماء ثلاثة أكرهها، الذين ونني وهناك ثلاثة يعارض. غالبيتها حرقت
كل الذين عانوا U سبيلي سوف . يتحقق سري فإن وعودي لهم سوف يحفظون

 U أن يتواجد كل توابعي U قطيع بأعوضهم دون خذلان U إحدى العوالم، أرغ
هؤلاء على أساس النصائح والوصايا ورفض الأقوال والتعاليم غير الصادرة مني، لا 

  .ب لأنكم غير عالمين ترتكبون الذنتذكر اسمي أو صفاتي كما يفعل الغرباء وإلا

  :القسم الخامس* 
 لأنها ستذكركم بما أهملتموه من موزي و إيقوناتي باحترام و إجلال،عاملوا ر

قوانيني و تعاليمي، وكونوا مطيعين لخدمي و استمتعوا لما يحاولون  إيصاله لكم 
  .من معرفة  ما لا يمكن رؤيته و التي يستلمونها مني 
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  كتـاب الأسود ) 2(
  ) رشمصحف(

البداية خلق ا Uطائرا يدعى  من جوهره الكريم لؤلؤة بيضاء وخلق ا ،
  .أنفار و وضع اللؤلؤة على ظهر الطائر ، وبقيت هناك أربعين ألف سنة 

 الذي هو طاووس ملك لالأحد خلق ملاك يدعى عزازي: U اليوم الأول
هو  دردائيل الذي U يوم الاثنين خلق ا. رئيس كل الملائكة) ملاك الطاووس(

U الأربعاء خلق . U الثلاثاء خلق ا إسرائيل الذي هو شيخ الشمس. شيخ حسن
U الخميس خلق ا عزرائيل الذي سجادين . ا جبرائيل الذي هو شيخ أبو بكر

U السبت خلق ا . لملاك شمنائيل الذي هو نصر الدينU الجمعة خلق ا ا
 بعد ،، جعل ا الملاك طاووس رئيسا عليهم جميعا .....و الملاك نورائيل الذي ه

لق ا  خ[.…]ذلك خلق ا هيئة السموات السبعة ، والأرض و الشمس و القمر 
، والحيوانات والطيور والبهائم و وضعهم U ثني كسائه فنهضوا من اللؤلؤة الإنسان

طت فتبعثرت عندها سق ،ة فأطلق صرخة مدوية على اللؤلؤةبصحبة الملائك
متشتتة إلى أربع قطع و تدفقت المياه من داخلها فأصبحت البحر، كان العالم 
مستديرا دون صدع، عندها خلق ا جبرائيل U صورة طائر، وأودع U يديه 

وبعدها خلق ا مركبا و أقام على متنها ثلاثين ألف عام، و . الزوايا الأربعمصير 
ها، أطلق صرخة U العالم فتخثر البحر و تحول بعد ذلك جاء إلى لالش و سكن في

 وأمر جبرائيل بأخذ قطعتين من U الاهتزازالعالم إلى بر استمرت العوالم الأخرى 
، بينما استراحت الأخرى على باب ضاء، وضع ا إحداها تحت الأرضاللؤلؤة البي

علقها ، وابقاياهالجنة ، بعدها وضع ا فيها الشمس و القمر، وخلق النجوم من 
وكذلك كما خلق ا الأشجار المثمرة و النباتات U الأرض . U السماء تزينا

  : لى السجاد عندها قال ا الجبارخلق ا العرش ع ،الجبال لزخرفة الأرض
، وأجعلهم بشرا ومنهما سوف ينهض من ها الملائكة سوف أخلق آدم و حواءأيت

قوم  ،هض الناس فرادى على الأرضوف ينخاصرة آدم، شهر ابن جبر، ومنه س
، الذي هو الشعب الأيزيدي ،بعدها سوف أرسل طاووس ملكعزازيل ، لأدراك 

  .شيخ آدي بن مسافر من أرض سوريا، وسوف يأتي و يسكن U لالش
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عندها نزل ا إلى الأرض المقدسة وأمر جبرائيل لجمع التراب من الزوايا 
أمر ، ا رجلا و نفخ فيه روحا بسلطانهاء وجعل منهوالم النار، ،الهواءالتراب : الأربع

، حيث يجوز له تناول الفواكه من كل شجرة U الفردوس بوضع آدم جبرائيل
خضراء باستثناء القمح حيث يحرم عليه أكله وبعد مائة سنة قال طاووس ملك 

 كيف يتكاثر آدم و يزداد عدداً أين هو نسله؟ : مخاطبا ايدي: فقال له ا U ك
ألم تأكل من القمح؟ : عندها جاء إلى آدم وقال له. وضعت القوة و السلطة و الإدارة

فقال له ملك . يحرم عليك أكله: لا،لأن ا حرم علي ذلك حيث قال: فأجاب آدم
ولكن بعد أن أكله انتفخ بطنه . إذا أكلته فكل أمورك سوف تتحسن: طاووس

بعد ذلك انتفخ . إلى الجنة ثانيةفأخرجه ملك طاووس من الجنة و تركه، وصعد 
مخرجا ، وعمل له  لكن ا أرسل طائرا، فأتى و ساعدهبطنه لانعدام وجود مخرج،

عنه لمائة سنة فحزن و بكى، فأمر ا  وواصل جبرائيل غيابه فجاءه الفرج
، وجاء فخلق حواء من تحت إبط آدم الأيسر، عندها نزل الملك طاووس إلى جبرائيل

 ورفع لنا الملوك إلى – أقصد الأيزديين الذين عانوا الكثير –قومنا الأرض لأجل 
نسروك الذي هو ناصر الدين، و كاموش الذي : جانب ملوك الآشوريين القدماء

بعد هذا كان لدينا .  الدينهو الملك فخر الدين ، و آرتيموس الذي هو الملك شمس
، ومن ئة و خمسين عاماستغرق عهدهما ماشابور الأول والثاني اللذان ا: ملكان

يحرم . ذريتهما جاء أمراؤنا و إلى اليوم الحاضر و قسمنا إلى أربعة أفخاذ و بطون
، و حبوب الفاصوليا، و كذلك لأن اسمها مشابه لاسم نبينا خساعلينا أكل الخس 

، احتراما للنبي جوناح، ولا الغزلان استخدام الصبغ البني الغامق، ولا نأكل السمك
خ و حواريه لا يأكلون لحم بالإضافة إلى هذا فإن الشي.  أحد أنبيائنالأنها قطيع

، احتراماً و تقديراً للطاووس لأنه أحد الآلهة السبعة الذين تم ذكرهم و الديك
، وكذلك يحرم الشيخ و حواريوه عن أكل اليقطينصورته U شكل الديك كما يمتنع 

 أو ارتداء الملابس قعودا أو على الشيخ و حوارييه من استخدام المياه الراكدة
قيام بأداء ، أو الكما يفعل المحمديونتنظيف أنفسنا U المواضع الخصوصية 

 ، ولا أيالشيطان لأنه إلهنا، و كذلك لا يسمح لنا نطق اسم الوضوء U حماماتهم
  . أو ما شابه، ولا أي لفظ يشبه الملعون  نعل اسم يشبهه، مثل كتان ، شر ، شط

***  
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، و اليهود، المسيحيون، المسلمون: انتنا تدعى بالوثنية كانت دي[.…]قبل 
، وهكذا  كانوا يدعون إله ئارمان مناكان الملك أهاب و. ن دينناوالفرس ابتعدوا ع

كان لدينا ملك U بابل الذي . أهاب بيلزبوب الذين يدعونه اليوم بيننا بير بوب 
، وU القسطنطينية سU بلاد فاركان اسمه بوختني نوسور و ئاهاسوروس 

قبل وجود الأرض و السماء كان ا على المياه U مركبة U وسط .ئاكريكالوس 
المياه،عندها غضب اللؤلؤة التي خلقها فرماها بعيدا ومن أثر اصطدامها نتجت 

.  ومن دخانها خلقت السمواتمن اللؤلؤة الجبال ومن رنينها وجدت التلال الرملية،
 إلى الجنة، وقام بتكثيف السماء وأسندها بدون دعائم و و بعد ذلك صعد ا

بعدها أخذ القلم بيديه و بدأ يكتب أسماء معشر مخلوقاته . انطوى على الأرض
كلها من جوهره و الضوء خلق ا ستة آلهة الذين كانت عملية خلقهم مثل 

خلقت : لثانياستخدام قنديل لإشعال قنديل آخر، عندها قال الإله الأول للإله ا
  .الجنة فاصعد إليها واخلق شيئا آخر

. إلى الوجود، فجاء القمر لنهض: وعندما ارتفع و جدت الشمس، فقال للتالي
، والخامس خلق نجمة ت U حركة، و خلق الرابع النجومووضع الثالث السموا

  )1(وهكذا الصباح ،
  
  
  
  
  
  

                                                 
 454 -447 ص ،لسابقكيست جون المرجع ا )1(
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  ) 2 ( الملحق رقم

)  م1872( العثمانية سنة العريضة التي قدمها الأيزيديون إلى الدولة
  )1(لإعفائهم من الخدمة العسكرية

كانت الدولة العثمانية قد أوفدت أمير آلاي طاهر بك إلى اليزيدية لتجنيد 
 وجاءهم وقرأ عليهم مرسوم السلطان عبد العزيز مع الوالي جندي  فج1200

  . بذلك)  هـ 1277-1293(
وبعد انقضاء .  ينظر U امرهمفالتمسوا من الوالي أن يمهلهم عشرة أيام، لكي

يلتمسون عرض مطالبهم  )والي بغداد( إلى المشير رؤوف باشا عريضةالمدة رفعوا 
 والتي تتمثل بشكل رئيسي إعفاءهم من نية،التي ذكروها فيها على الدولة العثما

أداء الخدمة العسكرية مقابل  دفع بدل نقدي كبقية المسحيين واليهود ، فرفعها 
فيما .  م187 شباط سنة 28فق  رومي الموا1289 آذار سنة 11ذكور U شير المالم

  : يلي

  :نص تلك العريضة 

ثانياً . المعروض إلى حضرة ذي العزة مير آلاي أركان الحرب طاهر بك أفندي
، على موجب القانون الشاهانية وهي نفرات  بإعطاء البقايا العسكريةلما أمرتمونا

 حضرتكم أن ما يمكن أن نعطي النفرات المطلوبة و معلوم عند. القرعة الشرعية
فلأجل ذلك ما .  خللكون انه يصير U ديانتنا بعض. ورعلى موجب القانون المذك

صار عندنا قبوله ثم لما صار لنا من طرف و ألينا صاحب الدولة حضرة الباشا 
  .دام إلى يوم الجزاء استرحام

لهمايونية المذكورة و كثرة و حضرتكم أيضا عرفتمونا بنود القانون نامة ا
 ذلك الوقت ت إلى يوم القيامة على كل الرعية،مراحم دولتنا الدولة العلية دام
 وامتثالا لأمر ولي الأمر أعطينا سندا، و اطعنا،جملتنا تكلمنا  بقول سمعنا و 

 كتبنا 1288 كانون الثاني سنة 11استنادا لمآل التلغراف الذي ورد من الولاية المؤرخ 
                                                 

  295-290المرجع السابق  ص  ،فرحان زيان )1(
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، وما لنا قصد سوى هذا الذي و مقصودنا  المحيطة لجميع مرامنا المواد الآتيةهذه
  :ذكرناه U أدنى العرضحال أفندم 

، لازم على كل فرد من طائفتنا كبير و يانتنا اليزيديةبحسب د: الأولالبند 
أولا من : ، يعني طاووس ملك U كل سنة ثلاث مراتصغير و امرأة وبنت، أن يزور

.  إلى آخرهمن ابتداء شهر أيلول:  و ثانيا،الرومي إلى أخره نيسان ابتداء شهر
وإذا لم يزر شكل طاووس ملك جل . بتداء شهر تشرين الثاني إلى آخرهمن ا: وثالثا

  .شأنه يكفر

كل نفر من طائفتنا صغير و كبير إذا ما زار حضرة الشيخ عدي : البند الثاني
من خامس :  U السنة مرة واحد يعني– قدس ا أسرارهما العالية -بن مسافر 

  .عشر شهر أيلول الرومي إلى العشرين بحسب ديانتنا يكفر

، U كل يوم وقت طلوع الشمس أن فرد من طائفتنالازم على كل : ثالبند الثال
، بشرط أن لا يوجد واحد من المسلمين النصارى و شمسيزور موضع شروق ال

  . منهم ذلك يكفر وإذا ما يعمل وحداذلك،اليهود أو غير 

،  كل يوم يبوس يد أخيه U الآخرةيلزم على كل فرد من طائفتنا: البند الرابع
  .، و إذا لم يؤد ذلك يصير عليه كفر و يد شيخه و بيره،المهدييعني خادم 

عند الصباح لما تبدون U . شيء لا يمكن احتماله بحسب ديانتنا: البند الخامس
و إذا ) أعوذ با إلى آخره (– حاشا –ون تقولون كلام الصلاة، تبدون U الصلاة، تبد

  . سمعها واحد منا يلزم أن يقتل نفس القائل، أو يقتل نفسه، وإلا يصير عليه كفر

ه  إذا ما كان موجود عندوقت الذي يموت واحد من طائفتنا،: البند السادس
 ،لاثة أقوالقوالين، يقول عليه ث و واحد من الأخوة U الأخرة و شيخه أو بيره،

، و هو طاووس شأنه، لازم تموت على دين معبودنايا عبد طاووس ملك جل : يعني
مت على دين :  و إذا جاءك أحد و قال لك،غيره، ولاتموت على دين هملك جل شأن

، لا م أو دين النصارى أو دين اليهود أو على أديان غير ذلك من المللالإسلا
 آمنت من دون دين معبودنا طاووس ملك  أوم و لا تؤمن بهم، و إذا صدقتتصدقه

  .جل شأنه فتموت كافرا 
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 يعني تراب تربة الشيخ  يسمى بركات الشيخ عدي،عندنا شيء: البند السابع
 موجود عنده مقدار موضوع ، لازم على كل نفر من طائفتنا يكونسرهعدي قدس 

وأيضا لما يموت . و إذا ما أكل منه تعمدا يكفر، منه عند كل صباح ويأكل U جيبه،
  .قرب الموت إذا لم يكن موجودا من ذلك التراب المبارك تعمدا يموت كافرا

من خصوص صيامنا كل فرد طائفتنا إذا كان يصوم  يلزم يصوم : البند الثامن
 ، من سبب كل يوم من أيام الصيام U وقت الصباح يروحU غير محلU محله ،لا 

م وقت الإفطار يلزم أيضا يروح إلى بيت ث. إلى بيت شيخه وبيره يمسك الصيام
 و إذا ما شرب  المقدس مال ذلك الشيخ أو البير،شيخه وبيره و يفطر على الخمر

  .مقدار قدحين ثلاثة من ذلك الخمر صيامه غير مقبول و يصير كافرا
إذا واحد من طائفتنا عمل له قميص أو لباس جديد، من غير : البند العاشر

، ما يمكن وجود U حضرة الشيخ عدي قدس سرهلمبارك المما يعمده U الماء ا
  .يلبسه وإذا لبسه يكفر 

 ا مثل ما ذكرناه U البند الرابع،من خصوص ملبوسن: البند الحادي عشر
، فبناء على ذلك  أخت الآخرة، أيضا له من طائفتنا له اخو الاخرةعلى أنه كل فرد 

 الآخرة تفتح زم أن المذكورة أخته، يليعمل له قميص جديدواحد منا إذا أراد أن 
  .تفتح U يدها زيقه إذا لبسه يكفر، أي ذلك القميص وإذا لم زيقه بيدها

لباس الكحلي ما نقدر نلبسه قطعا و U مشط المسلمين و : البند الثاني عشر
ولا U موس الذي . النصارى و اليهود أو غير ذلك ما نقدر نمشط رأسنا أبدا

و إذا لم يكن مغسولا U ذلك الماء المبارك . رؤوسنا فيه جائزيستعمله غيرنا نحلق 
  .و حلقنا رؤوسنا نكفر 
كل نفر يزيدي ما يقدر يدخل إلى الطهارة، ولا يروح إلى : البند الثالث عشر

الحمام و لا يأكل U معلقة المسلم، ولا يشرب U شربة المسلم أو غيره من الملل السائرة 
  . هارة أو أكل أو شرب U معلقة المسلم و الذين ذكرناهمو إذا دخل الحمام أو الط
لحم : ين سائر الملل مثلمن طرف الأكل الكثير فرق بيننا وب: البند الرابع عشر

، حتى مكان وليا و اللهانة و الخس ما نأكلهالسمك ومثل القرع و الباميا و الفاص
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 حال طائفتنا ما فبقى إذا كان هكذا. التي مزروع فيها خس ما يمكن أن نسكنها
، من دون عبيد  أو يهود أو غيرهم من الملليمكن أن نخالط مسلم أو نصاري

  .طاووس ملك جل شأنه

، أن تلزمنا بإعطاء مةفكيف يقبل إنصاف الدولة العلية دامت إلى يوم القيا
، مع انه أعطت الحرية إلى جميع رعاياها أن يقضوا موجب القانونالنفرات على 
  .لهاديانتهم U كما

و نحن .  لكمفبقى رعيتكم قد افدنا إلى حضرتكم عذرنا والمرحمة و الإنصاف
، و إلى أمر حضرة مشيرنا و والينا الأضخم مطيعين أمر الدولة العليةعلى كل حال 

حفظه ربنا المعظم فبقى نرجو من إحسانكم أن تقدموا هذه أعذارنا إلى حضرة 
، و يعاملنا بحسب إنصاف   حضرتهمعلوم عند، لكي يصير إليهمشيرنا ووالينا 

والباقي الأمر لمن له . لت دائمة و ظلها على الرعية آمين، لازاالدولة العليةومرؤة 
  .الأمر أفندم

  هـ1289 ذي الحجة 21
   

  شيخ روحانية طائفة اليزيدية     رئيس طائفة اليزيدية  
  شيخ ناصر: ناحية شيخان     حسن : أمير شيخان 

  خورزان قريه سي محتاري      كابره قريه سي محتاري
  نعمو ولد حسين       كوجك قاســـو 

  باقصره قريه سي محتاري     سينا قريه سي محتاري 
  علي ولد ابراهيم       عبدو ولد شيرو 

  بعشيقه قريه سي محتارى    عين سفني قرية سي محتارى 
  جمعة ولد فهد       كركو ولد علي 

  محتاري     خوشابا قريه سي    محتاري قصر يزدين قريه سي
  الياس ولد مصطفى        شيخ حيدر  
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  قريه سي محتارى ) كري بحن(كرى فحم     كبرتو قريه سي محتاري  
  صعو ولد داؤد       طاهر ولد سعدون 

  موسكان قريه سي محتاري     مام رشان قريه سي  
  مراد ولد سوود      محتاري بير سليمان  

  خانك قريه سي محتاري     حتاره قريه سي محتاري 
  عثمان ولد جولو       أيوب ولد شير  

دهكان كبي قريه سي محتاري                                    بيبان قريه سي محتاري 
  حسن ولد عرب       حسين  كوراني  
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  الثالثالملحق 

  )الحسكة(صور عن زيارة السنجق إلى قرية طولكو الأيزيدية 
  )زيارة ميدانية(
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  ادوات منزلية مستخدمة U الفترة العثمانية

دوات لأصور ومشاهد من البيوت وا
الكرد  الزراعية والمنزلية للكرد و

U العهد العثمانيالأزيديين   
t.f.aristova, the material culture 
of the kurds in the 19th and 
early20th centuries problems of 

cultural community  
صور مختارة من كتاب أريستوفا  وهي 

 U المرجع غير مرقمة  
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  ادوات زينة مصنوعة من الفضة
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  سلال مصنوعة من القش والقصب الموجود بكثرة U بلاد الرافدين
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  احذية وجوارب للرجال والنساء والأطفال
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زي طفلة كردية  
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  لاد الرافدين الشماليةأزياء رجالية كردية من ب

زياء كردية نسائية من مناطق من أنماذج 
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ادوات منزلية وحاجات لصناعة الخبز
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  حجري رحى بازلتية لطحن الحبوب

 

  بلدة جبلية كردية أيزيدية U القوقاز

  احدى المنازل U الريف الشمالي من بلاد الرافدين
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  اطق العليا من الرافدينقلاع U المن

  سوق U احدى مدن الرافدين الشمالية
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  منازل سكنية U الجبال

 

  قرية كردية U المناطق الجبلية
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  منزل كردي مبني من الحجر المرصوص

 

 حظيرة لتربية الطيور
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  ادوات منزلية صغيرة لحاجات المطبخ
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   U متحف السليمانية U العراقادوات طينية ومعدنية
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 اواني فخارية ونحاسية لحفظ الطعام وتحضيره
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  ادوات منزلية
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  خريطة الموصل كولاية عثمانية
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  العشائر الكردية U بلاد الرافدين
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  المصادر والمراجع
  
  1961، ط بيروت )وعلق على حواشيه صلاح الدين الهواريقدم له ( الملل والنحل ، الشهرستاني-1
  . 1991  ط دار القلم حلب ،)حققه د شوقي شعث( الغزي، نهرالذهب U تاريخ حلب -2
   .1964 ط دارصادر بيروت ، كتاب الرحلة،)أبو عبد ا محمد إبراهيم اللتواني( ابن بطوطة -3
  هـ1302 ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ط ليدن -4
  .1938 ابن حوقل، صورة الأرض، ط منشورات دارمكتبة الحياة بيروت -5
   .1840 أبي الفداء، تقويم البلدان، ط باريس -6
   .1927 الاصطخري، المسالك والممالك، ط ليدن -7
  .1906 المقدسي، أحسن التقاسيم U معرفة الأقاليم، ط مكتبة الخياط بريل -8
 ط دار إحياء الكتب، الكتب ، مراصد الإطلاع،)المؤمن عبدالحقصفي الدين عبد ( البغدادي -9

   1954العربية 
   .1982، الفرق بين الفرق، ط بيروت )عبد القاهر( البغدادي -10
   .2006، الشرفنامه، ط دار الزمان دمشق )شرف خان( البدليسي -11
  .1957، معجم البلدان، ط دار صادر بيروت )ياقوت( الحموي -12
   .1969يني، آثار البلاد وأخبار العباد، ط القزو-13
، ط وزارة )تحقيق يحيى عبارة( ابن شداد، الأعلاق الخطيرة U ذكرأمراء الشام والجزيرة -14

   .1991الثقافة والإرشاد القومي دمشق 
 ط منشورات، الشريف ،دوحة الوزراء U تاريخ وقائع بغداد والبصرة، )رسول( الكركوكلي -15

   هـ1413الرضي 
   .1963 القلقشندي، صبح الأعشى U صناعة الإنشاء، ط مصر -16
، تاريخ حوادث بغداد والبصرة، ط وزارة الثقافة والإعلام، )عبد الرحمن( السويدي -17

  .1987بغداد
   .1998 ابن خلكان، وفيات الأعيان، ط بيروت -18
  .1968ط مصر ) تحقيق خليل محمد هراس ( ابن سلام، كتاب الأموال -19
  ).سورة الحج ، سورة البقرة ، سورة آل عمران ( القرآن الكريم، -20
  .هـ1302 أبو يوسف، كتاب الخراج، ط المطبعة الأميرية مصر -21
   .1983، وطبعة أخرى بيروت 1957 البلاذري، فتوح البلدان، ط بيروت -22
    .1966 ابن الأثير، الكامل U التاريخ، ط بيروت -23
   .1981، سير أعلام النبلاء، ط بيت الأفكار الدولية )لدين محمد بن أحمدشمس ا( الذهبي -24
  هـ1350، ط بيروت مكتبة القدس، شذرات الذهب U أخبارمن ذهب، )ابن العماد( الحنبلي -25
  .1998، ط منشورات امع العلمي بغداد )سياحتنامه(  أوليا جلبي بغداد الجنة العامرة -26
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   .1974، تاريخ الفارقي، ط دار الكتاب اللبناني ) يوسف الأزرقأحمد بن(  الفارقي -27
   .1968، الجبال والأمكنة والمياه، ط بغداد )أبي القاسم محمود بن عمر( الزمخشري -28
   .1891، الأعلاق النفيسة، ط ليدن ابريل )أبي علي أحمد بن عمر( ابن رسته -29
   .1951 الشابشتي، الديارات، ط بغداد -30
   .1959بن جبير، كتاب الرحلة، ط دار صادر بيروت  ا-31
   .1975، أحكام السوق، ط تونس )يحيى( ابن عمر -32
  .هـ 1318، الحسبة U الإسلام، ط مطبعة المؤيد )ابن تيمية ( الحنبلي -33
   .1967ط القاهرة ) تحقيق علي حبيبة ( الأزدي، تاريخ الموصل -34
  .1988ء U تاريخ حلب الشهباء، ط حلب ، أعلام النبلا)الطباخ ( الحلبي -35

  :المراجع العربية والأجنبية المترجمة 
  .1999، اليزيديون واقعهم وتاريخهم، ط بيروت )محمد ( د التونجي -1
  .1997، الصابئة الزردشتية اليزيدية، ط دار النفائس بيروت )أسعد(السحمراني . د-2
   .1973، اليزيدية، ط الموصل )سعيد( الديوه جي -3
   .2003، ط عمان 2-1، عشائر العراق   ج)عبد( الروضان -4
   .1995، عرب وأكراد، ط بيروت )منذر( الموصلي -5
، ط دار )تدقيق محمود كبيبو(، رحلة إلى ديارشمروبلاد شمال الجزيرة )ماكس (مأوبنها ي-6

   .2007الوراق للنشر بغداد 
الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات، منهل  ) محمد أمين خير ا( الخطيب العمري -7

  .   1967الموصل الحدباء، ط الموصل 
  .1985، مدينة دهوك، ط الموصل )هاشم خضير(الجنابي .  د-8
  .1999، الأكراد شعب المعاناة، ط بيروت )صلاح عصام  (ا أبو شقر-9

  .1989، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، ط بيروت )سمير( الخادم -10
  .1990، حصار الموصل، ط الموصل )سيار كوكب علي (ميل الج.د-11
   .2004، العراق بين احتلالين، ط بيروت )عباس( العزاوي -12
  .1985، تراث أربيل، ط دار الثقافة والشباب )هادي رشيد( الجاوشلي -13
  .1968، ط حلب )وديع قسطون: ت(، الإفرنج U حلب U القرن الثامن عشر)رسل( الأخوين -14
  .2003، العراق U رسائل المس بيل، ط بيروت )بيل( المس -15
   .1999، ط عمان )الموصل نموذجاً(، زعماء وأفندية )سيار(الجميل . د-16
   .1951، اليزيديون U حاضرهم وماضيهم، ط بيروت )عبد الرزاق( الحسني -17
   .1982، الأرمن عبر التاريخ، ط بيروت )مروان ( المدور -18
  .1999، بغداد القديمة، ط بيروت )عبد الكريم  ( العلاف-19
   .1970، دولة الأتابكة U الموصل، ط بيروت )رشيد( الجميلي -20
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، ط )سليم طه التكريتي: ت(، مغامرات ليجمن U العراق والجزيرة العربية )براي ( الرائد-21
  .1990الدار العربية بغداد 

   .1982لكلمة بيروت ، ملحمة جلجامش، ط دار ا)فراس( السواح -22
   .2004، الرحمن والشيطان، ط دمشق )فراس ( السواح -23
  .، دين الإنسان، ط دار علاء الدين دمشق)فراس( السواح -24
   .1935، تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم، ط بغداد )عباس( العزاوي -25
  .1999 الدين دمشق ، ط منشورات دار علاء)مزديسنا(، الديانة الزردشتية )نوري( إسماعيل -26
  ، ط دار إحياء الكتب العربية،  )محمد كفاU: ت(، تراث فارس )ج.أ( أربري -27
  .1957ط القاهرة ) يحيى الخشاب:ت(، إيران U عهد الساسانيين )كريستين ( أرثر-28
   .2004، الأكراد الأردنيون، ط عمان )محمد علي( الصويركي -29
   .2002 ظهر صلاح الدين، ط دبي ، هكذا)ماجد عرسان( الكيلاني -30
  .1999، ط سوريا )طاووسي ملك(، دموزي )مرشد( اليوسف -31
   .2003، تاريخ الإمبراطورية العثمانية، ط عمان )وديع( أبوزيدون -32
  .2002، ط بيروت)محمد الأرناؤوط: ت(، الدولة العثمانية )خليل(إينالجيك .  د-33
  .1971، اتمع العراقي، ط بغداد )عبد اللطيف عبد الرحمن( الراوي -34
  .2002، السلطان عبد الحميد، ط دار اليقين )علي محمد(الصلابي . د-35
  1990، دور الشيعة U تطور العراق السياسي، ط دار ذات السلاسل، الكويت )عبدا( النفيسي -36
  .2006، ط أربيل)د أحمد خليل:ت(، القبائل الكردية )ويليام( ايغلتون -37
، رواية من )صياغة نذير شيخموس حسين (، درويش عفدي وعدول ملي )حسين( د أمين -38

  .2004التراث الشعبي الكردي  ط رابطة كاوا لبنان 
  .هـ1342، بلوغ الأرب U معرفة أحوال العرب، ط القاهرة )محمود شكري( الآلوسي -39
   .1989شق  مطبعة الفوال دم1، تاريخ دير الزور، ط )أحمد( الشوحان -40
  1978، ط دارالطليعة، بيروت  )جرجيس فتح ا: ت(، تراث الإسلام، )سير توماس( أرلوند -41
   .1952، ظهر الإسلام، ط القاهرة )أحمد( أمين -42
   .1999، تاريخ الأعظمية، ط بيروت )وليد الخطاط( الأعظمي -43
  ).دون ذكر العام(وت ، بغداد U القرن التاسع عشر، ط بير)سعاد هادي( العمري -44
  . ، ط دار التربية بغداد)خلفاؤها، ولاتها، ملوكها(، بغداد )باقر أمين( الورد -45
  .1991ط دمشق ) أسعد الفارس: ت(م 1878، قبائل بدو الفرات )آن( بلنت -46
   .1989، الأشوريون والمسألة الآشورية، ط الأهالي للنشر دمشق )ب ماتفيف.ق(  بارمتي -47
  .1990، العراق، ط مؤسسة الأبحاث العربية بيروت )حنا(طو  بطا-48
  .1995، دراسات U مثيولوجيا الديانة الأيزيدية ط ألمانيا )هوشنك( بروكا -49
  .2001ط دار الفكر دمشق ) محمد تيسير ميرخان :ت(، تاريخ الأكراد )توماس( بوا -50
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،  دار )د عبدو النجاري:ت(لعثمانية من تاريخ الإمارات U الإمبراطورية ا) جليلي( جليل -51
  . 1987الأهالي للنشر

  .1979، ط بيروت  )سيامند سيرتي: ت( م 1880، انتفاضة الأكراد )جليلي(  جليل-52
، ط )علق على حواشيه قسطنطين زريق(، اليزيدية قديما وحديثاً )إسماعيل( جول بك -53

   .1934بيروت 
   .1962، ط دار المعارف مصر وزميله، العراق) حسن محمد( د جوهر-54 
، نهضة الأكراد الثقافية والقومية U نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن )جليلي( جليل-55 

  .1984، ط )باU نازي ،د ولاتو: ت(العشرين  
  .1999، اليزيدية واليزيديون، ط دار الحواراللاذقية )خلف( د جراد -56 
  .1998يقة الديانة الأيزيدية، ط السويد ، نحو معرفة حق)خليل( د جندي -57 

  .1986، تاريخ العرب، ط بيروت )فيليب( د حتي -58  
، 2006، كردستان الجنوبية U القرنين ط أربيل مكتبة سوران )سعدي عثمان ( د حسين -59  

  . السابع عشر والثامن عشر 
  .2003، الأيزيدية ديانة تقاوم نوائب الزمن، ط لندن )كاظم( حبيب -60  
  .1986، الجيش الأيوبي U عهد صلاح الدين، ط بيروت )محسن محمد( د حسين -61  
  .2002، التحفة الحليمية U تاريخ الدولة العلية، ط بيروت )إبراهيم بك( حليم -62  
  .2004، الدين والأسطورة عند العرب U الجاهلية، ط دمشق )محمد( خطيب -63  
  .1980لإمارات الأرتقية U الجزيرة والشام، ط بيروت ، ا)عماد الدين( د خليل -64  
  .2001، ط أربيل )د داوود الجلبي: ت( دارمشتاتر، كتاب الفنديداد -65  

  .، ط رام للطباعة دمشق)د وهيبة شوكت: ت(، ميديا )م.إ( دياكونوف -66   
  .ة  مصر، ط الدار الحديث)غنيم عبدون: ت(، الحضارة الإسلامية )س.جاك ( ريسلر -67  
  .1983، عشائر الشام، ط دمشق )أحمد وصفي( زكريا -68  
  .1939، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، ط مصر )محمد أمين( زكي -69  
  .1998، تقاليد القرية الأيزيدية جانب أنتربولوجي، ط بيروت )بير خدر( سليمان -70  
  .1987 ، ط بيروت)علي.ر: ت(، U سبيل كردستان )زنار( سلوبي -71  
  .2001، اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة، ط المكتب الإسلامي )آزاد سعيد( سمو -72  
   .2003 سليم مطر،  جدل الهويات عرب وأكراد وتركمان وسريان ويزيدية،  ط بيروت -73 

  .1983، مدينة سنجار، ط دار الآفاق الجديدة بيروت )حسن( د شمساني -74
  .1986 وحاضرهم، ط دار الكاتب اللبناني، بيروت ردقضية الكردية ماضي الك، ال)ج.بله( د شيركوه -75
  .1966، مجمل تاريخ العراق الدولي U العهد العثماني، ط جامعة الدول العربية )زكي( د صالح -76
  .1973، اتمع السوري U مطلع العهد العثماني، ط دمشق )ليلى( د صباغ -77
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، وادي الفرات U 2000علام ونضالات U الجزيرة، ط دمشق ، معالم وأ)عمر( صليبي -78  
  .العصر العثماني 

  .1923، تاريخ الموصل، ط المطبعة السلفية بمصر )سليمان( صائغ -79 
  .1978، النظم الإسلامية وتطورها، ط بيروت )صبحي( د صالح -80 
 81- العراق القديم، ط د)ماجد( عبد ا U الدين دمشقءار علا، الحضارة والميثولوجيا .  
  .1976، داود باشا ونهاية المماليك، ط بغداد )يوسف( د عزالدين -82 
  .1999، سومر أسطورة وملحمة، ط دمشق )فاضل عبد الواحد( د علي -83 
  .1951، قصة الأدب الفارسي، ط مصر )حامد( عبد القادر -84 
يدية، ط المؤسسة العربية ، عدي بن مسافر مجدد الديانة الأيز)زهير كاظم( عبود -85 

  .2005للدراسات والنشر بيروت 
، الأيزيدية حقائق وخفايا وأساطير، ط المؤسسة العربية للدراسات )زهير كاظم( عبود -86

  .2005والنشر بيروت 
  .1983، الصابئة، ط مطبعة الأمة بغداد )غضبان رومي( عكلة الناشي -87
   .2003شتية، ط دمشق ، زرادشت والديانة الزرد)فارس(  عثمان-88
  .1956، زرادشت الحكيم نبي الإيرانيين القدماء، ط القاهرة )حامد( عبد القادر -89
  .2002، القضية الكردية U تركيا، ط مكتبة مدبولي القاهرة )حامد محمود( د عيسى -90
  .1991، المشكلة الكردية U الشرق الأوسط، ط مصر )حامد محمود( د عيسى -91
  .2001، الديانة اليزيدية بين المانوية والإسلام، ط وزارة الإعلام)محمد(ميد الحمد عبد الح-92

  .2002، ط بيروت )عبد الرحمن منيف: ت(، جيروتروود بيل )اليزابيت بير( غوين -93 
  .1973، الحركة القومية الكردية، ط بيروت )أدمون( د غريب -94 
  .1975ديم وما قبل التاريخ ، ط دمشق ، تاريخ حضارات العالم الق)نعيم( د فرح -95 
  .1969، ط بيروت )دخيل شمو الحكيم : ت(، اليزيديون والديانة اليزيدية )شاكر( فتاح -96 
  .1981، الرقة وأبعادها الاجتماعية، ط دمشق )صونيا( فرا -97 
، الكرد الأيزديون U إقليم كردستان، ط مركز الدراسات )عدنان زيان( فرحان -98 

   .2004اتيجية السليمانية الإستر
  ).دون عام(، كردستان والأكراد، ط المؤسسة اللبنانية للنشربيروت )عبد الرحمن(د قاسملو -99 
  .1992، ط دمشق )عبدي حاجي: ت(، دراسات عن الأكراد وأسلافهم الخالديين، )ب( ليرخ -100 
، ط الرابطة )ركيس عوادبشير فرنسيس وكو: ت(، بلدان الخلافة الشرقية )كي( لسترنج -101 

  .1954بغداد 
، ط )جعفر الخياط : ت(، أربعة قرون من تاريخ العراق، )ستيفن هيمسلي( لونكريك -102 

  .2004بيروت 
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 .عبد الكريم شاهين:  عيد نوروز، الأصل التاريخي والأسطورة، إعداد-
 .مجموعة من الأدباء الكرد: البخار الذهبي، شيركو بيكه س، المنتخبات الشعرية، ترجمة -
 .فاروق إسماعيل.د: كيرشباوم، ترجمة –  كانجيكإيفا،  تاريخ الأشوريين القديم-
 .عبد ربه إبراهيم الوائلي م، 1851 – 1784  تاريخ الإمارة البابانية-
 .، الأخضر قويدريالشيخ محي الدين بن عربي مشكلة الاتحاد والتعالي U عقيدة -
 . م1958-1921 الكورد والأحداث الوطنية U العراق خلال العهد الملكي -
 .عددية الحزبية U الفكر الإسلامي الحديث، ديندار شفيق الدوسكي الت-
 االكورد والدولة العثمانيـة، موقـف علمـاء كوردسـتان مـن الخلافـة العثمانيـة U عهـد الـسلطان                      -

 .1909 – 1876عبد الحميد الثاني 
 .يياسين حسن الويس.  التصوف U العراق ودوره U البناء الفكري للحضارة الإسلامية، د-
 . الزبيدي درامية النص الشعري الحديث، علي قاسم-
 نهلة أحمد. د. نزار محمد قادر، أ. د.  دراسات U تاريخ الفكر السياسي الاسلامي، أ-
 .آزاد سعيد سمو.  اليزيدية، دراسة حول إشكالية التسمية، د-
، خــلال العــصور  مــدن قديمــة ومواقــع أثريــة، دراســة U الجغرافيــة التاريخيــة للعــراق الــشمالي -

 .نائل حنون. الآشورية، د
 .أحمد محمود الخليل. د:  الكرد وكردستان، أرشاك سافراستيان، ترجمة-
 .حكيم مام بكر. ، دم1229-846 الكورد وبلادهم U أعمال البلدانيين والرحالة المسلمين -
  .أحمد ياسين السليماني. د التجلّيات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر فـي الشعر العربي المعاصر-
 .عبد الواسع الحميري.  U آفاق الكلام وتكلّم النص، د-
 .علي الجابري. د.  الفلسفة الإسلامية، دراسات U اتمع الفاضل والتربية والعقلانية، أ-
ــريين،     - ــاني والثالــــث الهجــ ــرنين الثــ ــران U القــ ــة للإســــلام U إيــ ــة المعارضــ ــات الدينيــ    الحركــ

 .مازن إسماعيل النعيمي. د: صديقي، ترجمة  حسين مغلا. د
 . جماليات التلقي U السرد القرآني، يادكار الشهرزوري-
 .احمد محمود الخليل.  سياحة U ذاكرة جبل الكُرد، د-
  .عباس إسماعيل: اموس الأصوات U اللغة الكردية، إعدادق -
  .درويش غالب: دتعلم اللغة الكردية، اعتماداً على خصائصها اللغوية، إعدا -
والقــانوني الغربــي  العدالــة، مفهومهــا ومنطلقاتهــا، دراســة مقارنــة علــى ضــوء الفكــر الــسياسي  -

  .والإسلامي، أبو بكر علي محمد أمين
  . التعجيل U قروض النثر، سليم بركات-
  .فرست مرعي.  الفتح الإسلامي لكردستان، د-
ــاة   - ــا U الحيــــ ــا، ودورهــــ ــة U تركيــــ ــات اليهوديــــ ــصادية،   الجماعــــ ــة والاقتــــ ــسياسية والثقافيــــ    الــــ
  .محمد عبد ا حمدان. د
 .لطيف محمد حسن. الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب، د -
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